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 الإهداء

 .ىا ومجدىاإلى عز   ، ويحترق شوقًاياتي الغالية ... التي ينبض قمبي بحب  إلى أم  

 وانتحال، الجاىمين تأويل، وحماة المم ة ... الذين ينفون عن دين الله طمبة العممإلى 
 .الغالين وتحريف، المبطمين

اب ين عن ، الذ  افرين في سبيل الله، المجاىدين بأمواليم وأنفسيمإلى الأسود الأبطال ... الن  
 .أُم تيم، وعِرض حياض دينيم

 وا ىاماتيم إلا لرب  ، الذين ما حنَ المينفي سجون الظ  المستضعفين إلى أسرى المسممين ... 
 العالمين.

 إلى الغرباء ... القابضين عمى الجمر في زمن الغربة. 

 .أىدي ىذا البحث إلى ىؤلاء جميعًا
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 كرٌ وتقديرٌ ش

حسانو، وجميل من تو الحمد لله  رب  العالمين، أحمده تبارك وتعالى عمى عظيم فضمو وا 
قني بالآلاء والن   نعامو، طو  ر ، وأشكره عمى ما يس  لًا وآخرًا، وظاىرًا وباطنًافمو الحمد أو   عماء،وا 

 وأعان في إتمام ىذا البحث، وأسألو المزيد من فضمو.

يما، وكم كنت بت في كنفيما، وغمراني بحب  وأُثن ي بشكر والدي  الحبيبين الكريمين، الذَين تقم  
راسة، فالله ة وأنا في الد  و قدر الله، إذ عاجمتو المني  اعة، لكن  الس   الد حاضرًايكون الو ى أن أتمن  

 تو ودار كرامتو.أسأل أن يقد س روحو، ويبر د مضجعو، ويكرم نزلو، ويجمعَني بو في جن  

وفيق وجزى الله والدتي الكريمة الحبيبة الغالية خير الجزاء، التي لم تزل تدعو الله لي بالت  
كممة كتبتيا، وخطوة خطوتيا، فالله يرعاىا  داد، حتى رأيت أثر بركة دعائيا في كل  والس  

 ىا ويعينني عمى برىا.ويحفظيا ويتولا  

بت فييا عشر ين، التي تقم  ة اصول الد  ي  مةً بكم  لجامعتي الكريمة، ممث   كر موصولٌ والش  
لمعمم  رحًاوأرتوي من معينيا، فأسأل الله تعالى أن يبقييا صل في مقاعدىا، أو تزيد، أتنق   سنواتٍ 

 وجيو والبناء، وأن يجزي مشايخيا وأساتذتيا خير الجزاء. واليدى، والت  

كتور الوالد: نافذَ بنَ حسينٍ حماد، الذي رعى ىذا كما وأشكر شيخي فضيمة الأستاذ الد  
و وسد  كممةً  البحث كممةً  بوقتو وعممو، فأسأل الله تعالى أن  م يبخل عمي  د، ونصح وبي ن، ول، فوج 

 ي خير الجزاء.يحفظو بحفظو، ويبارك لو في عممو وعممو، ويجزيو عن  

موا بقبول مناقشة ىذا البحث، كر إلى أساتذتي الكرام الفضلاء، الذين تفض  م بالش  وأتقد  
ثرائو بالملاحظات والتوجييات.  وتسديده، وتقويمو، وا 

 ر: سالمُ بنُ أحمدَ سلامة.فضيمةُ الدكتو 

 فضيمةُ الأستاذ الدكتور: إسماعيلُ بن سعيدٍ رَضوان.

 فضيمة الأستاذ الدكتور: نعيمُ بنُ أسعدَ الصفدي.

في  عيَ العمم، والس   كر إلى مشايخي وأساتذتي الكرام، الذين غرسوا في قمبي حب  م بالش  وأتقد  
كتور: أبا عبد الرحمن يخ الوالد الد  الفضيمة الش  كر: صاحب منيم بالذ   طمبو وتحصيمو، وأخص  
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واب والأجر، أسأل الله أن ينفع كر، ومن الله عظيم الث  ي جزيل الش  اية، فمو من  الد   بن نصرٍ  سممانَ 
 خطانا وخطاه. د عمى الحق  بعممو، ويسد  

ر حتى يس   ،مت المشاق  عاب، وتحم  كما وأشكر زوجتي الفاضمة، التي تجش مت معي الص  
 الله إتمام ىذا البحث، فأسأل الله أن يبارك فييا ويجزييا خير الجزاء.

كر الشيخين الكريمين بالذ   ة، وأخص  ة الإسلامي  وأشكر إخواني في جمعية ابن بازٍ الخيري  
ان ار، أسأل الله دٍ عمرَ اليمص، ونائبَو أبا يوسفَ حسامَ الجز  الفاضمين: رئيس الجمعية أبا محم  

خوانيما لما يحب    و ويرضاه، ولما فيو خير العباد والبلاد.يوفقيما وا 

ادقة، تيم الص  تيم وأخو  وأشكر إخواني في مسجد القعقاع بن عمرو، الذين غمروني بمحب  
 عاء.كر والد  ي جزيل الش  فميم من  

ي من   م جميعًافمي، أسداني نصحًا، أو منحني عممًا، أو قد م لي عونًا أخٍ  كما وأشكر كل  
 :وأخص  بالذ كر أخوي  الحبيبَينعاء، كر والد  خالص الش  

 الد اية. الأخ: عمادَ بنَ مصباحٍ 

 والأخ: حسنَ بنَ سميمان حم س.

و، ي ىذا العمل، ويرزقني الإخلاص في شأني كم  ل من  ي العظيم أن يتقب  : أسأل رب  وختامًا
 وآلو وصحبو. دٍ نا محم  م وبارك عمى نبي  ى الله وسم  ، وصم  وأن لا يكمني إلى نفسي طرفة عينٍ 
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 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

 مةالمقد  

ئات ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سي  ونستغفره ونستعينه دهنحم  لله  الحمد  إنَّ 
 الله له، وأشهد أن لا إله إلاَّ  له، ومن يضلل فلا هادي   أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ 

 .ا عبده ورسولهد  محمَّ  أنَّ  وأشهد له، وحده لا شريك  

          (مُسْلِمُونَ  وَأَنْتُمْ  إِلَّ  تَمُوتُنَّ  وَلَ  تُقَاتِهِ  حَقَّ  اللَّهَ  اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا(
 . [101]آل عمران: 

 وَبَثَّ  زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي رَبَّكُمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا)
 عَلَيْكُمْ  كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  وَالَْْرْحَامَ  بِهِ  تَسَاءَلُونَ  الَّذِي اللَّهَ  وَاتَّقُوا وَنِسَاءً  كَثِيراً رِجَالً  مِنْهُمَا
 .[1]النساء: (رَقِيبًا

 لَكُمْ  وَيَغْفِرْ  كُمْ أَعْمَالَ  لَكُمْ  يُصْلِحْ  ،سَدِيدًا قَوْلً  وَقُولُوا اللَّهَ  اتَّقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا(
 .[01-00الأحزاب:] (عَظِيمًا فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يُطِعْ  وَمَنْ  ذُنُوبَكُمْ 

يقومون على  ،أمناء   أ لها رجالا  ة أن هيَّ من رحمة الله تعالى بهذه الأمَّ  : فإنَّ ا بعد  أمَّ 
 جلَّ -لوعد الله  ته وصيانته؛ تحقيق افيس في حراسوالنَّ  ين، ويبذلون الغالي  حفظ هذا الد  

نَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )بحفظ دينه، قال الله تعالى:  -وعلا ، [9]الحجر: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ كْرَ وَاِ 
، وفيه يقول وذكر   ة؛ إذ كلاهما وحي  نَّ ن الكتاب والس  يتضمَّ  والحفظ هنا كما هو معلوم  

 : (1)ميك  يخ حافظ ح  الشَّ 

 طلق الوحيان  عليهما قد أ                 ثان   وحي   ة النَّبي  سنَّ ف              

   فهم الذين نقلوا لنا حديث  رف؛بنيل هذا الشَّ  وأهل الحديث أسعد النَّاس حظًّا
وا بذلك الأعمار، قيم، فأفن  حيح من السَّ زوا الصَّ ، ونقدوا الأسانيد والمتون، وميَّ رسول الله 

 : اخلين في قولهل الدَّ ونوا أوَّ ـــــــأن يك و  ر  فار، فلا غ  عوا الفيافي والق  خطار، وقط  بوا الأورك  

                                 
 (.1الل ؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون )ص( 1)
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 اللَّهِ  أَمْرُ  يَأْتِىَ  حَتَّى ،خَذَلَهُمْ  مَنْ  يَضُرُّهُمْ  لَ  ،الْحَق   عَلَى ظَاهِرِينَ  أُمَّتِى مِنْ  طَائِفَة   تَزاَلُ  لَ )
 .(1)(كَذَلِكَ  وَهُمْ 

 على تقسيم هذا العلم إلى قسمين:وقد جرى أهل الحديث 

 واية.ق بالر  ل: ما يتعلَّ لأوَّ ا

 .(1)رايةاني: ما يتعلق بالد  والثَّ 

ل وسيلة  إليه، ففقه الأوَّ  رتبته؛ ولأنَّ  اني لشرفه وعلو  وع الثَّ وكان ع ظم  اشتغالهم بالنَّ 
من نفيس كلامهم في ر إليها المشتغلون بهذا العلم، و الحديث  ودرايته هو الغاية التي يشم  

 قول الحاكم في "معرفة علوم الحديث": :ذلك

ا ة الحديث إتقان  ه من صحَّ كر  منا ذ  بعد معرفة ما قدَّ  -وع العشرون من هذا العلم "النَّ 
وام هذه العلوم، وبه ق   فقه الحديث، إذ هو ثمرة   : معرفة  -اوظنًّ  اومعرفة  لا تقليد  

 .(3)"ريعةالشَّ 

فه أهل الحديث في علوم ل فيما صنَّ فليتأمَّ  ؛ى حقيقة الأمرومن أراد أن يقف عل
منه في  ه يجد عنايتهم ونشاطهم في شرح الحديث وفقهه ودرايته أعظم  فإنَّ  راية،واية والد  الر  
حصى كم ه لا ي  فقه الحديث وغريب   فإنَّ : "واية وما إليها، وفيه يقول الحافظ ابن حجر  الر  
من  معت في ذلك أجمع  ج   يصانيف التالتَّ  أنَّ  ع  عى مدَّ ف في ذلك، بل لو ادَّ ن  ص  
 ،قيم لما أبعدحيح من السَّ وكذا في تمييز الصَّ  ،جالمعت في تمييز الر  صانيف التي ج  التَّ 

 .(4)"بل ذلك هو الواقع

دت طرائقها في هذا العلم على ما سيأتي بيانه عت تصانيف المحدثين، وتعدَّ وقد تنوَّ 
، ولم أجمفصَّ    غير   ،هم في هذا العلميجمع قواعدهم وتأصيلات   د فيما وقفت عليه كتاب الا 

                                 
: لا تزال طائفة  من أمَّتي ظاهرين على الحق  لا يضر هم أخرجه: مسلم ، كتاب الإمارة، باب قوله ( 1)

 .( من حديث ثوبان  مولى رسول الله 1910)(، رقم 097من خالفهم )ص

حكام وما إلى ذلك، وهذا هو المراد بها ديث وما يتضمَّنه من المعاني والأالمراد بالد راية هنا: فقه الح( 1)
 أينما وردت في البحث.

 (.107)ص( 3)
 (.1/130الن كت على كتاب ابن الصَّلاح )( 4)
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 بحث  صغير  تأتي الإشارة إليه.

 داد والإخلاص.وفيق والسَّ المولى التَّ  كتابة في هذا الباب سائلا  تي للت همَّ م  وقد س  

 ة الموضوع وبواعث اختياره:يَّ : أهم  لً أوَّ 

 روح.قة في بطون الكتب والش  ا العلم المتفر  ل مسائل هذه يضبط ويؤص  أنَّ  -1 

الذي هو ثمرة علوم الحديث وغايتها  ،هه ودرايت  قه بفقه الحديث وشرح  تعل   -1 
 ومقصدها.

ا وقع ممَّ  ، ويسلم  لحديثفهم طالب ا وينضبط  العلم يستقيم   ه بمعرفة مسائل هذاأنَّ  -3
 فيه الكثيرون بسبب الغلط في هذا الباب.

 هداف البحث:: أثانيًا

 ته ومكانته من علوم الحديث.يَّ نويه بهذا العلم وبيان أهم  التَّ  -1

 ة.الأئمَّ  ذا العلم المبثوثة في كتب وشروحجمع مسائل وأصول وقواعد ه -1

 ريقة المثلى في شرح الحديث.بيان الطَّ  -3

 بيان أسباب الخطأ والغلط في شرح الحديث. -4

 .ة  ة علوم الحديث خاصَّ ، وببقيَّ ة  ريعة عامَّ م الشَّ ق هذا العلم بعلو بيان تعل   -7

 : منهج البحث: ثالثاً

 روحمن بطون كتب الش   وأهل العلم ةفي جمع كلام الأئمَّ  المنهج الاستقرائيَّ  اتَّبعت  
 الية:قاط التَّ في الن   ، وتمثَّل عمليبالمنهج الاستنباطي   ، واستعنت  وغيرها

فيها  ظر  روح القديمة والمعاصرة، والنَّ كتب الش  جوع إلى على الر   ت  صحر   -1
 .لاستخراج المسائل والتمثيل لها؛ إذ هي جزء  رئيس  في البحث

ما علم الحديث، وكذلك من لا سيَّ  ،وتأريخ العلوم بلوغرافيامن كتب الب   استفدت   -1
 تغنى ة الحديث، وطرائق تصنيفهم؛ فهذه الكتب لا ي سفة في مناهج أئمَّ الكتب المصنَّ 
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 عنها في هذا الباب.

بالعزو  حيحين أو أحدهما، اكتفيت  ا الأحاديث فإن كان الحديث في الصَّ أمَّ  -3
ي ، أو نحو ذلك، فإن  ، أو اختلاط  من تدليس   إليهما أو إلى أحدهما، سوى ما كان فيه علة  

ن كان في غير الصَّ نها، وأ  ي  أ ب ة  نَّ الس   حيحين من كتبزيل الإشكال الحاصل بسببها، وا 
 في تخريجه بما يفي بالمقصود. توسَّعت  

، أو  -4 ، أو أحمد ، أو الدَّارمي  عزو الحديث إلى الشَّيخين، أو بقيَّة الس تَّة، أو مالك 
، أو ابن خزيمة  = مفاد ه أنَّهم أخرجوه في كتبهم المشهورة المعروفة، و  عند العزو ابن حبَّان 

 الحديث. بي ن مصدرإلى غيرهم فإن ي أ  

وأنو ه هنا إلى أن ي اعتمدت فيما عزوت ه إلى ابن حبَّان  على كتابه الأصل "المسند 
الصَّحيح على التَّقاسيم والأنواع"، وأبي ن موضعه في "الإحسان" الذي رتَّبه ابن ب ل بان على 

 الابواب الفقهيَّة. 

 أو إلى أحدهما كفيل   حيحين أو أحدهما، فالعزو إليهماإذا كان الحديث في الصَّ  -7
ن كان الحديث في غير الصَّ بصحَّ  بما ت  عليه ة، حكمنَّ حيحين من كتب الس  ة الحديث، وا 

رين،  ة، مستأنس افق القواعد الحديثيَّ يناسب حاله و   بأحكام أهل العلم من المتقد مين والمتأخ 
ا مطَّرد ا ينسحب على كل  الاحاديث.  ولم أسلك في ذلك منهج 

حابة والتَّابعين، وقد أفعل ذلك أحيان ا، وهذا يختلف لم  -6 ألتزم الحكم على آثار الصَّ
 باختلاف الآثار والس ياق الذي وردت فيه.

 ترجم له إلاَّ أ   إلى ذلك، ولا ي أ شيرعلى توثيقه، فإن   ، أو متَّفق ااوي ثقة  إذا كان الرَّ  -0
ي فيه، فإن   اوي مختلف اا إذا كان الرَّ ، أمَّ ف ااوي ضعيإذا دعت الحاجة إليه، وكذلك إذا كان الرَّ 

نتهي إلى اوي، ثم أب حال الرَّ ع في ذلك حس  توسَّ وال الم عد ل ين والمجر حين، وأذكر أقأ
 رة عند أهل العلم.فق القواعد المقرَّ رجيح و  التَّ 

ذا أ   خ الإسلامشي "مجموع الفتاوى" فالمراد فتاوى إذا أ طلق -8 ق طلابن تيميَّة، وا 
ذا أ طلق "علوم الحديث" فالمراد كتاب ابن الصَّلاح،   "فتح الباري" فالمراد فتح ابن وا 

.  حجر 



www.manaraa.com

(7( 
 

ل و ا من ذلك إلاَّ الكتاب عند وروده أوَّل مرَّة ، ثمَّ أ كتفي بذكر مؤل فأ -9 ذكره خ 
نلحاجة ،   ن الكتاب مشهور ا استغنيت بشهرة مؤل فه عن إيراد اسمه.كا وا 

أرجأتها إلى فهرس المصادر، إلاَّ إن اقتضى الأمر ذلك، فإن ي لكتاب بيانات ا -10
.  أشير إليها، وهذا قليل 

 .الر جوع في بيان غريب الحديث والل غة إلى المصادر الأصليَّة ما أمكن -9

 هر منهم.رجمة للأعلام غير المشهورين، واستبعاد من اشت  التَّ  -10

 : الدراسات السابقة:رابعًا

فة في أنواع من علوم المصنَّ  روح، والكتب  ذا العلم متناثرة  في بطون الش  مسائل ه
ن   ف في غريب الحديث، ومختلفه ومشكله، وناسخه ومنسوخه، الحديث؛ نحو ما ص 

 ا له صلة  بمسائله ومباحثه.وأسباب وروده، وغير ذلك ممَّ 

يخ بحث  صغير  للشَّ  م غير  في مسائل هذا العل ع كتاب ا مفرد اتب  ولم أجد بعد البحث والتَّ 
 ول؛ عنون له "علم شرح الحديث وروافد البحث فيه".بازم   بن عمر   د  كتور محمَّ الد  

 على مقصدين: موضوع   وهو

ل: ه واسمه، وموضوعه ومسائله، وذكر فيه حدَّ  عريف بعلم شرح الحديث:التَّ  الْوَّ
 وواضعه واستمداده، وفضله وثمرته.

 ات  وتتمَّ  ث فيه عن طرق شرح الحديث، ومسائل  وتحدَّ  فيه: روافد البحث والثَّاني:
ف في ثنايا بحثه إلى عزمه على كتب شروح الحديث وما إليها. وأشار المصن  ب قة  متعل  

بعد بحث  -ا أعلم ممن ذلك لم يصدر في في أصول هذا العلم؛ غير أن شيئ ا وضع كتاب  
 .إلى وقتي هذا -ع  وتتب  

لم ي طرق من  فيه باب ا، وطرق ، بذل فيه صاحبه جهد ا مشكور افع  وهذا البحث مفيد  ونا
كما هو  وسع والاستيفاء،ه اقتصر فيه على بعض المباحث، ولم يقصد التَّ قبل؛ غير أنَّ 
 ا ذكره.ة  عمَّ يَّ أهم   ض لها لا تقل  تعرَّ لم ي ة  مهمَّ  كثيرة   ة مسائل  مة بحثه، وثمَّ ظاهر  من مقد  

 ة همَّ ـــــــــم ه محاضرات  ــــير لـــــضالكريم الخ   يخ عبد  الشَّ  رة إليه هنا أنَّ ا تجدر الإشاوممَّ 



www.manaraa.com

(6( 
 

 ض فيهاغت ونشرت على موقعه، وقد تعرَّ ف ر   ،ةتَّ بين شروح الكتب الس   بعنوان: مقارنة  
 ق بهذا العلم.فيما يتعلَّ  ة  مهمَّ  لمسائل  

 .، وخاتمة  ربعة فصول  مة، وأمت البحث إلى مقد  قسَّ  ة البحث:: خطَّ خامسًا

 أما المقد مة، فضمَّنتها ما يلي:

 ، وبواعث اختياره.ة الموضوعيَّ أهم   -1

 أهداف البحث. -1

 منهج الباحث، وطبيعة عمله في البحث. -3

 الدراسات السابقة. -4

 خطة البحث. -7

 وأمَّا الفصول فرتَّبتها على النَّحو التَّالي:

ل: التَّعريف بعلم  شرح الحديث وأهم يُّته ونشأته وأنواعه ومسائله: الفصل الْوَّ

 وفيه خمسة مباحث:

 عريف بعلم شرح الحديث.ل: التَّ المبحث الأوَّ 

 ته وثمرته.يَّ اني: أهم  المبحث الثَّ 

 صنيف فيه.ره وبداية التَّ الث: نشأته وتطو  المبحث الثَّ 

 ابع: أنواعه وأقسامه.المبحث الرَّ 

 ائله.المبحث الخامس: موضوعه ومس

 الفصل الثاني: طرق شرح الحديث:

 مباحث: وفيه أربعة
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 : شرح الحديث بالحديث.المبحث الأوَّل

 حابة.: شرح الحديث بأقوال الصَّ المبحث الثَّاني

 ابعين.: شرح الحديث بأقوال التَّ المبحث الثَّالث

 : شرح الحديث بلغة العرب.ث الرَّابعالمبح

 ح الحديث:الث: أسباب الخطأ في شر الفصل الثَّ 

 مبحثاً: وفيه اثنا عشرَ 

 .الفقهي   ب المذهبي  عص  ل: التَّ المبحث الأوَّ 

 .دي  ق  الع   ب المذهبي  عص  اني: التَّ المبحث الثَّ 

 .الجهل بالل غة الث:المبحث الثَّ 

 ة.العصريَّ  والمكتشفات ديث للعلوماحابع: إخضاع الأالمبحث الرَّ 

 يل الحديث على الوقائع والحوادث.ع في تنز سر  المبحث الخامس: التَّ 

 .التَّأث ر بالبيئة والواقعادس: المبحث السَّ 

 ات باع المتشابه وعدم رد ه إلى الم حكم. ابع:المبحث السَّ 

 الحادثة. والمعاني تنزيل الأحاديث على المصطلحات امن:المبحث الثَّ 

 .مخالفة الإجماعاسع: المبحث التَّ 

 .تلافدعوى الاخالمبحث العاشر: 

 .دعوى الإشكالالمبحث الحادي عشر: 

 .دعوى النَّسخاني عشر: المبحث الثَّ 

 الفصل الرابع: مصادر شرح الحديث وتعلقه بعلوم الشريعة:
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 وفيه مبحثان:

 المبحث الْول: تعلقه بعلوم الحديث: وفيه خمسة مطالبَ:

  .ةالحديثيَّ  قه بالكتبل: تعل  المطلب الأوَّ 

 قه بغريب الحديث.اني: تعل  المطلب الثَّ 

 قه بأسباب ورود الحديث.تعل   الث:المطلب الثَّ 

 .ومشكله الحديث بمختلفقه : تعل  المطلب الرَّابع

 قه بناسخ الحديث ومنسوخه.: تعل  المطلب الخامس

 ريعة:المبحث الثاني: تعلقه ببقية علوم الشَّ 

، والفقه، وحيد، والتَّ فسيرية الاستفادة في هذا العلم من كتب التَّ وأشير هنا إلى أهم  
 .ها في فقه الحديث ودراستهأصول هذه الكتب يستفاد من ..؛ إذ إنَّ والس ير اريخغة، والتَّ والل  

 ل إليها الباحث.وصيات التي توصَّ تائج والتَّ النَّ  وفيها أهم   سادسًا: الخاتمة:

 سابعاً: الفهارس:

 ة.فهرس الآيات القرآنيَّ  -

 ة.بويَّ فهرس الأحاديث النَّ  -

 فهرس الآثار. -

 واة.فهرس الأعلام والر   -

 فهرس المصادر والمراجع. -

 فهرس الموضوعات. -
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 لصل الْوَّ الف

 ،هوأنواعُ  ،هونشأتُ  ،هتُ يَّ وأهم   ،بعلم شرح الحديث التعريفُ 
 هومسائلُ 

 

 :مباحثَ  وفيه خمسةُ 

 عريف بعلم شرح الحديث.التَّ ل: المبحث الْوَّ 
 وثمرته. ،ة علم شرح الحديثأهميَّ  اني:المبحث الثَّ 
وبداية  ،رهوتطو   ،نشأة علم شرح الحديثالث: المبحث الثَّ 

 صنيف فيه.التَّ 
 ومناهجه. ،أقسام علم شرح الحديثابع: المبحث الرَّ 

 ومسائله. ،موضوع علم شرح الحديثالمبحث الخامس: 
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 لالمبحث الْوَّ 

 عريف بعلم شرح الحديثالتَّ 

من تعريفه  ضح معناه لا بدَّ ى يتَّ من فروع علوم الحديث، وحتَّ  يث فرع  شرح الحد
اني: )الحديث(، والثَّ  )شرح(، وكلمة   : باعتبار مفرديه؛ وهما: كلمة  ل  باعتبارين؛ الأوَّ 

 .الخاص   على هذا الفن   اباعتباره لقب  

 : تعريفه باعتبار مفرديه:لً أوَّ 

 رح لغةً: الشَّ 

 . من ذلك شرحت  على الفتح والبيان يدل   يل  ص  اء والحاء أ  ين والرَّ الش  ": قال ابن فارس  
 .(1)"حمه من تشريح اللَّ ه. واشتقاق  نت  إذا بيَّ  ه شرحا  الكلام وغير  

 : أوضحه، وشرح  :أي ،هأمر   الكشف؛ يقال: شرح فلان   :رح"والشَّ وقال ابن  منظور 
ما  فه. وكل  نه وكش  ه: فتحه وبيَّ ح  وشر  ، انها، وشرح الشيء يشرحه شرح  مسألة  مشكلة : بيَّ 

ه؛ ومنه تشريح رت  الغامض إذا فسَّ  ا. تقول: شرحت  ف تح من الجواهر فقد ش رح أيض  
 .(1)حم"اللَّ 

 الحديث لغةً: 

 :يء لم يكن. يقال، وهو كون الشَّ واحد   اء أصل  ال والثَّ : "الحاء والدَّ قال ابن فارس  
 ه كلام  . والحديث من هذا؛ لأنَّ ن  الس   ري  ل الحد ث: الطَّ ج  بعد أن لم يكن. والرَّ  حدث أمر  

 .(3)"يء  بعد الشَّ  يء  يحدث منه الشَّ 

 ."(4)بي  رع: "ما يضاف إلى النَّ رف الشَّ والحديث في ع  

                                 
 (.3/93ين )وانظر: الع .(779غة )ص( مقاييس الل  1)
 (.198حاح )صوانظر: مختار الص   .(7/00( لسان العرب )1)
 (.173غة )ص( مقاييس الل  3)
 رع.رف الشَّ (، وهذا من أخصر وأحسن ما يقال في بيان معنى الحديث في ع  1/193( فتح الباري )4)
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 : خاص   على فن   اا: تعريفه باعتباره لقبً ثانيً 

ه لا وتعريف   ،هذا العلم بيان  حد   نَّ غير أ ،فة في شرح الحديثلكتب المصنَّ على كثرة ا
نما ي  غالبا   به فيها ي ظفر   ا فة في تعريفات العلوم، وممَّ ع في ذلك إلى الكتب المصنَّ فز  ، وا 

اه إلى إيَّ  اعازي   خان في "أبجد العلوم" بن حسن يقوقفت عليه في ذلك ما ذكره صد  
من أحاديثه  الله عن مراد رسول  باحث   ؛ قال: "علم شرح الحديث علم  (1)مة العلوم""مقد  
 .(1)ة"اقة البشريَّ ر الطَّ بقد   ،ةرعيَّ الشَّ  والأصول   ،ةب القواعد العربيَّ ريفة بحس  الشَّ 

ريفة": من أحاديثه الشَّ  عن مراد رسول الله  باحث   ه "علم  ؛ إذ قول  حسن   وهذا تعريف  
 عن مراد غيره. اباحث   كان ج به ماخر  ي  

عن مراد  اج به ما كان باحث  خر  ة": ي  والأصول الشرعيَّ  ،ةب القواعد العربيَّ ه "بحس  وقول  
منه في بيان معاني الأحاديث  بهما لا بدَّ  رع؛ إذ العلم  غة والشَّ مع جهل بالل   رسول الله 

 ة.بويَّ النَّ 

هد في بيان مراد الج   سع، وبذل  الو   استفراغ   : فيه بيان  ة"اقة البشريَّ ر الطَّ "بقد  ه وقول  
التي  أن يمتلك الأدوات   لذلك لا بدَّ  ي  المتصد   ريفة، وأنَّ ي أحاديثه الشَّ ف رسول الله 
 تعينه عليه.

ق إلى ما يتعلَّ  عريف الإشارة  هذا التَّ  ه أ غفل فيعليه هنا أنَّ  نبيه  ا ينبغي التَّ ممَّ و 
المقصود  بمباحث الإسناد ومسائله؛ فهي داخلة  في شرح الحديث، ولعله لم ي شر إليها لأنَّ 

ق له ا لا تعل  ه وما إلى ذلك ممَّ ه وأحكام  معانيه وفقه   من شرح الحديث ذكر   الأعظم  
 .(3)بالإسناد

 

                                 
مصطفى  بن   حمد  وم" لأيادة في موضوعات العلعادة ومصباح الس  "مفتاح السَّ  ه يقصد كتاب  ( لعلَّ 1)

عريف في كتابه هذا، وقد ذكر التَّ  اف ينقل عنه كثير  المصن   فإنَّ  "،برى زادةطاش ك  "المعروف بــ 
 ة كلامه، والله أعلم.خان في نقل تتمَّ  حسن يقوتابعه صد   ،(1/341ه في كتابه )نفس  

(1( )1/336.) 
 في المبحث الخامس من هذا الفصل. لا  ( سيأتي بيانه مفصَّ 3)
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 :اكون شرح الحديث علمً  بيانُ 

ل من ذكر ذلك م الحديث، وأوَّ و من فروع عل شرح الحديث فرع   سبقت الإشارة إلى أنَّ 
 -وع العشرون من هذا العلم "النَّ قال:  ،في "معرفة علوم الحديث" يما وقفت عليه: الحاكم  ف

فقه  : معرفة  -اوظنًّ  اا ومعرفة  لا تقليد  ة الحديث إتقان  ه من صحَّ منا ذكر  بعد معرفة ما قدَّ 
 .(1)ريعة"وام الشَّ هذه العلوم، وبه ق   ، إذ هو ثمرة  (1)الحديث

د ف فيها بعأكثر من صنَّ  أنَّ  ه من علوم الحديث غير  ة هذا العلم وموقع  ورغم أهميَّ 
 .(3))أي: ضمن علوم الحديث( هاالحاكم لم يذكره ضمن  

واية إلى معرفة أصول الر  في "الإلماع  ن ذكره وأشار إليه: القاضي عياض  وممَّ 
م ك  الح   ه فيه، واستخراج  فق  التَّ  "ثمَّ  -في سياق ذكر علوم الحديث-، قالماع"وتقييد السَّ 

فق  مشكل ألفا لاء  والأحكام من نصوصه ومعانيه، وج   مختلفها  ظه على أحسن تأويلها، وو 
 .(4)تنزيلها"و لة على الوجوه المفصَّ 

 اعلوم الحديث ضامًّ  ضمن   في "الخلاصة في أصول الحديث" يبي  وذكره كذلك الط  
 .(7)نه من الأحكام والآداب المستنبطة منه"فهو ما تضمَّ  :ا فقههقال: "وأمَّ  ، ثمَّ إليه الغريب  

                                 
= معانيها متقاربة . انظر: علم شرح  ( فقه الحديث، وشرح الحديث، وتفسير الحديث، ومعاني الحديث1)

 اني"الجزء الثَّ  ةراسات الحديثيَّ وع ضمن "سلسلة الد  ( المطب400الحديث وروافد البحث فيه )ص
 ول.بازم   عمر   د بن  لمحمَّ ( 303-740)
رح يتناول الإسناد والمتن، بينما من فقه الحديث؛ فالشَّ  حديث عندهم أوسع  شرح ال والذي يظهر أنَّ       

مت حو الذي تقدَّ على النَّ  ،نه من الفقه والمعاني والأحكامالفقه ي نظر فيه إلى المتن وما يتضمَّ 
 .االإشارة إليه قريب  

 (.170)ص( 1)
الأمر على  فوجدت   ،منها ر  إلى كثي ، ورجعت  يمي  ص  بن عبد الله الع   ث صالح  نيه شيخنا المحد  أفاد  ( 3)

 ر.ك  ما ذ  
 (.7( )ص4)
 (.61( )ص7)

 



www.manaraa.com

(13( 
 

 نون"في "كشف الظ   (1)"يفةـــــخل اج  ــالمعروف بالح"طفى بن عبد الله ــــــــأشار إليه مصو 

في "أبجد  حسن خان بن   يق  وعنه: صد  ، (1)بقوله: "علم شرح الحديث من فروع الحديث"
 .(4)ة"تَّ حاح الس  ة في ذكر الص  "الحطَّ ، و(3)العلوم"

 المقصود بعلم شرح الحديث في البحث:

مقصود الباحث بعلم شرح  ؛ فإنَّ اكونه علم  ذكر  الحديث، و  بعد بيان المراد بشرح
تي بشرح الحديث، والَّ  قة  المسائل والأصول المتعل   راسة: معرفة  الحديث الذي تتناوله هذه الد  

 ،الخطأ فيه وأسباب   ،هوموارد   ،هومسالك   ،هوطرق   ،ن مناهجهل له، وتبي  تضبطه وتؤص  
 وبعلوم الحديث على وجه الخصوص. ،ة  ه بعلوم الشريعة عامَّ ق  وتعل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 اخالص   ن يظلَّ أخاص  بإخواننا الأتراك، فينبغي  "اعتاد الناس أن يقولوا: "حاج ي خليفة"، وهو نطق   (1)

 .احي  ن  ( لمحمود الطَّ 99فات وتعريفات العلوم )صراجم والبلدان والمصنَّ لهم". الموجز في مراجع التَّ 
(2 )(1/48.) 
(3( )1/337.) 
 (.181( )ص4)
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 انيلمبحث الثَّ ا
 هوثمرتُ  ة علم شرح الحديثيَّ أهم   

هو ثمرة هذه "بل علوم الحديث،  من أجل   رسول الله  حديث معرفة معاني وفقه إنَّ 
م ، ولا يوصف بالعلم من لا فقه ولا دراية له؛ ولهذا عظ  (1)ريعة"وام الشَّ العلوم، وبه ق  

 فاتهم؛ ومن ذلك أنَّ هم له، وأفردوا له الأبواب والفصول في مصنَّ حرصهم عليه، وت طلاب  
وعنون  ،اوي والواعي"ث الفاصل بين الرَّ في كتابه "المحد   ذكر فصلا   يَّ ز  م  ر  ه  ام  الإمام الرَّ 

فة ، وكذلك صنع الحاكم في المعر (1)راية"واية والد  من جمع بين الر  "القول في فضل  :له
ها نعةفة في هذه الصَّ الكتب المصنَّ  الكتابان من أوائلمنا، وهذان على ما قدَّ   .ونفائس 

 :على ما ذكرت   ة  الَّ وهذه بعض الآثار الدَّ 

 ي أخته؛ أبي بكر  ، وقد قال لابن  قال: سمعت مالك  بن أنس   ،بيري  عن مصعب  الز   -
سماعيل    ،قالا: نعم ،يعني الحديث "أن، وتطلبانهان هذا الشَّ أراكما تحبَّ "ويس: ابني أبي أ   وا 

 مالك بن أنس   ها"، ونزل ابن   منه، وتفقَّ قال: "إن أحببتما أن تنتفعا وينفع الله بكما، فأقلاَّ 
الأدب أدب فقال: " ؛اسه قد فه مه النَّ أنَّ  قال: فعلم مالك   ،قد غطَّاه من فوق، ومعه حم ام  

 .(3)هات"الآباء والأمَّ  لا خير   ،ير خير اللههات، والخلآباء والأمَّ ا لا أدب   ،الله

ت ب الحديث الإكثار من ك   علم أنَّ ي  : "ول  -في سياق هذا الخبر- البغدادي   قال الخطيب
نعام التَّ ما يتفقَّ ، إنَّ اجل فقيه  بها الرَّ  وروايته لا يصير    ".ر فيهفك  ه باستنباط معانيه وا 

راية في قول أبي إلى الد   ة من غير التفات  وايل تعنيفهم على من اشتغل بالر  وتأمَّ 
 .(4)"نذلة   رياسة   ياسة في الحديث بلا دراية  بيل: "الر  عاصم  النَّ 

                                 
 (.11تقدَّم )ص( 1)
 (.138( )ص1)
ومن طريقه: الخطيب  .(148(، رقم )114-141ث الفاصل" )صفي "المحد   امهرمزي  ( أخرجه: الرَّ 3)

( إلى 14(، رقم )171في "نصيحة أهل الحديث" المطبوع مع "شرف أهل الحديث" )ص البغدادي  
 ها". منه وتفقَّ قوله "فأقلاَّ 

 ومن طريقه: الخطيب. (161(، رقم )173ث الفاصل" )صلمحد  في "ا امهرمزي  ( أخرجه: الرَّ 4)
( بلفظ: 1749(، رقم )181-1/181امع" )في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السَّ  البغدادي  

 الرئاسة؛ بدل: الرياسة.
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لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث، لاح: "وفي قول ابن الصَّ 
 ، وبغير أنوفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل   ه دون معرفتهب  ت  وك  
هين المنقوصين، ل في عداد أهل الحديث، بل لم يزد على أن صار من المتشب  صَّ ح  ي  

 .(1)"ين بما هم منه عاطلونالمتحل  

ومن كان إذ يقول: " ،ة الإمام الشافعي  وانظر تشديدهم في ذلك في كلام ناصر السنَّ 
ه قد لأنَّ  ؛ياس  بق افليس له أن يقول أيض   ،لا بحقيقة المعرفة ا بما وصفنا بالحفظعالم  

ا عن علم لسان ر  ص  ر العقل، أو مق  ص  ا مق  المعاني. وكذلك لو كان حافظ   يذهب عليه عقل  
ولا  ل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس.ب  لم يكن له أن يقيس من ق   ،العرب

 .(1)"الا قياس  ، اباع  ا إلا ات  أن يقول أبد   -والله أعلم-نقول يسع  هذا 

ذلك  لك سبب كثرة تصانيفهم في شرح الحديث وفقهه ودرايته، وتقديم  ر س  وهذا يف
ى كم حص  ه لا ي  فقه الحديث وغريب   فإنَّ نه ابن حجر  بقوله: "واية بما بيَّ على علوم الر  

ن   من  التصانيف التي ج معت في ذلك أجمع   أنَّ  ع  عى مدَّ ف في ذلك، بل لو ادَّ ص 
 ،قيم لما أبعدحيح من السَّ وكذا في تمييز الصَّ  ،جاليز الر  صانيف التي ج معت في تميالتَّ 

 .(3)ع"بل ذلك هو الواق

ة الحديث ورجاله من جهة ، وقد تتابعت كلمتهم في ضرورة الجمع بين معرفة صحَّ 
ه في معاني فق  التَّ بن المديني: " أخرى، وفيه يقول علي   ومعرفة فقهه ومعانيه من جهة  

 .(4)"جال نصف العلمرفة الر  ومع ،الحديث نصف العلم

ا بعد: فقد : "أمَّ -سبب تصنيفه له ان  مبي  -نن" مة "معالم الس  في مقد   وقال الخطَّابي  
نن لأبي داود فهمت مساءلتكم إخواني أكرمكم الله، وما طلبتموه من تفسير كتاب الس  

يضاح   ق من معانيه، ستغل  ما ي   ما ي شكل من متون ألفاظه، وشرح   سليمان  بن  الأشعث، وا 
عن  على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه، والكشف   لالة  وبيان وجوه أحكامه، والد  

راية العلم والد   واية لها باطن  لتستفيدوا إلى ظاهر الر   ؛معاني الفقه المنطوية في ضمنها

                                 
 (.170علوم الحديث )ص( 1)
 (.709سالة )ص( الر  1)
 (.1/130لاح )كت على كتاب ابن الصَّ الن   (3)
 (.130ث الفاصل )ص( المحد  4)
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كما لا يسعكم  ،هرك  لا يسعني ت امونيه من ذلك أمر  وسألت   ،بها، وقد رأيت الذي ندبتموني له
همال  كما لا يجوز لكم إغفال   ،هه، ولا يجوز لي كتمان  جهل    .(1)ه"ه وا 

، طالب العلم لا ينب ل   لالة على أنَّ الد   هل العلم ظاهر  أن سبق من م نقله عمَّ وما تقدَّ 
معانيه،  ، ومعرفة  ه في حديث رسول الله فق  مبلغ الرئاسة في العلم إلا بالتَّ  ولا يبلغ  
ماع وتحصيل واية والسَّ والاقتصار  على الر   .على كنوزه ودرره فوائده، والغوص   واستخراج  

ر في غير م  ضرب  من ضروب الحرمان، وتضييع  للع   = ومعرفة   الإجازات من غير فقه  
واية هم في الجمع بين الر  ة الأربعة ومن سار سير  ، واعتب ر في هذا بحال الأئمَّ طائل  
 هم.وانتشر في الناس ذكر   أثر هم،د الله ف خلَّ راية كيوالد  

 ي  راية؛ فهو عام  له من الد   ماع وجمع الإجازات، ولا حظَّ "ومن أتعب نفسه في السَّ 
 .(1)"في صورة طالب علم  

  بي  فمن لم يحفظ سنن النَّ ه في "المجروحين": "قول   ان  حبَّ  بن  ا ومن درر أبي حاتم  
من  واهر، ولا عرف المفسَّر  الظَّ  ها فيبين تضاد   ار، والجمع  الأخب ي  نولم يعرف معا... 

فظ ، ولا اللَّ الذى يراد به العام   فظ الخاصَّ اسخ من المنسوخ، ولا اللَّ المجمل، ولا عرف النَّ 
 الذى هو فضيلة   ، ولا الأمر  الذى هو فريضة   ، ولا الأمر  الذى يراد به الخاص   العامَّ 

رشاد    يباح استعماله الذى هو ندب   يهمن النَّ  ،لا يجوز ارتكابه لذى هو حتم  ا يه، ولا النَّ وا 
ا الحرام، تقليد   الحلال أو تحليل   غ لنفسه تحريم  ، أو كيف يسو  يأن يفت =  كيف يستحل  

 .(3)عن الهوى" من لا ينطق   قـول   امنه لمن يخطئ ويصيب، رافض  

نن والس   ،على الكتاب العزيز شرعنا مبني   أنَّ " ووي  ياق نفسه ذكر الإمام النَّ وفي الس  
ات روعيَّ كثر الآيات الف  أ فإنَّ  ،اتكثر الأحكام الفقهيَّ أ نن مدار  وعلى الس  . اتالمرويَّ 

 من  ؛من شرط المجتهد نَّ أفق العلماء على وقد اتَّ  .نن المحكماتها في الس  وبيان   ،مجملات  
 .(4)"اتميَّ ك  ح  ا بالأحاديث الن يكون عالم  أالقاضي والمفتي 

 
                                 

(1( )1/1.) 
 .صيمي  ( لصالح بن عبد الله الع  79واية )صماع والر  ( الغاية من السَّ 1)
(3( )1/13.) 
 (.1/114) شرحه على مسلم   (4)
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راية، والحفظ والفقه، واية والد  على فضل من جمع بين الر   ما يدل   بوي  وفي الوحي النَّ 
:  ، ع ن  النَّب ي   كما في حديث أبي موسى الأشعري   مَثَلُ مَا بَعَثنَِي اللَّهُ بِهِ مِنَ )ق ال 

أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّة ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ  الهُدَى وَالعِلْمِ كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ 
، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، (1)الكَلَََ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ 

إِنَّمَا هِيَ قِيعَان  لَ تُمْسِكُ مَاءً وَلَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، 
ثَلُ تُنْبِتُ كَلًََ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثنَِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَ 

 .(1)(رْسِلْتُ بِهِ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُ 

شارة إليه، وأنقل على ما نحن بصدد الإ صوص التي تدل  ظهر الن  هذا الحديث من أ
ا م  ل   ؛بالغيث والهدى الذي جاء به العلم    هشبَّ م، قال: "لابن القي   اا نافع  في بيانه كلام  
 هافإنَّ  ؛ح العبادمصال منافع والأغذية والأدوية وسائر  اة والمنهما من الحي واحد   يحصل بكل  

الذي يمسك  ل  ها المح  وشبَّه القلوب بالأراضي التي تقع عليها المطر؛ لأنَّ  .والمطر ب العلم
القلوب تعي العلم فيثمر  فيها ويزكو،  افع، كما أنَّ بات النَّ الماء، فينبت سائر أنواع النَّ 

بولهم واستعدادهم لحفظه، ق  ب بحس   ،اس إلى ثلاثة أقسام  وتظهر  بركته وثمرته، ثم قسَّم النَّ 
ك مه وفوائده: وفهم    معانيه، واستنباط أحكامه، واستخراج ح 

، الذين حفظوه وعق لوه، وفهموا معانيه، واستنبطوا وجوه الحفظ والفهم أهل   ها:أحدِ 
ك م والأحكام والفوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب  ،الح 

؛ اءـــــه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالموالمعرفة والاستنباط؛ فإنَّ  ،وهذا هو الفهم فيهالكثير، 
واية والد راية. فهذا مث ل    الحفَّاظ الفقهاء، أهل  الر 

زقوا حفظه ونقله وضبطه، ولم ي رزقوا تفق   أهل   الثاني: القسمِ  ا في ه  الحفظ الذين ر 
ك م والفوائد منه الا استخراج  و  امعانيه، ولا استنباط   فهؤلاء بمنزلة الأرض التي  ... لوجوه الح 
اس فانتفعوا به؛ هذا يشرب منه، وهذا يسقي، وهذا يزرع؛ فهؤلاء القسمان أمسكت الماء للنَّ 

                                 
لا ب الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه سريع  1) ي الأرض التي لا نبات بها، ه :ا. وقيل( الأجادب: ص 

 (.140صهاية في غريب الحديث والأثر)ب؛ وهو القحط. الن  د  مأخوذ  من الج  
ل م وعلَّم )( أخرجه: البخاري  1) ، ، ومسلم  واللَّفظ له (09(، رقم )41ص، كتاب العلم، باب فضل من ع 

من  بنحوه، (1181(، رقم )983ص) كتاب الفضائل، باب بيان مث ل ما ب عث به رسول الله 
 ابن أبي موسى الأشعري   عن أبي بردة ، عن ب ريد بن عبد الله بن أبي بردة،اد بن أسامةطريق حمَّ 

 به.
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، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الون أرفع درجة  وأعلى قدر  عداء، والأوَّ هم الس  
 الفضل العظيم.

ولا رواية  ولا دراية ، بل  ،اا ولا فهم  لهم منه؛ لا حفظ   الذين لا نصيب   :الثالث القسمِ 
  .(1)لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء" هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
 (.1/164عادة )فتاح دار السَّ ( م  1)
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 الثالمبحث الثَّ 
 صنيف فيهالتَّ  ه وبدايةُ رُ وتطوُّ  نشأة علم شرح الحديث 

وأتباعهم،  وأصحابه الكرام  ه في عهد رسول الله م ونشأت  هذا العل كانت بداية  
صته للحديث عن طرق شرح الذي خصَّ -اني الحديث عن ذلك إلى الفصل الثَّ  أرجأت   ولقد

فهو به  -ابعينحابة، وبكلام التَّ الحديث، فذكرت فيه شرح الحديث بالحديث، وبكلام الصَّ 
 أليق.

ر كتابة الحديث وتدوينه منذ عهد ل  عن تطو  معز  ه بر  هذا العلم وتطو   لم تكن نشأة  و 
ما  ها فيما بعد، ومعلوم  أنَّ وقها وبلغت أشدَّ إلى أن استوت الكتابة على س   رسول الله 

نَّ اب  مبوَّ  اب  ا مرتَّ لم يكن تصنيف  وأتباعهم " وأصحابه  ك تب في عهد رسول الله  ما كان ، وا 
ن  ه في زمن تابعي التَّ إنَّ  ي كتب للحفظ والمراجعة فقط، ثمَّ  صانيف، وجمع فت التَّ ابعين ص 

 .(1)حابة.."هم جمع كلام الصَّ ، وبعض   بي  طائفة  من أهل العلم كلام النَّ 

ا، ولا ا أصناف  ن  بقوله: "ولم يكن العلم مدوَّ  ه الخطيب البغدادي  يوهو الذي أشار إل
نَّ ابة والتَّ حمين من الصَّ ا في زمن المتقد  ا وأبواب  ا كتب  ف  مؤلَّ  بعدهم،  ن  ما فعل ذلك م  ابعين، وا 
 .(1)وهم"ذ  رون فيه ح  حذا المتأخ   ثمَّ 

ابعين، وفي عهد أتباع صنيف في أواخر عهد التَّ التَّ  ما سبق يدل ك على أنَّ  إنَّ 
 بة  مبوَّ  ؛ إذ ج معت فيه أحاديث رسول الله اا فريد  ا، وسلك مسلك  ى جديد  ابعين نحا منح  التَّ 
مَّ ة ، وربَّ بمرتَّ  ابعين وفتاواهم، وشيء  من فقه الأحاديث حابة والتَّ إلى ذلك أقوال  الصَّ  ما ض 

ح هذه ا يرش  واية؛ ممَّ راية والر  بين الفقه والحديث، والد   ومعانيها؛ فق صد من ذلك الجمع  
ن لم ي فرد ذلك ،صنيف في شرح الحديثأن تكون من بواكير التَّ  المرحلة   في كتاب   وا 

 كما حدث بعد . تقل  مس

ريقتين في وصف الطَّ –حين أشار إلى ذلك بقوله  وقد أحسن الخطيب البغدادي  
ها على الس   : "م ن العلماء من يختار تصنيف  -عليهما ي صنَّف الحديث نتيلَّ ال نن وتخريج 

من  واحد   ل  ك أحاديث   ها على المسند وضم  ة الفقه، ومنهم من يختار تخريج  الأحكام وطريق  

                                 
 (.1/344) رمذي  ( شرح علل الت  1)
 (.1/181امع )اوي وآداب السَّ ( الجامع لأخلاق الرَّ 1)
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 ريقة الأولى أن يجمع أحاديث كل  . فينبغي لمن اختار الطَّ ها إلى بعض  حابة بعض  الصَّ 
يام، وكذلك ا يتعلق بالص  ما يدخل في كتاب الجهاد عمَّ  ز  فيمي   ،نن على انفرادهنوع  من الس  

 ويفرد  لكل  كاة وسائر العبادات وأحكام المعاملات، هارة والزَّ لاة والطَّ والصَّ  في الحج   الحكم  
ها بالمراسيل يتبع   ثمَّ  ،داتالمسن   فيها الأحاديث   م  يقد   افي تضاعيفه أبواب   ب  ، ويبو  اكتاب   نوع  

 ما ثبتت عدالة من ذلك إلاَّ  والموقوفات ومذاهب القدماء من مشهوري الفقهاء، ولا يورد  
اقتصر على إيراد واستقامت أحوال رواته. فإن لم يصحَّ في الباب حديث  مسند   ،رجاله

 .(1)مين.."ما في كتب المتقد   وعان أكثر  الموقوف والمرسل؛ وهذان النَّ 

ن   أعظم   من ه؛ فإنَّ أ الإمام مالك  على ذلك: موطَّ  وانظر مثالا   ف في تلك ما ص 
ريقة التي سبقت الإشارة إليها فه مالك  على الطَّ وقد صنَّ  ما وصلنا منها، المرحلة، وأقدم  

ما يذكر رأيه  اابعين، وكثير  حابة والتَّ آثار الصَّ  يب على كتب الفقه ومسائله، وضم  بو من التَّ 
تدوين  ي عتبر  ل  ترتيبه وتدوينه حتى غدا "أوَّ  وأحسن   .تعقيبه على الأحاديث التي يوردهاو 

 .(1)في الفقه والحديث"

منذ تأليفه إلى يومنا  فائقة   لقي عناية   أ الإمام مالك  موطَّ  أنَّ  :ها تجدر الإشارة إليوممَّ 
 .(3)عليقاتروح والحواشي والتَّ هذا، وكثرت عليه الش  

 لمي  الأندلسي  روح: شرح  عبد الملك بن  حبيب  الس  الش   تلك ومن أوائل ما وصلنا من
 .(4)أ"( والمعنون له بـ "تفسير غريب الموطَّ هـ138)ت

                                 
 (.1/184امع )اب السَّ اوي وآدالجامع لأخلاق الرَّ (1)
وي  ( لمحمَّ 1/137) امي في تاريخ الفقه الإسلامي  ( الفكر السَّ 1) ج  آت وانظر: الموطَّ  .د بن الحسن الح 

 ( لنذير حمدان.31)ص
أ" لابن مته على "تفسير غريب الموطَّ حمن العثيمين في مقد  كتور عبد الرَّ عها: الد  ( استقصاها وتتبَّ 3)

سنة  ،مة في شهر شعبان، هذا إلى وقت كتابة المقد  ونيَّف بها على ثلاثين ومائة  ، الأندلسي   حبيب  
سالة عليقات المستظرفة على الر  في "التَّ  المغربي   هـ، وبلغ بها أبو يعلى البيضاوي  1410

روح وما إليها؛ بل أضاف إلى ذلك ه لم يكتف بالش  ؛ غير أنَّ من ثمانين ومائة   ايب  المستطرفة" قر 
على العناية البالغة  ق  به، وما سبقت الإشارة إليه يدل  ذلك مما له تعل   طراف والمختصرات وغير  الأ

ي بها هذا الكتاب الفذ    .التي حظ 
لة   مة  م له بمقد  بيكان، وقدَّ حمن العثيمين عن مكتبة الع  الرَّ  كتور عبد  ( نشره نشرة  تليق به: الد  4) ، مطوَّ

 (.1/171سميته )في ت وذكر فيها الخلاف  
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روح أ باكورة الش  وتعتبر شروح الموطَّ روح بعد ذلك عليه إلى يومنا هذا، تتابعت الش   ثمَّ 
 .بعد جيل   جيلا   ثينمن المحد   الأماثل  ة التي تعاقب عليها الحديثيَّ 

ن  الكتب الَّ  ياق أنَّ الس  ذكر ه في هذا  ومن المهم   فت في غريب الحديث، ومختلفه تي ص 
رح ر  في الشَّ اني والذي يليه كان لها أثر  ظاهومشكله، وناسخه ومنسوخه في القرن الثَّ 
 .(1)الحديثي؛ وذلك للارتباط الوثيق بينها وبينه

ة، إذ أسهم علماء هذا القرن روح الحديثيَّ ابع باكورة انطلاقة الش  ويعتبر القرن الرَّ 
 دعائمه. رق مسائله، وتثبيت  إسهامات  واضحة  في فتح أبوابه، وط  

 ابي  الخطَّ  ديث: الإمام  ف في شرح الحل من صنَّ أوَّ  أنَّ  (1)ارسينوشاع بين الدَّ 
 البخاري   ح  ر  ش   نن"، ثمَّ ى لشرح سنن أبي داود في "معالم الس  (، وذلك حين تصدَّ هـ388)ت

 .في "أعلام الحديث"

( في هـ310)ت الطبري   جرير   : ابن  ل من طرق هذا الباب  أوَّ  ذي يظهر لي أنَّ والَّ 
، ويظهر من (3)ل الله من الأخبار"ابت عن رسو كتابه "تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثَّ 

يضاح  فه له أنَّ تسمية مؤل   ، وهذا الكتاب من الكتب العظيمة هاه قصد بيان المعاني وا 
ن ، وممَّ اح الحديث بعد الإمام الطبري  من شرَّ  ل عليها واستفاد منها كثير  افعة التي عوَّ النَّ 
جلال   العلماء ثناء  وعظ م  ."الفتح"في  حجر   قل عنه ابن  ر من النَّ أكث ى حتَّ  ،هم لهعليه، وا 

هو من : "(7)رغاني  الف   د  ، وقال أبو محمَّ (4)معناه" في سواه لم أر: "قال الخطيب البغدادي  
منه  م على كل حديث  ه، وتكلَّ عنده سند   ا صحَّ يق ممَّ د  بما أسنده الص   عجائب كتبه، ابتدأه

 ، وما فيه من المعاني والغريب، والرد  بعلله وطرقه، ثم فقهه، واختلاف العلماء وحججهم
                                 

 ابع.لة  في الفصل الرَّ ( ستأتي الإشارة إلى ذلك مفصَّ 1)
 .مشقي  د منير الد  ( لمحمَّ 614ة )صباعة المنيريَّ ة في إدارة الط  ( انظر: نموذج من الأعمال الخيريَّ 1)
سند من م ، وقسم  بن أبي طالب   من مسند علي   اب، وقسم  من مسند عمر بن الخطَّ  ( ن شر منه قسم  3)

   ، ثم ن شر مسند  مة محمود شاكر عن دار المدني  بتحقيق الأستاذ العلاَّ  ، اس  عبد الله بن عبَّ 
بتحقيق علي رضا  ،ام بير بن العوَّ الز   طلحة بن عبيد الله، ومسند   حمن بن عوف، ومسند  عبد الرَّ 

 راث.بن علي رضا عن دار المأمون للت  
 (.1/163( تاريخ بغداد )4)
، وله ذيل  على تاريخه، وروى عنه هو (5) ، روى عن ابن جرير  : عبد الله بن  أحمد  بن  جعفر  الت ركي 

، توف ي سنة    (.16/133هــ. انظر: سير أعلام الن بلاء )361الدَّارقطني 
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، مسند ابن عباس   البيت والموالي، وبعض   العشرة وأهل   منه مسند   على الملحدين، فتمَّ 
 .(1)"د  لكان يجيء في مائة مجلَّ  : هذا لو تمَّ (هبي  )القائل: الذَّ  قلت فمات قبل تمامه.

وابتدأ ، (1)البخاري  صحيح د و أبي داو  بعد ذلك لشرح سنن ابي  مام الخطَّ ثم ن ه د الإ
 :(4)ينعلى تأليفه أمر  هباعث  ، وكان (3)نن"نن فشرحه في كتابه "معالم الس  بالس  

نن، وقد سبق ر لهم كتاب الس  هم منه أن يفس  سؤال من سأله من إخوانه، وطلب   ل:الْوَّ 
 .(7)ذكر هذا

ظم قدره ممَّ نن، و منزلة كتاب الس   اني:الثَّ  ، وفي ة  إلى شرحه ماسَّ  ا جعل الحاجةع 
لم  شريف   نن لأبي داود كتاب  كتاب الس   اعلموا رحمكم الله أنَّ ابي: "ذلك يقول الخطَّ 

ا بين فرق م  ك  ؛ فصار ح  ة  اس كافَّ من النَّ  بول  زق الق  ه، وقد ر  مثل   ين كتاب  يصنَّف في علم الد  
ل وعليه معوَّ  ،رب  ومنه ش   د  ر فيه و   العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل  

وقد جمع أبو  ... من مدن أقطار الأرض أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب، وكثير  
نن وأحكام الفقه ما لا نعلم هات الس  داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمَّ 

من تفسيرها وأوضحته  لكم فيما أمليت ا لحقه فيه، وقد كتبت  ر  ولا متأخ   ،ا سبقه إليهم  متقد  
  ،ه سعداءــــــفكونوا ب ،اجمًّ  اهم فيها علم  ـــــويل العلماء واختلافمن وجوهها ومعانيها وذكر أقا

                                 
ف  بتصر   (3/111ة" )افعيَّ في "طبقات الشَّ  بكي  ين الس  (، ونقله تاج الد  14/103بلاء )( سير أعلام الن  1)

 .يسير  
بفقه  في "غريب الحديث" اعتنى فيه عناية  ظاهرة   له تأليف   ابيَّ الإمام الخطَّ  ( ي شار هنا إلى أنَّ 1)

رجيح، فهو مع الإشارة إلى وجوه الخلاف والتَّ  ،وما ي ستنبط منه ،وبيان أحكامه ومعانيه ،الحديث
ن كان لم يلتزم هذا في كل    له.ظاهر  لمن تأمَّ ه لكنَّ  ،أحاديث الكتاب وا 

روح ل ما وصلنا وانتهى إلينا من الش  صحيح البخاري أوَّ  ىنن، وكذلك عل( وشرحه هذا على الس  3)
 .ق  في هذا البابب  عليهما؛ فهو صاحب س  

" في كتابه "إتحاف القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري   الحسني   وقد ذكر عصام        
(، 344)ت يسابوري  الأخرم النَّ  ؛ فقد شرحه قبله ابن  مسبوق  بشرح البخاري   ابيَّ الخطَّ  ( أنَّ 118)ص

 .(378المعروف بالحاكم الكبير )ت ،النيسابوري   (، وأبو أحمد  367)ت الماس رج سي   وأبو علي  
؛ فهذه مستخرجات  وليست شروح  وهذا الذي ذكره غير صحي . انظر بيان ذلك  في "الإمام اح 

 .لأحمد الباتلي   (099-1/090وآثاره الحديثية ومنهجه فيها" ) بي  االخطَّ 
 وما بعدها(. 1/767ة ومنهجه فيها )وآثاره الحديثيَّ  ابيَّ ( انظر: الإمام الخطَّ 4)
 .(17( )ص7)
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يَّ   .(1)"اكم برحمتهنفعنا الله تعالى وا 

ح نن"؛ يوض  تميم لــ "معالم الس  فشرحه، وكان شرحه كالتَّ  د إلى صحيح البخاري  ثم عم  
ر منها، لت المشكل من أحاديث هذا الكتاب والمستفس  وقد تأمَّ : "ه في فاتحتهذلك قول  

في تفسيره،  رح له، والإشباعالشَّ نن" مع ه في كتاب "معالم الس  فوجدت بعضها قد وقع ذكر  
ي من   ااعتماد   ،اوضربت عن ذكرها صفح   ،هذا الكتاب ره منها فيما أفس  ني لو طويت  ورأيت  

ا ذهذا الكتاب، فقد يقع ه قد أخللت  بحق   كنت   = ن ذكرهام على ما أودعته ذلك الكتاب  
فيه  أعدتوقد يرغب في أحدهما من لا يرغب في الآخر، ولو عند من لا يقع عنده ذاك، 

ضت  كرار، وعرَّ نت  هذا الكتاب بالتَّ صنيف كنت  قد هجَّ ذكر جميع ما وقع في ذلك التَّ 
م شرحه وبيانه من ذكر بعض ما تقدَّ  هي  لخ  لال، فرأيت  الأصوب أن لا أ  اظر فيه للم  النَّ 

ر في بعض تلك الأحاديث فيه، مع إضافتي إليه ما عسى أن يتيسَّ  الإيجاز   اهناك متوخيًّ 
، عن الفائت اما في ذلك الكتاب، ليكون عوض   ىى زيادة  علوتوكيد معن   ،من تجديد فائدة  

في سائر الأحاديث التي لم يقع ذكرها  ي أشرح بمشيئة الله الكلاماقص منه، ثم إن  للنَّ  اجبر  
 .(1)"رح والبيانها من الشَّ يها حقَّ نن" وأوف  في "معالم الس  

، واعتنى أهل الحديث بهذا الباب العظيم ابي  روح من بعد الإمام الخطَّ ثم كثرت الش  
ر   اا قائم  استوى علم  حتى  ،ريفمن أبواب هذا العلم الشَّ  وقات، فت فيه نفائس الأبذاته، فص 

بما غرس في هذا  ؛ه ة نبي  على حفظ الله لسنَّ  ت فيه الجهود العظيمة التي تدل  ذل  وب  
 ه إلى يومنا هذا.اهر المبارك الذي ما زلنا نجني ثمار  ين من هذا الغرس الطَّ الد  

 ة:روح الحديثيَّ صنيف في الشُّ ر التَّ سبب تأخُّ 

 ؛ منها:يرجع ذلك إلى أمور  

 جهة  إلى جمع الحديث وكتابته وتدوينه.تهم كانت متَّ عناي أنَّ  :لً أوَّ 

 .همفيحن اللَّ  و  ش  ة، وعدم ف  بوَّ ة إليه؛ لقربهم من عهد الن  عدم الحاجة الماسَّ  :اثانيً 

 ه، وفيه يقول غير   كلام   ة أن ي ذكر مع كلام رسول الله جماعة  من الأئمَّ  ك ره   ثالثاً:

                                 
 (.11-1/10معالم الس نن )( 1)
 (.107-1/104) ( أعلام الحديث1)



www.manaraa.com

(14( 
 

ذكر  رمذي  إليها. وزاد الت   رمذيَّ ا سبق الت  فلا نعلم أحد   ،لةعلَّ الما الأبواب وأمَّ  : "..رجب   ابن  
أ، وسفيان  في الجامع، وكان أحمد كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك  في الموطَّ 

ذي أي الَّ ا فيه من الرَّ أ وآثاره عمَّ ه أمر بتجريد أحاديث الموطَّ ى إنَّ يكره ذلك، وينكره حتَّ 
ره ويشرحه، وكان ينكر عنده. وكره أحمد أن يكتب مع الحديث كلام  يفس  يذكره مالك  من 
ذي ص في غريب الحديث الَّ ف في الفقه كأبي عبيد  وأبي ثور  وغيرهما، ورخَّ على من صنَّ 

 ا هوله كرهه أحمد، وقال: هو يشغل عمَّ ا بسطه أبو عبيد  وطوَّ ، ثم لمَّ لا  فه أبو عبيد  أوَّ صنَّ 
 .(1)منه" أهمَّ 

عليها  بوة، وانتشرت البدع، واستدلَّ اس عن عهد الن  د النَّ ع  ا فشا الجهل، وب  لمَّ  ثمَّ 
 = دعت الحاجة إلى تدوين معاني الأحاديث وبيانها. أصحابها بالحديث

ا ذهب أعلامه الحديث لمَّ  إنَّ  ثمَّ مة كتابه "غريب الحديث": "في مقد   ابي  قال الخطَّ 
 واة، وقلَّ رت الر  ث  ، وك  مان فتناقلته أيدي العجمستأخر به الزَّ لاثة، وابانقراض القرون الثَّ 

البصائر والعقول،  ا= رأى أولو  (1)الل ك ن عليه الألسن   نتومر  حن، ، وفشا اللَّ الوعاةمنهم 
صيحة لجماعة المسلمين ين، والنَّ من الوثيقة في أمر الد   أنَّ  سول ون عن حريم الرَّ والذاب  

الغريب من ألفاظه، وكشف الم غد فأن ي عن وا بجمع 
من ق ناعه، وتفسير المشكل من  (3)

د معانيه، وتقويم الأو 
على  دخل  وت  نوه في كتب  تبقى على الأبد، من زيغ ناقليه، وأن يدو   (4)

مام  د، وجه المسن    .(7)"الال عصمة  وأمان  ، ومن الضَّ التكون لمن بعدهم قدوة  وا 

كلام  وانتشار   ،ةالمدَّ  ، وطول  لفالعهد بكلام السَّ  عند بعده "أنَّ  وذكر ابن رجب  
ن يتعيَّ  = للف الأوَّ بما يخالف كلام السَّ  اا كثير  في معاني الحديث والفقه انتشار   رينالمتأخ  
ز بذلك ما هو مأثور  إليه؛ ليتميَّ  جوع  ه، والر  ه، وكتابت  ة، وجمع  لف من الأئمَّ كلام السَّ  ضبط  

                                 
 (.346-1/347) رمذي  ( شرح علل الت  1)
سان. واللَّك ن والل ك نة: الع جمة والع ي  في الل   .ناءن: جمع ألكن، يقولون: رجل  ألكن، وامرأة  لك  ( الل ك  1)

 (.8/111(، ولسان العرب )960غة )صانظر: مقاييس الل  
، والغين والدَّ 3) ، يقال: أغدفت ال والفاء: أصل  صحيح  يدل على ستر وتغطية  ( أي: المستور؛ من غ د ف 

 (.811غة )صيل: أرخى سدوله. انظر: مقاييس الل  ناعها: أرسلته، وأغدف اللَّ ق المرأة  
و  ( الأو  4) هاية في غريب الحديث (، والن  1/169. انظر: لسان العرب )عوج  ج، والمعنى: تقويم الم  د: الع 

 (.71والأثر )ص
(5 )(1/63.) 
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يندم على أن لا يكون  مهدي   لهم. وكان ابن   ا هو مخالف  هم، ممَّ ا أحدث بعدعنهم، ممَّ 
 .(1)ه"من حديثه تفسير   حديث   كل   كتب عقب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.1/346) رمذي  ( شرح علل الت  1)
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 ابعالمبحث الرَّ 
 ومناهجه أقسام علم شرح الحديث 

للباحث ومعين  له  هم  ة مروح الحديثيَّ معرفة المناهج التي ب نيت وسارت عليها الش  
ظر في طائفة  من عامل معها، والاستفادة  منها. وبالنَّ ذه الكتب، وطريقة  التَّ على فهم ه
هم سلكوا فيها ثلاثة أنَّ  يظهر   = فة في مناهجها ومسالكهاالمصنَّ  روح، والكتب  كتب الش  
 ي:؛ وه(1)مسالك  

 :رح الموضوعيُّ ل: الشَّ الْوَّ 

ه إس رس فيه الحديث المراد  ذي ي د  وهو الَّ  راسة إلى م الد  ، وت قسَّ امتن  و  اناد  شرح 
بحيث  ؛ئد، أو غير  ذلك مما ي صطلح عليهموضوعات، أو مباحث، أو مسائل، أو فوا

؛ فبعضهم يوس   ع  على حدة ، وهم في ذلك بين مقل  موضو  ق بكل  ي شرح ما يتعلَّ  ع ومستكثر 
في ذلك ة، وبعضهم يختصر الكلام ة والمتنيَّ الكلام على مباحث الحديث الإسناديَّ 

 ، أو الحاجة داعية  إليه.اا، ويقتصر على ما يراه مهمًّ ار  اختص

ف أو الجامع والماتن، بل يلتزم المصن   ارح ترتيب  ريقة لا يلتزم الشَّ وفي هذه الطَّ 
ر الكلام قد يؤخ   الإمام البخاريَّ  ها وسار عليها، ومثال ذلك: أنَّ ترتيب المباحث التي اختطَّ 
م ريقة يقد  ابه بهذه الطَّ ى لشرح كتض قضايا الإسناد، فمن تصدَّ على رواة الحديث وبع

روح التي سارت على هذه ومن الش   واة والإسناد على مباحث المتن.الر   الحديث عن
حاديث شرح الإلمام بأ"و ،لابن العربي   "رمذي  بشرح صحيح الت   حوذي  عارضة الأ"ريقة: الطَّ 

الإعلام "لابن الملقن، و "حيحلشرح الجامع الصَّ وضيح التَّ "ولابن دقيق العيد،  "الأحكام
روح التي يقف الباحث على طريقتها بتقليبها له، وغير ذلك من الش   "بفوائد عمدة الأحكام

 ظر فيها.والنَّ 

                                 
(، وعنه 1/191يق حسن خان في "أبجد العلوم" )(، وعنه: صد  1/19" )نون( انظرها في" كشف الظ  1)

 ذي  فح الشَّ "النَّ  أحمد معبد على مة(، ومقد  101" )صمة "تحفة الأحوذي  في مقد   باركفوري  كذلك: الم  
، وهذا الأخير أجمعها وأحسنها؛ إذ لابن سي د النَّاس (91-1/86" )في شرح جامع الترمذي  

ن مثَّ نون" "كشف الظ  المذكور في  ه ساقه لبيان غير أنَّ  ،ل عليه بشروح الحديث في بعض أقسامهوا 
ن كان ثمَّ  رح الحديثيَّ رد الشَّ ، ولم ي  اروح عموم  مسالك الش   نقله عنه من  بينهما، ثمَّ  ة تشابه  ابتداء ، وا 

 ، والله أعلم.ظح  ل  تفات  إلى هذا الم  نقله من غير ال



www.manaraa.com

(10( 
 

؛  ان  من أوائل من سلك هذا المسلك الإمام  الكبير أبا حاتم  ابن  حبَّ  ولعلَّ  البستيَّ
قال:  ،هاومنفعت   ان  في سياق بيان كتب ابن حبَّ  طيب البغدادي  ا ذكره الخويظهر ذلك ممَّ 

ناعتين فيه إظهار الص   قصدنن" إلى علم الس   كتاب  "الهداية   :فصنَّ ومن آخر ما  "..
د بذلك يذكر من يتفرَّ  ا ويترجم له، ثمَّ لتين هما صناعة الحديث والفقه، يذكر حديث  الَّ 

حابة إلى من الصَّ  ،في إسناده اسم   يذكر تاريخ كل   ثمَّ  هو، بلد   الحديث، ومن مفاريد أي  
يذكر ما في  ظه، ثمَّ عرف من نسبته ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيق  شيخه بما ي  

ن عارضه خبر   ن تضادَّ  ذلك الحديث من الفقه والحكمة، وا   آخر ذكره وجمع بينهما، وا 
من صناعة الفقه  خبر   ى ي علم ما في كل  حتَّ ف للجمع بينهما، تلطَّ  آخر   ه في خبر  لفظ  

 .(1)ها"ا، وهذا من أنبل كتبه وأعز  والحديث مع  

مة "العارضة" ما يشير إلى طريقته في هذا المسلك؛ في مقد   في كلام ابن العربي  و 
جال، والغريب، في الإسناد، والر   ب العارضة: قولا  إن شاء الله بحس   "ونحن سنورد فيه قال:
شارات   ات  ك  وحيد، والأحكام، والآداب، ون  حو، والتَّ من فنون النَّ  اوفنًّ  ك م، وا  إلى  من الح 

 .(1)المصالح"

وضيح" في بيان مة "التَّ ن في مقد  الملق   ما أورده ابن   :وأوضح   همن كلام وأسهب  
 :ام  ته، قال: "..وأحصر مقصود الكلام في عش رة أقسرح، أنقله بطوله لأهميَّ مسلكه في الشَّ 

 ها: في دقائق إسناده ولطائفه.أحد  
 ثانيها: في ضبط ما ي شك ل من رجاله، وألفاظ متونه ولغته وغريبه.

 هات.ها: في بيان أسماء ذوي الكنى، وأسماء ذوي الآباء والأمَّ ثالث  
 ا ويأتلف.هها: فيما يختلف منرابع  

أنسابهم،  عريف بحال صحابته، وتابعيهم، وأتباعهم، وضبطها: في التَّ خامس  
 ومولدهم، ووفاتهم...

                                 
كتور نزار (، وهذا الكلام نقله شيخنا وأستاذنا الد  1/303امع )اوي وآداب السَّ ( الجامع لأخلاق الر 1)

"إمداد المنعم شرح صحيح الإمام  في أوائل شرحه على صحيح الإمام مسلم  -لهرحمه الله وتقبَّ -انريَّ 
ن كان فر حا  به ومؤص   ، وتمَّ له منه شرح  المقد مة =(1/71" )مسلم   قد لا  لصنيعه في شرحه، وا 

أثناء مطالعة الجامع قبل -بتوفيق الله-وقف عليه عند الإشراف على الانتهاء منه، ووقفت عليه 
 ظر في شرح شيخنا المشار إليه.النَّ 

(1( )1/6.) 
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ها: في إيضاح ما فيه من المرسل، والمنقطع، والمقطوع، والمعضل، والغريب، سادس  
فيه بسبب  م على أحاديث  ن تكلَّ ل، والجواب عمَّ والمتواتر، والآحاد، والمدرج، والمعلَّ 
 الإرسال، أو الوقف، أو غير ذلك.

ر يتحيَّ  فيه مواضع   وتراجم أبوابه؛ فإنَّ ها: في بيان غامض فقهه، واستنباطه، سابع  
 ا ستراه.ذلك ممَّ  اظر فيها، كالإحالة على أصل الحديث ومخرجه، وغير  النَّ 

 ها: في إسناد تعاليقه، ومرسلاته، ومقاطعه.ثامن  
 ها: في بيان مبهماته، وأماكنه الواقعة فيه.تاسع  
والفروع، والآداب  ها: في الإشارة إلى بعض ما ي ستنبط منه من الأصول،عاشر  

، والخاص   اسخ والمنسوخ منها، والعام  هد، وغيرها، والجمع بين مختلفها، وبيان النَّ والز  
ن، وتبيين المذاهب الواقعة فيه، وأذكر إن شاء الله تعالى وجهها، وما والمجمل والمبيَّ 

 .(1)علينا"ا لا يظهر، وغير  ذلك من الأقسام التي نسأل الله إفاضتها ممَّ  ايظهر منه

له ض ند أو المتن إلا وتعرَّ من مباحث السَّ  اا أنت ترى أنه لم يكد يترك مبحث  فه
 .ما بما ذكره وأشار إليه، وقد التزم إلى حد  

نا أستاذ   = ع الكلام على مباحث الحديث ومسائلهن سلك هذا المسلك، ووسَّ وممَّ 
 :(1)اليحو التَّ على النَّ  امبحث   عشر   تسعة   ، وبلغ بها-لهرحمه الله وتقبَّ - انكتور نزار ريَّ الد  

 ل: تخريج الحديث.الأوَّ 
 اني: شجرة الإسناد.الثَّ 
 ند، والحكم على الإسناد.رجال السَّ  : دراسةالثالثَّ 
 ي والأ داء.لق  ابع: أ لفاظ التَّ الرَّ 

 ند.الخامس: لطائف السَّ 
 ادس: رحلة الحديث.السَّ 

                                 
 (.330-1/336وضيح )( التَّ 1)
ا المعاصرين على تسمية هذا: حديث   وما بعدها(، وجرى وغيره من 1/71( انظرها في "إمداد المنعم" )1)

ع في بعض المباحث وس   من جهة التَّ إلاَّ  رح الموضوعي  ا ذكرناه في الشَّ ، وهو لا يختلف عمَّ احليليًّ ت
ليست من أصل الشرح، وكان أستاذنا قبل ذلك يقتصر من هذه  أشياء   وزيادة   ،ةة والإسناديَّ المتنيَّ 

دراسة في الفقه وفقه  ريفالشَّ  بوي  كما تراه في كتابه "الحديث النَّ  ،المباحث على خمسة عشر
 ة".ياسة الشرعيَّ عوة والس  الدَّ 
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 يث.مسائل المصطلح في الحدابع: السَّ 
 .مناهج الإمام في الحديثامن: الثَّ 
 ق من شرط الإمام في الحديث.حق  التَّ اسع: التَّ 

 سبب ورود الحديث.: العاشر
 .سبب إيراد الحديث: الحادي عشر

 .رجمة والحديثالمطابقة بين التَّ : اني عشرالثَّ 
 : المتن الجامع، والمقارنة بين ألفاظ الحديث.الث عشرالثَّ 
 .لفظلغة وغريب الَّ ل  ا: ابع عشرالرَّ 

 : معنى الحديث.الخامس عشر
 ة. : المباحث الموضوعيَّ ادس عشرالسَّ 
 : مشكل الحديث ومختلفه.ابع عشرالسَّ 
 : أحكام الحديث.امن عشرالثَّ 
 ة.ربويَّ ة والتَّ طائف الدعويَّ : اللَّ اسع عشرالتَّ 

عائدته: "يعتمد الباحث فائدته و و استمداده  ان  ي  ا إلى المنهج الذي سلكه ومبوقال مشير  
ع ت لبناته  -رحمه الله-" صحيح الإمام مسلم   المنعم شرح   رح "إمداد  في هذا الشَّ  ا و ض  منهج 
في  عظام   ريف على أيدي أساتذة  الشَّ  بوي  قضاها في دراسة الحديث النَّ  طويلة   من سنين  

 ة  ياض، وكليَّ بالر   ة  سلاميَّ الإ ود  ع  س   د بن  الجامعات الكريمة الأصيلة؛ كجامعة الإمام محمَّ 
 ة بأم  ين بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلاميَّ أصول الد   ة  ة، وكليَّ ريعة بالجامعة الأردنيَّ الشَّ 
 رمان.د  

 مساقات الحديث النبوي   ادة العظماء، ثم تابع بعد  تدريس  فنهل الباحث من أولئك السَّ 
ين، في المرحلة الأولى ة أصول الد  ب كليَّ ن، لطلاَّ ة بفلسطيريف بالجامعة الإسلاميَّ الشَّ 
 ت به معايشة  ، أدَّ متباينة   في أبواب   كثيرة   انية العالية، قام خلالها بشرح أحاديث  والثَّ 

يستخرج الفوائد الكامنة في  شامل   شروح الحديث إلى استخلاص منهج   الأحاديث، وكتب  
عما أرساه أهل العلم  غافل   طيفة، غير  اللَّ  ريفة، والحكم  ويبرز المعاني الشَّ  ،كلامه 
 بة لأسانيده ومتونه.ه المستوع  مون من قواعد خدمة الحديث رواية  ودراية ، ودراست  المتقد  
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رح سيجمع إن شاء الله تعالى شتات الكلام هذا المنهج في الشَّ  الباحث أنَّ  ويظن  
رح والبيان، كما المتن حليل والشَّ للتَّ  ند خاضع  ، فالسَّ دة  متعد   على شرح الحديث من نواح  

ا ي شكل إلا أوضحه، ولا أمر ا يستشكل إلا ، فلن يترك لفظ  فكرة   ، وفكرة  كلمة   المدروس كلمة  
 .(1)أبانه بإذن الله تعالى"

من  كثر  أناهج لعصرنا، ويقبله طلبة العلم رح هو أنسب المهذا المنهج في الشَّ و"
 .(1)ى، واستيعاب شرح الحديث من خلاله أيسر على القارئ"رح الأخر غيره من مناهج الشَّ 

 رح بالقول:أو الشَّ  ،رح الموضعيُّ اني: الشَّ الثَّ 

د  ي  من سند الحديث أو متنه، و  نة  معيَّ  ارح لمواضع  ى فيه الشَّ ذي يتصدَّ وهو الَّ " رها ص 
ن تعدَّ لفظ أو العبارة من مختلف جوانبها، بعد ذلك يشرح الَّ  ثمَّ  "،قوله" :بكلمة د وا 

ق بموضوع  ريقة عن سابقتها التي يراعى فيها ما يتعلَّ موضوعها، وبهذا تفترق تلك الطَّ 
 .(3)رح"واحد  في مبحث  واحد  من مباحث الشَّ 

ي شرح سنن أبي داود ف "ننمعالم الس  "ريقة: تي سارت على هذه الطَّ روح الَّ ومن الش  
ر   "علم بفوائد مسلمالم  "للخطَّابي، و  "فتح الباري"، وللقاضي عياض   "إكمال المعلم"، وي  للماز 
 .ها كثير  ، وغير  العسقلاني   لابن حجر  

ريقة وسلكت هذا رين سارت على هذه الطَّ مين والمتأخ  شروح المتقد   (4)وبالجملة فغالب
نَّ )أي: كتابت ه( لتزم المتن"لا ي   ريقةالمسلك، وفي هذه الطَّ   المواضع ما المقصود: ذكر  ، وا 

مَّ ا؛ إمَّ اخ متنه تمام  سَّ المشروحة، ومع ذلك قد يكتب بعض الن   ا في ا في الهامش، وا 
ن كان وكذلك في الطَّ  .(7)ه"ر نفع  نك  ر، فلا ي  سطَّ الم   ريقة الأولى لا ي لتزم ذكر المتن، وا 

 الغالب التزام ه.

                                 
 (.70( إمداد المنعم )ص1)
 (.1/91" )ذي  فح الشَّ مة "النَّ ( مقد  1)
 .مصدر نفسه( ال3)
اح رَّ : "وهو طريقة أكثر الش  (المزجي   رح  الشَّ )الث وع الثَّ عن النَّ  (1/38" )نونكشف الظ  "( قال في 4)

 حوذي"، و"تحفة الأ(1/191)صاحب "أبجد العلوم" قين"، ونقله عنهرين من المحق  المتأخ  
 ه، والله أعلم.مت بيان  ؛ فغالبها على ما قدَّ ، وفيه نظر  (101)ص

 (.1/19نون )( كشف الظ  7)
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 :رح المزجيُّ الث: الشَّ الثَّ 

ارح الشَّ  ممزوجين بشرحهما؛ بمعنى أنَّ  اومتن   االحديث سند   ذكر نصَّ ذي ي  وهو "الَّ 
أو بعدها من كلامه هو ما فظ أو العبارة من سند الحديث أو متنه، ويذكر قبلها يذكر اللَّ 
مه أو ارح في كلامه الذي يقد  ع الشَّ ضح معناه، ومهما توسَّ مع عبارة المتن اتَّ  ئإذا ق ر 
فظة التي تسبق أو تلي ن اللَّ أن تكو ه يحرص على ه، فإنَّ لمراد شرح  ص اره على النَّ يؤخ  

"  .(1)عبارة المتن مترابطة  معها في سياق  واحد 

 رح، أو بوضع بحرف "م" للمتن، وحرف "ش" للشَّ ز المتن عن شرحه إلاَّ ولا يتميَّ  
ا رح، أو غير  ذلك ممَّ ، أو بتلوينه بلون  مغاير  للشَّ أكبر   المتن بين أقواس، أو كتابته بخط  

 .(1)ط"سلك "ليس بمأمون  عن الخلط والغل  ، وهذا الم  احرَّ يسلكه الش  

 "شاد الساري إلى شرح صحيح البخاري  إر "روح التي سلكت هذا المسلك: ومن الش  
ني    .للقسطلاَّ

 

 

 
     

 
 
 
 
 

                                 
 (.91" )صفح الشذي  مة "النَّ ( مقد  1)
 (.1/19( كشف الظنون )1)
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 المبحث الخامس
 ومسائله موضوع علم شرح الحديث 

ذا الشَّ ، فهو الذي ي تناول بموضوع هذا العلم هو حديث رسول الله  رح والبيان، وا 
 ما ينصرف إليه لا إلى غيره.أ طلق شرح الحديث فإنَّ 

 -رح الموضوعي  عند الحديث عن الشَّ –ابع ا مسائله فقد سبق في المبحث الرَّ أمَّ 
اح رَّ ض لها ش  ة التي يتعرَّ ة والمتنيَّ الإشارة إلى جملة  من المسائل والمباحث الإسناديَّ 

ى لا كما ستأتي الإشارة إليه، وحتَّ  ،رحب طبيعة الشَّ ادة بحس  يللز   الحديث، وهي قابلة  
 ي أحصر الكلام هنا في مسائل:بنا الحديث فإن   ب  يتشعَّ 

روح راجعة  في اح في كتب الش  رَّ ض لها الش  المسائل والمباحث التي يتعرَّ الْولى: 
واة حال الر   خريج، وبيان  ق بالتَّ فيه: ما يتعلَّ  ند ي بحثند أو المتن؛ والسَّ إلى السَّ جملتها 

ا ذلك ممَّ  ، وغير  (1)عفة والضَّ حَّ لطائف، والعلل، والص  وما إلى ذلك، والَّ  ا وتعديلا  جرح  
 يندرج تحت هذه المباحث.

 ومآخذ   لغة والغريب، والفقه والمعاني والأحكام، ووجوه  والمتن ي بحث فيه: ما يتعلق بال  
ا هو داخل  اسخ والمنسوخ، وغير ذلك ممَّ لمشكل، والنَّ لال والاستنباط، والمختلف وادالاست

 فيها، أو مندرج  تحتها.

م ه  م ذكرها، ف  رد  في تناول المباحث التي تقدَّ اح على منهج  مطَّ رَّ الش   لم يسر  انية: الثَّ 
ل ومختصر وبين ذلك، وم    :رد  ذلك إلى جملة أمور  بين مطو 

ن   منها:  ،وسعطويل والإسهاب والتَّ فبعضهم يقصد التَّ رح له، ف الشَّ القصد الذي ص 
"شرح الأسانيد" لابن عبد البر، وو  المعاني أ منمهيد لما في الموطَّ كما تجده في "التَّ 

"جامع و ،بن رجب  الحنبلي  لا ي"يق العيد، و"فتح البار الإلمام بأحاديث الأحكام" لابن دق
بن حجر  "فتح الباري" لاو له، "من جوامع الكلم العلوم والحكم في شرح خمسين حديث  ا

"نيل الأوطار من أسرار ن، وحيح" لابن الملق  وضيح لشرح الجامع الصَّ "التَّ ، والعسقلاني  
لة.، وغيرها من الش  وكاني  منتقى الأخبار" للشَّ   روح المطوَّ

                                 
 ند.ند، وكذلك العلل المراد بها علل السَّ بالسَّ  انقتعل  عف هنا الم  حة والضَّ ( المراد بالص  1)
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كما تراه في "إكمال  ،من غير تطويل  أو اختصار   ط والاعتدالوس  ومنهم من قصد التَّ 
اج"، وللقاضي عياض   "علم بفوائد مسلم  الم   للإمام  "المنهاج في شرح مسلم بن الحجَّ

"تحفة العظيم آبادي، و مس الحق  د ش"عون المعبود شرح سنن أبي داود" لمحمَّ ، والنَّووي  
 روح.، وغيرها من الش  " للمباركفوري  بشرح جامع الترمذي   الأحوذي  

حشية والاختصار، والإشارة إلى رؤوس المسائل عليق أو التَّ ومنهم من قصد التَّ 
ري  ، و"المعلم بفوائد مسلم  ابي  كما تراه في "أعلام الحديث" للخطَّ  ،وأطراف المباحث ، " للماز 

حمد"، وغير أندي على مسند ة، و"حاشية الس  يوطي وتعليقاته على الكتب الستَّ وحواشي الس  
 عليقات.روح والحواشي والتَّ ذلك من الش  

نعة بيان الصَّ باح يعتني في شرحه رَّ بعض الش   صال  بمسألتنا هذه: أنَّ ا له ات  وممَّ 
مهيد" في "التَّ  كصنيع ابن عبد البر   ؛قاتهسهب في مباحث الإسناد ومتعلَّ فتراه ي   ،ةالإسناديَّ 

ووصل فيه  ،به على شيوخ الإمام مالك  ه رتَّ ى إنَّ حتَّ  ،ه اعتنى فيه عناية  ظاهرة  بالأسانيدفإنَّ 
ق للموقوف والمقطوع، بينما نجده في أ، ولم يتطرَّ المراسيل والبلاغات الواقعة في الموطَّ 

، ا واستنباط  ة استدلالا  نعة الفقهيَّ "الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار" يعتني بالصَّ 
، وقريب  ب  عص  ح بينها من غير تة ويرج  ابعين، ويناقش الأدلَّ حابة والتَّ ويعرض لأقوال الصَّ 

هما رمذي؛ أحد  فقد ن سب إليه شرحان لجامع الت   ،ين البلقيني  الد   الإمام سراج   منه صنيع  
 .(1)، والآخر فقه  صناعة  

لاختلاف الكتب  اة تختلف تبع  روح الحديثيَّ طبيعة الكتاب المشروح، فإن الش  ومنها: 
 المشروحة:

ة" التي رواها أصحابها تَّ ـ "الكتب الس  على كتاب  مسند  كــ اقع شرح  فمنها ما ي -
ه أصل  في ند وقضاياه؛ لأنَّ ض لمباحث السَّ ما يتعرَّ  اي لشرحها غالب  بأسانيدهم، فالمتصد  

نعة ومستكثر  بحس ب طبيعة الكتاب، فالصَّ  تاب المشروح، وهم في ذلك بين مقل  الك
 منل ز به الأوَّ بي داود؛ لما تميَّ أظهر منها في شروح أ رمذي مثلا  ة في شروح الت  الإسناديَّ 

 نبيه على مباحثه.ند والتَّ العناية بالسَّ 

                                 
( المطبوع مع "ذيل تذكرة 116اظ" )صفي "لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفَّ  فهد  المكي   ( ذكره ابن  1)

 (.111" )صذي  فح الشَّ مة "النَّ ، وانظر: مقد  يوطي  اظ" للس  ، و"ذيل طبقات الحفَّ اظ" للحسيني  الحفَّ 
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من الأسانيد كــ "مشكاة المصابيح" للخطيب  د  على كتاب  مجرَّ  اومنها ما يقع شرح   -
فمن ، وغيرها، يوطي  ووي، و"الجامع الصغير" للس  الحين" للنَّ ، و"رياض الصَّ بريزي  التَّ 
 د الأصللتجر   ؛لمباحث الإسناد ض  في شرحه التعر   كتب ومثيلاتها قلَّ ض لشرح هذه التعرَّ 

 ضه لها.تعر   منها، وعدم   المشروح

على كتاب  من كتب أحاديث الأحكام كــ "عمدة الأحكام" لعبد  اومنها ما يقع شرح   -
اديث ة، و"الإلمام بأح، و"المنتقى من أخبار المصطفى" للمجد ابن تيميَّ المقدسي   الغني  

 ى لشرح، فمن تصدَّ ها كثير  الأحكام" لابن دقيق العيد، و"بلوغ المرام" لابن حجر، وغير  
لائل والاستنباط، ورد وجوه الدَّ بمباحث الفقه والأصول، وي   اهذه الكتب ونظائرها يعتني غالب  

كام "إحفي  اا في غيرها، كما تراه ظاهر  غالب   ا لا تقف عليهرجيح ممَّ ويذكر الخلاف والتَّ 
الأحكام شرح عمدة الأحكام"، و"شرح الإلمام" لابن دقيق العيد، و"الإعلام بفوائد عمدة 

، و"نيل الأوطار من نعاني  لام شرح بلوغ المرام" للصَّ سبل السَّ ن، و"الأحكام" لابن الملق  
ى فيسة: شرح ابن عثيمين علروح المعاصرة النَّ ، ومن الش  وكاني  أسرار منتقى الأخبار" للشَّ 

 بلوغ المرام "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" وهو شرح  نفيس  غاية .

روح وحسبك أن تنظر في "شرح الإلمام" لابن دقيق العيد لتعلم قيمة هذه الش  
 أربتى حتَّ  ،أتى فيه بالعجب العجاب من وجوه الاستدلال والاستنباطفه مؤل  ها؛ فإن ونفاست  

، وقد ة على ثلاثة آلاف فائدة  لغويَّ ة وال  ة والأصوليَّ ة والفقهيَّ ه الحديثيَّ فوائده ومسائله ومباحث
 امن مائتين وثلاثين كتاب   لى أكثر  رجع فيها إ ،الت له في شرح خمسة  وخمسين حديث  تحصَّ 
 ،اله السيَّ دة، وذهن  إضافة  إلى ما جادت به قريحته المتوق   ،(1)هات كتب الإسلاممن أمَّ 

ل ى الحديث إنَّ  :قيل: "الحلبي   الحافظ قطب الد ين هى قال فيحتَّ  من عهد -ه ل م  يتكلم ع 
ظر ف ي القطعة ابن دقيق العيد، ومن أراد معرفة ذلك فعليه بالنَّ  مثل   -حابة إ ل ى زمانناالصَّ 

لمام"الَّت ي شرح ف يه ا  ا ف يه ا: أنَّ  ، فإنَّ "الإ  :  ه أورد حديث الب راء بن عاز ب  من جملة م 
ل ى أربع   ،(1)"ونهانا عن سبع   ،بسبع   "أمرنا رسول الله   .(3)"مائة فائدة  واشتمل ع 

                                 
 (.01-60الإلمام )ص شرح مة( انظر: مقد  1)
، كتاب الجنائز، باب الأمر بات باع الجنائز )ص( 1) (، ومسلم ، 1139(، رقم )143أخرجه: البخاري 

ة على الر جال والن ساء )ص ينة، باب تحريم استعمال إناء الذَّهب والفضَّ (، 876كتاب الل باس والز 
 ة  بن س ويد بن م قر ن  به.( من طريق أشعث  بن أبي الشَّعثاء، عن معاوي1066رقم )

 .( لابن حجر  397ر عن قضاة مصر )ص( رفع الإص  3)
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م" وشرع في شرحه فخرج منه ف "الإلمام في أحاديث الأحكاوصنَّ وقال ابن حجر: "
 ؛عة دائرته في العلومعلى س   ةالَّ أتى فيهما بالعجائب الدَّ  ،دينفي مجلَّ  يسيرة   أحاديث  
 .(1)نباط"في الاست اخصوص  

نه ، كما تراه في "نظم الفرائد لما تضمَّ (1)على حديث  واحد   اومنها ما يقع شرح   -
زرع  من  نه حديث أم  ائد فيما تضمَّ ، و"بغية الرَّ ي  يث ذي اليدين من الفوائد" للعلائحد

 ابن   روح: الحافظ  ون من الش  ن اعتنى بهذا اللَّ ، وممَّ ها كثير  ، وغير  الفوائد" للقاضي عياض  
تي إذ نيَّفت رسائله الَّ  ،الصغيَّر كتور فالح  الأستاذ الد   :، ومن المعاصرين(3)الحنبلي   رجب  

وجيه، عوة والتَّ في الدَّ  روح المفردة على العشرين، وعنون لها: سلسلة أحاديث  نشرها في الش  
. العلم وطلبة   ساراية، ولامس واقع النَّ واية والد  ض فيها للر  تعرَّ  نافعة   وهي رسائل  

 م منفعته وعائدته.لعظ   ؛لونوالمعاصرون لهم عناية  بهذا الَّ 

ة ارح ويستطرد في ذكر المباحث والمسائل الإسناديَّ ع فيه الشَّ وع يتوسَّ وهذا النَّ 
 ،ا ك تب في هذا الحديث من جهة جمع طرقهأنه يغنيك عمَّ  :ة، ومن وجوه منفعتهوالمتنيَّ 

 روح الجامعة.سع له كتب الش  غير ذلك مما لا تتَّ و  ،وبيان مسائله وأحكامه

ة بيان المعاني والمقاصد والأحكام روح الحديثيَّ المقصد الأعظم من الش  الثة: الثَّ 
، ولو (4)رح"أغراض ومطالب الشَّ  المستفادة من الأحاديث، وهذا "من أهم   لووجوه الاستدلا
   بن  قال علي   مطالب أو بعضها.من هذه ال فلا ينبغي أن يخلو   ،شيء   خلا من كل  

في سياق ذكر منهجه في "شرح  "ن العربي  ز  "المعروف بــ  ،الله المصري   بيد  ع  
على  اها بعض  بعض   حاديث الموهمة منافاة  وفيق بين الأالتَّ  : "وذكرت  للبغوي   (7)المصابيح"
، باب  من الأحكام كل  ق بفي استقصاء ما يتعلَّ  اهد  ج   م آل  ؤال والجواب، ول  طريقة الس  

                                 
 (.7/348امنة )رر الكامنة في أعيان المائة الثَّ ( الد  1)
 :، ومن الكتب التي جمعت طائفة  حسنة  منهااا وحديث  مفردة اعتنى بها أهل العلم قديم  روح ال( هذه الش  1)

ى "الأجزاء في مسمَّ  وهي داخلة   .صنيف" ليوسف العتيقاديث بالتَّ عريف لما أ فرد من الأح"التَّ 
 المفردة. ة  الحديثيَّ  روح  الش   :ة" عندهم؛ إذ من أفرادهاالحديثيَّ 

 عشرة   " خمس  لواني  " دراسة وتحقيق "طلعت الح  الحنبلي   ( ن شر له في "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب  3)
، وبقيت رسائل   واحدة  منها نت كل  تضمَّ  ،رسالة    .لم تنشر بعد   له شرح حديث  واحد 

 (.111" )صذي  فح الشَّ ( مقدمة "النَّ 4)
 (.0( )ص7)
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هم من العلماء ة المجتهدين، وغير  إمام  من الأئمَّ  ك به كل  ذلك إلى ما تمسَّ  في كل   امشير  
ة ة الأصليَّ كون، ومنه للأحكام الشرعيَّ ثون، وبالحديث متمس  هم محد  إذ جل   ... الأعلام
 ى والمرغوب الأسنى". هي المطلوب الأعل ة  الشرعيَّ  ة مستنبطون؛ بل الأحكام  والفرعيَّ 

لاختلاف مناهجهم  الها تبع   عرض  اح يتفاوتون في بيان هذه المعاني والتَّ رَّ والش  
اه، نَّ ذي بيَّ حو الَّ ون لشرحها على النَّ تي يتصدَّ للكتب الَّ  اروح، وكذلك تبع  ومقاصدهم في الش  

لوجدت في  ،ة والحديثندة  على كتاب  واحد  من كتب الس  متعد   اك استعرضت شروح  ولو أنَّ 
 ذي ذكرنا.بب الَّ بعضها ما ليس في غيرها للسَّ 

عراب  ع  وس  رح التَّ ليس من مقاصد الشَّ  ابعة:الرَّ  في تخريج الحديث وترجمة رواته وا 
ارح إلى في ذكر وجوه الخلاف والاستدلال، نعم قد يلجأ  الشَّ  ع  وس  ألفاظه، ولا كذلك التَّ 

 .ارد  مطَّ  اعامًّ  اه لا يكون منهج  والحالات، لكنَّ  شيء  من ذلك في بعض المواضع

 ذكر ابن دقيق العيد مقاصده في "شرح الإلمام" فكان منها:

لا تستنبط من  ارحين من إيراد مسائل  ا فعله كثير  من الشَّ الإعراض عمَّ  اسع:"التَّ 
ستنشاق، ين، أو الاعلى جواز المسح على الخفَّ  ألفاظ الحديث، كمن يأتي إلى حديث  يدل  

، فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة  من الإيلاء مثلا   هار، أوأو الظ  
ن أمكن فبطريق  الحديث الذي يتكلَّ  . م عليه وا   مستبعد 

مان، ومن ي عد  فيهم من الأعيان، فأكثروا من ما فعله قوم  من أبناء الزَّ  العاشر: ترك  
،  استرسال   واسترسلوا في ذلكذكر الوجوه في معر ض الاستنباط،  ز  ولا محتاط  غير متحر 
، وذكروا أوهام   ليس الوا، وأبد وا وجوه  فتخيَّلوا وتحيَّلوا، وأطالوا وما تطوَّ   افي صفحاتها نور 

ورت   اجحة ولالا تميل إليها العقول الرَّ  عى الاستدلال ه ادَّ نَّ أحتى ن قل عن بعضهم  ،(1)ص 
 .(1)ده من الكتاب العزيز"ذي تقلَّ على جميع مسائل مذهبه الَّ 

: " اب  وقال ابن رجب  معق   ومثل على وجه  بعيد  من أوجه الاستدلال في شرح حديث 
، ولم يكن في كتب شروح الحديث المتأخ   اهذه المعاني توجد كثير   رة، وأكثرها مدخول 

 ي هذا ـــــذكر مثله فكثر من ــــــــمن ذلك، وكذلك لم أست ة يقعون في شيء  علماء سلف الأمَّ 
                                 

و ر، بمعنى الميل. انظر: تهذيب الل غة )( 1)  (.11/179من الصَّ
(1( )1/9.) 
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 .(1)الكتاب"

ض لها في شروح الأحاديث قد العلوم والمباحث التي ي تعرَّ  أنَّ  :ومأخذ كلامهم هذا
روح على وجه الاختصار، ومن أراد أليف، في شار إليها في الش  صنيف والتَّ فردت بالتَّ أ  
 :ع رجع إلى الأصول، وفيه يقول الحافظ العراقي  وس  التَّ 

بيان من  ا أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم، وعدم  كوت عمَّ مين الس  تقد  عادة الم"
ن كانوا من أئمَّ عيف إلا نادر  حيح من الضَّ جه، وبيان الصَّ خرَّ  ى جاء ة الحديث حتَّ ا، وا 
ته؛ ولهذا مشى نَّ علم  في مظ   ظر في كل  النَّ  اس  النَّ  غفل  لين أن لا ي  ن. وقصد  الأوَّ فبيَّ  ووي  النَّ 
 .(1)"ووي  بالحديث من النَّ  مع كونه أعلم   ،على طريقة الفقهاء افعي  لرَّ ا

  

                                 
 (.3/413( فتح الباري )1)
 (.1/11لقدير" )في "فيض ا -من خطبة تخريجه الكبير للإحياء– ناوي  ( نقله عنه الم  1)
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 ثَّانيصل الالف

 طرق شرح الحديث
 

 :مباحثَ  أربعةُ وفيه 

 .بالحديث شرح الحديثل: المبحث الْوَّ 
حابة شرح الحديثاني: المبحث الثَّ   .بأقوال الصَّ
 .شرح الحديث بأقوال التَّابعينالث: المبحث الثَّ 

 .شرح الحديث بلغة العربابع: مبحث الرَّ ال
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 ل: شرح الحديث بالحديثالمبحث الْوَّ 

عظم مقاصد بعثته مين، وكان من أي  الأ م ي  الأ  مَّة بهذا النَّبلقد امتنَّ الله على هذه الأ  
 -رشاد   -على أ م يَّته  هم إلى صلاح دينهم ودنياهم.تعليم  النَّاس وا 

مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو )لَقَدْ قال تعالى: 
) نْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلََل  مُبِين    .عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَك يهِمْ وَيُعَل مُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِ 

 [.164]آل عمران: 

ذِي بَعَثَ فِي الُْْم ي ينَ رَسُولً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَك يهِمْ هُوَ الَّ )قال تعالى: و 
.) نْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلََل  مُبِين   [.1]الجمعة:  وَيُعَل مُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِ 

لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذ كْرَ لِتُبَي نَ لِ وقال تعالى:  (. لنَّاسِ مَا نُز 
 [.44]الأنبياء: 

إِنَّ الَله لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَن تاً، ): -رضي الله عنها-لعائشة  قوله  بوي  وفي القاموس النَّ 
 .(1)(وَلَ مُتَعَن تاً، وَلَكِنْ بَعَثنَِي مُعَل مًا مُيَس راً

تي ة العظيمة الَّ همَّ بالعلم وحباه به حتى يضطلع بهذه الم   تعالى نبيَّه د الله وقد أيَّ 
)وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فه بها. قال تعالى: كلَّ 

 [.113]النساء: فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا(. 

كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ(. ) وقال تعالى:  [.61]آل عمران: فَمَنْ حَاجَّ

ذي أيَّد الله تعالى به نبيَّه وأنزله عليه وأمره بتبليغه وبيانه هو علم الكتاب والعلم الَّ 
العلماء نَّة واستعمال نَّة وحي  منزَّل  كما القرآن، ودلائل هذا من الكتاب والس  ة، فالس  نَّ والس  
 .(1)من أن تحصر أكثر  

                                 
 ، كتاب الطلاق، باب بيان أنَّ تخيير امرأته لا يكون طلاق ا إلاَّ أخرجه: مسلم   ؛( جزء  من حديث  طويل  1)

عن جابر بن  محمَّد بن مسلم  بن ت در س، بير( من طريق أبي الز  1408(، رقم )793يَّة )صبالن  
 به. -رضي الله عنهما-عبد الله 

ر حاشية( لبك 6-7عديل" )صخريج وقواعد الجرح والتَّ أصيل لأصول التَّ  في "التَّ لا  ( انظر تقريره مفصَّ 1)
 .زيد   يبن عبد الله أب
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الأكمل،  عليم والبيان على الوجه الأتم  عوة والتَّ بما أمره الله به من الدَّ  بي  فقام النَّ 
نيا، في جمال بيانه، وفصاحة لسانه، ونصاعة للخير في هذه الد   ل  فكان "المعل م  الأوَّ 

شراق روحه، ورحا ة أسلوبه، ووفرة بة صدره، ورقَّ منطقه، وحلاوة أسلوبه، ولطف إشارته، وا 
حنانه، وحكيم شدَّته، وعظيم انتباهه، وسمو  ذكائه، وبالغ عنايته، وكثير رفقه 

 .(1)اس.."بالنَّ 
: "م ا ر أ ي ت  -يصف ذلك في كلمة  جامعة  -  لمي  ى قال معاوية بن الحكم الس  حتَّ  

ل يم ا س ن  ت ع  ل ه  و لا  ب ع د ه  أ ح  ا ق ب  ن ه " م ع ل م   . (1)م 

ب عث في قوم  فصحاء  بلغاء  "يعرفون أكثر ما يقوله، وما   وليس بخاف  أنَّ النَّبيَّ 
ح    .(3)ه لهم"جهلوه سأ لوه عنه فيوض 

ا ليقة عن بيان كثير  ممَّ حابة بما عندهم من العلم والفصاحة والسَّ ولهذا استغنى الصَّ 
تخفى عليهم أشياء يفتقرون إلى معرفتها  صوص، ومع ذلك فقد كانتى إليهم من الن  لق  ي  

ابتداء  من غير مبادرته  نها لهم، أو يفعل ذلك فيبي   وبيانها، فيسألون عنها رسول الله 
 بسؤال.

 ة شرح الحديث بالحديث: أهميَّ 

إنَّ "أقوى ما ي عتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن ي ظفر به مفسَّر ا في بعض 
السَّلف والخلف من شرَّاح الحديث وغيرهم على بيان هذا،  د تواطأ، وق(4)روايات الحديث"
نَّ   وتقديم ما جاء مفسَّر ا عن النَّبي  والعناية به، والإشارة إليه،  ل ما أوَّ  على غيره. وا 
 ر ا في رواية  أخرى، أو حديث  ن ا مفسَّ أن يجده مبيَّ  ارح لحديث رسول الله يعتني به الشَّ 

 .آخر  

                                 
 دَّة.غ   ي( لعبد الفتَّاح أب10عليم )صسول المعل م وأساليبه في التَّ ( الرَّ 1)
نسخ ما ، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في المساجد و أخرجه: مسلم   ؛( جزء  من حديث  طويل  1)

عن هلال بن أبي  ،( من طريق يحيى بن أبي كثير  730(، رقم )116كان من إباحته )ص
 به. عن عطاء بن يسار   ،ميمونة

 (.10هاية في غريب الحديث والأثر )ص( الن  3)
ن ذكره ابن الصَّلاح في سياق الحديث عن غريب الحديث، غير 161( علوم الحديث )ص4) (، وهذا وا 

 .يره كما هو ظاهر  ينسحب على غ أنَّه



www.manaraa.com

(41( 
 

نقول عنهم في ذلك ما قاله الإمام أحمد: "الحديث إذا لم ت جمع طرق ه لم ومن درر الم
ا" ا: "من لم يجمع علم الحديث، وكثرة  (1)تفهمه، والحديث يفس ر بعضه بعض   ، وقال أيض 

 .(1)تيا به"ولا الف   ،على الحديث له الحكم   ه، لا يحل  طرقه، واختلاف  

من ثلاثين وجه ا ما عق لناه": "لو لم نكتب الحديث وقال يحيى بن معين  
(3). 

 .(4)ه": "الباب إذا لم ت جمع طرق ه لم يتبيَّن خطؤ  المديني   بن   وقال علي  

هه كثيرون إلى أنَّ الغرض منه فهم  الأسانيد، وهذا وغيره مما ن قل عن الأئمَّة و  جَّ
لا إشكال  اذلك، وهذوتبي ن  مواضع الات فاق والافتراق فيها، والاختلاف  على رواتها، ونحو  

مطلقها و  فقه المتون، ومعرفة  غريبها ومعانيها، فيه، غير أنَّه لا ي قتصر عليه، فإنَّ 
ممَّا لا يتيسَّر الوقوف  عليه في كثير  من  = اهومقيَّدها، ومجملها ومبيَّنها، وعام ها وخاص  

وايات.الأحيان إلا بجمع الط    رق والر 

ر في علم الحديث، ويقف على غوامضه، قلَّ ما يتمهَّ : "وفيه يقول الخطيب البغدادي
،  من جمع متفر قه، وألَّف متشت ته، وضمَّ بعضه إلى بعض  من فوائده إلاَّ  ويستثير الخفيَّ 

فس، وي ثب ت الحفظ، واشتغل بتصنيف أبوابه، وترتيب أصنافه، فإنَّ ذلك الفعل مما يقو ي النَّ 
وي بسط الل سان، ويجيد البيان، ويكشف المشتب ه، ويوض ح  بع،وي ذكي القلب، وي شحذ الطَّ 

 .(7)الملتبس"

نَّ المتعي ن على من يتكلَّم على الأحاديث أن يجمع  ليه أشار ابن حجر  بقوله: "وا  وا 
 فإنَّ  ،واحد   ه حديث  ها على أنَّ ويشرح   ،رقت الط  ألفاظ المتون إذا صحَّ  يجمع   ثمَّ  ،طرقها

 .(6)بالحديث" رس  الحديث أولى ما ف  

 " عند المشتغلين بالحديث.المتن الجامعـ "وكلامه هذا تأصيل  لما ع رف من بعد  ب

                                 
 (.1/111امع )اوي وآداب السَّ ( الجامع لأخلاق الرَّ 1)
 ( لآل تيميَّة.      714دة في أصول الفقه )ص( المسوَّ 1)
 (.1/111امع )اوي وآداب السَّ الجامع لأخلاق الرَّ  (3)
 .المصدر نفسه( 4)
 (.1/180ابق )السَّ المصدر ( 7)
 (.6/406( فتح الباري )6)
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ا: " ، فإنَّها في حكم الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم  بعضها إلى بعض  وقال أيض 
  (1)الحديث الواحد، في حمل مطلق ها على مقيَّدها، ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها"

يم  من أبواب العلم يسلم به العبد من الوقوع في الخطأ والانحراف، فإنَّ وهذا باب  عظ
، من أعظم مآخذ أهل البدع والأهواء في الاستدلال الأخذ  ببعض الن صوص دون بعض  

 ورة الواحدةصوص وي تعامل معها كالص  ، والواجب أن ي نظر إلى الن  وضرب  بعضها ببعض  
ا  .يخدم بعضها بعض 

ة عند الأئمَّة مأخذ الأدلَّ ي لنا ما نحن فيه، قال: "كلام  نافع  يجل   طبي  وللإمام الشا
اتها يَّ ب ما ثبت من كل  ورة الواحدة بحس  ريعة كالص  على أن تؤخذ الشَّ  والرَّاسخين إنَّما ه

دها، ومطلقها المحمول على مقيَّ  ها،ب على خاص  ها المرتَّ بة عليها، وعام  اتها المرتَّ وجزئيَّ 
 نها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها ... فشأن الرَّاسخين تصو ر  ر بمبيَّ ملها المفسَّ ومج
 .حدة  متَّ  رت صورة  و  ا؛ كأعضاء الإنسان إذا ص  يخدم بعضها بعض   واحدة   ريعة صورة  الشَّ 

ن كان ث  لي  ا أوَّ ا وأخذ  كان، عفو   دليل   أي   ؛ما دليل   المتشابهات أخذ   وشأن متَّبعي  مَّ ا، وا 
في مفهوم أحكام  يعطالعضو الواحد لا ي   ، فكما أنَّ أو جزئي   ي  ا يعارضه من كل  م

كما شهد الله  ، من في قلبه زيغ  بعه إلاَّ ، ولا يتَّ بع متشابه  بعه متَّ ا، فمتَّ ا حقيقيًّ ريعة حكم  الشَّ 
 .(1)"[80]النساء:  )وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً(به، 

 بالحديث:أنواع شرح الحديث 

 ؛ وهما:(3)ربين اثنينشرح الحديث بالحديث يقع على ض  

بجمع طرقه ورواياته المختلفة، فما خفي من  ه:نفسِ  شرح الحديث بالحديثل: الْوَّ 
، وهذا باب  طويل  منتشر  نقف منه على ألفاظه وأ بهم في موضع  ب ي ن في موضع  آخر  

 ح المقصود.تي توض  بعض الأمثلة الَّ 

                                 
 (.11/100) ريفتح البا( 1)
 (.1/61( الاعتصام )1)
الكلام عليها بما ظهر لي  ( ثم فرَّعت  491( أصل هذه القسمة مستفاد  من "علم شرح الحديث" )ص3)

 أم ل.ظر والتَّ بالنَّ 
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في خبر  -رضي الله عنهما–يخان من حديث ابن عمر ما رواه الشَّ  الباب: فمن هذا
،  )إِن ي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا(،قال له:   بيَّ النَّ  أنَّ  ،اد  ابن صيَّ  : ه و  الد خ  يَّاد  ف ق ال  اب ن  ص 
 :  .(1)()اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ ف ق ال 

لخ( "فظ )الد خ  وهذا اللَّ  ، وفي "معرفة علوم ، وفسَّره قوم  بما لا يصحَّ في معناه وأعض 
غيظ الذي هو الجماع، وهذا تخليط  فاحش  ي   ؛؛ بمعنى الزَّخ  للحاكم أنه الدَّخ   (1)الحديث"

 .(3)العالم المؤمن"

لَكَ  أْتُ )إِن ي قَدْ خَبَ قال له:  ه أنَّ  رمذي  الت  و  ،عند أبي داودوقد جاء تفسيره في رواية  
بَّأ  ل ه :  خَبِيئَة( (و خ  : ه و  10]الدخان:  )يَوْمَ تأَْتِي السَّمَاءُ بِدُخَان  مُبِين  يَّاد  [، ق ال  اب ن  ص 

، ف ق ال  ر س ول  اللَّه    .(4))اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ(: الد خ 

 تي قبلها.ر الَّ واية تفس  فهذه الر  

 نه )أي: ابخبر   الله  على هذا الحديث: "وكان يبلغ رسول  في شرحه  قال الخطَّابي  
 ه، وي خب ر  عيه من الكهانة، ويتعاطاه من الغيب، فامتحنه بذلك ليزو ر به أمر  ( وما يدَّ اد  صيَّ 
، وأنَّ مه علم أنَّ ا كلَّ ه، فلمَّ شأن   ى من ن يأتيه رؤ  حرة، أو الكهنة، أو ممَّ ه من جملة السَّ ه مبطل 

                                 
(، رقم 163ى عليه )صفمات هل يصلَّ  بي  ، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصَّ ( أخرجه: البخاري  1)

( كلاهما من طريق 1930(، رقم )1104)اد  الفتن، باب ذكر ابن صيَّ  ، كتاب(، ومسلم  1374)
 عن سالم بن عبد الله به. ،هري  الز  

ها بمعن  310( )ص1) ها ويز خ  ، ى واحد  (، وتمام كلامه: "سألت الأدباء عن تفسير الد خ  ... فقالوا: يد خ 
ى يستقيم المعنى، والله أعلم(، والمعنى حتَّ  ،: هو الزَّخ  ، أوالزَّخ   )هكذا، ولعلها: والدَّخ   والزَّخ   والدَّخ  

كما ذكر ابن  ،الجماع ما أراد". والحاكم إنَّ فيه مفهوم   -خذله الله- الذي أشار إليه ابن صائد  
ش رات المطبوعة للكتاب عندهم بهذا المعنى، وكلام الحاكم هذا ليس في النَّ  الزَّخَّ  لاح، لأنَّ الصَّ 

فحة المشار وهي التي اعتمدت عليها، وقد ذكر في حاشية الصَّ  ،ل ومكتور أحمد السَّ سوى نشرة الد  
ق عليها ابن سخة التي علَّ هذا ساقط  من بعض الأصول، وموجود  في بعضها، ومنها الن   إليها أنَّ 

 يخ.ذكر الشَّ  ، على مالاحالصَّ 
 ذ(.161( علوم الحديث )ص3)
، واللَّفظ له (4319(، رقم )647، باب في خبر ابن صائد )ص( أخرجه: أبو داود، كتاب الملاحم4)

(، رقم 709، باب ما جاء في ذكر ابن صائد )صوالترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله 
: رمذي  به، وقال الت   عن سالم   ،هري  عن الز   ،عن معمر ،( كلاهما من طريق عبد الرزاق1149)

 هذا حديث  حسن  صحيح .
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ا سمع منه قول الد خ  م به، فلمَّ ما يتكلَّ  ه شيطان  فيلقي على لسانه بعض  تعاهد  ، أو يالجن  
يطان فألقاه إليه فلن تعدو قدرك. يريد أنَّ ذلك شيء  اطَّلع عليه الشَّ  فقال: اخس   ،زبره

ر  الأنبياء الذين ؛ إذ لم يكن له قد  ماوي  وأجراه على لسانه، وليس ذلك من ق ب ل الوحي السَّ 
الأولياء الذين ي لهمون العلم فيصيبون بنور قلوبهم،  ى إليهم من علم الغيب، ولا درجة  يوح
نَّ   .(1)"ما كانت له تارات  يصيب في بعضها، ويخطىء في بعض  وا 

 حديث رسول الله  معاني الباحث في يستفاد منه أنَّ  ذكره وهذا المثال الذي تقدَّم
من أجل الوصول إلى وايات رق والر  ظر في الط  لا يستغني في كثير  من الأحيان عن النَّ 

 ،عن غيره في الخطأ والغلط ل هذا الأصل قد يوقع العالم فضلا  إغفا ، وأنَّ المعنى المراد
 .كما وقع للحاكم

 حرام   ة أم  في قصَّ -  من حديث أنس بن مالك   شَّيخانما رواه ال ومن هذا الباب
ل   ر  ف ي ز م ان  -في الغزو لبحر  وركوبها ا -رضي الله عنها-حان بنت م  ، قال: "ف ر ك ب ت  الب ح 

" ، ف ه ل ك ت  ر  ر ج ت  م ن  الب ح  ين  خ  ، ف ص ر ع ت  ع ن  د ابَّت ه ا ح  ي ة  ب ن  أ ب ي س ف ي ان  م ع او 
(1). 

، وجاء بيانه في رواية ها ركبت البحر، وخرجت للغزو من غير محرم  فهذا قد يوهم أنَّ 
ه ا ع ب اد ة  ب ن   -رضي الله عنها–بنت م لحان  حرام   عن أم    أنس   و ج  ر ج ت  م ع  ز  "ف خ 

و ه م   ف وا م ن  غ ز  ر  ي ة ، ف ل مَّا ان ص  ر  م ع  م ع او  ل م ون  الب ح  ل  م ا ر ك ب  الم س  ام ت  غ از ي ا أ وَّ الصَّ
ب ت  إ ل ي ه ا د ابَّة   ل وا الشَّأ م ، ف ق ر  ، ف ن ز  " ق اف ل ين  ات ت  ت ه ا، ف م  ر ع  ك ب ه ا، ف ص  ل ت ر 

(3). 

 اني: شرح الحديث بحديث  آخر:الثَّ 

                                 
 .بلفظه أو معناههذا  ابي  ل كلام الخطَّ الحديث نق  (، وغالب من تعرَّض لشرح4/319نن )( معالم الس  1)
(، 739ساء )صجال والن  هادة للر  عاء بالجهاد والشَّ ير، باب الد  ، كتاب الجهاد والس  ( أخرجه: البخاري  1)

( 1911(، رقم )093، كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر )ص(، ومسلم  1088رقم )
 بن عبد الله بن أبي طلحة به. عن إسحاق   ،كلاهما من طريق مالك  

ير، باب فضل من ي صرع في سبيل الله فمات فهو منهم ، كتاب الجهاد والس  (أخرجه: البخاري  3)
، كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر فظ له، ومسلم  واللَّ  (1099، رقم )(741)ص
ل ه ا ( وفيه: "ق  1911(، رقم )093)ص م  ر  ف ح  ام ت  ب ع د ، ف غ ز ا ف ي ال ب ح  ه ا ع ب اد ة  ب ن  الصَّ وَّج  : ف ت ز  ال 

ر ع ت ه ا، ف ان د قَّت  ع ن ق ه ا" كلاهما من طريق يح ك ب ت ه ا ف ص  ل ة  ف ر  ب ت  ل ه ا ب غ  اء ت  ق ر  ا أ ن  ج  يى بن م ع ه ، ف ل مَّ
العبارة المنقولة هنا  لكنَّ  ،حرام   عن أم   والحديث رواه أنس  . به ان  د بن يحيى بن حبَّ عن محمَّ  ،سعيد  
 .لأنس  
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فذاك ت لتمس لمعرفته طرق الحديث ورواياته ذي قبله، وع والَّ والفرق ظاهر  بين هذا النَّ 
ن ما خفي في أ خر  في الباب تبي   نفسه، بينما هذا ي فزع فيه إلى أحاديث   حابي  عن الصَّ 
 مراد. وهو كذلك باب  طويل  نقف منه على بعض الأمثلة: الحديث ال

)مَنْ قال:   بيَّ أنَّ النَّ  -رضي الله عنهما-ما رواه جابر بن عبد الله  :أمثلتهمن ف
لََةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا  قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الن دَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّ
الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ 

 .(1)القِيَامَةِ(

في حديث عبد الله  فهذه الوسيلة التي أ بهمت في رواية البخاري جاء بيانها عند مسلم  
)إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذ نَ، يقول:   بيَّ ه سمع النَّ أنَّ  -رضي الله عنهما–بن عمرو بن العاص ا

، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلََةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا  فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ
بَغِي إِلَّ لِعَبْد  مِنْ عِبَادِ الِله، عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الَله لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَة  فِي الْجَنَّةِ، لَ تَنْ 

 .(2)وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ(

 ة(: ")الوسيل-في شرحه على هذا الحديث– الله المباركفوري   قال أبو الحسن عبيد  
ة، قاله بت، وتطلق على المنزلة العليَّ لت أي تقرَّ ب به إلى الكبير، يقال: توسَّ تقرَّ هي ما ي  
 ،الوسيلة :أي (هافإنَّ )، ن المصير إلى ما في هذا الحديث من تفسيرهاوالمتعي  . (3)الحافظ
 .(4)وهي أعلاها على الإطلاق" ،ة( من منازلهافي الجنَّ  )منزلة  

 ، وذلك أنَّ ل قوله: والمتعي ن المصير إلى ما في هذا الحديث من تفسيرهاوتأمَّ 
   عنه. ه أو العدول  مجاوزت   الا يسع أحد    بي  عن النَّ  فسير إن صحَّ التَّ 

                                 
( من طريق شعيب 614(، رقم )134داء )صعاء عند الن  ، كتاب الأذان، باب الد  ( أخرجه: البخاري  1)

 ر به.د  د بن المنكعن محمَّ  ،بن أبي حمزةا
ي على ن لمن سمعه ثم يصل  ل قول المؤذ  لاة، باب استحباب القول مث، كتاب الصَّ ( أخرجه: مسلم  1)

         عن  ،( من طريق كعب بن علقمة384(، رقم )167يسأل له الوسيلة )ص ثمَّ   بي  النَّ 
 به. حمن بن جبير  الرَّ د عب

الاختلاف في معنى  ذكر هناكقد (، و 1/97"فتح الباري" ) كلام الحافظ في، و ( يقصد ابن حجر  3)
 فانظره. ،الوسيلة

 (.1/364رعاة المفاتيح )م  ( 4)



www.manaraa.com

(46( 
 

 للحديث؛ إذ لم فيه أشياء لا ي فزع في معرفتها إلاَّ  ذي سبقهوع، وكذلك الَّ وهذا النَّ 
  :-لاملاة والسَّ عليه الصَّ -في عيسى بن مريم  قوله ت سمع في كلام العرب، ومن ذلك: 

نْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى )... فَيَ 
 .(1)أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ(

ود ت ين" لم ي سمع في كلام العرب، وجاء تفسيره وبيانه  في حديث أبي وقوله: "م ه ر 
، فَإِذَا  -يَعْنِي عِيسَى-نِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ )لَيْسَ بَيْ قال:   بيَّ النَّ  أنَّ   هريرة نَّهُ نَازِل  وَاِ 

رَتَيْنِ..(  .(1)رأََيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ: رَجُل  مَرْبُوع  إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، بَيْنَ مُمَصَّ

ه ينزل بين "أنَّ  -لامعليه السَّ -"في حديث عيسى ": دَ رَ "هَ قال ابن الأثير في مادة 
لَّ ودتين" أي: في ش قَّ هر  م   ود: الذي ي  تين. وقيل: الثَّ تين، أو ح   صبغ بالو ر س ثمَّ وب المهر 

ل عندنا في : القو قال ابن الأنباري   .(3)ذانةو  لون زهرة الح   ه مثل  فيجيء لون   ،عفرانبالزَّ 
ء في رتين، على ما جاصَّ م  ال: أي بين م  ال والذَّ روى بالدَّ ي   ودتين"هر  الحديث "بين م  

رة من صَّ م   في الحديث. والم  لم تسمع إلاَّ  كثيرة    فيه. وكذلك أشياء  الحديث، ولم نسمعه إلاَّ 
روق روق، والع  وب الذي يصبغ بالع  هرود: الثَّ . وقيل: الم  خفيفة   ياب: التي فيها صفرة  الث  

 .(4)"رديقال لها: اله  
                                 

( من 1930(، رقم )1100ال وصفته وما معه )صجَّ ، كتاب الفتن، باب ذكر الدَّ ( أخرجه: مسلم  1)
بير  طريق عبد الرَّ   عن النَّوَّاس بن سمعان به. ،عن أبيه جبير بن نفير   ،بن ن فير   حمن بن ج 

فظ له، وأحمد ( واللَّ 4314(، رقم )644صال )جَّ ( أخرجه: أبو داود، كتاب الملاحم، باب خروج الدَّ 1)
 به. حمن بن آدم  عن عبد الرَّ  ،( كلاهما من طريق قتادة9631(، رقم )17/398)
 .د  قوي  (: إسناده جي  19/114هاية" )في "البداية والن   وقال ابن كثير        
 (. 6/493) "الفتح"في  حجر   ابن   ح إسناده الحافظ  وصحَّ       
 .الس قاية حمن بن آدم مولى أم  ب رث ن صاحبفي سماع قتادة من عبد الرَّ  يحيى بن معين   موتكلَّ       

(، وابن 161حصيل" )صفي "تحفة التَّ  (، وابن العراقي  103في "المراسيل" ) ذكره ابن أبي حاتم  
ظ، ه سهو  من الحافح إسناده في الفتح؛ فلعلَّ ( ومع ذلك صحَّ 3/430حجر في "تهذيب التهذيب" )
وَّاس كثيرة ؛ منها حديث النَّ  الحديث له شواهد   لأنَّ  ؛، أو تساهل فيهأو اعتمد فيه على ابن كثير  

 آنف الذكر، والله أعلم.
ذ ان ة : ب ق ل ة  من بقول الر ياض رأ يتها ف ي رياض 3) و  : الح  ذ ان ة ، وقال الأ زه ري  و  ، واحدتها ح  : نبت  ذ ان  و  ( "الح 

مَّان ر  أ صفر  ط ي ب الرائحة". تاج العروس )لأرض( )اسم  الصَّ بيدي  9/401، وقيعانها، ولها ن و   .( للزَّ
في "فتح  ذكره السَّخاوي   ،الذي نقله عنه ابن الأثير (، وكلام ابن الأنباري  1007هاية )ص( الن  4)

 فل ت نظر.  ،( وزاد عليه أشياء  416-3/417المغيث" )
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لا  ،فريعفصيل والتَّ حث يحتمل التَّ الكلام في هذا المب نبيه هنا إلى أنَّ ولا يفوتني التَّ 
ا في النَّ سيَّ  القارئ  ي أردت من ذلك إيقاف  اني، ولكن  وع الثَّ ما في ضرب الأمثلة خصوص 

ة على بيان المجمل، وتقييد نَّ على أمثلة  هادية  يبني عليها، ولو ذهبنا نذكر الأمثلة من الس  
ال المقام، ثم هي منتشرة  في كتب لط (1)سخ وما إلى ذلكالمطلق، وتخصيص العام، والنَّ 

 وغير ذلك من المظان  التي ت وقفك عليها.  ،الأصول، ومختلف  الحديث

 ات:وتتمَّ  مسائلُ 

 ؟(1)عيف في شرح الحديثهل يستفاد من الحديث الضَّ  :الْولى مسألةال

يث مسألتنا هذه تختلف عن مسألة الاحتجاج بالحد نبيه ابتداء  إلى أنَّ من التَّ  لا بدَّ 
 .(3)معروف  خلاف بين أهل الحديث فيها قديم   عيف والعمل به، فهذه مسألة  الالضَّ 

يحتمل  رجيح "فيما إذا عرض نص  عيف في التَّ الاستفادة من الحديث الضَّ  :والمقصود هنا
هما، فحينئذ  نأخذ ح أحد  ه معنيين دون ترجيح  بينهما، وورد حديث  ضعيف  يرج  لفظ  

 .(4)"اه هذا الحديث، ولو كان ضعيف  حبالمعنى الذي رجَّ 

نْ خِفْتُمْ أَلَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتاَمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ )قوله تعالى:  :(7)ومثاله وَاِ 
مْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّ الن سَاءِ مَثْنَى وَثُلََثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُ 

 [.3]النساء:  تَعُولُوا(

 :(6)اختلفوا فيه على قولين (واولُ عُ تَ )قوله: ف

                                 
ها لا يكون إلا بحمل مطلقها اني، إذ معرفة معاني الأحاديث وبيان  وع الثَّ بالنَّ  ق  من طرف  ( وهذا له تعل  1)

 ا ذكرنا.ذلك ممَّ  على مقيَّدها، ومجملها على مبيَّنها، ونحو  
( 300عيف وحكم الاحتجاج به )ص(، والحديث الضَّ 497-494( انظر: علم شرح الحديث )ص1)

 ضير.لعبد الكريم الخ  
 (.199-149عيف وحكم الاحتجاج به" )صي "الحديث الضَّ ف لا  ( انظره مفصَّ 3)
 (.300)ص مصدر نفسه( ال4)
ن سيق من أجل التَّ 7) ، فدلالته على ما نحن بصدده رجيح بين معنيين احتملتهما آية  ( هذا المثال وا 

من  فلأن يكون هذا في الحديث ؛ت عليهما آية  رجيح إن استقام لنا بين معان  دلَّ ؛ وهي أن التَّ ظاهرة  
 باب  أولى.

 .(13-10م في "تحفة المودود" )ص( ذكرهما ابن القي  6)
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 ومن تبعه. افعي  ل: تكثر عيالكم، وهو قول الشَّ الأوَّ 

 رين.وروا وتميلوا، وهو قول جمهور المفس  اني: تج  الثَّ 

 أوجه ؛ منها: "أن هذا مروي  عش رة م من حه ابن القي  اني هو الذي رجَّ وهذا المعنى الثَّ 
  .رجيح"ه يصلح للتَّ ، ولو كان من الغرائب فإنَّ  بي  عن النَّ 

عن  -رضي الله عنها–عائشة  م: هو ما روتهيه ابن القي  ذي أشار إلالَّ  المروي  وهذا 
:  )ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّ تَعُولُوا(في قوله:   بي  النَّ   .(1))أَنْ ل تَجُورُوا(ق ال 

رسال ابن افعي  في بيان معنى قول الإمام الشَّ  ووي  ن هذا الباب: قول الإمام النَّ وم : "وا 
 ،" على  افعي  مون في معنى قول الشَّ قال: "اختلف أصحابنا المتقد  المسيَّب عندنا حسن 

 وجهين .. 

 بخلاف غيرها من المراسيل ..  ،ة  عندهها حجَّ هما: أنَّ أحد  

نَّ جَّ ها ليست بحوالثاني: أنَّ  ح ما رجَّ ة  عنده، بل هي كغيرها على ما ذكرناه، وقالوا: وا 
 .(1)"رجيح بالمرسل جائز  بمرسله، والتَّ  افعي  الشَّ 

 :؛ منها(3)أمور   عيف هناويلاحظ في الاستفادة من الحديث الضَّ 

 ضعف الحديث.  يشتدَّ ألاَّ  -1

 حيح.ا يحتمله لفظ الحديث الصَّ أن يكون معناه ممَّ  -1

  يخالفه ما هو أثبت منه.ألاَّ  -3

حات. -4  أن يكون ذلك في جملة مرج 

                                 
حيح ، والصَّ : "قال أبي: هذا خطأ  وقال ،(4061(، رقم )3/860يره )في تفس ( أخرجه: ابن أبي حاتم  1)

 ."  عن عائشة موقوف 
اج بالمرسل عند في بيان الاحتج هناك ووي  (، وتوسَّع الإمام النَّ 1/101ب )( المجموع شرح المهذَّ 1)

ا قد لا تجده في غير هذا الموضع.افعي  الإمام الشَّ   ، وذكر كلام 
 (.494انظرها في "علم شرح الحديث" )ص (3)
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 ع فيه.وهذا الأخير قد ي ناز  

ه ليس من ، وذلك أنَّ (1)في الحديث في هذا الباب: الإدراج   لا يدخل   انية:المسألة الثَّ 
ابعين ومن التَّ  أو حابة، بل هو من كلام بعض رواة الحديث من الصَّ كلام رسول الله 

 ، وقد جاء عن رسول الله من أسباب التباس كلامهم بكلام هو )أي: الإدراج( و  .بعدهم
يقول في الحديث: يعني كذا وكذا، وربَّما طرح "يعني"،  كان وكيع  "قال: أنَّه  الإمام أحمد

يفس ر الأحاديث كثير ا، وربَّما أسقط أداة  هري  فسير في الحديث، وكذا كان الز  كر التَّ وذ  
 ."(1) بي  فكان بعض أقرانه دائم ا يقول له: افصل كلامك من كلام النَّ  فسير،التَّ 

افعة التي ي رجع إليها في هذا الباب: كتب ة النَّ من الكتب المهمَّ المسألة الثالثة: 
 "مهيدالتَّ "فيها، ومن ذلك: قة التي اعتنى أصحابها بإيراد الأخبار والآثار روح المحقَّ الش  
، وغيرها بن حجر  "فتح الباري" لا، ولابن رجب   "فتح الباري"، وبد البر  لابن ع "الاستذكار"و

ة على الأبواب، ة المصنَّفمما ن سج على منوالها، وي ستعان في ذلك بالجوامع الحديثيَّ 
لى هذه الكتب تيس ر للباحث الوقوف ع فإنَّ  "جامع الأصول لابن الأثير"وأحسنها وأنفعها 

. مكان  ي معة  فوايات والأحاديث مجتالر    واحد 
  

                                 
المتن.  وأدرج فيه ما ليس منه، وقد يقع هذا في الإسناد، الحديث المدرج: هو الحديث الذي أ   (1)

بة الف ك ر )المطبوع مع الن كت لعلي في توضيح نخ ظر(، ونزهة النَّ 61انظر: علوم الحديث )ص
 (.1/81(، وفتح المغيث )117-114)صالحلبي( 

لاح" كت على كتاب ابن الصَّ في "الن   ابن حجر  عن ابن حبَّان  من طريق الإمام أحمد ( أسنده1)
 (.1/89في "فتح المغيث" ) خاوي  (، ونقله عنه السَّ 1/819)
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 انيالمبحث الثَّ 

 حابةالصَّ  شرح الحديث بأقوال

، وحراسة ه ة الفريد، اختارهم الله تعالى لصحبة نبي  مَّ هم جيل هذه الأ   حابة الصَّ 
قامة شريعته، وتبليغ دعوته، وجهاد أعدائه، فقاموا بذلك أحسن   ، وبذلوا فيه قيام   دينه، وا 

، اريخ بعد الأنبياء أصفى قلوب االتَّ  جروا الأهل والأوطان. لم يعرف  فيس، وهس والنَّ ف  النَّ 
ل العتيق. وأنقى سريرة ، وأعظم    تضحية  من ذلك الجيل الأوَّ

في قلوب العباد،  الله نظر   إنَّ "فيهم، قال:   ما قاله عبد الله بن مسعود   وما أحسن  
نظر في  الته، ثمَّ فابتعثه برسخير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه،   د  فوجد قلب محمَّ 
قلوب العباد، فجعلهم وزراء  ، فوجد قلوب أصحابه خير   د  قلب محمَّ  قلوب العباد بعد

ا فهو ئ  ، وما رأوا سي  فهو عند الله حسن  ا، ه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسن  نبي  
ء  عند الله س  . (1)"ي 

 على من بعدهم، وسبقوهم سبق ا موالسَّبق، وتقدَّ ات  ابص  ق   حابة  ا حاز فيه الصَّ وممَّ 
م وأكر م ةنَّ والفهم لمعاني القرآن والس   العلم   :بعيد ا ، وقد شهد لهم بذلك الله ورسوله، وأعظ 

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أنُْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أنُْزِلَ إِلَى إِبْراَهِيمَ )قال تعالى:  .بها من شهادة  
سْ  سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالَْْسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ وَاِ  مَاعِيلَ وَاِ 

قُ بَيْنَ أَحَد  مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ *  رَب هِمْ لَ نُفَر 
نْ تَ  ]البقرة:  (وَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق  فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اهْتَدَوْا وَاِ 

 ي عنه، والتول  حابة باع الصَّ ل في ات  سبيل الهداية يتمثَّ  نت الآية أنَّ بيَّ فقد  .[136-130
 ق إلا بالعلم، فظهر لنا أنَّ حقَّ الهداية لا تت قاق، ومعلوم  أنَّ والش   ةلالالضَّ  سبيل   والإعراض  

 حابة أعلم الخلق بعد الأنبياء.الصَّ 

                                 
، عن عاصم بن أبي النَّج ود، ( م3600(، رقم )6/84أخرجه: أحمد ) (1) ن طريق أبي بكر  بن عيَّاش 

؛ لحال عاصم بن أبي النَّج ود. وعاصم  رجل  صالح  قارئ   سناده حسن  بيش  به. وا  عن زر  بن ح 
. انظر: أقوال الأئمَّة فيه في "تهذيب الكمال"  للقرآن صاحب  سنَّة، ليس في حديثه بأس 

 (.171-1/170(، و"تهذيب التَّهذيب" )13/403)
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والباطل.  قاق، والحق  فريق بين الهداية والش  حابة ميزان ا للتَّ "فالآية جعلت إيمان الصَّ      
ن تولَّوا عن حابة فقد اهتدوا هداية  مطلقة  تامَّ الصَّ  به فإن آمن أهل الكتاب بما آمن ة ، وا 

" حابةبما آمن به الصَّ الإيمان   .(1)فقد سقطوا في شقاق  كل ي  بعيد 

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ )وقال تعالى: 
 [.117]النساء:  (الْمُؤْمِنِينَ نُوَل هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً

وسبيل  ،لة  ن في كتابه سبيل المؤمنين مفصَّ الله تعالى قد بيَّ و "م: قال ابن القي  
مون بالله وكتابه فالعال  ...  لة  وعاقبة هؤلاء مفصَّ  ،لة  وعاقبة هؤلاء مفصَّ  ،لة  المجرمين مفصَّ 

 ستبانتفا ،ة  تفصيليَّ  المجرمين معرفة   وسبيل   ة  تفصيليَّ  ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة  
إلى  الموصل   والطريق   ،إلى مقصوده الموصل   الك الطريق  للسَّ  لهم السبيلان كما يستيبين  

ز برَّ وبذلك  .داة  ء اله  وهم الأدلاَّ  ،وأنصحهم لهم ،اسوأنفعهم للنَّ  ،فهؤلاء أعلم الخلق ،الهلكة
لال ضَّ فإنهم نشأوا فى سبيل ال ،القيامة حابة على جميع من أتى بعدهم إلى يومالصَّ 

 ،سولثم جاءهم الرَّ  ،لة  فوها مفصَّ وعر   ،بل الموصلة إلى الهلاكرك والس  والكفر والش  
لمة فخرجوا من الظ   ،لمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيمفأخرجهم من تلك الظ  

إلى  ي  ومن الغ   ،ومن الجهل إلى العلم ،وحيدرك إلى التَّ ومن الش   ،امور التَّ ديدة إلى الن  الشَّ 
فوا مقدار ما فعر   ،يرة والعمى إلى الهدى والبصائرومن الح   ،لم إلى العدلومن الظ   ،شادالرَّ 

نَّ  ،د  ه الض  حسن   ظهر  ي   دَّ الض   فإنَّ  ؛ومقدار ما كانوا فيه ،نالوه وظفروا به ن الأشياء ما تتبيَّ وا 
وكانوا  ،ا لما انتقلوا عنهغض  وب   فرة  ون   ،فيما انتقلوا إليه ة  ومحبَّ  فازدادوا رغبة   ،بأضدادها

بيل عالمين بالسَّ  ،هاس في ضد  النَّ  وأبغض   ،وحيد والإيمان والإسلاماس في التَّ النَّ  أحبَّ 
 .(1)"فصيلعلى التَّ 

، ووجوه عها واستقصاها، وتكلَّم عن دلالاتهاالباب كثيرة ، تتبَّ  والآيات في هذا
ابن  القيم في كتابه الماتع  = بما لا مزيد عليه  ها، ودفع ما ي عترض به عليهاالاستنباط من
 .(3)عين""إعلام الموق  

                                 
ة  شرعيَّة  )ص (1) حابة حجَّ م. والكتاب 07البي نات السلفيَّة على أن أقوال الصَّ من  ستل  م  ( لأحمد سلاَّ

، والكلام المنقول ممَّا أضافه الجامع. ضافات   "إعلام الموق عين" لابن القي م، مع تعليقات  وا 
 (.178الفوائد )ص (2)
 (.704-7/776انظر: ) (3)
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لَّي ن ا "قال:  ، ما رواه أبو موسى الأشعري   في ذلك  بي  ا جاء عن النَّ وممَّ  ص 
ش اء  ق ال  ال م غ ر ب  م ع  ر س ول  الله   ل ي  م ع ه  ال ع  تَّى ن ص  ن ا ح  ل س  ر ج  ، ث مَّ ق ل ن ا: ل و  ج  ن ا، ف خ  ل س  ف ج 

ل ي ن ا، ف   : ع  تَّى  (مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا)ق ال  ل س  ح  ، ث مَّ ق ل ن ا: ن ج  لَّي ن ا م ع ك  ال م غ ر ب  ق ل ن ا: ي ا ر س ول  الله  ص 
ش اء ، ق ال  ن ص   ف ع  ر أ س ه  إ ل ى السَّ  ،(أَوْ أَصَبْتُمْ  أَحْسَنْتُمْ )ل ي  م ع ك  ال ع  ك ان  ك ث ير ا ق ال  ف ر  ، و  م اء 

ف ع  ر أ س   : م مَّا ي ر  ، ف ق ال  النُّجُومُ أَمَنَة  لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ )ه  إ ل ى السَّم اء 
حَابِي أَمَنَة  مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَة  لَِْصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْ 

 .(1)("لُِْمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ 

ماء، الهادية في السَّ  جومته كالن  مقام أصحابه في أمَّ   بي  ل كيف جعل النَّ فتأمَّ 
 وأنوار قربهم من الوحيوالبحر، وما كان هذا إلا ل ت البر  اس في ظلمايهتدي بها النَّ 

 باب ا موصد ا حابة ولقد كان الصَّ  .، وبما نالوه من العلم والفهم عن الله ورسوله ةبوَّ الن  
ر ذلك الباب. ا انقضى جيلهم ، فلمَّ فلاتخوالا ورر والفتن، والش   دون البدع  ماو  ك س 

 بعد وحيد والاعتقاد إلاَّ اس في أصول التَّ يغ والإلحاد، وافترق النَّ ظهرت مذاهب أهل الزَّ 
هاب أهل عند ذ   ر  إلى مجيء الشَّ قال ابن الأثير: "والإشارة في الجملة اب ذلك الجيل. ذه

ي جالت ا توف  ن لهم ما يختلفون فيه، فلمَّ ا كان بين أظهرهم كان يبي  لمَّ   هالخير، فإنَّ 
 أو فعل   في قول   سول سندون الأمر إلى الرَّ ي   حابة الآراء واختلفت الأهواء، فكان الصَّ 

ماء عند ذهاب م. وكذلك حال السَّ ل  وقويت الظ   ،ت الأنوارد قلَّ ق  ، فلما ف  و دلالة حال  أ
 .(1)"جومالن  

، قال: ويبي   ولاني  مثل العلماء في الأرض كمثل "ن هذا ما جاء عن أبي مسلم  الخ 
ذا غابت عنهم تاهواجوم في السَّ الن    .(3)"ماء، إذا ظهرت لهم شاهدوا، وا 

 .لم  هذا يشبه أن يكون استنبطه من كلام رسول الله وكلام أبي مس

ما جاء  :فضيلة   في كل   على م ن بعدهم حابة م الصَّ ة على تقد  بويَّ نَّ لائل الومن الدَّ 
:  ع ن  النَّب ي   ، بن مسعود   عبد اللَّه من حديثحيحين في الصَّ  خَيْرُ النَّاسِ )ق ال 

                                 
حابة، أخرجه (1) أصحابه  وبقاء   ،لأصحابه أمان    بي  بقاء النَّ  باب بيان أنَّ : مسلم ، كتاب فضائل الصَّ

 ( من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة به.1731(، رقم )1011)ص ةللأمَّ  أمان  
 (.48الن هاية في غريب الحديث والأثر )ص (2)
 (.7/110حلية الأولياء ) (3)
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هُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَام  تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَ 
 .(1)(وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ 

ة وما نَّ ر الكتاب والس  رورة لمن تدبَّ من المعلوم بالضَّ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "
في ة خير قرون هذه الأمَّ  وائف: أنَّ لطَّ ا ة والجماعة من جميعنَّ فق عليه أهل الس  اتَّ 

ذين الَّ  ثمَّ  ،لالأوَّ  القرن   خيرها أنَّ  ،فضيلة   قاد وغيرها من كل  الأعمال والأقوال والاعت
هم أفضل من وأنَّ  ،من غير وجه   بي كما ثبت ذلك عن النَّ  ،ذين يلونهمالَّ  ثمَّ  ،يلونهم

يمان   وعمل   من علم   ؛فضيلة   الخلف في كل   هم أولى وأنَّ  ،وعبادة   وبيان   ودين   وعقل   وا 
ه رورة من دين الإسلام وأضلَّ  من كابر المعلوم بالضَّ . هذا لا يدفعه إلاَّ مشكل   بالبيان لكل  
 .(1)"الله على علم  

ابعين وأهل العلم إلى ن بعدهم من التَّ وم   ،حابة أنفسهمفي نفوس الصَّ  وقد استقرَّ 
ا وقع فيه من لامة ممَّ حابة من العلم والفقه والسَّ جيل الصَّ  هب الله يومنا هذا ما اختصَّ 

 م ن بعدهم. ى جعلوا ما معهم من العلم ميزان ا ي وزن به علم  ، حتَّ لاليغ والضَّ بعدهم من الزَّ 

ع ود  ف ب د  اللَّه  ب ن  م س  :  ع ن  ع  ل م  م ن  ق  " ق ال  ا أ ت اه م  ال ع  ي ر  م  ب ل  لا  ي ز ال  النَّاس  ب خ 
مَّد   اب  م ح  ح  اغ   أ ص  ل م  م ن  ق ب ل  أ ص  ، ف إ ذ ا أ ت اه م  ال ع  ين  ه ل ك وا، و أ ك اب ر ه م  ، ف ذ ل ك  ح   .(3)"ر ه م 

:  وعنه  ن ا، و لا  "ق ال  ع وا؛ ف ق د  ك ف يت م   اتَّب ع وا آث ار   .(4)"ت ب ت د 

وما لم يجئ عن ،  د  محمَّ  العلم ما جاء عن أصحاب: "قال الإمام الأوزاعي  و 
 .(7)"فليس بعلم    د  أصحاب محمَّ 

                                 
(، رقم 701، كتاب الشَّهادات، باب لا يشهد على شهادة جور  إذا أ شهد )صأخرجه: البخاري   (1)

حابة ثمَّ الذين يلونهم ثمَّ الذين يلونهم 1671) حابة، باب فضل الصَّ (، ومسلم ، كتاب فضائل الصَّ
ل ماني  به.1733(، رقم )1013)ص ، عن ع ب يدة السَّ  ( من طريق إبراهيم  النَّخعي 

 (.178-7/170) مجموع الفتاوى (2)
قائق" )ص (3) ، 817(، رقم )181أخرجه: ابن المبارك في "الز هد والرَّ ( من طريق أبي إسحاق السَّبيعي 

. سناده صحيح   عن سعيد بن وهب  به. وا 
اح  القرطبي  في "البدع والنَّهي عنها" ) (4)  ( من طريق قتادة به.36(، رقم )1/11أخرجه: ابن وضَّ
.1/069م وفضله )جامع بيان العل (5)  ( لابن عبد البر 
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وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ )وجاء عن قتادة في تأويل قوله تعالى: 
 ."(1) د  [، قال: "أصحاب محمَّ 6]سبأ:  (رَب كَ هُوَ الْحَقَّ 

 ."(1) د  أصحاب محمَّ قال: "العلماء  ،ر  ب  وعن مجاهد بن ج  

 .(3)ين"ين فليس من الد  ون من الد  ال: "ما لم يعرفه البدري  ق ،وعن سعيد بن جبير  

ذي ه أورد هذه الآثار في "باب معرفة العلم وحقيقته وما الَّ أنَّ  ومن فقه ابن عبد البر  
 ع عليه اسم العلم والفقه مطلق ا".يق

من أنَّ ، و م محصور  في أصحاب رسول العل ه أنَّ من ذكرنا قول   وليس مراد   
من  وفقه لعلم ميزان   وفقههم حابةعلم الصَّ  بعدهم منسوب  إلى الجهالة، بل مرادهم أنَّ 

، وهذا لا ماية  وع   ضلالة   هديهم وعلمهم وفهمهم فهو سالك  سبيل   بعدهم، فمن خرج عن
 خلاف فيه بين أهل العلم.

وأفضل  ،حابة خير القرونالصَّ "ة: ابن تيميَّ وفي بيان هذا المعنى قال شيخ الإسلام 
رين ولم تكن فيهم للمتأخ   ها فضيلة  أنَّ  ظن  ا ي  الخلق بعد الأنبياء. فما ظهر فيمن بعدهم ممَّ 

أو من جنس  ،كانت من جنس العلوم سواء   ،لا فضيلة   وهي نقيصة   ،يطانها من الشَّ فإنَّ 
اس . بل خير النَّ ياسة والملكجنس الس  أو من  ،أو من جنس الخوارق والآيات ،العبادات

 .(4)"هم لهمهم أتبع  بعد  

ع فيها أهلها حابة من العلوم التي توسَّ ا ما أ حدث بعد الصَّ وأمَّ : "وقال ابن رجب  
هي و  ،ها بدعة  ، فكل  أو ضال   بها فهو جاهل   امن لم يكن عالم   وا أنَّ لوم ا، وظن  وها عوسمَّ 

 .(7)"عنها من محدثات الأمور المنهي  

 
                                 

.1/069جامع بيان العلم وفضله ) (1)  ( لابن عبد البر 
 (.1/000المصدر نفسه ) (2)
 (.1/001المصدر السَّابق ) (3)
 (.10/394مجموع الفتاوى ) (4)
( المطبوع ضمن "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب  14فضل علم السَّلف على علم الخلف )ص (5)

 ".الحنبلي  
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 حابة فيما يشكل عليهم:ابعين للصَّ سؤال التَّ 

   ين، وحديثشكل عليهم من مسائل الد  ابعون يفزعون في فهم ما أ  وقد كان التَّ 
هم مع ما آتاهم الله من العلم والحكمة، ون بفهومل  ، ولا يستقحابة إلى الصَّ  رسول الله 

ل  م ن  ق ال  ف ي قال: " ،ر  ن يعم  يحيى ب حديثرواه مسلم  من ومن شواهد ذلك ما  ك ان  أ وَّ
ي ر ي   م  م ن  ال ح  ب د  الرَّح  ي د  ب ن  ع  م  ، ف ان ط ل ق ت  أ ن ا و ح  ه ن ي  ر ة  م ع ب د  ال ج  ي ن  ال ق د ر  ب ال ب ص  اجَّ أ و   ح 

ي ن   اب  ر س ول  الله   م ع ت م ر  ح  د ا م ن  أ ص  ء  ف ي ف ق ل ن ا: ل و  ل ق ين ا أ ح  ، ف س أ ل ن اه  ع مَّا ي ق ول  ه ؤ لا 
ب ي أ   اح  ت ن ف ت ه  أ ن ا و ص  د ، ف اك  لا  ال م س ج  ف ق  ل ن ا ع ب د  الله  ب ن  ع م ر  ب ن  ال خ طَّاب  د اخ  ، ف و  د ن ا ال ق د ر  ح 

ب ي س ي ك ل   اح  م ال ه ، ف ظ ن ن ت  أ نَّ ص  ر  ع ن  ش  خ  ين ه ، و الآ  : أ ب ا ع ب د   ع ن  ي م  ، ف ق ل ت  م  إ ل يَّ ال ك لا 
ذ ك ر  م ن  ش أ ن ه م   ل م ، و  ون  ال ع  ي ت ق فَّر  ، و  م ن  إ نَّه  ق د  ظ ه ر  ق ب ل ن ا ن اس  ي ق ر ء ون  ال ق ر آن   .(1)..".الرَّح 

في  ، وكيف استقرَّ فسألناه ل قولهما: لو لقينا أحد ا من أصحاب رسول الله فتأمَّ 
من غير  واحد  منهم هما خرجا للقاء أي  ى إنَّ حابة من العلم والفهم حتَّ وسهما ما عليه الصَّ نف

ة في هذه المسائل، لم يقع بينهم فيها نزاع  والجادَّ  هم على الحق  تفريق  بينهم في ذلك، فكل  
 .ولا خلاف  

يد   منه ما جاء عنو  د ر ي   أ ب ي س ع  : ال خ  ت ك ف  ر س  "، ق ال  س ط   ول  الله  اع  ال ع ش ر  الأ  و 
، ث   ي ن  أ م ر  ب ال ب ن اء  ف ق و ض  ل ة  ال ق د ر  ق ب ل  أ ن  ت ب ان  ل ه ، ف ل مَّا ان ق ض  ، ي ل ت م س  ل ي  ان  مَّ م ن  ر م ض 

يد ، ث مَّ خ   ، ف أ م ر  ب ال ب ن اء  ف أ ع  ر  : أ ب ين ت  ل ه  أ نَّه ا ف ي ال ع ش ر  الأ  و اخ  ، ف ق ال  ل ى النَّاس  يَا أَيُّهَا )ر ج  ع 
ن ي خَرَجْتُ لُِْخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلََنِ يَحْتَ  قَّانِ النَّاسُ، إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَاِ 

رِ مِنْ رَمَضَانَ، الْتَمِسُوهَا فِي مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُس يتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الَْْوَاخِ 
ل م  ب ال ع د د   )أي: أبو نضرة( ق ال   (التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ  ، إ نَّك م  أ ع  يد  : ي ا أ ب ا س ع  ق ل ت 

، ن   ل  : أ ج  نَّا، ق ال  ن ك م  م  ق  ب ذ ل ك  م  ن  أ ح  ع ة  و السَّاح  ا التَّاس  : م  : إ ذ ا ، ق ال  ق ل ت  ام س ة ؟ ق ال  ب ع ة  و ال خ 
ع ة ، ف إ ذ ا م ض ت   ش ر ين  و ه ي  التَّاس  ، ف الَّت ي ت ل يه ا ث ن ت ي ن  و ع  ون  ش ر  د ة  و ع  ث   م ض ت  و اح  ث لا 

، ف الَّت   ون  ش ر  ا يو ع  ون  ف الَّت ي ت ل يه ا ال خ  ش ر  م س  و ع  ى خ   .(1)"م س ة  ت ل يه ا السَّاب ع ة ، ف إ ذ ا م ض 
                                 

أخرجه: مسلم ، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قد ر الله  (1)
 ( من طريق ك هم س بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة به.8(، رقم )36سبحانه وتعالى )ص

يام،  (2) ها وأرجى أوقات محل   وبيان   على طلبها ث  والح باب فضل ليلة القدرأخرجه: مسلم ، كتاب الص 
( من طريق سعيد بن إياس  الج ريري، عن أبي نضرة المنذر بن 1160(، رقم )473)ص طلبها

 مالك  البصري  به.
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ا أشكل عليه في فهم هذا الحديث، ؤال عمَّ فانظر كيف قصد أبو نضرة أبا سعيد  بالس  
طأه أبا سعيد وا ، ثم إنَّ منهم بمراد رسول الله  حابة أعلم  الصَّ  ة ذلك، وهي أنَّ ن علَّ وبيَّ 

ا أن لا ابعين ومن بعدهم لهذا الأصل العظيم في نفوس التَّ  على ذلك، ووافقه عليه ترسيخ 
،  بفهمك، أو ، ولم يقل له: استقلَّ حابة يعدلوا عن فهوم الصَّ  نحن رجال  وأنتم رجال 

 .ونحو ذلك

: و  ، ق ال  ب يب  اب ر  "ع ن  ط ل ق  ب ن  ح  تَّى ل ق يت  ج  يب ا ب الشَّف اع ة ، ح  ك ن ت  م ن  أ ش د  النَّاس  ت ك ذ 
ل ي ه  ك لَّ  : ي ا ط ل ق ، ب ن  ع ب د  الله ، ف ق ر أ ت  ع  ، ف ق ال  ل ود  أ ه ل  النَّار  لَّ ف يه ا خ  آي ة  ذ ك ر ه ا الله  ع زَّ و ج 

ل م  ب س نَّة  ر س ول  الله   ن ي، و أ ع  : لا  و الله ، ب ل  أ ت ر اك  أ ق ر أ  ل ك ت اب  الله  م  ع ت  ل ه ، ف ق ل ت  ؟ ف ات ض 
ن ي، ،  أ ن ت  أ ق ر أ  ل ك ت اب  الله  م  ي ق ر أ ت  أ ه ل ه ا ه م  ال م ش ر ك ون  : ف إ نَّ الَّذ  ل م  ب س نَّت ه  م ن ي، ق ال  و أ ع 

اب وا ذ ن وب ا، ف ع ذ ب وا ب ه   م  أ ص  ل ك ن  ق و  مَّت ا و  وا، ص  ر ج  إ ن  ل م   -و ى ب ي د ي ه  إ ل ى أ ذ ن ي ه  و أ ه  -ا، ث مَّ أ خ 
ا ت ق ر أ   ،(يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ): ي ق ول    ر س ول  الله   أ ك ن  س م ع ت   ن  ن ق ر أ  م  ن ح   .(1)"و 

فهم  ا أصحاب رسول الله فأمَّ في ذلك، قال: " وما أحسن ما قاله ابن أبي حاتم  
وجل  ذين اختارهم الله عزوهم الَّ  ،أويلفسير والتَّ وعرفوا التَّ  ،نزيلذين شهدوا الوحي والتَّ الَّ 

ظهار حق    هلصحبة نبي   قامة دينه وا  وجعلهم لنا  ،فرضيهم له صحابة   ،هونصرته وا 
وحكم  وشرع وما سنَّ  -وجلَّ  عزَّ -غهم عن الله ما بلَّ  فحفظوا عنه  ،ا وقدوة  أعلام  

موا أمر الله وعل   ،ينوه وأتقنوه، ففقهوا في الد  ب، ووع  وقضى وندب وأمر ونهى وحظر وأدَّ 
هم منه ف  وتلق   ،هالكتاب وتأويل   هم منه تفسير  ، ومشاهدت   ل اللهبمعاينة رسو  = ه ومرادهونهي

                                 
 ( من طريق القاسم بن الفضل، عن سعيد بن المهلَّب به.14737(، رقم )11/407أخرجه: أحمد ) (1)

لم يرو عنه غير  القاسم بن الفضل، وطلحة  بن وهذا إسناد  ضعيف؛ لجهالة سعيد بن المهلَّب،       
: لا أدري من هو، وقال الذهبي: لا يعرف، وذكره ابن حبَّان  في الث قات،  النَّضر. قال أبو حاتم 

: مقبول.  وقال ابن حجر 
(، وميزان الاعتدال 6/366(، والث قات )4/60(، والجرح والتَّعديل )3/317انظر: التَّاريخ الكبير )      
(، وتقريب التَّهذيب 40-1/46(، وتهذيب التَّهذيب )11/83(، وتهذيب الكمال )1/179)

 (.389)ص
وذكر  ابن حبَّان  له في الث قات جار  على طريقته في توثيق المجاهيل الذين لم يعرف فيهم جرح ،       

.  وكثير  من هؤلاء يقول فيهم الحافظ ابن حجر: مقبول 
، والحديث حسن  بالشَّواهد، فله شواهد  كثيرة  تشهد بحسنه.والحاصل أنَّ هذا         إسناد  ضعيف 
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 اهمه إيَّ ع  ض  عليهم وأكرمهم به من و   بما منَّ  -وجلَّ  عزَّ -فهم الله هم عنه، فشرَّ واستنباط  
 ،ةاهم عدول الأمَّ وسمَّ  ،يبة والغمزوالكذب والغلط والر   كالقدوة، فنفى عنهم الشَّ  موضع  
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ) :في محكم كتابه -ذكره عزَّ -فقال 
، لا  قال: عد   ا(طً سَ وَ ) :هقول   -ذكره عزَّ -عن الله   بي  ر النَّ ففسَّ  [،143]البقرة:  (النَّاسِ 

 عزَّ -الله  وندب ة.ونقلة الكتاب والسنَّ  ،ينوحجج الد   ،ة الهدىوأئمَّ  ة،فكانوا عدول الأمَّ 
 :والاقتداء بهم فقال ،لوك لسبيلهموالس   ،والجري على منهاجهم ،ك بهديهممس  إلى التَّ  -وجلَّ 

 . (1)["117]النساء:  (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَل هِ مَا تَوَلَّى)

 للحديث: حابة العمليُّ شرح الصَّ 

ا نظريًّ لى بيان الحديث ع حابة لم يقتصر الصَّ  شرحونه ا، بل كانوا يوشرحه شرح 
ا عمليًّ  ران  م: ما جاء عن ، ومن ذلكاشرح  م  فَّان  د ع ا  هأ نَّ "ى عثمان  ولح  ر أ ى ع ث م ان  ب ن  ع 

م ض   ، ف م ض  ن اء  ين ه  ف ي الإ  ل  ي م  ا، ث مَّ أ د خ  ل ه م  ، ف غ س  ل ى ك فَّي ه  ث لا ث  م ر ار  ، ف أ ف ر غ  ع  ، ب إ ن اء 
ه ، ث مَّ  ، ث مَّ م س ح  ب ر أ س  ف ق ي ن  ث لا ث  م ر ار  ي د ي ه  إ ل ى الم ر  ه ه  ث لا ث ا، و  ت ن ش ق ، ث مَّ غ س ل  و ج   غ س ل  و اس 

: ق ال  ر س ول  اللَّه  ص   ، ث مَّ ق ال  ل ي ه  ث لا ث  م ر ار  إ ل ى الك ع ب ي ن  لَّم  ر ج  س  ل ي ه  و  أَ  مَنْ )لَّى الله  ع  تَوَضَّ
نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَ يُحَد ثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ 

 .(1)(ذَنْبِهِ 

 :  و بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب  ، وأبثنا قتيبة بن سعيد  حدَّ وفي رواية  لمسلم 
( ، عن سفيان  ثنا وكيع  حدَّ  :قالوا (فظ لقتيبة، وأبي بكرواللَّ ) )سالم  ضر، عن أبي النَّ )الثَّوري 

( ، عن أبي أنس  ابن أبي أ ميَّة( ألا أ بالمقاعد فقال: توضَّ  أن عثمان  " )مالك بن أبي عامر 
: قال سفيان   قال :وزاد قتيبة في روايته .اا ثلاث  أ ثلاث  توضَّ  ؟ ثمأريكم وضوء رسول الله 

 ."(3)من أصحاب رسول الله  قال: وعنده رجال   ،ضر: عن أبي أنس  أبو النَّ 

                                 
 (.1/0الجرح والتَّعديل ) (1)
، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاث ا )ص (2) ( واللَّفظ له، ومسلم ، 179(، رقم )76أخرجه: البخاري 

ه: "قال ابن ( بنحوه، وزاد في116(، رقم )119كتاب الوضوء، باب صفة الوضوء وكماله )ص
لاة". كلاهما من طريق  أ به أحد  للصَّ : وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما ي توضَّ شهاب 

، عن عطاء بن يزيد  اللَّيثي  به.  ابن شهاب 
 (.130(، رقم )111أخرجه: مسلم ، كتاب الوضوء، باب صفة الوضوء وكماله )ص (3)
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ة نَّ من حرص  على بيان الس   حابة على ما كان عليه الصَّ  يدل   وفعل  عثمان 
فس من في النَّ  عليم بالفعل أوقع  فع، ومعلوم  أن التَّ مين بالنَّ وتعليمها بما يعود على المتعلَّ 

 .(1)عليه عليم بالقول، وأدل  التَّ 

 .(1)"مللمتعل   وأضبط   عليم بالفعل لكونه أبلغ  وفي الحديث التَّ : "قال ابن حجر  

 في فقه الحديث: حابة بيان تفاوت الصَّ 

 متفاوتة   هم كانوا على مراتب  أنَّ  غير    من العلم والفهم،مع ما آتاهم الله حابة الصَّ 
 .في ذلك

د ر ي  ف يد  الخ  :ج   أ نَّ ر س ول  اللَّه  " ع ن  أ ب ي س ع  ن ب ر  ف ق ال  ل ى الم  إِنَّ عَبْدًا ) ل س  ع 
ف ب ك ى  ،(خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتاَرَ مَا عِنْدَهُ 

ب ن ا ل   : ف د ي ن اك  ب آب ائ ن ا و أ مَّه ات ن ا، ف ع ج  ق ال  ، أ ب و ب ك ر  و  وا إ ل ى ه ذ ا الشَّي خ  : ان ظ ر  ق ال  النَّاس  ه ، و 
ب ر  ر س ول  اللَّه   ن د ه ، و ه و   ي خ  ب ي ن  م ا ع  ت ي ه  م ن  ز ه ر ة  الد ن ي ا، و  يَّر ه  اللَّه   ب ي ن  أ ن  ي ؤ  ع ن  ع ب د  خ 

: ف د ي ن اك  ب آب ائ ن ا و أ مَّه ات ن ا، ف ك ان  ر س و  ل م ن ا  ل  اللَّه  ي ق ول  ك ان  أ ب و ب ك ر  ه و  أ ع  ، و  يَّر  ه و  الم خ 
ق ال  ر س ول  اللَّه   ، وَلَوْ كُنْتُ ): ب ه ، و  إِنَّ مِنْ أَمَن  النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْر 

، إِلَّ   خُلَّةَ اإِِسْلََمِ، لَ يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ خَوْخَة  إِلَّ مُتَّخِذًا خَلِيلًَ مِنْ أُمَّتِي لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر 
 .(3)"(خَوْخَةُ أَبِي بَكْر  

ل م ن ا ب ه  : "قول أبي سعيد الخدري و  ك ان  أ ب و ب ك ر  ه و  أ ع   بي  المراد منه: علمه بالنَّ  "و 
على غيره من  ي بكر  م أبلالة على تقد  ظاهر الدَّ  ، وهو(4)، أو بالمراد من كلامه

 يعلم من حال رسول الله  كان"ه وأنَّ ، في العلم والفهم عن رسول الله   (7)حابةالصَّ 

                                 
 (.1/310اري  )انظر: إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخ (1)
 (.1/161فتح الباري ) (2)
ة والممر  في المسجد )ص (3) و خ  ، كتاب الصَّلاة، باب الخ  ( واللَّفظ 466(، رقم )110أخرجه: البخاري 

حابة، باب من فضائل أبي بكر  3904( )3674له، وانظر: رقم ) (، ومسلم ، كتاب فضائل الصَّ
د يق )ص ، عن أبي النَّضر سالم بن أبي ( بنحوه، ك1381(، رقم )901الص  لاهما من طريق مالك 

نين  به.  أ ميَّة، عن ع بيد بن ح 
، وعمدة القاري )0/11انظر: فتح الباري ) (4)  (.0/11( لابن حجر 
، والتَّوضيح )3/307انظر: فتح الباري ) (5)  ( لابن الملق ن.10/617( لابن رجب 
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أو  يختلفون في هذا حابة ، ولم يكن الصَّ (1)"ا مالا يعلمه غيره ولا يفهمهوكلامه يقين  
 يتنازعون فيه.

ي ر ة   وعن أبي :  ه ر  ف ي  ر س ول  اللَّ "ق ال  ك ان  أ ب و ب ك ر   ه  ل مَّا ت و  ك ف ر  م ن  ك ف ر  و  ، و 
، ف ق ال  ع م ر   ق د  ق ال  ر س ول  اللَّه  م ن  الع ر ب  ؟ و  أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ ) :: ك ي ف  ت ق ات ل  النَّاس 

هِ، ي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّ بِحَق  النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِن  
: و اللَّه  لأ  ق ات ل نَّ م ن  ف رَّق  ب ي ن  الصَّلا ة  و الزَّك اة ، ف إ نَّ الزَّك اة  ح ق  ، (وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ  ف ق ال 

ن ع ون ي ع ن اق ا ك ان وا ي ؤ د ون ه ا إ ل ى ر س ول  اللَّ  ، و اللَّه  ل و  م  ه ال ق ات ل ت ه م   ه  الم ال  ل ى م ن ع  ق ال   .ع 
ي  اللَّه  ع ن  : ع م ر   د ر  أ ب ي ب ك ر  ر ض  ف ت  أ نَّه  ف و اللَّه  م ا ه و  إ لاَّ أ ن  ق د  ش ر ح  اللَّه  ص  ه ، ف ع ر 
ق    .(1)"الح 

كاة، وكيف اعترض في قتال مانعي الزَّ  حابة فانظر كيف وقع الخلاف بين الصَّ 
وبمراد ة نَّ هم بالس  بظاهر الحديث، وكان أبو بكر أعلم    ومن معه على أبي بكر   عمر

 أن لقوله بالحديث والقياس، فما هو إلاَّ  ، وظهر له ما لم يظهر لهم، واحتجَّ رسول الله 
لم يكونوا  حابة في زمن أبي بكر  فالصَّ شيخ الإسلام إذ يقول: " أذعن الجميع لقوله، ولله در  

فلا يعرف بينهم في زمانه  ،زاعلها بينهم أبو بكر وارتفع الن  إلا فص   ازعون في مسألة  يتن
 ،ومدفنه ،كتنازعهم في وفاته  ؛زاع بينهم بسببه ارتفع الن  تنازعوا فيها إلاَّ  واحدة   مسألة  

ذلك من المسائل  وغير  ، كاةوقتال مانعي الزَّ  ،وفي تجهيز جيش أسامة ،وفي ميراثه
ن لهم ما تزول معه ويبي   ،مهمويقو   ،مهميعل   ،فيهم رسول الله  بل كان خليفة   ،الكبار
ه؛ وكمال   أبي بكر   ه علم  وكمال   أحد   فلم يكونوا معه يختلفون. وبعده لم يبلغ علم   ؛بهةالش  

 ا لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكر  . ممَّ .. فصاروا يتنازعون في بعض المسائل
 هم خالفوا أبا بكر  ولم يعرف أنَّ  ،من أقوالهم في كثير   االفون عمر وعثمان وعليًّ وكانوا يخ
 .(3)"على غاية العلم ا كان يفتي فيه ويقضي. وهذا يدل  ممَّ  في شيء  

                                 
واعق المرسلة في الرَّد  على الج (1)  ( لابن القي م.1/661هميَّة والمعط لة )الصَّ
، كتاب الزَّكاة، باب وجوب الزَّكاة )ص (2) ( واللَّفظ له، وانظر: رقم 1399(، رقم )103أخرجه: البخاري 

(، ومسلم ، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال النَّاس حتى يقولوا لا إله 0187( )6914( )1476)
، عن عبيد 10(، رقم )41وا الصَّلاة )صإلا الله محمَّد  رسول الله ويقيم ( كلاهما من طريق الز هري 
 الله بن عتبة بن مسعود  به. 

 .(4/704مجموع الفتاوى ) (3)
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 والكلام في هذا الباب يطول جدًّا، نكتفي منه بما ذكرنا.

من بعدهم من أهل حابة واقع  فيفاوت في هذا الباب كما هو حاصل  بين الصَّ والتَّ 
افعي: ما تقول في مسألة كذا قلت للشَّ "قال: ا جاء في ذلك قول  أحمد، العلم والفقه، وممَّ 

قال: بلى، فنزع في  ؟ ، أو كتاب  أين قلت؟ هل فيه حديث  وكذا؟ فأجاب فيها، فقلت: من 
 .(1)"نص   وهو حديث  ، ا للنبي ذلك، حديث  

"، أي: صريح  في المسألة  .آخر  ى لا يحتمل معن   ،وقوله: "نص 

 حابة في شرح الحديث:الخروج عن أقوال الصَّ 

واب ، وأولاهم بالصَّ بي الخلق بعد النَّ  أعلم   حابة الصَّ  م أنَّ ا تقدَّ ل لنا ممَّ تحصَّ 
قصير في هامهم بالجهل والتَّ عند وقوع الاختلاف، ولا ينبغي الخروج عن أقوالهم؛ ففيه اتَّ 

ه ل  بوه في ح  ذين هاجروا معه ونصروه، وصح  ، وهم أصحابه الَّ معرفة كلام رسول الله 
اس به وبمعرفة كلامه؛ ولهذا عظم كلامهم م أولى النَّ ه  رحاله، وحفظوا عنه أنفاسه، ف  وت  
ز أحد  منهم الخروج   الأسنى، والمقام م، وجعلوه في المحل  ة الإسلاأئمَّ  دعن  الأعلى، ولم ي ج 

 ل  جديد  لم يقل به أحد  منهم.قو  و اختراع  عن أقوالهم، أ

في العلم  له مقدار   وأتاه رجل   شهدت سفيان الثوريَّ ":  (1)يسر  قال يحيى بن الض  
قال سمعته يقول  ؟له وما :قال .ما تنقم على أبى حنيفة ،يا أبا عبد الله :فقال له ،والعبادة

ة رسول أخذت بسنَّ  لم أجدهفإن  ،هي آخذ بكتاب الله إذا وجدت  أن   ؛وحجة   فيه إنصاف   قولا  
فإذا لم أجد في  ،قاتقات عن الث  تي فشت في أيدي الث  حاح عنه الَّ والآثار الص    الله

 ثمَّ  ،قول من شئت ن شئت وأدع  ة رسول الله أخذت بقول أصحابه م  كتاب الله ولا في سنَّ 
وابن  والحسن   عبي  والشَّ  فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم   ،لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم

 .(3)وا"جتهد كما اجتهدأفلي أن  - قد اجتهدوالا  د رجاوعدَّ -ب بن المسيَّ  وسعيد   سيرين  
                                 

. وانظر: مناقب الشَّافعي  )67آداب الشَّافعي  ومناقبه )ص (1) .1/174( لابن أبي حاتم   ( للبيهقي 
، ثقة  حافظ  من بحور العلم. توف ي سنة هو الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن الض   (2) لي  ريس الب ج 

 (.4/1171(، وتاريخ الإسلام )9/499هـ. انظر: سير الأعلام )103
، وقد أورد فيه أقوالا  مهمَّة  نحو 14أخبار أبي حنيفة وأصحابه )ص (3) يم ري  ( للحسين بن علي الصَّ

( 141في فضائل الأئمَّة الثَّلاثة الفقهاء )ص هذا القول عن أبي حنيفة فل ت نظر. وانظر: الانتقاء
.  لابن عبد البر 
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 مسلم   وعلى كل   ،ةنَّ زم الكتاب والس  ما العلم اللاَّ إنَّ : "افعي  ومن مشهور كلام الشَّ 
ن موجودين فالعذر عمَّ  ةقلت: أقول ما كان الكتاب والسنَّ قال: فتقول أنت ماذا؟  .هماباع  ات  

 فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله  ،باعهماإلا بات   سمعهما مقطوع  
 = قليدإذا صرنا فيه إلى التَّ  أو عثمان   أو عمر   ة أبي بكر  الأئمَّ  كان قول   ثمَّ  ،منهم أو واحد  
 :ىشتَّ  العلم طبقات  و  ... إلينا أحبَّ 

 .ةنَّ إذا ثبتت الس   ،ةنَّ الكتاب والس   :الأولى

 .ة  ولا سنَّ  الإجماع فيما ليس فيه كتاب   :انيةالثَّ  ثمَّ 

 .ا منهمولا نعلم له مخالف    بي  أن يقول بعض أصحاب النَّ  :الثةوالثَّ 

 .في ذلك  بي  اختلاف أصحاب النَّ  :ابعةوالرَّ 

ة نَّ اب والس  الكت غير   ولا يصار إلى شيء   .بقاتالقياس على بعض الطَّ  :الخامسةو 
نَّ  ،وهما موجودان  .(1)"ما يؤخذ العلم من أعلىوا 

 أحد   لم نأخذ فيها بقول   حديث    بي  إذا كان في المسألة عن النَّ وقال الإمام أحمد: "
ذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله  ،هحابة ولا من بعدهم خلاف  من الصَّ   قول   وا 
ذا لم يكن فيها  ،عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم نختار من أقاويلهم ولم نخرج مختلف   وا 
 .(1)ن.."ابعينختار من أقوال التَّ  حابة قول  ولا عن الص بي عن النَّ 

له ر القرآن أو الحديث وتأوَّ من فسَّ  ن بذلك أنَّ وقد تبيَّ ة: "ابن تيميَّ  شيخ الإسلام وقال
في آيات  ملحد   ،على الله مفتر  ابعين فهو حابة والتَّ فسير المعروف عن الصَّ على غير التَّ 

وهو معلوم البطلان  ،ندقة والإلحادلباب الزَّ  وهذا فتح   ،للكلم عن مواضعه ف  محر   ،الله
 .(3)"بالاضطرار من دين الإسلام

ا وقال عند  ة  ر في زمانهم فهي حجَّ نك  حابة؛ فإن انتشرت ولم ت  ا أقوال الصَّ وأمَّ : "أيض 
ن تنازعوا  ،جماهير العلماء ولم يكن قول بعضهم  ،سولما تنازعوا فيه إلى الله والرَّ  دَّ ر  وا 

                                 
 (. 0/180الأم ) (1)
دة في أصول الفقه )ص (2)  (. 106المسوَّ
 (.13/143مجموع الفتاوى ) (3)
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ن قال بعضهم قولا   ،فاق العلماءمع مخالفة بعضهم له بات   ة  حجَّ   ولم يقل بعضهم بخلافه وا 
في  وأحمد   ،ومالك   ،ه كأبي حنيفةون بوجمهور العلماء يحتج   ولم ينتشر؛ فهذا فيه نزاع  

بمثل ذلك في غير  وفي كتبه الجديدة الاحتجاج   ،د قوليهفي أح والشافعي   ،المشهور عنه
 .(1)"اس من يقول: هذا هو القول القديمولكن من النَّ  ،موضع  

حابة ة المنقول عن الصَّ يَّ لالة على أهم  ظاهرة الدَّ  -ا لم ي ذكروغيرها ممَّ -قول هذه الن  
جماعهم على قول  ة، وأن ات  نَّ في معاني الكتاب والس   ته وعدم جواز يَّ قاض  بحج   فاقهم وا 

ن كان القول لبعضهم وانتشر عنه، ولم يعلم له مخالف  فالصَّ الن   حيح زوع عنه إلى غيره، وا 
ن اختلفوا لم يجز الخروج عن  ،ة هذا القوليَّ حج   على ما سبق بيانه عند شيخ الإسلام، وا 

حات المعتبرة عند ده بالمرج  ح عنر المجتهد من أقوالهم ما ترجَّ أقوالهم إلى غيرها، بل يتخيَّ 
 .أهل العلم

 ات:مسائل وتتمَّ 

 حابة:: ترتيب الْخذ بأقوال الصَّ الْولى

ه، أو لا يخالف   ر  آخ ا أن يخالفه صحابي  فإمَّ  حابي قولا  إذا قال الصَّ قال ابن القيم: "
ن خالفه أعلم   ة  أحدهما حجَّ  ه لم يكن قول  فإن خالفه مثل   إذا كما  ؛منه على الآخر، وا 
الذي  ، فهل يكون الشق  حابة في حكم  هم من الصَّ هم غير  اشدون أو بعض  الرَّ  خالف الخلفاء  
على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء، وهما روايتان  ة  هم حجَّ اشدون أو بعض  فيه الخلفاء الرَّ 

 هم أرجح، وأولى أن يؤخذالذي فيه الخلفاء أو بعض   حيح أن الشقَّ عن الإمام أحمد، والصَّ 
ن لم يخالف الصَّ ...  الآخر به من الشق   ا أن يشتهر قوله في فإمَّ  ،آخر صحابي   حابيَّ وا 

 ه إجماع  وائف من الفقهاء أنَّ ذي عليه جماهير الطَّ حابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالَّ الصَّ 
ن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف النَّ ...  ة  وحجَّ   ة  اس: هل يكون حجَّ وا 

 .(1)"..ة  ة أنه حجَّ ذي عليه جمهور الأمَّ أم لا؟ فالَّ 

 :(3)حابةه من الصَّ غيرَ  حابيُّ فصيل فيما إذا خالف الصَّ التَّ  :انيةالثَّ 

                                 
 (.10/14مجموع الفتاوى ) (1)
 (.70-7/46إعلام الموق عين ) (2)
 بق الذ كر، لكن هنا تفصيل  حسن  مهم .وهذه المسألة مذكورة  في جملة كلام ابن القي م سا (3)
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 :حابي إذا خالف الصحابة لا يخرج عن ثلاث حالات  الصَّ 

 .في ربا الفضل اس  كرجوع ابن عبَّ  ؛االأولى: أن يرجع إلى رأيهم فيكون إجماع  "

في  كرجوعهم إلى رأي أبي بكر   ؛احابة إلى رأيه فيكون إجماع  انية: أن يرجع الصَّ الثَّ 
 .كاةقتال مانعي الزَّ 

 ،فهوينكرون خلا ،حابة على رأيهموباقي الصَّ  ،على رأيه حابي  الصَّ  الثة: أن يصرَّ الثَّ 
ذا لم ينكروا عليه فلا إجماع. وذلك كخلاففلا اعتبار بخلافه وينعقد الإ ابن  جماع، وا 

لو  اس في الع  عبَّ 
نكارهم عليهوعدم إنكارهم عليه، وخلاف   (1) وعدم اعتدادهم  ،ه في المتعة وا 

غت الجماعة الاجتهاد في امن: إن سوَّ في البحر المحيط: "والثَّ  ركشي  .. قال الزَّ . بخلافه
ن أنكروه لمو  في الع   اس  كخلاف ابن عبَّ  ،ا بهمذهب المخالف كان خلافه معتدًّ   يعتدَّ  ل، وا 

وقال  ،ةمن الحنفيَّ  رجاني  وأبو عبد الله الج   ،ازي  الرَّ  به كخلافه في ربا الفضل. قاله أبو بكر  
 .(1)"حيحه الصَّ : إنَّ خسي  ر  شمس الأئمة السَّ 

 حابة:خرج عن أقوال الصَّ متى يُ  :الثةالثَّ 

 فهذا لا يعد   ،هاى لا ي خرج عن أقوالهم، ولا ي ضاد  سعت دلالة الحديث لمعن  "إذا اتَّ 
ا عن أقوالهم، ولا افتئات ا على مقامهم.."  .(3)خروج 

 حابة:ابعة: مظانُّ آثار الصَّ الرَّ 

 دوينها للأسباب التي ذكرنا، وحري  حابة وتأهل العلم بآثار الصَّ  لقد عظمت عناية  
ا بالغ ا   بدَّ لا على هذه الآثار ضروري  الوقوف  ؛ فإنَّ بطالب العلم أن يولي ذلك اهتمام 

فات والأجزاء، ومن تها ما احتفل بها أهل العلم، وأفردوا لها الكتب والمصنَّ منه، ولولا أهميَّ 

                                 
ل: " (1)     قصان عليهم فريضة، فيدخل الن  هام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الزيادة الس  الع و 

 ( للج رجاني .179". التَّعريفات )حصصهم ربقد  
ت الصَّحابة، وموضوع  في ( للشَّيخ عبد الرَّحمن العقبي، والكتاب مصنَّف  في إجماعا1/1السَّبيل ) (2)

ب الشَّيخ على الشَّبكة.  اثني عشر جزء ا، ونشره أحد طلاَّ
ركشي  تجده في "البحر المحيط" )        (.4/400وكلام الزَّ

 (.   490علم شرح الحديث )ص (3)
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، مام مالك  " للإأموطَّ "الحابة في ذلك: التي حوت وجمعت آثار الصَّ  (1)الكتب أهم  
 ر،لابن المنذ (3)"الأوسط"، و(1)بن أبي شيبةلا "فمصنَّ "الاق، وزَّ عبد الرَّ ل "فمصنَّ "الو
 ،"سنن سعيد بن منصور  "بن الحسن، و د  لمحمَّ  "الآثار"القاضي، و لأبي يوسف   "الآثار"و
شرح "، و"شرح مشكل الآثار"، وبري  لابن جرير  الطَّ  "تهذيب الآثار"و ،"ارمي  الدَّ  مسند"و

اوي  كلاهما للطَّ  "معاني الآثار لابن حزم،  "ىالمحلَّ "، وللبيهقي   "الس نن الكبرى"و ،ح 
 .(4)"رمذي  جامع الت  "، و"صحيح البخاري  "و

تي اعتنى فيها أهل العلم بجمع ة الَّ حابة كذلك في الأجزاء الحديثيَّ لتمس آثار الصَّ وت  
 هذه الكتب تحوي جملة  من ذلك. ، فالغالب أنَّ ن  الأحاديث المفردة في موضوع  معيَّ 

ت جملة  من لة التي ضمَّ طوَّ قة المروح المحقَّ غفل في هذا الباب عن كتب الش  ولا ي  
، لابن رجب   "فتح الباري"، ولابن عبد البر   "الاستذكار"و "مهيدالتَّ "هذه الآثار، ومنها: 

  ، وغيرها.للعيني   "عمدة القاري"، ولابن حجر   "فتح الباري"و
  

                                 
حابة. (1)  الكتب المذكورة تتفاوت قلَّة  وكثرة  في استيعابها لأقوال الصَّ
؛ أحسنها طبعة الشَّيخ محمَّد عوَّامة، المنشورة عن دار وهو أوسع ما وصل (2) نا في ذلك، وله طب عات 

 المنهاج في ستَّة  وعشرين مجلَّد ا.
، ويخطئ من يحس به كتاب ينف  المصنَّ هذا الكتاب ي غفله كثير  من طلبة العلم، مع أنَّه يأتي ثالث ا بعد  (3)

ديث والآثار، فهو من كتب فقه الحديث كما ألمح إليه فقه  بعيد  عن الأثر، بل هو مبني  على الأحا
. وأتم  نش راته وأحسن ها نشرة دار الفلاح، بالتَّعاون مع وزارة الأوقاف القطريَّة في خمسة  غير  واحد 

 (.176-1/171عشر مجلَّد ا. انظر مقد مة التَّحقيق )
حابة ومن بعدهم غير  مسن دة .والغالب على صنيع البخاري  والت رمذي  إيراد  أقوال ا (4)  لصَّ
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 لثاالمبحث الثَّ 

 ابعينشرح الحديث بأقوال التَّ 

 ، فإنَّ  بي  ين بعد النَّ ة، والقائمين على أمر الد  وَّ بورثة  علم الن    حابة  لئن كان الصَّ 
صل زمنهم بزمنهم، وتربَّوا على أيديهم، هم في هذا الأمر؛ اتَّ علمهم، وخلفاؤ   ابعين ورثة  التَّ 

 .اهم الله، وشهد لهم بالخير والإحسان، قوم  زكَّ ونه لوا من علمهم، فكانوا لهم خير خلف  

لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَْْنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان   وَالسَّابِقُونَ )قال تعالى:  الَْْوَّ
لِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات  تَجْرِي تَحْتَهَا الَْْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَ 

 [. 100]التوبة:  (الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 ذ كر في تأويلها وجهان:( وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان  )وقوله تعالى: 

، قتادة  ، و -رضي الله عنهما- اس  ابن عبَّ  عن ، وهو منقول  (1)ابعونهم التَّ أنَّ  ل:الأوَّ 
 .(1)حمن بن أبي ليلىوعبد الرَّ 

ل في ذلك ويدخمن بقي من أهل الإسلام إلى يوم القيامة،  هم كل  أنَّ اني: الثَّ 
حابة فم ن بعدهم إلى يوم بعهم بإحسان من الصَّ لين ممَّن اتَّ ابقين الأوَّ رون عن السَّ المتأخ  
 .(3)القيامة

اني، ل، أو الثَّ ملت على المعنى الأوَّ ابعين ظاهرة ، سواء  ح  ودلالة الآية على فضل التَّ 
ن أ ريد المعنى ال ل  فإن كان المراد المعنى الأوَّ  ن أولى ابعين م  التَّ  اني فإنَّ ثَّ فلا كلام، وا 

 ق المعنى المذكور فيهم.فيه، لتحق   اس دخولا  النَّ 

                                 
حيح من قولي  (1) حابيَّ على الصَّ أي: بالمعنى الاصطلاحي. والتَّابعي  بهذا المعنى: هو من لقي الصَّ

 ، ، والعراقي  أهل الحديث، دون اشتراط الص حبة، وهو قول الحاكم، واختاره ابن الصَّلاح، والنَّووي 
، وغير هم. انظر: معرف (، والتَّقريب 109(، وعلوم الحديث )ص113ة علوم الحديث )صوابن  حجر 

(، ونزهة النَّظر 104(، والتَّقييد والإيضاح )ص94والتَّيسير لمعرفة سنن البشير النَّذير )ص
 (.171)ص

 (.1869-6/1868انظر: تفسير ابن أبي حاتم  ) (2)
 (.4/80(، وتفسير البغوي  )1/341(. وانظر: تفسير السَّمعاني  )6/1869المصدر السَّابق ) (3)
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   حيحين من حديثابعين على من بعدهم ما جاء في الصَّ ومن دلائل تفضيل التَّ 
ب د   :  ع ن  النَّب ي    بن مسعود   اللَّه   ع  مْ، ثمَُّ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُ )ق ال 

 .(1)(الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَام  تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ 

فق عليه أهل ة وما اتَّ نَّ ر الكتاب والس  رورة لمن تدبَّ من المعلوم بالضَّ تيميَّة: " ابن  قال 
في الأعمال والأقوال ة خير قرون هذه الأمَّ  نَّ وائف: ألطَّ ة والجماعة من جميع انَّ الس  

الذين  ثمَّ  ،الذين يلونهم ثمَّ  ،الأول القرن   ، أنَّ خيرهافضيلة   قاد وغيرها من كل  والاعت
 هم أفضل من الخلف في كل  وأنَّ  ،من غير وجه  بي  كما ثبت ذلك عن النَّ  ،يلونهم
يمان   وعمل   من علم   ؛فضيلة   . مشكل   هم أولى بالبيان لكل  وأنَّ  ،وعبادة   ن  وبيا ودين   وعقل   وا 

 .(1)"ه الله على علم  رورة من دين الإسلام وأضلَّ هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضَّ 

 ،ابعينمن التَّ  حابة أفضل  اقتضى هذا الحديث أن تكون الصَّ  : "وقال ابن حجر  
 .(3)"ابعينمن أتباع التَّ  ابعون أفضل  والتَّ 

قال: قال    حيحين من حديث أبي سعيد الخدري  ما جاء في الصَّ  ومن ذلك:
، فَيَغْزُو فِئَام  مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ ): الله رسول  يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَان 

، فَيَغْزُو ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى الصَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ  نَّاسِ زَمَان 
؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فِئَام  مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ 

، فَيَغْزُو فِئَام  مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ   فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَان 
 .(4)(؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ رَسُولِ اللَّهِ  صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ 

 .(7)، وفضل  الصَّحابة والتَّابعين وتابعيهم"ديث معجزات  لرسول الله في هذا الحو"

                                 
 (.73سبق تخريجه )ص (1)
 (.73تقدَّم )ص (2)
 (.0/6فتح الباري ) (3)
، كتاب فضائل الصَّحابة، باب فضائل أصحاب النَّبي   (4) (، رقم 609)ص و أخرجه: البخاري 

حابة ثمَّ الذين ي3649) حابة، باب فضل الصَّ لونهم ثمَّ ( واللَّفظ له، ومسلم ، كتاب فضائل الصَّ
" من ( بنحوه، وفيه: "هل فيهم من رأى أصحاب النَّبي  1731(، رقم )1013الذين يلونهم )ص

 طريق جابر بن عبد الله، عن أبي سعيد  به.
 (.16/83شرح النَّووي  على مسلم  ) (5)
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سْمَعُ تَسْمَعُونَ وَيُ : )علمهم في قوله  ابعين، وبيان  إلى فضل التَّ   بي  لمح النَّ أوقد 
ة  يأخذها الخالف ة علوم  سماعيَّ علوم هذه الأمَّ  أنَّ  وفيه .(1)(مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ 

إلى أن يرث الله  نا من نبي   ة  ممتدَّ  ابق في سلسلة  حق عن السَّ الف، ويتوارثها اللاَّ عن السَّ 
يصة  لهذه الأمَّ   ة لم تقع لغيرها من الأمم.ديَّ ة المحمَّ الأرض ومن عليها، وهذه خ ص 

ابعين عن ي التَّ ، وتلق  حابة عن رسول الله ي الصَّ وفي الحديث إشارة  ظاهرة  إلى تلق  
حابة وبين من قة الوصل بين الصَّ م حل  ه  ابعين عنهم، ف  ي من بعد التَّ ، وتلق  حابة الصَّ 

ة، ن هم خير قرون هذه الأمَّ الذي- حابة حينئذ  فامتثلت الصَّ ن: "قال ابن الملق   بعدهم.
 لأمره، وأفعاله، امتثالا   فحفظوا عنه أحواله وأقواله -ملالاة والسَّ بشهادته عليه أفضل الصَّ 

 بعد ، وجيلا   بعد قبيل  ابعون وتابعوهم، قبيلا  فعل ذلك بعدهم التَّ  ثمَّ  ثوابه وأجره. وابتغاء  
  .(1)"-ا وعنهمعنَّ رضي الله -وا ذلك عنهم، واستفادوه منهم لقَّ ، تجيل  

حابة عن اه الصَّ ما تلقَّ  في الحديث، بل يشمل كلَّ  ماع المقصود ليس محصور اوالسَّ 
حابة ه عن الصَّ وا ذلك كلَّ ابعين تلقَّ ة، فإن التَّ نَّ من علوم ومعاني الكتاب والس   رسول الله 

 ابتة، ونقلوه إلى من بعدهم.حيحة الثَّ بالأسانيد الصَّ 

واية عنهم، إلى الر   حابة الصَّ  : احتياج  وسعة علمهم ابعينالتَّ ومن دلئل فضل  
به صه ورتَّ ، ثم لخَّ في جزء   طيب البغدادي  جمعهم الخ ،حابةوقد وقع هذا لجماعة  من الصَّ 

  .ابعين"حابة عن التَّ امعين في رواية الصَّ "نزهة السَّ  ، وعنون لهالحافظ ابن حجر  

 .(3)ث يجعله ضمن "رواية الأكابر عن الأصاغر"ف في علوم الحديمن صنَّ  وأكثر  
 .  (4)وأفرده الس يوطي  في نوع  مستقل  

                                 
(، 7/107(، وأحمد )3679(، رقم )774أخرجه: أبو داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم )ص (1)

، عن ابن عبَّاس  1946رقم ) ( من طريق الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جبير 
،  -رضي الله عنهما– . وعبد الله بن عبد الله: هو أبو جعفر  الرَّازي  قاضي الر ي  سناده صحيح  به. وا 

، وجماعة . وقال النَّس ، ويعقوب بن سفيان الفسوي  : لا بأس به. وذكره ابن وثَّقه أحمد، والعجلي  ائي 
 .  حبَّان  في الث قات. وبقية رجاله رجال الشَّيخين سوى أبي بكر  بن عيَّاش  فمن رجال البخاري 

 (.178-1/170البدر المنير ) (2)
 (.4/114(، وفتح المغيث )161(، ونزهة النَّظر )ص181انظر: علوم الحديث )ص (3)
 .(1/733انظر: تدريب الرَّاوي ) (4)
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ك م  ما جاء  ومن أمثلته: و ان  ب ن  الح  : ر أ ي ت  م ر  ، أ نَّه  ق ال  ي  د  ع ن  س ه ل  ب ن  س ع د  السَّاع 
ن ب   ل س ت  إ ل ى ج  تَّى ج  ، ف أ ق ب ل ت  ح  د  ال س ا ف ي الم س ج  ن ا أ نَّ ز  ج  ب ر  ب ر ه : "ه ، ف أ خ  أ نَّ ي د  ب ن  ث اب ت  أ خ 

ل ي ه : ر س ول  اللَّه   ل ى ع  [ 97]النساء:  (لَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ) أ م 
ت وم  و ه  [97]النساء:  (وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) اء ه  اب ن  أ م  م ك  : ف ج  ، "، ق ال  ل يَّ ل ه ا ع  و  ي م 

: ي ا ر س ول  اللَّه ، ل و  أ س   اه د ت  ف ق ال  ه اد  ل ج  يع  الج  ك ان  ر ج  -ت ط  م ىو  ف أ ن ز ل  اللَّه  ت ب ار ك   -لا  أ ع 
ل ى ر س ول ه   ت ع ال ى ع  ي، ف ث ق  و  ذ  ل ى ف خ  ذ ه  ع  ف خ  ف ت  أ ن، و  تَّى خ  ل يَّ ح  ذ ي ل ت  ع  ، ث مَّ ت ر ضَّ ف خ 

ن ه ، ف أ   : س ر ي  ع  لَّ رَرِ )ن ز ل  اللَّه  ع زَّ و ج   .(1)"[97]النساء:  (غَيْرُ أُولِي الضَّ

 بي  من أصحاب النَّ  رجل   وفي هذا الحديث رواية  عقب إخراج الحديث: " رمذي  قال الت  
   روان وم   .روان بن الحكم، عن م  الأنصاري   بن سعد   رواه سهل   .ابعينمن التَّ  عن رجل

 ."ابعينوهو من التَّ ،  بي  لم يسمع من النَّ 

ي ر   ما رواه ومن أمثلته كذلك: ي ة   س م ع   أ نَّه   ه ان ئ   ب ن   ع م   النَّب يَّ  س م ع ت   :ي ق ول    م ع او 
   خَالَفَهُمْ  مَنْ  وَلَ  لَهُمْ خَذَ  مَنْ  يَضُرُّهُمْ  لَ  اللَّهِ  بِأَمْرِ  قَائِمَة   أُمَّة   أُمَّتِي مِنْ  يَزاَلُ  لَ ): ي ق ول 

ي ر   ال  ق   (.ذَلِكَ  عَلَى وَهُمْ  اللَّهِ  أَمْرُ  يَأْتِيَهُمْ  حَتَّى ال ك   ف ق ال  : ع م  ام ر   ب ن   م  ي خ 
 و ه م  : م ع اذ   ق ال   (2)

ي ة   ف ق ال  ، ب الشَّأ م   ال ك   ه ذ ا: م ع او   .(3)ب الشَّأ م   و ه م  : ي ق ول   م ع اذ ا س م ع   أ نَّه   ي ز ع م   م 

                                 
، كتاب الجهاد والس ير، باب قول الله تعالى:  (1)  (لَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ )أخرجه: البخاري 

، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 4791(، وانظر: رقم )1831(، رقم )746)ص (، والت رمذي 
ث  حسن  صحيح ، من (، وقال: هذا حدي3033(، رقم )608، باب ومن سورة الن ساء )ص

، عن صالح بن ك يسان، عن ابن شهاب  الز هري  به.  طريق إبراهيم بن سعد 
، وعبد الله بن عمرو بن  (1) ، وعبد الرَّحمن بن عوف  ، روى عن معاذ بن جبل  هو: السَّك س ك ي  الح مصي 

حابة ولا يثبت. مات في ولاية عبد الملك بن  العاص، وغيرهم. قال أبو ن عيم: ذكره بعضهم في الصَّ
حابة )01، وقيل: 00مروان سنة ( لابن 7/383( لأبي نعيم، والث قات )4/108. انظر: معرفة الصَّ

 (.8/16حبَّان، وتهذيب التَّهذيب )
من  (، وأخرجه في غير موضع  3641(، رقم )697أخرجه: البخاري، كتاب المناقب، باب .. )ص (3)

حيح مقتصرا  على خامر، ومسلم، كتاب الإمارة ، باب قوله غير زيادة مالك بن ي  المرفوع من  الصَّ
  (، رقم 096لا يضر هم من خالفهم" )ص : "لا تزال طائفة  من أمَّتي ظاهرين على الحق
(، وفيه: "حتَّى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على النَّاس"، وليس فيه: "قال مالك بن يخامر 1030)

 بن جابر، عن عمير بن هانئ  به. ن طريق عبد الرَّحمن بن يزيد  .... إلى آخر الحديث" كلاهما م
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 خاوي فيابعين، وقد أورده السَّ خامر، وهو من التَّ عن مالك بن ي   وفيه: رواية معاوية  
 وع.مثيل على هذا النَّ للتَّ  (1)"فتح المغيث"

 ابعين:العناية بأقوال التَّ 

نوها،  ابعينلف الماضين بكلام التَّ وقد عظ مت عناية السَّ  وعلومهم، فتناقلوها، ودوَّ
عة علمهم، ا استقر في نفوسهم من فضلهم، ومكانتهم، وس  م  عليها كلَّ الحرص؛ ل  صوا وحر  

 .اس وأفقههم بعد رسول الله ة، وأخذهم عن أعلم النَّ بوَّ وقربهم من عهد الن  

 لم نأخذ فيها بقول أحد   حديث   بي إذا كان في المسألة عن النَّ قال الإمام أحمد: "
ذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله  ،هحابة ولا من بعدهم خلاف  من الصَّ   قول   وا 
ذا لم يكن فيها  ،ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم ،نختار من أقاويلهم مختلف   وا 
 .(1)ن.."ابعينختار من أقوال التَّ  حابة قول  ولا عن الصَّ   بي  عن النَّ 

 -وجل عز-هم الله اختار : "-يصف علمهم وحالهم– ازيالرَّ  وقال ابن أبي حاتم  
 وأحكامه وسنن رسوله  ،وأمره ونهيه ،هم بحفظ فرائضه وحدودهوخصَّ  ،لإقامة دينه

ار نن والآثوه من الأحكام والس  ما نشروه وبث   فحفظوا عن صحابة رسول الله  ،وآثاره
 ،يند  الإسلام وال فكانوا من ،موه وفقهوا فيهفأتقنوه وعلَّ ،  به حابة  نا الصَّ وسائر ما وصف  
 عزَّ -إذ يقول الله  ،بهم لهونصَّ  ،-وجلَّ  عزَّ -بحيث وضعهم الله  ،ونهيه ومراعاة أمر الله

 [.100]التوبة:  (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ): -وجلَّ 

بن نا يزيد  ،سي  ر  ليد النَّ اس بن الو أنا العبَّ  ،د بن يحيىنا محمَّ  ،حمنثنا عبد الرَّ حدَّ 
ابعين، فصاروا التَّ  (:وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان  ) وجل: ه عزقول   ،ادة  تعن ق ،ثنا سعيد   ،ريع  ز  

ههم الله بها عن أن ما أثنى عليهم بالمنزلة التي نزَّ  وجميل   ،لهم -وجلَّ  عزَّ -برضوان الله 
ذين هم البررة الأتقياء الَّ ولأنَّ  ،تهمزهم وتثب  ظهم وتحر  لتيق   ؛هم وصمة  أو تدرك   ،يلحقهم مغمز  
قامة سنَّ  ،لإثبات دينه -وجلَّ  عزَّ -ندبهم الله  مييز بينهم ته وسبله، فلم يكن لاشتغالنا بالتَّ وا 

ثبات  الس   يووع   ،في الفضل والعلم ام  مقدَّ  از  ا مبر   إمام  ا لا نجد منهم إلاَّ إذ كنَّ  ؛ىمعن    ،هانن وا 
ن ألحق نفسه  ما كان ممَّ إلاَّ حمة الله ومغفرته عليهم أجمعين ر  ذائها،ريقة واحتزوم الطَّ ول

                                 
(1) (4/110.) 
 (.61تقدَّم )ص (1)
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ولا  ،ولا علم   ،ن ليس يلحقهم، ولا هو في مثل حالهم، لافي فقه  سها بينهم ممَّ ودلَّ  ،بهم
 .(1).."ولا إتقان  ، حفظ  

، رسول الله  ب  حابة من شافه أصحاا بعد الصَّ اس قرن  خير النَّ : "ان  وقال ابن حبَّ 
 .(1)"ننين والس  عنهم الد   وحفظ  

وأفضل ما ينشغل به طالب العلم في معرفة معاني الحديث ما كان مأثورا  عن 
 ن سار على منهجهم.بعدهم ممَّ ابعين ومن حابة والتَّ الصَّ 

هِمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِ )على قوله تعالى:  ب اة معق  قال شيخ الإسلام ابن تيميَّ 
يمَانِ وَلَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِ  خْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِاإِِْ لَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَإِِ

وهم  ،لين كان منهمابقين الأوَّ بع السَّ فمن اتَّ [: "10]الحشر:  (آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوف  رَحِيم  
 ة محمد  وأولئك خير أمَّ  ،اسأخرجت للنَّ  ة  أمَّ  خير   ة محمد  فإن أمَّ  ،الأنبياءخير الناس بعد 
خير القرون القرن الذي بعثت )قال:   بيَّ النَّ  أنَّ  حاح من غير وجه  كما ثبت في الص  

 ،ين. ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والد  (3)(الذين يلونهم الذين يلونهم ثمَّ  ثمَّ فيهم 
 ؛ين وأعمالهرين وأعمالهم في جميع علوم الد  ا وأنفع من معرفة أقوال المتأخ  خير   هموأعمال  
هم وغير ذلك؛ فإنَّ  ،والجهاد ،والأخلاق ،والعبادة ،هدوالز   ،ين وفروعهوأصول الد   ،فسيركالتَّ 

من الاقتداء بمن  فالاقتداء بهم خير   ،ةنَّ عليه الكتاب والس   كما دلَّ  ،ن بعدهمأفضل ممَّ 
وأنفع من معرفة ما يذكر من  ين خير  إجماعهم ونزاعهم في العلم والد   ومعرفة   ،بعدهم

ذا تنازعوا فالحق   ،اإجماعهم لا يكون إلا معصوم   إجماع غيرهم ونزاعهم. وذلك أنَّ  لا  وا 
ى من أقوالهم حتَّ  حكم بخطأ قول  ولا ي   ،في بعض أقاويلهم فيمكن طلب الحق   ،يخرج عنهم

  .(4)"ة على خلافهنَّ ة الكتاب والس  عرف دلالي  

: " وفي هذا المعنى ومعاني  ،فأفضل العلوم في تفسير القرآنيقول الحافظ ابن رجب 
إ لى  ،ابعين وتابعيهمحابة والتَّ الصَّ  عن افي الحلال والحرام ما كان مأثور   الحديث، والكلام

                                 
 (.9-1/8الجرح والتَّعديل ) (1)
(، وزاد: "وهم قد شهدوا الوحي 113(. وعنه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" )ص4/3الث قات ) (2)

 (.4/107لمغيث" )أجمعين". ونقله السَّخاوي في "فتح ا والتَّنزيل 
 ( بنحو هذا اللَّفظ.73سبق تخريجه )ص (3)
 (.13/14مجموع الفتاوى ) (4)
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وي عنهم ط  فضب   ... الإسلام المشهورين المقتدى بهمة ى زمن أئمَّ أن ينتهي إ ل في  ما ر 
ع لا خير في ه فيه، وما حدث بعدهم من التوس  والتفق   ،لهوتعق   ،مهم مع تفه  ذلك أفضل العل

ا لكلام   كثير    يتعلق من كلامهم. منه، إلا أن يكون شرح 

أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك  ا ما كان مخالف ا لكلامهم فأكثره باطل  وأمَّ 
بأوجز  موجود   إلا وهو في كلامهم ن حق  ن بعدهم م  فلا يوجد في كلام م   ،دة  وزيا كفاية  
ن إلا وفي كلامهم ما يبي   ، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل  وأخصر عبارة   ،لفظ  

قيقة ما لا له، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدَّ بطلانه لمن فهمه وتأمَّ 
ل م من كلامهم فاته ذلك الخير   به. لم  لا ي  و  ،من بعدهيهتدي إليه م   ه مع كل   فمن لم يأخذ الع 

 ... ر عنهملمن تأخَّ  من الباطل متابعة   ما يقع في كثير  

ندم  ثمَّ  ،يسانيكتب ذلك، وخالفه صالح بن ك   )وهو من التَّابعين( هري  وقد كان الز  
ل ى تركه كلام التَّ   ابعين.ع 

 ،وأحمد   ،افعي  ى بهم إ ل ى زمن الشَّ ة السَّلف المقتد  كلام أئمَّ  تابة  ن كوفي زماننا يتعيَّ 
سحاق   ا حدث بعدهم، فإنَّه حدث بعدهم ممَّ  ى حذر  لع، وليكن الإنسان وأبي عبيد   ،وا 
وهو  ،اهرية ونحوهمة والحديث من الظَّ نَّ ى متابعة الس  ، وحدث من انتسب إ لكثيرة   حوادث  
ما لم يأخذ به  يفهمه، أو يأخذ   وانفراده عنهم بفهم   ،ةذه عن الأمَّ لشذو  ؛لها مخالفة   أشد  
 .(1)"من قبله ة  الأئمَّ 

ه فيه بعين الاعتبار، فإنَّ  ظر  له والنَّ الكلام من هذين الإمامين الجليلين ينبغي تأم  وهذا 
اظر النَّ  ين، وأنَّ ابعين في مسائل العلم والد  ظاهر  في الإشارة إلى جلالة المنقول عن التَّ 

توا من ما أ  رين إنَّ من المتأخ   كثير ا ه أن يهمله ويشتغل بغيره، فإنَّ ة لا يسع  نَّ في الكتاب والس  
 قبل ذلك.

 ابعين للحديث:شرح التَّ 

ة المنقول عنهم في يَّ عة علمهم، وأهم  ابعين، وس  سبقت الإشارة إلى بيان منزلة التَّ 
منه في  ابعين أكثر  في شرح الحديث في عهد التَّ الكلام  معاني الحديث، ومن المعلوم أنَّ 

 ،الفرق والبدع ة الحاجة إلى ذلك، ودخول  الع جمة، وظهور  ؛ لشدَّ حابةعهد الصَّ 
                                 

 (.14-13فضل علم السَّلف على علم الخلف )ص (1)
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الناس عن  ة على باطلهم وبدعتهم، ويضاف إليه: بعد  نَّ طائفة  بالكتاب والس   كل   واستدلال  
ابعين لبيان معاني المنقول ا دفع التَّ ؛ ممَّ  بي  العلم الموروث عن النَّ  ة، وضعف  بوَّ عهد الن  

  ي ذلك في وجهين:، ويمكن حصر  ما جاء عنهم فعن رسول الله 

 إجابةً عن سؤال:رحُ أن يكون الشَّ ل: الْوَّ 

، أ ن عمر ب ناللَّه  ب ع ب ي د  ما جاء عن  ومن ذلك: عن نافع  ، أخبره، نافع نحفص 
: ن  ع م ر  ر ض  أ نَّه  س م ع  اب  ": مولى عبد الله ا ي ق ول  ي ن ه ى  س م ع ت  ر س ول  اللَّه  ي  اللَّه  ع ن ه م 

ا الق ز ع ؟ ف أ ش ار  ل ن ا ع ب ي د  اللَّه   .ع ن  الق ز ع   م  : و  ( ق ال   ،ق ال  ع ب ي د  اللَّه : ق ل ت  : )أي عمر بن نافع 
ت ر ك  ه ا ه ن ا ش ع ر ة  و   ، و  ب يَّ ل ق  الصَّ ي ت ه  إ ذ ا ح  ه ا ه ن ا و ه ا ه ن ا، ف أ ش ار  ل ن ا ع ب ي د  اللَّه  إ ل ى ن اص 

. ق   ب ي  : الصَّ : لا  أ د ر ي، ه ك ذ ا ق ال  ار ي ة  و الغ لا م ؟ ق ال  ه . ق يل  ل ع ب ي د  اللَّه : ف ال ج  ان ب ي  ر أ س  ال  و ج 
: أ مَّا الق   ت ه ، ف ق ال  د  ل ك نَّ الق ز ع  أ ن  ي ت ر ك  ع ب ي د  اللَّه : و ع او  ة  و الق ف ا ل ل غ لا م  ف لا  ب أ س  ب ه م ا، و  صَّ

ه  ه ذ ا و ه ذ ا ك ذ ل ك  ش ق  ر أ س  ي ر ه ، و  ه  غ  ل ي س  ف ي ر أ س  ، و  ي ت ه  ش ع ر   .(1)"ب ن اص 

، ع ن  أ ب يه ،  ب ن   ع م ر  ع ب يد الله، عن  وجاء عند مسلم  من طريق : ن اف ع  ع ن  اب ن  ع م ر 
: ق ل ت  ل ن اف ع   .ن ه ى ع ن  ال ق ز ع   أ نَّ ر س ول  الله   ا ال ق ز ع   :ق ال  م  :  ؟و  ل ق  ب ع ض  ر أ  "ق ال  س  ي ح 
ي ت ر ك   ب ي  و   .(1)"بعض  الصَّ

 .، عن نافع  بن نافع   ، عن عمر  هذا الحديث يرويه عبيد الله بن عمر بن حفص  
 عند مسلم  أنَّ  (3)، وظاهرهاع بيد الله يسأل عمر  بن نافع   أنَّ  ند البخاري  واية عوظاهر الر  

. ر رواية البخاري  يسأل أباه نافعا ، واستبعد ابن  حجر  ذلك، وفسَّ  عمر بن نافع    برواية مسلم 

المسئول هو عمر بن  ظاهره أنَّ ...  ؟"وما القزع :قلت :قال عبيد الله" :قولهقال: " 
ه أخرجه من طريق يحيى وذلك أنَّ  ،اما سأل نافع  عبيد الله إنَّ  أنَّ  ن مسلم  بيَّ لكن  ،نافع  
 :قال .فذكر الحديث ،عن أبيه ،أخبرني عمر بن نافع   ،عن عبيد الله بن عمر ،انالقطَّ 

                                 
، عن ابن 7910(، رقم )1171أخرجه: البخاري، كتاب الل باس، باب القزع )ص (1) ل د  ( من طريق م خ 

 جريج  به.
ينة، باب كراهة القزع )ص أخرجه: مسلم، كتاب الل باس (2) ( عن زهير بن  1110(، رقم )808والز 

، عن يحيى بن سعيد  به.   حرب 
وض البهَّاج في شرح صحيح مسلم   (3) هذا ما ظهر لي، ثمَّ وقفت عليه بعد  في "الكوكب الوهَّاج، والرَّ

اح" ) .11/487ابن الحجَّ  ( لمحمَّد الأمين  اله رري 
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وترك ها  ،ق الصبيَّ ل  إذا ح   :وأشار لنا عبيد الله قال"فذكر الجواب  ؟وما القزع :قلت لنافع  
 :المجيب بقوله ."ي رأسهفأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانب   ،نا وههناوهه هنا شعرة  

 :هلفظ   ان المذكورة  من طريق يحيى القطَّ  وهو ظاهر سياق مسلم   ،هو نافع   "إذا حلق :قال"
 .(1)"اترك بعض  بي وي  حلق بعض رأس الصَّ ي   :قال

ا قد ، وأجاب عمَّ بن نافع   ر  المسؤول هو عم أنَّ  في رواية البخاري   رماني  واستظهر الك  
عبيد الله  حاصله أنَّ  :قلت   ؟ما حاصل هذا الكلام :فإن قلتياق بقوله: "ي شكل في الس  

بي لق رأس الصَّ ه إذا ح  هو أنَّ  :فقال ؟ما معنى القزع :بن نافع   لشيخي عمر   : قلتقال
 .(1)ه"وطرفي رأس فأشار عبد الله إلى ناصيته؛ وهاهنا شعر   ترك هاهنا شعر  ي  

ا هره العيني  ذي استظوهو الَّ  ل عنه هو عمر بن و المسؤ  ظاهر الكلام أنَّ . قال: "أيض 
ما  (4)وسأل عن نافع   ،الحديث عن عمر بن نافع   (3)حتمل أن يكون روىوي   ،نافع  
 .(7)"القزع

الحديث رواه مسلم  و 
ولم يسق ، أبي أسامة، عن عبيد الله عن ابن أبي شيبة، عن (6)

 فسير )أي: تفسير القزع( من قول عبيد الله.شيبة التَّ  ل ابن أبيوجعلفظه، 

وح بن قاسم  الغطفاني   ورواه كذلك من طريق عثمان   ، كلاهما عن عمر بن نافع   ، ور 
ه من ، كأنَّ (0)فسير في الحديث"، يعني: أدرجاه في الحديثولم يسق لفظه. قال: "وألحقا التَّ 

 .كلام رسول الله 

لا يبع د تفسير القزع مروي  عن نافع  في الأظهر، و  ا سبق: أنَّ ل لنا ممَّ ذي يتحصَّ والَّ 
، أو عن عبيد الله كما جاء ه كما هو ظاهر رواية البخاري  ابن   أن يكون قد جاء عن عمر  
.  ابعين.وثلاثتهم من التَّ  في إحدى روايات مسلم 

                                 
 (.367-10/364فتح الباري ) (1)
 (.111-11/111الكواكب الدَّراري ) (2)
 أي: عبيد الله. (3)
 هكذا. ولعلَّها: سأل نافع ا، والله أعلم. (4)
 (.11/78عمدة القاري ) (5)
فحة السَّابقة. (6)  مضى تخريجه في الصَّ
 (.10/367انظر: فتح الباري ) (7)
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 :من غير سؤال   ئاً بهاني: أن يكون الشرحُ مبتدَ الثَّ 

ل وا ع ن  م ن از ل ه م   : أ ن س  ما جاء عن ثلته: ومن أم وَّ ل م ة  أ ر اد وا أ ن  ي ت ح  أ نَّ ب ن ي س 
: ف ك ر ه  ر س ول  اللَّه  ف ي ن ز ل وا ق ر يب ا م ن  النَّب ي   :  ، ق ال  ين ة ، ف ق ال  وا الم د  أَلَ )أ ن  ي ع ر 

اه د   .(تَحْتَسِبُونَ آثاَرَكُمْ  ل  " :ق ال  م ج  ، أ ن  ي م ش ى ف ي الأ ر ض  ب أ ر ج  "ه م  خ ط اه م  آث ار ه م 
(1). 

. من سادات التَّ ومجاهد    ابعين.: هو ابن جب ر 

ي د  ما جاء عن  :ومنها كذلك ،  ب ن   ز   ر خَّص  ف ي ب ي ع  ال ع ر يَّة   أ نَّ ر س ول  الله  ث اب ت 
ر ا ه ا ت م  ر ص  ي ى: " .ب خ  ت  ل ط ع ام  أ ه ل ه  ر ط ب ا ال ع ر يَّ ق ال  ي ح  ت ر ي  الرَّج ل  ث م ر  النَّخ لا  ة : أ ن  ي ش 

ه ا ر ص  ر ا ب خ   .(1)"ت م 

 ابعين.من صغار التَّ  .المدني   الأنصاري   بن قيس   ابن سعيد  ويحيى: هو 

 ن بعدهم،ابعين وم  حابة والتَّ ، ويقع من الصَّ (3)ويدخل في ذلك: الإدراج في الحديث
 له ووسطه، وآخره.والإدراج في المتن يكون في أوَّ  قع في الإسناد، أو في المتن.وقد ي

ما يقع من الإدراج الذي يكون في المتن، وغالبه إنَّ  :ياقذي يعنينا في هذا الس  والَّ 
، ونحو  أجل بيان معنى     ذلك.  ، أو تفسير غريب 

ذا، وربَّما طرح "يعني"، يقول في الحديث: يعني كذا وك "كان وكيع   :الإمام أحمدقال 
يفس ر الأحاديث كثير ا، وربَّما أسقط أداة  هري  فسير في الحديث، وكذا كان الز  وذ كر التَّ 

 ."(4) بي  فسير، فكان بعض أقرانه دائم ا يقول له: افصل كلامك من كلام النَّ التَّ 

                                 
، كتاب الأذان، باب احتساب الآثار )ص (1) ( معلَّق ا مجزوم ا به عن 676(، رقم )140أخرجه: البخاري 

، حدثني حميد  به.  ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أي وب 
 (.1/108ووصله ابن حجر  في "تغليق التَّعليق" )      

أخرجه: مسلم، كتاب البيوع، باب النَّهي عن بيع الث مار قبل ب د و  صلاحها بغير شرط القطع  (2)
، عن ابن عمر به.( من 1739(، رقم )611)ص  طريق يحيى بن سعيد، عن نافع 

 (.49سبق تعريفه )ص (3)
 (.49انظر )ص( 4)
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ئ  ب ه  ك ان  أ وَّ ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "ومن أمثلته:  ا ب د  ل  م 
، ث مَّ  ر س ول  اللَّه   ب ح  ث ل  ف ل ق  الص  اء ت  م  ي ا إ لاَّ ج  ؤ  ، ف ك ان  لا  ي ر ى ر  م  ق ة  ف ي النَّو  اد  ي ا الصَّ ؤ  الر 

ق  ب غ ار   لا ء ، ف ك ان  ي ل ح  ب ب  إ ل ي ه  الخ  نَّث  ف يه   ح  ر اء  ف ي ت ح  : ا-ح  ن ث  : و التَّح  اللَّي ال ي   -لتَّع ب د  ق ال 
د  ل ذ ل ك   وَّ ي ت ز  ع  إ ل ى أ ه ل ه  و  ، ق ب ل  أ ن  ي ر ج   .(1).."ذ و ات  الع د د 

 . هري  د، وهو من كلام الز  عب  ث بالتَّ حن  رج فيه تفسير التَّ دوهذا الحديث أ  

إذ لو كان من  ،اجفي الإدر  هذا ظاهر   "دعب  التَّ  :ثحن  والتَّ  :قال" :قولهقال ابن حجر: "
 .(1)"ن دونهأو م   ،حتمل أن يكون من كلام عروةوهو ي   ،قالت :ة كلام عائشة لجاء فيهبقيَّ 

-لاح". قالكت على ابن الصَّ وما ذكره ابن حجر في الفتح احتمالا  جزم به في "الن  
ث: ن  ح: "والتَّ هري  وقد وقع منه قول الز  : "-في سياق حديثه عن الإدراج في وسط الحديث

في بدء الوحي في قولها فيه:  -رضي الله عنها-" في حديثه عن عروة، عن عائشة دعب  التَّ 
الليالي ذوات العدد ... " إلى آخر  -دعب  وهو التَّ -ث فيه كان يخلو بغار حراء فيتحنَّ "و 

 تمييز   درج في الحديث من غيرأ   هري  د" من كلام الز  عب  "وهو التَّ  قوله: فإنَّ  .الحديث بطوله
 .(3)"رحكما أوضحته في الشَّ 

ل سبقت الإشارة وَّ ذكره ابن حجر في موضعين منه؛ الأ رح: الفتح، وقدوالمراد بالشَّ 
وهو  ،في الخبر هذا مدرج   "دعب  وهو التَّ " :قولهاني: في كتاب بدء الوحي. قال: "إليه، والثَّ 

ف من نعم في رواية المؤل   .دليله ولم يذكر ،(4)يبي  كما جزم به الط   هري  من تفسير الز  
 .(7).."على الإدراج فسير ما يدل  عنه في التَّ  طريق يونس  

                                 
، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  (1) (، رقم 11)ص أخرجه: البخاري 

(، ومسلم ، كتاب الإيمان، باب بدء 4973(، رقم )98(، وكتاب التَّفسير، سورة العلق )ص3)
، عن عروة به.160(، رقم )88)ص إلى رسول الله  الوحي ، عن ابن شهاب   ( من طريق يونس 

 (.8/010فتح الباري ) (2)
(3) (1/817.) 
فسير من قول حتمل أن يكون التَّ وي  (: "11/3016قال الط يبي في "الكاشف عن حقائق السنن" ) (4)

. ولعلَّه وقف  ". فإن كان ابن  بهأدرجه في الحديث وذلك من دأ   ،هرى  الز   حجر  يقصد هذا ففيه نظر 
 على كلام  له لم نقف عليه، والله أعلم.

(5) (1/13.) 
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لذلك الكتب ، وأفردوا لواقع في الحديثوقد ذكر أهل العلم أمثلة  كثيرة  على الإدراج ا
فة في ذلك: كتاب الخطيب البغدادي "الفصل فات. ومن أوائل الكتب المصنَّ والمصنَّ 

باب ا بعنوان "ذكر الأحاديث المسندة التي و صلت قل"، وقد عقد فيه ج في النَّ للوصل المدر 
 ، وذكر فيه واحد ا وعشرين حديث ا.(1)ابعين"التَّ  بها ألفاظ  

، (1)ا ذكره الخطيبممَّ  به، وزاد عليه أكثر  ص ابن حجر  كتاب الخطيب، ورتَّ ولخَّ 
ضه، أو لم يتيسَّر له تحريره فيما م يبي  ه ل، وكأنَّ "اه "تقريب المنهج في ترتيب المدرجوسمَّ 
 .(3)بعد

ص  من كتاب بعنوان "الم درج إلى الم درج"، وهو في جملته ملخَّ  كتاب  نافع   يوطي  وللس  
 آنف الذكر. ابن حجر  

ذكرا جملة  من الأمثلة على الإدراج  وابن حجر   العراقيَّ  كر أنَّ ومن الجدير بالذ  
 ي ستفاد منها في هذا الباب. (4)في نكتهما على ابن الصلاحابعين( )ومنه: إدراج التَّ 

  

                                 
(1) (1/171-393.) 
 (.4/90(، وفتح المغيث )117(، ونزهة النَّظر )ص1/811انظر: الن كت على ابن الصَّلاح ) (2)
 (.4/90انظر: فتح المغيث ) (3)
 وما بعدها(. 1/811وما بعدها(، والن كت على ابن الصَّلاح ) 1/118انظر: التَّقييد والإيضاح ) (4)
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 المبحث الرابع

 العرب لغةشرح الحديث ب

فتاح  لعلومها، فلا سبيل  غة العربية أصل  من أصول الشَّ الل   إلى فهم الكتاب  ريعة، وم 
معل م ا  لله بها أ نزل القرآن، ونطق رسول  اف غة؛أسرارهما إلا بمعرفة الل   ة، ومعرفة  نَّ والس  

 ومبي ن ا ومبل غ ا.

 [.1]يوسف:  (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِياا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )قال تعالى: 

 [.30]الرعد:  (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِياا)قال تعالى: و 

لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِياا )وقال تعالى:  والآيات  [.3]فصلت:  (لِقَوْم  يَعْلَمُونَ كِتاَب  فُص 
 في هذا كثيرة .

ها احتفال هم بها، وتتابعوا على ضرورة تعل م  ة، و أهل العلم بالعربيَّ  ت عناية  موقد عظ  
 ريعة.لمن رام علم الشَّ 

ى ه، حتَّ هد  م من لسان العرب ما بلغه ج  أن يتعلَّ  مسلم   فعلى كل  : "افعي  قال الإمام الشَّ 
كر بالذ   به كتاب الله، وينطق   ا عبده ورسوله، ويتلو  د  محمَّ  به أن لا إله إلا الله، وأنَّ يشهد 
ازداد من وما  ذلك. د، وغير  شه  سبيح، والتَّ مر به من التَّ كبير، وأ  رض عليه من التَّ فيما افت  
ا كان خير   -هكتب   نزل به آخر  ه، وأ  ت  م به نبوَّ ت  الذي جعله الله لسان من خ  - سانالعلم بالل  

 .(1)"له

قد قال ": -غةة الل  يَّ في أهم   افعي  بعد كلام  نقله عن الشَّ – أبو منصور  الأزهري   وقال
ا فيما ذكرناه عنه آنف  -سياق بيانه  ن، ودلَّ رحمه الله تعالى فأحسن، وأوضح فبيَّ  افعي  الشَّ 
 (1)م ما به تجريل إلى تعل  توصَّ ي   ة التي بهاالعربيَّ  م  على أن تعل   -ايما لم نذكره إيجاز  وف

ة التي تقوم على الخاصَّ  ة المسلمين، وأنَّ على عامَّ  فرض   =وذكر   من تنزيل   لاة  الصَّ 
تي م لسان العرب ولغاتها، الَّ في تعل   الاجتهاد   = ة فيما يحتاجون إليه لدينهمبكفاية العامَّ 

                                 
 (.49-48الر سالة ) (1)
لاة". (2)  ذكر المحق ق الأستاذ عبد السَّلام هارون أنَّ في بعض نسخ الكتاب )د(: "ت جزي به الصَّ
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رين من نن والآثار، وأقاويل المفس  ل إلى معرفة ما في الكتاب والس  وص  بها تمام التَّ 
عة لسان من جهل س   فإنَّ  .ةوالمخاطبات العربيَّ  ،ابعين، من الألفاظ الغريبةحابة والتَّ الصَّ 

ووقف  ،مهال  الكتاب، ومن ع   ها في مذاهبها، جهل جمل علمألفاظها، وافتنان   وكثرة   ،العرب
على من جهل  اخلة  به الدَّ لت عنه الش  التفسير فيها، زا له أهل  على مذاهبها، وفهم ما تأوَّ 

 .(1)"لسانها من ذوي الأهواء والبدع

: ل م بالقرآن   م بلغة العرب واجب  على كل  لعال "إنَّ  وقال ابن فارس  متعل ق  من الع 
،  منهم عنه. وذلك أنَّ  ، حتى لا غ ناء  بأحد  ة  والف تيا بسبب  نَّ والس   القرآن ناز ل  بلغة العرب 

ة رسول وما في سنَّ  ،-وعزَّ  جلَّ -فم ن أراد معرفة ما في كتاب الله  ،ربي  ع الله ورسول  
 .(1)غة ب دًّا"م بالل  لعجيب  لم يجد من الع أو نظ م   ،غريبة   كلمة   من كل   الله 

فهم  ، فإنَّ واجب   ها فرض  ين، ومعرفت  ة من الد  غة العربيَّ الل   س  نف   فإنَّ وقال ابن تيميَّة: "
الواجب إلا به فهو  ا لا يتم  ة، ومغة العربيَّ فهم إلا بفهم الل  ، ولا ي  ة فرض  نَّ والس   تابالك

 .(3)"واجب  

 وكلامهم في هذا الباب كثير  منتشر  نكتفي منه بما ذكرنا.

ثين بها أجل  فإن عناية المحد   ،غةبالل    -من كل فن  -ت عناية  أهل العلم ولئن جلَّ 
وأعظم  
علومهم وصنعتهم قائمة  على حديث رسول الله  نَّ أ؛ وذلك (4)

، وهو أفصح (7) 
 ،غة  قدح ذلك في صنعتهكلام  بعد كلام الله تعالى، فمهما جهل طالب الحديث الل  

. ، وفهمه. فمستقل  وضبطه  ومستكثر 

                                 
 (.1/6تهذيب الل غة ) (1)
احبي في فقه الل غة )ص (2)  (.70الصَّ
 (.1/710لمستقيم )اقتضاء الص راط ا (3)
ذكر طرف ا من عناية المحد ثين بالل غة، وتعل ق  علومهم بها: الشَّيخ حاتم  بن  عارف  العوني  في كتابه  (4)

"الإمتاع الش عري عند المحد ثين )وفيه عناية المحد ثين بالل غة("، والكتاب )بنشرته الأخيرة( موجود  
ر حسن ي شو في أطروحته للد كتوراة "حاجة العلوم الإسلاميَّة إلى على موقعه في الشَّبكة، والد كتو 

 . الل غة العربيَّة" ، وعقد فصلا  في حاجة علوم الس نَّة الى الل غة العربيَّة، وفي بعض ما ذكره تكل ف 
 وقد أفدت منهما في مواضع  من هذا المبحث.

 (.7"الإمتاع الش عري عند المحد ثين" )ص أشار إلى هذا المعنى الشَّيخ  حاتم  العوني  في (5)
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على  بعة  مقدَّمة  أضحت لهم لغة  متَّ  ة  غة وخصوصيَّ ول ما لأهل الحديث من أ نس  بالل  
 .(1)غةد الل  ين الآخذين بمجرَّ غوي  ال الل  أقو 

م: " قال أبو عبيد   ولغة أهل  ،ولأهل الحديث لغة   ،ة لغة  لأهل العربيَّ القاسم بن سلاَّ
 .(1)"ماعباع لغة أهل الحديث من أجل السَّ ات   ا من  بدًّ  ولا نجد   ،ة أقيسالعربيَّ 

ليك طرف ا ممَّا ن قل عن المحد ثين  ل غة وعلومها:بال الحديثي  في وجوب عناية  وا 

فقال لي: يا أبا  ،نتح  ما ل  وكنت ربَّ  ،أتيت الأعمش أسمع منه الحديث "ع : قال وكي
شيء أولى من  وأي   ،د  يا أبا محمَّ  :فقلت .تركت ما هو أولى بك من الحديث ،سفيان

 .(3)"الحديث ثم أملى عليَّ  ،حو  النَّ  الأعمش   فأملى عليَّ  .حوالحديث؟ فقال: النَّ 

، (4)رنس  عليه ب   رجل   ل  ث  ه م  لث  فم   ،ةبصر العربيَّ من طلب الحديث فلم ي  وقال شعبة: "
 .(7)"وليس له رأس  

الحمار عليه  لث  م   ،حوالنَّ  ل الذي يطلب الحديث ولا يعرف  ث  م  اد بن سلمة: "وقال حمَّ 
 .(0)"فيها لا شعير   (6)خلاة  م  

 حن  الحديث فيه اللَّ  إذا سمعت  ": (8)عثمان عمرو بن   عبد الله بن   د بن  محمَّ وقال 
 .(9)"لحنونهم لم يكونوا ي  واب، إنَّ إلا بالصَّ  ث  فلا تحد  والخطأ، 

                                 
" )ص (1)  61انظر لبيان هذا المعنى "مناهج الل غويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرَّابع الهجري 

ل ي و محمَّد.  وما بعدها( لمحمَّد الش يخ ع 
 (.49/00تاريخ دمشق ) (2)
 (.1/16الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع ) (3)
 (.6/16"كل  ثوب  رأسه منه ملتزق  به". لسان العرب ) (4)
 (.1/16الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع ) (5)
بيع. انظر: لسان العرب  (6) لى؛ وهو الحشيش الذي ي حتش  من بقول الرَّ هي التي ي جعل فيها الخ 

(14/343.) 
 .(1/10الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع ) (7)
 (.6/114. انظر: سير أعلام الن بلاء )147هو أبو عبد الله المدني )الملقَّب بالد يباج(. توف ي سنة  (8)
 (.716المحد ث الفاصل )ص (9)
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أن  حو  أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النَّ  إنَّ : "وقال الأصمعي  
ه لم يكن لأنَّ  (1)(ارأ مقعده من النَّ من كذب علي فليتبوَّ ): بي يدخل في جملة قول النَّ 

 .(1)"عليه فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت   ،يلحن

ا يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على وممَّ : "وقال ابن عبد البر  
لغتها وأشعارها  عة  وس   ،كلامها ومواقع   ،وهو العلم بلسان العرب ،وجلَّ  كتاب الله عزَّ 

لا  فهو شيء   ،رمذاهبها لمن قد   ائر  وس ،لفظ مخاطبتها وخصوصه وعموم   ،ومجازها
 .(3)"يستغنى عنه

، وأوضاع   وقواعد   ،وأحكام   وله أصول  :" -يصف علم الحديث–وقال ابن الأثير 
ه إلى معرفتها، والفقهاء، يحتاج طالب   كرها العلماء، وشرحها المحد ثونذ واصطلاحات  

ين هما أصل  لمعرفة الحديث، لورود ذ  غة والإعراب، اللَّ عليها بعد تقديم معرفة الل   والوقوف  
 .(4)"رة بلسان العربريعة المطهَّ الشَّ 

معانيه  فهم الحديث، ومعرفة   ظاهران في أنَّ  -هما كثير  وغير  –قلان الأخيران والنَّ 
اطق به، بل هو ة النَّ حيح لا سبيل إليه إلا بالعلم بلسان العرب؛ لعربيَّ على الوجه الصَّ 

 عرف كلامه إلا بمعرفتها. فكيف ي   اد،أفصح من نطق بالضَّ 

واية وآدابها أبواب ا هم أفردوا في قواعد الر  ومن أوجه عناية أهل الحديث بهذا الباب أنَّ 
 عليه. نويه به، والحث  وفصولا  في التَّ 

                                 
، كتاب العلم، باب إثم الكذب على النَّبي  (1) (، ومسلم ، 110(، رقم )46)ص أخرجه: البخاري 

واية عن الث   (، رقم 11)ص قات والتَّحذير من الكذب على رسول الله المقد مة، باب وجوب الر 
، عن أبي ح صين  3) اح بن عبد الله الواسطي  ( واللَّفظ له، كلاهما من طريق أبي ع وانة الوضَّ

، عن أبي صالح  السَّمَّان، عن أبي هريرة به. والحديث مروي  من طرق   عثمان  بن عاصم  الأسدي 
، وقد نصَّ غير  و   احد  من اهل العلم على تواتره.كثيرات 

واية وتقييد السَّماع )ص (2) (. وهذا الكلام أورده غير واحد  من أهل 114الإلماع إلى معرفة أصول الر 
نعاني  في "توضيح الأفكار" ) (، وعقَّب عليه بقوله: 1/117الاصطلاح في كتبهم، ومنهم الصَّ

نَّ " ن ل  من لم يعلم بالعربيَّ  لأنَّ  ،ولم يجزم ،أخاف :ما قال الأصمعي  قلت: وا  دا يكن متعم   لم نح  ة وا 
 ."الكذب

 (.1/1131جامع بيان العلم وفضله ) (3)
 (.1/30مقد مة جامع الأصول ) (4)
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حن بإصلاح القول في تقويم اللَّ في "المحد ث الفاصل": " زي  م  ر  ه  ام  فقد بوَّب الرَّ 
    .(1)الخطأ"

امع" باب ا اوي وآداب السَّ في كتابه الحافل "الجامع لأخلاق الرَّ  قد الخطيب البغدادي  عو 
 ، ذكر فيه طائفة  (1)ة"ويَّ لعبارة السَّ ة لأداء الحديث باحو والعربيَّ م النَّ رغيب في تعل  بعنوان "التَّ 

 ، وقد مرَّ ذكر  بعضها.غةبالل   ، وعنايت همأهل الحديث أخبارمن 

 .(3)د فيه"حن وشدَّ بعنوان "من عاب اللَّ  لك باب اه كذوعقد في

 ،ائرةالسَّ  والأمثال   ،النادرة الحكم   :عرمين في الش  أشعار المتقد   ب  ت  ك  وبوَّب فيه كذلك: "
فلزم  ،ووجوه خطابها ،للغاتها د  والمقي   ،فهو ديوان العرب ،أويلالتَّ  ودلائل   ،التفسير وشواهد  

 .(4)"ه للحاجة إلى ذلكب  ت  ك  

 ، تدور حول هذا المعنى.(7)واية"أبواب ا في "الكفاية في معرفة أصول علم الر   وعقد

ظاهر ا، ويظهر له  أثر علوم الل غة فيها ومن أدار بصره في كتب أهل الحديث وجد
غة علم الحديث والل  : "يوطي  علوم الحديث في مباحث الل غة، حتى قال الإمام الس   كذلك أثر  
 .(6)"واحد   يان من واد  أخوان يجر 

ف : غريب الحديث، ومختلقها بالل غةة التي يظهر تعل  ومن الأنواع والمباحث الحديثيَّ 
 عديل، واختصار الحديث،حريف، ونقد المتن، والجرح والتَّ صحيف والتَّ الحديث، والتَّ 

 .(0)وغير ذلك مييز بينها،واة، والتَّ وضبط الأسماء والر   ورواية الحديث بالمعنى، وتقطيعه،

 افيههم رواية الحديث بالمعنى، واشتراط   دهم فيى تشد  على سبيل المثال إلوانظر 
  ؛ دفع ا للغلط الذي قد يقع بانعدام ذلك.بلغة العرب العلم  

                                 
 (.714)ص (1)
 وما بعدها(. 1/14) (2)
(3) (1/18.) 
(4) (1/190.) 
 وما بعدها(. 1/400) (5)
 (.1/168المزهر في علوم الل غة وأنواعها ) (6)
 وما بعدها(. 193انظر: حاجة العلوم الإسلاميَّة إلى الل غة العربيَّة )ص (7)
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فظ فأهل العلم من نقلة المعنى بتغيير اللَّ  ا إصابة  وأمَّ : "زي  م  ر  ه  ام  قال الإمام الرَّ 
فظ باع اللَّ ث مع رعاية ات  في صفة المحد   (1)افعي  قول الشَّ  وقد دلَّ  ... الأخبار يختلفون فيه

ووجوه  ،ا بلغات العربفظ، إذا كان عالم  ث أن يأتي بالمعنى دون اللَّ ه يسوغ للمحد  على أنَّ 
حيل المعنى وما لا يحيله، فإنه إذا كان بهذه ا بما ي  ا بالمعاني والفقه، عالم  خطابها، بصير  

زالة أحكامها، ومن لم حتر  فظ، فإنه ي  له نقل اللَّ  فة جازالص   ز بالفهم عن تغيير المعاني وا 
ا، عن هيئة ما يسمعه عليه محظور   ا، والعدول  فظ له لازم  فة كان أداء اللَّ يكن بهذه الص  

لى هذا رأيت الفقهاء من أهل العلم يذهبون  .(1)"وا 

هم ن يستقل  بفإذا كان ممَّ  ياو رَّ ال قون إلى أنَّ وذهب المحق  : "وقال القاضي عياض  
 ، فجائز  والمحتمل والنَّص   ،ق بين الظاهر والأظهرالكلام ومعانيه، ويعرف مقاصده، وي فر  

معناه. وحكى  اا جليًّ سواه، وانفهم له فهم   على المعنى، إذا لم يحتمل عند ه لهذا الحديث  
 .(3)"ي  والشافع ،وأبى حنيفة   ،غير  واحد معنى هذا عن مالك  

واية بالمعنى لمن كان جاهلا  بمدلولات الألفاظ، ومعرفة  واتَّفقوا على عدم جواز الر  
 المعاني، ومواقع  الخطاب.

: -في سياق حديثه عن صفة رواية الحديث، وشرط أدائه- قال ابن الصَّلاح
 اا عارف  فإن لم يكن عالم   إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه: الخامس:"

فاوت بينها، فلا خلاف ا بمقادير التَّ ا بما يحيل معانيها، بصير  بالألفاظ ومقاصدها، خبير  
فظ الذي سمعه من غير  على اللَّ ما سمعه إلاَّ  ه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي  أنَّ 

 .(4)"تغيير  

نَّ (7)المسألة وذيولها يطول والكلام في هذه  ما أردت من ذلك بيان  عناية أهل، وا 
 الحديث بالل غة، وارتباط ها بعلومهم ومعارفهم.

                                 
 (.301-300انظر: الر سالة )ص (1)
 (.730-719المحد ث الفاصل ) (2)
 (.1/94إكمال المعلم بفوائد مسلم  ) (3)
 (.113علوم الحديث )ص (4)
زَّاق الشَّايجي، والسَّي د انظر ذلك مفصَّلا  في "مناهج المحد ثين في رواية الحد (5) يث بالمعنى" لعبد الرَّ

 محمَّد نوح.
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 اللُّغة في شرح الحديث: الحاجة إلى

، وبعده على السَّليقة، والسَّنن المستقيم في الكلام لقد كان النَّاس في عهد النَّبي  
، حتى تباعد النَّاس عن الفصاحة  والخطاب، لم ت داخلهم ع جمة ، ولم يتطرَّق إليهم خلل 

الحديث ومعناه، وفي  وضع ف فيهم الل سان؛ فكانت الحاجة ماسَّة  إلى بيان غريب والبيان،
إلى حين وفاته  تمرَّ عصره واس:" -أنقله بطوله لأهميَّته–ذلك يقول ابن الأثير كلام ا 

ا على هذا جاري   -حابةوهو عصر الصَّ -انين المستقيم. وجاء العصر الثَّ على هذا السَّن  
ل ه  الخلل، وس  ر ا محعندهم صحيح   سان العربي  نهج. فكان الل  هذا الم اسالك   ،طالنَّم   ا لا ي ت د اخ 

وم ل، إلى أن ف تحت الأمصار، وخالط  العرب  غير  جنسهم من الر  ولا ي ت طرَّق  إليه الزَّل
الله على المسلمين بلاد هم، مم الذين فتح هم من أنواع الأ  ش والنَّب ط، وغير  ب  والفرس والح  

ونشأ  ،غاتالفرق وامتزجت الألسن، وتداخلت الل  م، فاختلطت  وأفاء  عليهم أموال هم ورقاب ه
غة لهم في الخطاب منه، وحفظوا من الل   مالا بدَّ  ي  سان العربموا من الل  بينهم الأولاد، فتعلَّ 

ة الرَّغبة ما لا غنى لهم في المحاورة عنه، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة اليه، وأهم لوه لقلَّ 
يَّته  اا مهجور  ر ح  المعارف م طَّ  في الباعث عليه، فصار بعد كونه من أهم   ، وبعد ف ر ض 

ام  والحالة هذه على ما فيها من التَّماس ك ا. وتمادت  الأيَّ ا مذكور  كأن لم يكن شيئ   زمة  اللاَّ 
حابة عصر  الصَّ ت على س ن ن  من الاستقامة والصلاح، إلى أن انقرض ر والثَّب ات، واستم
ابعون لهم بإحسان فسلكوا . وجاء التَّ ته غريب  ، والقائم  بواجب هذا الأمر لقلَّ والشأن  قريب  

ن كانوا م د وا في البيان ي د  سبيلهم لكنهم قل وا في الإتقان عدد   ا، فما ا، واق ت ف و ا هدي ه م  وا 
ا أو ك اد، فلا ترى استحال أعجميًّ سان  العربي  قد انقضى زمان هم على إحسانهم إلا  والل  

 الآحاد. الم ستقلَّ به والمحاف ظ  عليه إلاَّ 

اس من هذا هذا والعصر  ذلك العصر  القديم، والع هد  ذلك العهد  الكريم، فجه ل النَّ 
م ت ه، واتَّ ما كان يلزم هم معرف ت ه، وأخَّ  الم ه م   خذوه وراء هم روا منه ما كان يجب عليهم ت ق د 
ه   ي  ر يًّا فصار ن  ظ  وعزَّ  الدَّاء   ا أعضلا. فلمَّ ا قصيًّ ، والمشتغل به عندهم بعيد  ايًّ نسا م  س 

ى جماعة   -وجلَّ  عزَّ -، ألهم  الله الدَّواء   ، من أول ي المعارف والن ه ى، وذوي البصائر والح ج 
ف  أن صرفوا إلى هذا الشَّ  اس عوا فيه للنَّ تهم، فش رَّ ا من رعايم ن عن ايتهم، وجانب   اأن ط ر 

 ه م  ا لهذا الم  ع، وحفظ  يا، حراسة  لهذا العلم الشريف من الضَّ هد  ، ومهَّدوا فيه لهم معاموارد  
 .(1)"لالعزيز من الاختلا

                                 
 (.11-10مقد مة "الن هاية في غريب الحديث والأثر" )ص (1)
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 ة، وبيان  نَّ ة: حفظ  الكتاب والس  وقد كان من مقاصد المصن فين في المعاجم الل غويَّ 
 لخلق.معانيهما بعد أن فشت الع جمة على ألسنة ا

ن لم يكن جامع  : "الأزهري   قال أبو منصور   وألفاظ  ،نزيلا لمعاني التَّ وكتابي هذا، وا 
فيها  خارج   ا من غريبها ومعانيها، غير   من فوائدها، ونكت  ها، فإنه يحوز جملا  نن كل  الس  

غويين، ة المأمونين، من أهل العلم وأعلام الل  رين، ومسالك الأئمَّ عن مذاهب المفس  
 .(1)"ين والاستقامةاقبة والد  لمعروفين بالمعرفة الثَّ ا

وضبط  ،بويةغة النَّ ني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه الل  فإنَّ : "وقال ابن منظور  
م ما العالم بغوامضها يعل ة؛ ولأنَّ بويَّ ة النَّ نَّ فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والس  

 ، وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوانة  يَّ الن   خالف فيه اللسان  وي ،اللسان   ة  يَّ توافق فيه الن  
ا، وصار ا مردود  حن في الكلام يعد لحن  اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللَّ  من  
 .(1)"اة من المعايب معدود  طق بالعربيَّ الن  

ة  بالل غة رأى عناية  ظاهر  ،إلى كتب الش روح المحقَّقة نظرة  فاحصة   ومن نظر
، فهي أصل  عندهم لا ي ستغنى عنه. كما تراه في "الاستذكار" لابن عبد البر  وعلومها، 

العيد، و"التَّوضيح  "، و"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام" لابن دقيق  و"شرح النَّووي  على مسلم  
، " للعيني  ، و"عمدة القاريلشرح الجامع الصحيح" لابن الملق ن، و"فتح الباري" لابن حجر  

ني   و"إرشاد  روح بما تشتمل. بل قد تقع المفاضلة أحيان ا بين كتب الش  السَّاري" للقسطلاَّ
 من مباحث علم الل غة.عليه 

 غة في معاني الحديث:شروط من تنقل عنهم اللُّ 

ا ينبني عليه من عظيم الخط   الكلام في معاني حديث رسول الله  معرفة ر، ل م 
اس في دينهم ا تقوم عليه مصالح النَّ ذلك ممَّ  ريعات، والحلال والحرام، وغير  شالعقائد والتَّ 

، بل اشترطوا  ودنياهم، ولذلك كانوا يتشدَّدون في أمر الل غة، ولا يأخذونها عمَّن هبَّ ودبَّ
حريف، ولكلام الله ورسوله عن عبث أهل لذلك شروط ا، ووضعوا قيود ا؛ صون ا لها عن التَّ 

 اء.البدع والأهو 

                                 
 (.6-1/7تهذيب الل غة ) (1)
 (.1/8لسان العرب ) (2)
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قى تَّ وي   ،دق والأمانةقات ذوي الص  واة الث  ا من الر  غة سماع  تؤخذ الل  : "قال ابن فارس  
ا من أمر ن  فقد بلغ   ،والعدالة ،قةوالث   ،دقوالص   ،الأمانة غة أهل  الل   آخذ   فليتحرَّ ...  نونظ  الم  

 .(1)"ان  بعض مشيخة بغداد ما بلغ  

إلا  غة  لزم الل  تولا : (1)دانب  ع   قال أبو الفضل بن  ": افعي  الشَّ  ركشي  بدر الد ين الزَّ وقال 
 بخمس شرائط:

 بوجوب العمل. صحيح   ها: ثبوت ذلك عن العرب بنقل  أحد  

 رعيات. عتبر عدالتهم في الشَّ كما ي   ،اقليناني: عدالة النَّ والثَّ 

 مثل   ؛العاربة كالعرب ،غةفي أصل الل   ة  ه حجَّ قل عمن قول  : أن يكون النَّ الث  والثَّ 
 دينعد فساد لسانهم واختلاف المولَّ ن بعدهم با إذا نقلوا عمَّ ، فأمَّ وعدنان   ،د  ع  وم   ،قحطان  

 .فلا

 ا، وأما بغيره فلا يثبت.اقل قد سمع منهم حسًّ : أن يكون النَّ ابع  والرَّ 

 .(3)"ااقل حسًّ : أن يسمع من النَّ والخامس  

 مصادر شرح الحديث باللُّغة:

 وقد سبقت الإشارة إلى طائفة  منها. الشُّروح الحديثية: لً:أوَّ 

ي ي عتمد عليها في هذا الباب، المصادر الت وهي من أهم   : كتب غريب الحديث:ثانيًا
 .مبحث ا مستقلا  في الفصل الرَّابعوقد أفردت لها 

وهي أصل  لا ي ستغنى عنه في هذا الباب، وقد سبقت  ثالثاً: كتب معاجم اللُّغة:
 معاني القرآن والس ن ة. شارة  إلى أنَّ من مقاصد مصن في المعاجم: ذكر  الإ

                                 
احبي في فقه اللغة )ص (1)  (.48الصَّ
. شيخ  ه م ذان  ومفتيها وعالمها. له هو: أبو الفضل عبد الله بن محمَّد بن  عبدان  اله م ذ (2) اني  الشَّافعي 

 (.4/97(، والأعلام )9/710. انظر: تاريخ الإسلام )433شرائط الأحكام في الفقه. توف ي سنة 
(، والد لالة على هذا النَّقل والذي سبقه مستفادة  من "مناهج 1/11البحر المحيط في أصول الفقه ) (3)

 (.114-113العقيدة إلى نهاية القرن الرَّابع الهجري" )ص الل غوي ين في تقرير
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الكتب التي ي فزع إليها في ذلك: "العين" للخليل بن أحمد، و"جمهرة الل غة"  هم  أومن 
حاح العربيَّة" ، و"تاج الل غة وص  ، و"تهذيب الل غة" لأبي منصور  الأزهري  يد   لأبي بكر  ابن  د ر 

،للجوهر  ، ي   وغيرها. ومقاييس الل غة لابن فارس 

، فهو كتاب  عظيم  نافع  جمع  ومن الكتب المهمَّة كذلك: "لسان العرب" لابن منظور 
يده، و"الن هاية" لابن الأثير. أكثر   ه من "تهذيب الل غة"، و"تاج الل غة"، و"الم حكم" لابن س 

من أحاديث رسول  كفر، وفيه جملة  وافرة  ه جهود  ت شكر ولا ت  ولابن منظور  في جمعه وترتيب
 .الله 
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 ثَّالثصل الالف

 أسباب الخطأ في شرح الحديث
 

 :احثً مب اثنا عشروفيه 
ل: . المبحث الْوَّ  التَّعص ب المذهبي  الفقهي 

. المبحث الثَّاني:  التَّعص ب المذهبي  الع ق دي 

 الجهل بالل غة المبحث الثَّالث:

 إخضاع الأحاديث للعلوم والمكتشفات العصريَّة. مبحث الرَّابع:ال

 التَّسر ع في تنزيل الحديث على الوقائع والحوادث. المبحث الخامس:

 التَّأث ر بالبيئة والواقع. المبحث السَّادس:

 ات باع المتشابه وعدم رد ه إلى الم حكم. المبحث السَّابع:

 على المصطلحات والمعاني الحادثة. تنزيل الأحاديثالمبحث الثَّامن:

 مخالفة الإجماع. المبحث التَّاسع:

 : دعوى الاختلاف.المبحث العاشر

 دعوى الإشكال. المبحث الحادي عشر:

  دعوى النَّسخ. المبحث الثَّاني عشر:
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 المبحث الْول

 الفقهي ب المذهبيُّ التعصُّ 

ن ولا يزال جادَّة  مطروقة ، كا (1)الانتساب إلى مذهب  من مذاهب الأئمَّة المعروفين
ة  في أصلها على الأدلَّة وهذه المذاهب موضوعة  ومبنيَّ وسبيلا  مسلوك ا عند أهل العلم، 

أ ئمَّة  م جتمع ا على  عباده المؤمنين أن أقام لهمطف الله تعالى بمن الكتاب والس نَّة، ومن ل  
من يضبط مذاهبهم،  حكام، وأقاممعرفة الفقه والأعلمهم، ودرايتهم، وبلوغهم الغاية  في 

الكلام في مسائل الحلال  إلى ذلك الأحكام، وي ضبط   ردَّ ر أصولهم وقواعدهم، حتَّى ت  ويحر  
 .(1)والحرام

المذاهب، والتلفيق بينها )لا سيَّما لغير المتأه ل( بدعوى ات باع الدَّليل، والتَّفل ت من 
رة   بالرَّاجح ليس من س نن أهل العلم والعمل    .(3)الماضين، بل هو ممَّا ابت لي به النَّاس بأخ 

 ، أو تكل ف  رد  نصوص الكتاب والس نةوالجمود عليها، و  ويقابله: التَّعص ب للمذاهب،
 تأويلها، ولي  أعناقها لتوافق هذه المذاهب.

، كما قال ابن القي    م:والحق  في ذلك: الاعتدال والتوس ط من غير إفراط  ولا تفريط 

 :هما أعظم من الآخر، وهومن أمرين أحد   لا بدَّ "

ه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث لله ولرسوله وكتابه ودينه، وتنزيه   صيحة  النَّ  
حمة والعدل، نات، التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرَّ الله به رسوله من الهدى والبي  

خراج   ،يننفيها عن الد   وبيان   ن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل.ها منه، و وا   ا 

فضلهم وعلمهم  هم، وأنَّ هم ومراتب  هم وحقوق  ة الإسلام ومقادير  اني: معرفة فضل أئمَّ والثَّ 
تي وما وقع في فتاويهم من المسائل الَّ  .ما قالوه كل   ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول  

                                 
 أقصد مذاهب الأئمَّة الأربعة الذين استقرَّت الأمَّة على التَّفق ه بها. (1)
دَّ على من اتَّبع غير المذاهب الأربعة )ص (2) . والكتاب مطبوع  614انظر: الرَّ ( لابن رجب  الحنبلي 

 (.647-1/611ضمن مجموع رسائله )
وقد صن ف جماعة  من أهل العلم في التَّحذير من ذلك؛ منهم: الحافظ ابن رجب  في الكتاب الذي  (3)

 تقدَّمت الإشارة إليه.
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لا يوجب  :في خلافها هم والحق  سول فقالوا بمبلغ علمخفي عليهم فيها ما جاء به الرَّ 
 فيهم؛ فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد   هم والوقيعة  ص  وتنق   ،راح أقوالهم جملة  طَّ ا

 .(1).."صمع  م ولا ن  ؤث  بيل بينهما، فلا ن  السَّ 

ع الخطأ في فهم الحديث: وقو أثره في  ذي نحن بصدد الحديث عنه، وبيان  الَّ و 
الن صوص  الخروج عنها، وتأويل   على أقوال الأئمة، وعدم   ود  المذهبي، والجم عص ب  الت

 ، وهو ما اشتدَّ نكير أهل العلم على أصحابه.لموافقتها

، وتعنيف ا على فاعله = الأئمَّة  أنفس هم، فقد تكاثرت ومن أشد  النَّاس إنكار ا لذلك
 .(1)مهما كان شأنهأقوالهم في وجوب ات باع الحديث، وعدم  جواز تركه لقول أي  أحد  

 .(3): "التَّقليد يبعد عن الحق ، ويرو ج الباطل"قال عبد القادر بن بدران الحنبلي  

وشرَّاح الحديث عامَّتهم من أتباع المذاهب، والتَّعص ب موجود  في طائفة  منهم، لا 
 .في ذلك بين مقل  ومستكثر   همرين، و سيَّما المتأخ  

 ما ذكرت. وهذه بعض الأمثلة تشير إلى

ل ، وتبعيَّة النَّاس لهم؛  الشَّيخانأخرج  :الْوَّ جملة  من الأحاديث في فضل قريش 
:  أ نَّ النَّب يَّ  منها: حديث أبي هريرة  النَّاسُ تَبَع  لِقُرَيْش  فِي هَذَا الشَّأْنِ، )ق ال 

 .(4)(مُسْلِمُهُمْ تَبَع  لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَع  لِكَافِرهِِمْ 

استدلَّ طائفة  من الشَّافعية بهذا الحديث وأمثاله على تقديم الإمام الشَّافعي ومذهبه 
 على غيره. 

                                 
 (.137-7/134إعلام الموق عين ) (1)
" جمع الشَّيخ الألباني  طائفة  حسنة  من أقوال الأئمَّة الأربعة في ذلك في "صفة صلاة النَّبي  ( 1)

 (.73-47)ص
(، والمراد بالتَّقليد هنا: ات باع العالم في جميع ما يقوله، 497المدخل إلى مذهب الإمام أحمد )ص (3)

 والأخذ بقوله من غير نظر  في كتاب  ولا سنَّة ، وهذا هو التَّقليد المذموم.
، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى )يا أي ها النَّاس إنَّا خلقناكم (4) (، رقم 601( )صأخرجه: البخاري 

(، 060( واللَّفظ له، ومسلم ، كتاب الإمارة، باب النَّاس تبع  لقريش  والخلافة في قريش  )ص3497)
ناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرَّحمن بن ه رم ز به.1818رقم )  ( من طريق أبي الز 
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 : وبما قارب معناها على  ،ةافعيَّ ت بهذه الأحاديث الشَّ وقد استدلَّ "قال القاضي عياض 
 ،اموا قريشً قد  : " ، وقوله(1)"ة من قريش  الْئمَّ ": إمامته وتقديمه على غيره، مثل قوله 

ة هنا ة فيه لهم؛ إذ المراد بالأئمَّ ، وهذا لا حجَّ (1)"موهاعل  ول تُ  ،موا منهاموها، وتعلَّ قدَّ ول تَ 
 ،فى مسجد قباء م  يؤ   -مولى أبى حذيفة-ا سالم    يبقديم، ولتقديم النَّ الخلفاء، وكذلك بالتَّ 

 موجودون. وقريش   ،واحد   وغير   اومعاذ   ه أسامة  وفيهم أبو بكر وعمر، وتقديمه زيدا  وابن  

؛ لإجماع العلماء على ولا معنى   الفظ   عليم فليس بصحيح  وأما الحديث الآخر فى التَّ 
وابن  ،من مالك   ي  افعمنهم، وتعليم الشَّ  ، وتعليم قريش  يومن الموال عليم من غير قريش  التَّ 

، وغيرهم ممن ليس ي  الزنج عيينة، ومحمد بن الحسن، وابن أبى يحيى، ومسلم بن خالد  
 .(3)"ي  بقرش

، ثمَّ 676وذكر أبو العبَّاس القرطبي  المالكي  )ت ( نحو ا ممَّا ذكره القاضي عياض 
قارنها من  ،صحبته غفلة   على تقديم مذهب الشَّافعي   (4)ذلك الحديثب المستدل  قال: "

 .(7)"قليد طيشة  تصميم التَّ 
                                 

قال: حدثني  ،بي الأسدأ شعبة، عن علي   ( من طريق11300(، رقم )19/318أخرجه: أحمد ) (1)
رسول  إنَّ  ؟أحد   ثه كلَّ ا ما أحد  ثك حديث  : أحد  بن مالك   قال: قال لي أنس   ،ري  ز  الج   بن وهب   كير  ب  

ي ش  على باب البيت ونحن فيه، فقال: "قام  الله  ل ي ه م   .الأ  ئ مَّة  م ن  ق ر  ل ك م  ع  قًّا، و  ل ي ك م  ح  إ نَّ ل ه م  ع 
ث ل   قًّا م  د ل وا، ف م ن  ل م  ي ف ع ل  ذ ل ك   ح  ك م وا ع  ف و ا، و ا  ن  ح  م وا، و ا  ن  ع اه د وا و  م وا ف ر ح  ت ر ح  ا إ ن  اس  ، م  ذ ل ك 

ين   م ع  ئ ك ة ، و النَّاس  أ ج  ، ف ع ل ي ه  ل ع ن ة  الله ، و ال م لا  ن ه م   ".م 
؛ لم ير        ؛ لجهالة بكير بن وهب  و عنه غير  علي  أبي الأسد. قال الذَّهبي  في وهذا إسناد  ضعيف 

.1/371"ميزان الاعتدال")  ( : ي جهَّل، ونقل فيه قول الأزدي: ليس بالقوي 
حه بها شعيب الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند.          والحديث له شواهد كثيرة ، تتبَّعها وصحَّ

قة ، باب أخرجه: الشَّافعي  في "المسند" بترتيب س نجر (2) ، كتاب فضائل قريش  وغيرهم وأبواب  متفر 
، عن ابن ، عن ابن أبي ذئب  ديك  ابن أبي ف  ( من طريق 1006(، رقم )4/71فضائل قريش  )

 . يشك  اموهعل  ت  أو ولا  الموهاع  ت  ولا وذكر الحديث، وفيه: قال:  ه بلغه أن رسول الله ، أنَّ شهاب  
 .ديكأبي ف   ابن  
.وابن أبي         ف ديك: هو أبو إسماعيل محمَّد بن إسماعيل المدني 
       . ، أرسله ابن شهاب  الزهري   وهذا إسناد ضعيف  مرسل 

 (.6/117إكمال المعلم ) (3)
.يقصد حديث أنس   (4)  : الأئمَّة من قريش 
 (.4/0المفهم ) (5)
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أصحاب  استدلَّ  :قال القاضي عياض  : "-ثفي سياق شرح الحدي–وقال النَّووي  
المراد تقديم  لأنَّ  ؛ولا دلالة فيه لهم :قال .افعي  بهذا الحديث على فضيلة الشَّ  افعي  الشَّ 

 .(1)"قرشي   افعي  والشَّ  ،على غيرهم ة قريش  زيَّ في م   ة  هو حجَّ  :قلت .في الخلافة فقط قريش  

، وظاهر    ه لم ينكر فضيلة الشَّافعي  منه أنَّ  وقد تقدَّم نقل كلام القاضي عياض 
نَّما أنكر تفضيله  على غيره لذلك. ومذهب ه وتقديمه ،لق رشيَّته، وا 

في سياق ذكر فوائد الحديث، بعد أن ذكر كلام القاضي – وقال أبو زرعة العراقي  
، وتعق ب النَّووي  له  ،ش  في صحيحه على فضل قري به البخاري   : قد احتجَّ : "قلت-عياض 

ه لا يكون الفضل بهذه الأحاديث أنَّ  وليس مراد المستدل   ،نكرلا ي   ظاهر   وهو استدلال  
نَّ  ،قدم إلا بذلكوالتَّ   ،ا الفقهومن أسباب ذلك أيض   ،قدمما هو من أسباب الفضل والتَّ وا 

ز أحدهما بكونه فالمستويان في هذه الخصال إذا تميَّ  .وغيرها ،ننوالس   ،والورع ،والقراءة
دلالة هذه الأحاديث على تقديم  :فمقصودهم ،ا له على الآخرم  ا كان ذلك مقد  قرشيًّ 

 وقد قال  ،لا ينكر ، وهذا أمر  ين بكونه من قريش  على من ساواه في العلم والد   الشافعي  
بهذا  إن المستدلَّ  :-بعد أن ذكر نحو ما ذكره القاضي عياض  - اس القرطبي  أبو العبَّ 

ما هي من منكر الغفلة إنَّ  أنَّ  ، وقد عرفت  ارنها من تصميم التقليد طيشة  ق صحبته غفلة  
له من تقليد  ذلك مانع   أنَّ  وظنَّ  ،ولم يفهم مغزاه ،غفل عن مراد المستنبط ،هذا الاستدلال

 .(1)"م على تقليده والله أعلممن صمَّ 

 .(3)عنه الحافظ ابن حجر  بتصر ف  يسير  من غير عزو  ونقله 

، فقال: "وعرَّض  ما هو في الإمامة الكبرى ا إنَّ قريش   مواقد   قوله العيني  بابن حجر 
 .(7)"الجاهل العالم على القرشي   (4)م الباهلي  قدَّ . وفي غيرها ي  ليس إلاَّ 

                                 
 (.11/199شرح النَّووي  على مسلم ) (1)
(، وهذا من كلام أبي زرعة لا أبيه، إذ إنَّ الأب كتب 81-8/80لتَّقريب )طرح التَّثريب في شرح ا (2)

ه ولده أبو زرعة. انظر تفصيل ذلك في مقد مة تحقيق الكتاب  من الكتاب مجلَّد ا لطيف ا، ثمَّ أتمَّ
ادر عن جمعيَّة النَّشر والتَّأليف الأزهريَّة )  وما بعدها(. 1/6الصَّ

 (.13/119فتح الباري ) (3)
 نسبة إلى قبيلة باهلة، كانوا يضربون بهم المثل في الل ؤم والدَّناءة، ثمَّ شر فوا بقتيبة بن مسلم  وبنيه.  (4)
 (.1/11عمدة القاري ) (5)
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ا ومن تبعه من المالكيَّة وغيرهم لم  والحاصل من مجموع كلامهم: أنَّ  القاضي عياض 
بل على غيره كونه قرشيًّا،  ومذهبه لحديث على تقديم الش افعي  يسل موا بهذا الاستدلال من ا

يرى القرطبي  أنَّ هذا من الطَّيش الذي جرَّه التَّقليد، وتعقَّبهم الشَّافعية، وجادلوا في صحَّة 
 الاستدلال، والرَّد  على من نازع فيه، أو عارضه.

، والذي أراه أنَّ الحقَّ في ذلك مع القاضي عياض  ومن تب عه، وما ذكره العراقي 
فإنَّما اعترض من اعترض على تقديم قول ه لا يسلَّم به، وتبعه عليه ابن حجر  وغير  
، ونحن نسل م شيَّة، ولم ينازعوا في فضل قريش  ولا الشَّافعي  للق ر   هالشَّافعي  ومذهبه على غير 

نَّما ة القرشي  على غيره إن استويا في الد ين، وذلك فضل بأفضليَّ  الله يؤتيه من يشاء، وا 
الن زاع في تقديم القرشي  على غيره في العلم لمجرَّد ذلك، وهذا الذي يناز ع فيه، فالعلم إنَّما 

 ، والله أعلى وأعلم.ي نظر فيه إلى الحجج والبي نات لا إلى غير ذلك

نصرة  ووجه الشَّاهد ممَّا سبق كل ه أنَّ صاحب المذهب قد يتكلَّف ويتعصَّب في
 مذهبه على غيره، وقلَّ من يسلم من هذا.

مجموعة أحاديث فيمن أدرك ركعة  من الصَّلاة  ت عن النَّبي  صحَّ : والثَّاني
ا، ومن ذلك:  عموم ا، أو من الفجر والعصر خصوص 

إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلََةِ ): قال: قال رسول الله  حديث أبي هريرة 
بْحِ، قَبْلَ العَصْ  ذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلََةِ الصُّ رِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلََتَهُ، وَاِ 

 .(1)(أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلََتَهُ 

ا  أبي هريرة وحديث لََةِ، )قال:  : أنَّ رسول لله أيض  مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّ
لََةَ فَ   .(1)(قَدْ أَدْرَكَ الصَّ

                                 
، كتاب مواقيت الصَّلاة، باب من أدرك ركعة  من العصر قبل الغروب )ص (1) (، 117أخرجه: البخاري 

لاة فقد أدرك تلك الصَّلاة (، ومسلم ، كتاب المساجد، باب 776رقم ) من أدرك ركعة  من الصَّ
( بنحوه، وفيه: "من أدرك ركعة "؛ بدل: "إذا أدرك أحدكم سجدة "، وفيه: "فقد 608(، رقم )141)ص

بح..العصر"؛ بدل: "فليتمَّ صلاته". كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبد الرَّحمن به.   أدرك الص 
(، 780(، رقم )119الصَّلاة، باب من أدرك من الصَّلاة ركعة  ) أخرجه: البخاري، كتاب مواقيت (2)

لاة فقد أدرك تلك الصَّلاة )ص (، رقم 140ومسلم، كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة  من الصَّ
، عن أبي سلمة به.600)  ( من طريق ابن شهاب 
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بح تدرك بإدراك ركعة  منها  والمستفاد من الن صوص الواردة في ذلك: أنَّ  صلاة الص 
قبل أن تطلع الشَّمس، وصلاة العصر تدرك بإدراك ركعة  منها قبل أن تغرب الشَّمس، 

دراك الجماعة، و  هذا مذهب وتكون الصَّلاة أداء ، لا فرق في ذلك بين إدراك الوقت وا 
، وأحمد ، والشَّافعي   .(1)جمهور أهل العلم، وبه قال مالك 

نام عن  كمن أفاق من إغماء ، أوث محمول  عندهم على صاحب العذر؛ والحدي
، أو  الصَّلاة أو نسيها فاستيقظ عند طلوع الشَّمس أو غروبها، أو طهرت من حيض 

 ، ر الصَّلاةنفاس   .(1)حتَّى لا يبقى منها إلا هذا الوقت ولا يجوز لمن ليس له عذر  أن يؤخ 

في العصر، وخالفهم في الفجر، وذهب إلى بطلانها بطلوع  ووافق أبو حنيفة الأئمَّة  
 .(3)، واحتج  بالأحاديث الواردة في النَّهي عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمسالشَّمس فيها

 .(4)ة  عليه": "والحديث حجَّ -بعد ذكر القول عن أبي حنيفة–وقال النَّووي  

 : "وخالف أبو حنيفة فقال ...  -في سياق ذكر قول الحنفيَّة–وقال ابن حجر  
 ،وهي دعوى تحتاج إلى دليل   ،لهذا الحديث هي ناسخة  أحاديث النَّ  أنَّ  (7)عى بعضهموادَّ 
بأن تحمل أحاديث  والجمع بين الحديثين ممكن   ،سخ بالاحتماله لا يصار إلى النَّ فإنَّ 
 .(6)"عاء النسخخصيص أولى من اد  التَّ  ولا شك أنَّ  ،وافلعلى ما لا سبب له من النَّ هي النَّ 

وتتابع الحنفيَّة في الانتصار لمذهب إمامهم، وتكلَّفوا في ذلك التَّأويلات البعيدة 
ة.الرَّكيكة   المخالفة لظاهر الحديث، وفرَّقوا بين الفجر والمغرب من غير حجَّ

                                 
، وأحمد. وانظر: ( عن الشَّافعي  186(، تحت حديث رقم )76نقله الت رمذي  في "الجامع" )ص (1)

، وشرح النَّووي  على  3/191وما بعدها(، وفتح الباري ) 3/101التَّمهيد ) وما بعدها( لابن رجب 
.70-1/76(، وفتح الباري )106-7/107مسلم  )  ( لابن حجر 

 المصادر السابقة. (2)
كار في تنقيح مباني ( للطَّحاوي، ونخب الأف1/171المصادر السَّابقة. وانظر: شرح معاني الآثار ) (3)

 (.7/48وما بعدها( للعيني، وعمدة القاري ) 3/183الأخبار في شرح معاني الآثار )
 (.7/106شرحه على مسلم ) (4)
 وهو قول الحنفيَّة كما سيأتي. (5)
 (.1/76فتح الباري ) (6)
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قلت: من وقف على ما : "-ب ا النَّوويَّ في رد ه على أبي حنيفةمتعق  -(1)العيني  قال 
غير هذا الحديث  عليه، وعرف أنَّ  ة  الحديث ليس بحجَّ  س عليه أبو حنيفة عرف أنَّ أسَّ 

لها، ولكن لا  لاة وظرف  للصَّ  الوقت سبب   عليهم، فنقول: لا شك أنَّ  ة  من الأحاديث حجَّ 
ن ه لو كان كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت، فتعيَّ نَّ ا، لأالوقت سبب   يمكن أن يكون كل  

ل به الأداء ل لسلامته عن المزاحم، فإن اتصَّ ا، وهو الجزء الأوَّ جعل بعض الوقت سبب  أن ي  
لاَّ رت السَّ تقرَّ  ن فيه إلى أن يتمكَّ  ،ابع وما بعدهالث والرَّ اني والثَّ  تنتقل إلى الجزء الثَّ ببية وا 

ا، بحيث هذا الجزء إن كان صحيح   من أجزاء الوقت، ثمَّ  لى آخر جزء  حريمة إمن عقد التَّ 
ى ، حتَّ ولم يوصف بالكراهة كما في الفجر، وجب عليه كاملا   ،(1)يطاننسب إلى الشَّ لم ي  

ما  ا لهم، لأنَّ لاة فسدت، خلاف  لو اعترض الفساد في الوقت بطلوع الشمس في خلال الصَّ 
ذا كان هذا الجزء ناقص  ...  ى بالناقص لا يتأدَّ وجب كاملا   يطان: ا إلى الشَّ ا كان منسوب  وا 

ب، ر في نقصان المسبَّ بب مؤث  نقصان السَّ  ا، لأنَّ كالعصر وقت الاحمرار وجب ناقص  
لاة لم تفسد فإذا غربت الشمس في أثناء الصَّ   ،كما لزم يد  لأنه أ   ؛قصانى بصفة الن  فيتأدَّ 

ريق  بالطَّ ى كاملا  ا يتأدَّ ى فيه، لأن ما وجب ناقص  فيتأدَّ  ما بعد الغروب كامل   العصر، لأنَّ 
ها إلى أن ومدَّ  ،حيحد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصَّ : يلزم أن تفس  الأولى. فإن قلت  

صل الوقت، فيعفى الفساد الذي يتَّ  غل كل  ا جاز له ش  سع  ا كان الوقت متَّ : لمَّ غربت. قلت  
ا الجواب عن الحديث ، وأمَّ لاة متعذر  مع الإقبال على الصَّ  به بالبناء، لأن الاحتراز عنه

حتمل أن يكون معنى أنه ي   ، وهو:حاوي  المذكور فهو ما ذكره الإمام الحافظ أبو جعفر الطَّ 
تي ض اللاَّ يَّ بيان الذين يدركون، يعني يبلغون قبل طلوع الشمس، والح  الإدراك في الص  

لاة ولم يذكر الصَّ  ،ا ذكر في هذا الإدراكه لمَّ لأنَّ صارى الذين يسلمون، يطهرن، والنَّ 
ها، لاة، فيجب عليهم قضاؤ  يناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصَّ فيكون هؤلاء الذين سمَّ 

ن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقلَّ  ونها فيه. فإن قلت: فما من المقدار الذي يصل   وا 
إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً ):قال رسول الله تقول فيما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: 

ذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلََةِ  مِنْ صَلََةِ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلََتَهُ، وَاِ 
بْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلََتَهُ  ه فإنَّ  ،اأيض   حاوي  والطَّ  ،. رواه البخاري  (الصُّ

                                 
ات على لأنَّه لخَّص المذهب، وأورد الاعتراض -مع حذف  يسير  -وقد نقلت كلامه هنا بطوله (1)

 الأحاديث، وكلامه هو المعتمد عند أكثر الحنفيَّة، والم تناقل في شروحهم، فيغني عن غيره.
؛ للأحاديث الواردة في ذلك، فمن صلَّى  (2) يقصد أنَّ الشَّمس حين تطلع فإنَّها تطلع بين قرني شيطان 

 في ذلك الوقت فكأنَّما ن سبت صلاته إلى الشَّيطان.
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هي بالنَّ  مس؟ قلت: قد تواترت الآثار عن النبي بعد طلوع الشَّ  (1)صريح في ذكر البناء
 ذلك على أنَّ  لاة عند ذلك، فدلَّ لاة عند طلوع الشمس ما لم تتواتر بإباحة الصَّ عن الصَّ 

سخ قلت: ما حقيقة النَّ هي. فإن واتر بالنَّ ا بما كان فيه التَّ ما كان فيه الإباحة كان منسوخ  
ه سخ هنا أنَّ سخ بالاحتمال؟ قلت: حقيقة النَّ ؟ وهل يثبت النَّ في هذا والذي تذكره احتمال  
م ما لم حر  ، وقد تواترت الأخبار والآثار في باب الم  ومبيح   م  حر  اجتمع في هذا الموضع م  

ح إذا اجتمعا يكون العمل م والمبيالمحر   رف من القاعدة أنَّ تتواتر في باب المبيح، وقد ع  
 رة  الحرمة متأخ   ر، ولا شك أنَّ اسخ هو المتأخ  النَّ  ا، وذلك لأنَّ م، ويكون المبيح منسوخ  للمحر  

ه ، ولا يجوز العكس لأنَّ حريم عارض  الأصل في الأشياء الإباحة، والتَّ  عن الإباحة لأنَّ 
 .(1)"ةلي من الأنوار الإلهيَّ  قد لاح دقيق   ه كلام  فافهم. فإنَّ  ،تينسخ مرَّ يلزم النَّ 

وهذا الكلام لا يخفى ما فيه من التَّكلف، وتحميل الن صوص ما لا تحتمل، وقد سبق 
حتمل أن أنه ي  : نقل كلام ابن حجر  في إبطال دعوى النَّسخ، ثمَّ إنَّ نقله عن الطَّحاوي  

صارى يطهرن، والنَّ  تيض اللاَّ يَّ بيان الذين يدركون، والح  يكون معنى الإدراك في الص  
خراج  له عن عمومه من غير موجب، = إهدار  للن ص، وتعطيل  لمعناه،  الذين يسلمون وا 

.  مع تكل ف  ظاهر 

ة العصر دون الفجر، ملاَّ علي القاري نحو ا من كلام العيني  في التَّع ونقل ليل بصحَّ
عارض بين هذا الحديث لتَّ ا وقع اقلنا: لمَّ  .ض النصفي معر   هذا تعليل   :فإن قيل: "وفيه

لاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم لاة في الأوقات الثَّ هي الوارد عن الصَّ وبين النَّ 
هي في صلاة ح هذا الحديث في صلاة العصر، وحديث النَّ عارض، والقياس رجَّ التَّ 

 .(3)"الفجر

                                 
ا في (1) ة الصَّلاة، وأنَّ المصل ي يبني على ما أدرك منها. يعني: صريح   صحَّ
 (.184-3/183(، وذكر شطر ا منه في )49-7/48عمدة القاري ) (2)
(، وهذا الكلام لعبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي  الحنفي  1/731مرقاة المفاتيح ) (3)

(، و"الوقاية" 79الوقاية في مسائل الهداية" )ص )الملقَّب بصدر الشَّريعة الأصغر(، ذكره في "شرح
ري  لجد ه محمود )الملقَّب بصدر الشَّريعة الأكبر(، وهذا الكتاب من الكتب المعتمدة عند متأخ 
الحنفيَّة، ويعتني به شرَّاح الحديث منهم، لا سيَّما الهنود، وقد نقله عنه القاري في المرقاة، ثمَّ نقله 

(، وأبو الحسن المباركفوري في  411-1/411كفوري في "تحفة الأحوذي" )عنه أبو العلا المبار 
 (، وغيرهم.1/309"م رعاة المفاتيح" )
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صير إلى القياس عند الم وهو أنَّ  ،فيه بحث  ، قال: "وردَّ هذا الإمام المحد ث اللَّكنوي  
وها  ،جمعا إذا أمكن يلزم أن ي  وأمَّ  ،ما هو إذا لم يمكن الجمع بينهماصين إنَّ تعارض النَّ 

تان من عموم حديث العصر والفجر الوقتيَّ  صلاة   خصَّ بأن ي   هنا العمل بكليهما ممكن  
 .(1)"عمل بعمومه في غيرهما وبحديث الجواز فيهماوي   ،هيالنَّ 

ا: " وهو  ،ر الجمعما يتعيَّن عند تعذ  إنَّ  (1)ساقطالتَّ  ورود أنَّ   مناص عنلاوقال أيض 
 .(3)"للا تخفى للمتأم   عديدة   بوجوه   ههنا ممكن  

بعد ذكر الخلاف والمباحثات في – الحنفي   وقال الشيخ محمَّد أنور شاه الكشميري  
لما  ر، وظاهره موافق  ق بين الفجر والعصالحديث لا يفر   وجملة الكلام أنَّ : "-المسألة

اقص دون الفجر ة باشتمال العصر على الوقت النَّ ذهب إليه الجمهور، وتفريق الحنفيَّ 
 .(4)"من القياس للأخرى بنحو   بإحدى القطعتين وترك   عمل  

: "لم أر عنه جواب ا -عن هذا التَّفريق عند أصحابه بين الفجر والعصر-بل قال 
 .(7)ة بعد "شافي ا في أحد  من كتب الحنفيَّ 

ة قد عجزوا عن دفع إلزام العمل واعلم أن الحنفيَّ وقال أبو الحسن المباركفوري: "
، ولذلك والفجر بقاء   قص قارن العصر ابتداء  النَّ  ببعض هذا الحديث وترك بعضه مع أنَّ 

 .(6)"ةلمذهب الحنفيَّ  اعدم جواز عصر يومه كالفجر خلاف   حاوي إلىذهب الطَّ 

مَّد بن علي الأثيوبي طائفة  حسنة  من أقوال الحنفيَّة أنفسهم في رد  وقد نقل الشيخ مح
 فإنَّه مهم . (0)هذا التَّقرير الذي صار إليه أصحابهم لظهور مخالفته للن صوص، فانظره

                                 
 (.1/411نقله عنه المباركفوري  في "تحفة الأحوذي" ) (1)
أراد بذلك: تساقط حديث النَّهي عن الصَّلاة في أوقات الكراهة، وحديث الإذن بها، إذ لمَّا تعارضا  (2)

 أسقطوهما ولجؤوا إلى القياس.عندهم 
د على موطَّأ محمَّد ) (3) (: 1/404(، وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" )1/771التَّعليق الممجَّ

."  "والأمر كما قال بلا ريب 
 (.1/178فيض الباري على صحيح البخاري ) (4)
 (.1/179المصدر نفسه ) (5)
 (.1/310مرعاة المفاتيح ) (6)
 وما بعدها(. 6/691شرح سنن النَّسائي" المسمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )ذكره في " (7)
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من  ب هؤلاء، وانحرافهم عن قبول ما صحَّ وبهذا ظهر لك تعص  وعلَّق بعدها بقوله: "
م العيني  في شرحه على البخاري، فقد أتى هناك بما لا الحديث إذا خالف مذهبهم، ومنه

ة قيام ا ويَّ ح  ة والنَّ غويَّ عويصات الكتاب الل   ه في حل  يتناسب مع خدمته للبخاري، وقيام  
م  عن سماعه ب الذي ي عم ي عن رؤية الحق حقًّ حسن ا، ولكن قاتل الله التعص   ا، وي ص 

 ."صدق ا

 :وبيان   تنبيه  

من  ا، أو ينفك  عنها، قلَّ من يسلم منهة  لمذاهب، والميل إليها طبيعة  بشريَّ التَّعص ب ل
المرء في نفسه. والمرء ابن بيئته يلاحظها  لا الخلق، وهو من خفايا الن فوس التي قد
علماءنا وأئمَّتنا من جميع المذاهب إنَّما كان  وواقعه ومذهبه. ونحن لا نشك  في أنَّ 

، ولم تقع من أحدهم مخالفة  -جلَّ وعلا–لحق، ومرضاة  الرَّب  قصدهم الوصول  إلى ا
، أو غير ذلك، ولا نظن  بهم أبد ا تعم د من شب للدَّليل إلاَّ لعارض  عرض له هة ، أو تقليد 

يعصمهم من ذلك  ، فما عندهم من العلم والخشيةمخالفة الن صوص إذا تبيَّنت وتراءت لهم
 ى ما ذكرنا، والله تعالى أعلى وأعلم.، ولكنَّ الأمر علبإذن الله
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 المبحث الثاني

 العقديُّ  ب المذهبيُّ التعصُّ 

رحمة  للعالمين، فأخرجهم به من الظ لمات إلى الن ور، ومن الش رك  بعث الله نبيَّه 
حابة  إلى التَّوحيد، فما ت وف ي  ة البيضاء، ثمَّ سار الصَّ  حتَّى ترك أمَّته على المحجَّ

من بعده على هديه، فلم يغي روا ولم يبد لوا، بل كانوا على كلمة  سواء  في مسائل التَّوحيد 
، فظهرت الخوارج بينهم  زاع الن   ختلفوا في شيء  من ذلك، حتَّى وقعوالإيمان، ولم ي

ر عهدهم ، وظهرت الش يعة الذين تشيَّعوا له، وغل وا فيه، ثمَّ في أواخذين كفَّروا عليًّا الَّ 
حابة،  ظهرت بدعة القدريَّة القائلين بنفي القدر، وهؤلاء ظهروا في أواخر عهد الصَّ

حابة  امت في جماعة  من الصَّ ، ولم يكن وأدركهم عبد الله بن عمر، وعبادة بن الصَّ
 .(1)ها في مهدهاد  لها، ووأ   لهذه البدع كبير  أثر  لتصد ي الصحابة 

حابة ثم عظ م الأمر في عهد التَّ  فظهرت ، ابعين عمَّا كان عليه في عهد الصَّ
، ثمَّ لمَّا بع د النَّاس عن عهد الن بوَّة تقحَّموا البدع والضَّلالات، وتفشَّت بينهم، بدعة الإرجاء

وكثرت  راج علم الكلام والفلسفة بين النَّاس فظهرت الجهميَّة، فظهرت بدعة المعتزلة، ثمَّ 
الأشاعرة، وهم بذت منهج أهل الس نَّة والجماعة، حت ى ظهرت الفرق والطَّوائف التي نا

(، وتبعه على مذهبه طوائف  من 314أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري )ت 
وق د ر لهذا المذهب أن ينتشر في  فوا في نصرة مذهبهم التَّصانيف،أهل العلم، وصنَّ 

 .(1)أنكر النَّاس كلَّ قول  يخالفه النَّاس، وقامت على نصرته دول  متعاقبة ، حتَّى

روا بهذا المذهب، تأثَّ  (شرَّاح الحديثوأتباع المذاهب )ومنهم:  أهل العلم، وكثير  من
، وقاموا في نصرته، والتَّرويج له، وتكلَّفوا في كثير  من الأحيان تأويل أو اعتنقوه

 .(3)الن صوص لموافقته

                                 
.  1/10انظر: شرح أصول اعتقاد أهل الس نَّة والجماعة ) (1) ل كائي  وما بعدها( للإمام أبي القاسم اللاَّ

غامدي  على الكتاب وانظر كلام ا مهمًّا في الخط  التَّاريخي  لظهور البدع في مقد مة الشَّيخ أحمد ال
 وما بعدها(. 1/18المذكور )

 ( لتقي  الدين الم ق ريزي. 4/160انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) (2)
 ( لعبد الله الغ ن يمان.1/16انظر: شرح كتاب التَّوحيد من صحيح البخاري  ) (3)
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ت بهذا المذهب، ووقعت فيها أشياء  ليست على بل إنَّ غالب شروح كتب الس نَّة تأثَّر 
 مذهب السَّلف في مسائل الاعتقاد.

 وهذه بعض الأمثلة تبي ن ما ذكرت:

ل: ي ر ة   ما جاء في حديث الْوَّ : أ نَّ ر س ول  اللَّه   أ ب ي ه ر  يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ ) ق ال 
نْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَة  إِلَى السَّمَاءِ الدُّ 

 .(1)(مَنْ يَسْألَُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ  ،فَأَسْتَجِيبَ لَهُ 

، ولم يختلف في ذلك -جلَّ وعلا-هذا الحديث فيه إثبات صفة الن زول للرَّب  
حابة والتَّاب تعالى، من  عون والسَّلف، بل كل هم أثبت ذلك على الحقيقة بما يليق باللهالصَّ

، ولا تمثيل  غي ، ولا تعطيل   .ر تحريف 

" : ينزل كما قال  :هم يقولونة أنَّ نَّ ة أهل الس  والذي عليه جمهور أئمَّ قال ابن عبد البر 
زول كالقول في ة الن  يَّ والقول في كيف .فونولا يكي   ،قون بهذا الحديثويصد  ، رسول الله 

 .(1)"ة في ذلك واحدة  والحجَّ  ،ة الاستواء والمجيءكيفيَّ 

ا قالو  قول  مثل   (3)عندهم (نياماء الدُّ نا إلى السَّ ينزل ربُّ ) وقول رسول الله : "أيض 
ك وجاء ربُّ ) :ومثل قوله ،[143]الأعراف:  (ه للجبلى ربُّ ا تجلَّ فلمَّ ) :-عز وجل-الله 

لا  ،ويجيء بلا كيف ،ىويتجلَّ  ،ينزل :هم يقولكل   ،[11]الفجر:  (اصفا  اوالملك صفا 
 ؟ىولا من أين تجلَّ  ؟ولا من أين جاء ؟وكيف ينزل ؟ىوكيف يتجلَّ  ؟كيف يجيء :يقولون

 .(4)"ولا شريك له ،وتعالى عن الأشياء ،من خلقه ه ليس كشيء  لأنَّ  ؟ولا من أين ينزل

                                 
د، باب الد عاء وال (1) (، 1147(، رقم )116صَّلاة من آخر اللَّيل )صأخرجه: البخاري، أبواب التَّهج 

(، ومسلم، كتاب الصَّلاة، باب التَّرغيب في الد عاء والذ كر في آخر 0494(، و)6311وانظر: )
، عن أبي 078(، رقم )198الل يل والإجابة فيه )ص ، عن ابن شهاب  ( كلاهما من طريق مالك 

 .عبد الله الأغر  وأبي سلمة بن عبد الرَّحمن به
من  كثيرة   ووجوه   ،متواترة   من طرق   منقول   وهو حديث  (: "0/118قال ابن عبد البر  في "التمهيد" )      

 ". بي  أخبار العدول عن النَّ 
 (.0/143التَّمهيد ) (2)
حابة؛ كما يدل  عليه سياق كلامه. (3)  أي: عند الصَّ
 (.0/173التَّمهيد ) (4)
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، ولا يتَّسع المقام لذكرهوكلام السَّلف في هذا ظاهر  منتش  .(1)ر 

وأكثر من تصدَّى لشرح هذا الحديث من شرَّاح الصَّحيحين وغيرهما من كتب الس نَّة 
ابصرفه عن ظاهره تأويلا   ؛سلك في شرحه مسلك الأشاعرة بإثبات اللَّفظ دون  ، أو تفويض 

 .تي بيانهعلى ما سيأ ، بل يفو ضون علمه إلى الله تعالىالمعنى الذي دلَّ عليه

اس فيه قائلان: فالنَّ ابن الجوزي في شرح هذا الحديث، قال: " كلام انظر مثلا  
 ،عن مالك بن أنس   (1)اكت عن الكلام فيه، وقد حكى أبو عيسى الترمذي  أحدهما: السَّ 

وها بلا كيف، هم قالوا في هذه الأحاديث: أمر  وعبد الله بن المبارك أنَّ  ،بن عيينة وسفيان  
 ؛غةعة الل  ل، فهو يحملها على ما توجبه س  والثاني: المتأو   نت طريقة عامة السلف.فهذه كا

على الله سبحانه وتعالى، وقد قال  زول من الحركة مستحيل  نه الن  ما يتضمَّ  لعلمه بأنَّ 
 .(4)"جاء أمره :أي )وجاء رب ك(،: (3)الإمام أحمد

لنقل هنا قولين والحاصل أنَّ ابن الجوزي   الس كوت عن الكلام فيه، وهو هما: ؛ أوَّ
السَّلف  التَّفويض الذي تقدَّمت الإشارة إليه، ونسبت ه إلى السَّلف غلط  عليهم؛ وذلك أنَّ 

فات كما يليق بالله تعالى، والثَّ   أويل.اني: التَّ يثبتون معاني الص 

                                 
فة: شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وصنَّف كتاب ا في ذلك، ط بع بعنوان ممَّن وسَّع الكلام على ه (1) ذه الص 

ن ف في هذه المسألة، ومن قبله صنَّف الإمام  "شرح حديث الن زول"، وهو من أحسن وأقعد ما ص 
فة( بإسناده.   الد ارقطني  "كتاب الن زول"، وذكر فيه الأحاديث الواردة فيها )أي: الص 

لام السَّلف في إثبات الن زول، والرَّد  على المخالفين في "شرح كتاب التَّوحيد من صحيح وانظر ك      
وما بعدها(، و"منهج الحافظ ابن حجر  العسقلاني  في العقيدة من خلال كتابه  1/107البخاري" )

تح الباري" وما بعدها( لمحمَّد كند و، و"تعليقات على المخالفات العقديَّة في ف 086فتح الباري" )ص
( لعبد الرَّحمن البرَّاك، و"الر دود والتَّعق بات على ما وقع للإمام النَّووي  في شرح 117-114)ص

فات وغيرها من المسائل المهمَّات" )ص وما بعدها( لمشهور  89صحيح مسلم  من التَّأويل في الص 
 سلمان.

نَّما ذكرت ما تقدَّم لأنَّ        أصحابها ع ن وا بتتب ع ما وقع لشرَّاح الحديث في  والكتب في ذلك كثيرة ، وا 
 ذلك، وهو مقصودنا في هذا المبحث. 

 (.661(، تحت حديث رقم )160حكى ذلك الت رمذي  في "جامعه" )ص( 2)
( 7/390هذا الذي نقله عن الإمام أحمد باطل  لا يصح. انظر بيان ذلك في "مجموع الفتاوى" ) (3)

 ة.لشيخ الإسلام ابن تيميَّ 
 (.3/309كشف المشكل من حديث الصَّحيحين ) (4)
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هوران وفيه مذهبان مش ،فاتهذا الحديث من أحاديث الص  " :الإمام النَّووي  وقال 
وهو مذهب - :أحدهما أنَّ  :ومختصرهما ،للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان

 وأنَّ  ،على ما يليق بالله تعالى ها حق  ن بأنَّ ؤم  أنه ي   -مينلف وبعض المتكل  جمهور السَّ 
مع اعتقاد تنزيه الله تعالى  ،م في تأويلهاتكلَّ ولا ي   ،مراد نا غير  ظاهرها المتعارف في حق  

 .وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق ،صفات المخلوق عن

 ،هنا عن مالك   وهو محكي   ،لفمن السَّ  وجماعات   ،مينالمتكل   مذهب أكثر :انيوالثَّ  
لوا هذا الحديث فعلى هذا تأوَّ  ،بحسب مواطنها ل على ما يليق بهاوَّ أ  ت  أنها ت   :(1)والأوزاعي  
كما  .وملائكته ،وأمره ،ل رحمتهز  تن :معناه .وغيره أنس   تأويل مالك بن :أحدهما ؛تأويلين
 :ومعناه ،ه على الاستعارةأنَّ  :انيوالثَّ  .ه بأمرهلطان كذا إذا فعله أتباع  فعل الس   :يقال

  .(1)"والله أعلم ،طفاعين بالإجابة والل  الإقبال على الدَّ 

 من قبله. ا الذي ذكره الن ووي  لا يخرج عمَّا قاله ابن الجوزي  وهذ

(:  نحو ا (3)ونقل ابن حجر  عن الك رماني   ا )أي: الك رماني  من ذلك. قال: "وقال أيض 
البراهين  توقد دلَّ  ،فلإلى الس   حقيقته الحركة من جهة العلو   لأنَّ  ؛على الله زول محال  الن  

، أو هحمة ونحو  ك الرَّ ل  المراد نزول م   ذلك بأنَّ  ل  أوَّ ت  فلي   ،ذلك نالقاطعة على تنزيهه ع
 .(4)يفوَّض  مع اعتقاد التَّنزيه"

و الذي سار عليه أكثر الش رَّاح كما ذي تقدَّم عمَّن ذكرنا قوله من أهل العلم هوهذا الَّ 
. ا من غير تمحيص  ، ويتابع بعضهم فيه بعض   أسلفنا، ينقل بعضهم في ذلك عن بعض 

                                 
. انظر بيان ذلك  (1) المذكور هنا عن مالك  وغيره من أئمَّة السَّلف في التَّأويل لا يثبت، ولا يصح 

لا  في "الر دود والتَّعق بات" )ص  وما بعدها(. وانظر الكتب التي تقدَّمت الإشارة إليها. 94مفصَّ
 (.3/19(، والموضع الذي أحال عليه في كتاب الإيمان: )30-6/36على مسلم  ) شرح النَّووي   (2)
(، وابن حجر  نقله بالمعنى، 6/199انظر كلامه في "الكواكب الدَّراري في شرح صحيح البخاري" ) (3)

 ولم يلتزم نصَّ كلامه، وقد تكلَّم ابن حجر  فيما يتعلَّق بالن زول في ثلاثة مواضع من الفتح؛ ذكرها
د  عليها، وتعق ب ها صاحب كتاب "منهج الحافظ ابن حجر  العسقلاني  في العقيدة من خلال  مع الرَّ

 وما بعدها(. 080كتابه فتح الباري" )ص
د  على الكلام المنقول أعلاه "تعليقات على المخالفات العقديَّة في فتح الباري"        وانظر في الرَّ

" )ص(، و"شرح كتاب التَّو 117-114)ص  (.100حيد من صحيح البخاري 
 (.11/119فتح الباري ) (4)
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ري  (1)طَّال  ، وابن ب(1)فهو الذي سار عليه أبو الوليد الباجي   والقاضي ، (3)، والماز 
، (0)، والقاضي البيضاوي  (6)وأبو العبَّاس القرطبي   ،(7)وابن الأثير الجزري   ،(4)عياض  
ني  ، (11)، والسيوطي  (10)، والعيني  (9)وابن الملق ن، (8)والط يبي   لاَّ علي ، وم(11)والقسطلاَّ
 ، وغيرهم.(13)القاري

ماع ما ذكروه: أنَّ ه فة لا تثبت لله تعالى؛ لأنَّ إوج   ثباتها يلزم منه تشبيه اللهذه الص 
تي سبقت، أو فوَّضوا علم معناها لله أويلات الَّ وها بالتَّ ل، فتأوَّ بخلقه، وهو منزَّه  عن ذلك

الن زول من صفات الأفعال الاختياريَّة المتعل قة بمشيئة الله لى، فأثبتوها بلا معنى، و تعا
لله على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله كما تقدَّم  ومذهب السَّلف إثباتهاتعالى وحكمته، 

 .(17)، ومذهب الأشاعرة فيها هو ما تقد م ذكره من التَّأويل أو التَّفويض(14)ذكره وبيانه

                                 
 (.1/370انظر: المنتقى شرح الموطَّأ  ) (1)
 (.3/136انظر: شرح صحيح البخاري ) (2)
 (.1/474انظر: المعلم بفوائد مسلم ) (3)
 (.3/109انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (4)
 (.911)ص انظر: الن هاية في غريب الحديث والأثر (5)
 (.380-3/386انظر: المفهم لما أ شكل من تلخيص كتاب مسلم  ) (6)
 (.1/364انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح الس نَّة ) (7)
 (.4/1104انظر: الكاشف عن حقائق الس نن ) (8)
حيح ) (9)  (.1/989انظر: التَّوضيح شرح الجامع الصَّ
 ( له.7/111بي داود )(، وشرح سنن أ0/199انظر: عمدة القاري ) (10)
حيح ) (11)  (.1/989انظر: التَّوشيح شرح الجامع الصَّ
 (.1/313انظر: إرشاد السَّاري ) (12)
 (.3/913انظر: مرقاة المفاتيح ) (13)
وما  64انظر زيادة  على المراجع المتقد مة: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى )ص (14)

 وما بعدها( لكاملة الكوَّاري. 198المجلَّى" )صبعدها( لابن عثيمين، وشرحه "
وما بعدها(، ومنهج الأشاعرة في عرض قضايا العقيدة  181انظر: شرح حديث الن زول )ص (15)

( لسفر الحوالي، وعقيدة الأشاعرة "دراسة  نقدية  لمنظومة جوهرة التَّوحيد لبرهان الد ين 99-80)ص
د يعان. وجوهرة 177-100ة والجماعة" )صاللَّقَّاني على ضوء عقيدة أهل الس نَّ  ( لحسَّان الر 

 التَّوحيد من الكتب المعتمدة عند متَّأخري الأشاعرة، والم د رَّسة في مدارسهم ومعاهدهم العلميَّة.
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ر مذهب (1)وقد فنَّد شيخ الإسلام هذه التَّأويلات، وأبطلها بما لا مزيد عليه ، وقرَّ
 ضحة، والبراهين السَّاطعة، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير ا.السَّلف بالأدلَّة الوا

ل ى  : أ نَّ النَّب يَّ -رضي الله عنها– عائشةما جاء في حديث  :الثَّاني ب ع ث  ر ج لا  ع 
د ، ف ل مَّا ر   ت م  ب ق ل  ه و  اللَّه  أ ح  لا ت ه م  ف ي خ  اب ه  ف ي ص  ح  ك ان  ي ق ر أ  لأ  ص  وا ذ ل ك  س ر يَّة ، و  ع وا ذ ك ر  ج 

: ل لنَّب ي   ، و أ ن ا  ،(سَلُوهُ لَِْي  شَيْء  يَصْنَعُ ذَلِكَ؟)، ف ق ال  م ن  ف ة  الرَّح  : لأ  نَّه ا ص  ف س أ ل وه ، ف ق ال 
 .(2)(أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ ): أ ح ب  أ ن  أ ق ر أ  ب ه ا، ف ق ال  النَّب ي  

فاتهذا الحديث  فة من الص  الفعليَّة  فيه إثبات صفة المحبَّة لله تعالى، وهذه الص 
لله تعالى على حقيقتها  يثبتونها أهل الس نَّةو  المتعل قة بمشيئة الله تعالى، والتَّابعة لحكمته،

، ولا ، ولم يقع خلاف  بينهم في ذلك من غير تحريف  ، ولا تفويض  ، ولا تمثيل   .(3)تعطيل 

فة، وصرفها عن عرة وغيرهم من ن  وجرى الأشا فات على تأويل هذه الص  فاة الص 
 ، على نحو ما تقد م ذكره وبيانه في صفة الن زول.ذي دلَّت عليه الن صوصظاهرها الَّ 

وا على ذلك في كتب الش روح، وشرَّاح الحديث من الأشاعرة ومن تأثَّر بهم  مض 
 ر  لمذهب السَّلف في هذا الباب.وتتابعوا في النَّقل عن بعضهم من غير تحري

ري   في شرح –قال ، وأوَّل من وقفت عليه ذكر ذلك في الش روح: الإمام الماز 
بَّة المعهودة فينا؛ لأن ه تقدَّ : "-الحديث س عن أن يميل أو يمال الباري لا يوصف بالمح 

طبيعة ة والوق الذي تقتضيه الجنسيَّ ، فيتصف بالشَّ ، أو طبع  إليه، وليس بذي جنس  
نَّ البشريَّ  وتنعيمهم على رأى بعض أهل  ،ته سبحانه للخلق إرادته لثوابهمما معنى محبَّ ة، وا 

بَّة راجعة إلى نفس الإثابة والتَّ  العلم، وعلى رأي بعضهم أنَّ  ، ومعنى نعيم لا للإرادةالمح 
 .(4)"محبَّة المخلوقين له: إرادتهم أن ينعم ويحسن إليهم

                                 
 وما بعدها(. 139انظر: شرح حديث الن زول )ص (1)
، كتاب التَّوحيد،  (2)  ته إلى توحيد الله تبارك وتعالىمَّ أ   بي ء النَّ باب ما جاء في دعاأخرجه: البخاري 

(، 316(، ومسلم ، كتاب الصَّلاة، باب فضل قراءة قل هو الله أحد  )ص0301(، رقم )1407)ص
( من طريق سعيد بن أبي هلال، عن أبي الر جال  محمدَّ بن عبد الرَّحمن، عن أ م ه 813رقم )

 عمرة بنت عبد الرَّحمن به.
 (.1/374وع الفتاوى )انظر: مجم (3)
 (.1/461المعلم بفوائد مسلم  ) (4)
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ف ري  ذي ذكره الماز  وهذا الَّ  ة وما يشبهها؛ هو المعتمد عند الأشاعرة في هذه الص 
 .(1)ب، فإنَّهم يفس رونها بالإنعام والثَّواب، أو إرادة الإنعام والثَّواكالر ضا مثلا  

: أن ه لا يقتصر على تأويل صفة المحبَّة لله تعالى، بل يؤو ل والملاحظ في كلامه
اه: أنَّ الله تعالى لا يح ب  ولا يح ب  حقيقة ، وهو قول مؤدَّ محبَّة المخلوق لرب ه تعالى، وهذا ال

 ه محبَّة المخلوقيننقله عنه القاضي عياض  مقرًّا له، وتعقَّبه في تأويل وقد .(1)قول الجهميَّة
 .(3)له، وبيَّن أنَّ الصَّحيح إثبات ذلك، ولو اقتضى ذلك الميل  منهم له تعالى

: " ومحبَّة الله تعالى للخلق: تقريبه -في شرح الحديث– وقال أبو العبَّاس القرطبي   
كرامه له، وليست بميل  ولا غرض  كما هي منَّا"  .(4)لمحبوبه، وا 

، ثمَّ رجَّ  ري  والقاضي عياض  ح أنَّ المحبَّة: نفس الإثابة ونقل النَّووي  قول الماز 
 .(7)والتَّنعيم، لا الإرادة

ري   ة ميل حبَّ محقيقة ال وأقول: تحريره أنَّ ، ثم عقَّب: "ونقل الطيبي  كذلك قول الماز 
إرادة  ىا عل. فيحمل إمَّ الله تعالي محال   ذات. وهي في حق  لَّ يلائمها من ال فس إلي ماالنَّ 

 ىفيحتمل أن يراد بها الميل إل ىة العباد له تعالا محبَّ الإثابة نفسها. وأمَّ  ىالإثابة، أو عل
، وأن يراد بها نفس اها من جميع وجوههاقه سبحانه إيَّ الله سبحانه وصفاته لاستحقا

 .(6)"ىطاعة الله تعال ىالاستقامة عل

ري  ومن تبعه ..." ها: ابن  هذه الأقوال وغير   بعض   وجمع ، فقال: "قال الماز  ، (0)حجر 
   كلامهم بمعناه، ومجموع ما ذكره لا يخرج عمَّا سبق.ثمَّ ذكر 

                                 
وما بعدها( للدكتور صالح الر قب،  13انظر: صفة المحبَّة الإلهيَّة إثباتها وثمرات الإيمان بها )ص (1)

فة، واضطرابهم في ذلك.  ففيه بيان أقوال الأشاعرة في تأويل هذه الص 
 (.144فتح الباري )ص انظر: تعليقات على مخالفات عقديَّة في (2)
 (.1/461انظر: إكمال المعلم ) (3)
 (.1/443انظر: المفهم ) (4)
 (.6/96شرحه على مسلم  ) (5)
 (.7/1649الكاشف عن حقائق الس نن ) (6)
 (.378-13/370فتح الباري ) (7)
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ري  وهكذا تتابعوا على نقل كلام ا فة وتحريف معناها،  لماز  وهو كما في تأويل الص 
 قدَّمنا مذهب الأشاعرة ومن تبعهم.

أويلات المذكورة هي في ذي صاروا إليه مذهب  باطل  لا وجه له، والتَّ وهذا المذهب الَّ 
ن لم ي  ذي دفعهم إلى ذلك الفرار  قصدوه، والَّ حقيقتها تعطيل  للن صوص الواردة في ذلك، وا 

على  لله تعالى النَّقائص عنه؛ وذلك أنَّ إثبات المحبَّة ه الله تعالى بخلقه، ودفع  من تشبي
 ه صفة المخلوق.حقيقتها في زعمهم تستلزم ميلا  منه تعالى، وهو منزَّه  عنه لأنَّ 

روه منما ذهبوا إليهفيولعمر الله إن النَّقص  فة العظيمة لله تعطيل  ، وقرَّ هذه الص 
ثرب  العالمين ثمَّ إنَّ الإرادة التي يفس رون  معان  مخالفة  للشَّرع، والعقل، والواقع. بات  ، وا 

وا منه في المحبَّة؛ وهو الميل، وذلك أنَّ الإرادة هي:  بها المحبَّة يلزمهم فيها نظير ما فر 
، وأمَّا تفسيرها الميل فيهاميل المريد إلى م راده، فيلزمهم عليه نفي  الإرادة كذلك؛ لوجود 

 .(1)الثَّواب أو الإنعام فلازمه أن تكون صفته مخلوقة ، وهو منزَّه  عن ذلكب

جماع المسلمين: أثبتت محبَّ نَّ الكتاب والس   فإنَّ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: " ة الله ة وا 
[، 167: ]البقرة (آمَنُوا أَشَدُّ حُباا لِلَّهِ  وَالَّذِينَ ): كقوله تعالى، تهم لهلعباده المؤمنين ومحبَّ 

]الت وبة:  (أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )وقوله:  [،74]المائدة:  (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ) وقوله:
في الحديث   بي  . وقال النَّ [ ..4: ]الت وبة (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ )وقوله:  ،[14
حَلََوَةَ اإِِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا  ثَلََث  مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ ):حيحالصَّ 

نْ يُقْذَفَ سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَ يُحِبُّهُ إِلَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَ 
ة الله تعالى لعباده المؤمنين تها على إثبات محبَّ وأئمَّ  ةوقد أجمع سلف الأمَّ . (1)(فِي النَّارِ 

 .(3)"لامالسَّ  تهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليهومحبَّ 

                                 
ة في فتح (، وتعليقات على المخالفات العقديَّ 1/63انظر: شرح كتاب التَّوحيد من صحيح البخاري ) (1)

 (.143، و116، و106الباري )ص
 (،11(، وانظر: رقم )16(، رقم )16أخرجه: البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان )ص (2)

(، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال  من اتَّصف بهنَّ وجد حلاوة الإيمان 6941و)
، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد  ( من طريق أي وب  بن أبي تميمة السَّخت يا43(، رقم )49)ص ني 

، عن أنس بن مالك    به.  البصري 
 (.1/374مجموع الفتاوى ) (3)
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ن من تيقَّ حيث يقول: " وأدفع للش بهة منه، ولا أجد في هذا الموطن أحسن من كلامه،
الباطل من بين يديه، ولا من خلفه،  ذي لا يأتيهالَّ  قوله الحق   الله أصدق القائلين، وأنَّ  أنَّ 
دور من الجهل ور، والشفاء لما في الص  ه الهدى، والن  ليس بالهزل، وأنَّ  قوله الفصل وأنَّ 
 أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. -تعالى– هكوك، وأنَّ والش  

ه والبيان، وأنَّ  طق، وأفصح الخلق في الن  أعلم الخلق بالحق   سول الرَّ  وعلم أنَّ 
، وكمال القدرة ه قد اجتمع له كمال العلم بالحق  ن أنَّ من علم ذلك تيقَّ  ،ح الخلق للخلقأنص

على بيانه، وكمال الإرادة له، ومع كمال العلم والقدرة والإرادة، يجب وجود المطلوب على 
ما يكون وأعظمه  كلام الله ورسوله، أبلغ ما يمكن، وأتم   علم أنَّ فيجب أن ي   أكمل وجه.

 وأسمائه، وصفاته، وغير ذلك. ،ين، من حقوق اللهلأمور الد   بيانا  

أويلات التي إذا صوص بمثل هذه التَّ ؤ على تحريف الن  ر هذا في قلبه لم يجر  فمن وق  
وعلم ،  سولشيء عن كتاب الله، وعن صفات الرَّ  رها العاقل المنصف، وجدها أبعد  تدبَّ 
يمانه بكلام الله، وكلام رسوله ما هو لنقص  من سلك هذا المسلك فإنَّ  أنَّ   .(1)"في علمه، وا 

  :وبيان   تنبيه  

وهو تأث ر المرء  بقي أن ننب ه إلى نحو ما نبَّهنا عليه في خاتمة المبحث السَّابق،
، وأزمان   نشأوانا وأئمَّتنا إنَّما وغالب علمائ ا، ونهل منها.بالبيئة التي نشأ فيه في بلاد 

غلبت عليها حت ى لم يعد كثير  من الخلق يعرفون اجت، و سادت فيها تلك المذاهب ور 
 في أخرى. وأخطأواوقد اجتهدوا فيما كتبوا وقالوا، فأصابوا في أشياء،  سواها،

، -جلَّ وعلا–إنَّما كان قصدهم الوصول  إلى الحق، ومرضاة  الرَّب   همأنَّ  ولا نشك   
 ونحو ذلك. ،ض له من شبهة ، أو تقليد  ولم تقع من أحدهم مخالفة  للدَّليل إلاَّ لعارض  عر 

، فإنَّ فيهم في كتبهم وعلومهم وي زهد  هم، حق   فلا ي نتقص لأجل ذلك من عرضهم، ولا ي هدر  
، وغي ، وابن حجر  ، والنَّووي   ممَّن نصر الله تعالى بهم دينه، كثير رهمأئم ة  كبار ا؛ كالبيهقي 

،   وقاموا على شرعه وسنَّة نبيه وأعلى كلمته، فالله يغفر لهم ويرحمهم أحسن قيام 
همو   .يتولا 

                                 
(، وقد نقله بتصر ف  وزيادة  الشَّيخ الغنيمان في "شرح كتاب التَّوحيد من 10/119مجموع الفتاوى ) (1)

 (، وعنه نقلت لحسن زيادته، وأهم يَّتها.1/66صحيح البخاري" )
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في سياق حديثه عم ا بدر من ابن خزيمة من –ورحم الله الإمام الذَّهبيَّ إذ يقول 
باعه في القلوب؛ لعلمه ودينه وات   في النفوس، وجلالة   ولابن خزيمة عظمة  : "-تأويل ونحوه

عذر من فلي   ،(1)ورةل في ذلك حديث الص  وقد تأوَّ ، كبير   مجلد   "التَّوحيد"وكتابه في  ة.نَّ الس  
ضوا علم وا، وفوَّ أويل، بل آمنوا وكف  ا السلف، فما خاضوا في التَّ فات، وأمَّ ل بعض الص  تأوَّ 

يه ة إيمانه، وتوخ  صحَّ  مع-من أخطأ في اجتهاده  كلَّ  ذلك إلى الله ورسوله، ولو أنَّ 
ة معنا، رحم الله الجميع بمنه من يسلم من الأئمَّ  عناه، لقلَّ أهدرناه، وبدَّ  -باع الحقلات  

   .(1)"وكرمه

 

  

  

   

 

 

  

  

 

 

 
  

                                 
 وما بعدها(. 1/81انظر كلامه على الحديث في كتاب "التَّوحيد" ) (1)
 (.307-14/303سير أعلام الن بلاء ) (2)
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 الثالمبحث الثَّ 

 غةالجهل باللُّ 

وذكرنا ، ها في فهم كلام رسول الله ة علوم الل غة، وأثر  سبق لنا الحديث عن أهميَّ 
، ورافد ا رئيس ا من صولهمأصلا  من أكيف كانت و هم بالل غة، ك عناية المحد ثين واحتفال  هنا

 .روافد علومهم

صال  بما سبق، إذ هو عن أثر الجهل بالل غة في فهم بحث له ات  موحديثنا في هذا ال
 رسول الله  كان لمراد الحديثيَّ كلَّما كان بالل غة أعلم   ، فكما أنَّ الحديث، ومعرفة معانيه

بمعاني الن صوص النَّبويَّة، وقد كثر  فكذلك جهله بالل غة ينعكس سلب ا على معرفتهأعرف، 
 كلام أهل العلم في ذلك.

 .(1)العلاء: "أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربيَّة" و بن  قال أبو عمر  

 .(1)"أهلكتهم الع جمة": -في مثل هؤلاء– الحسن البصري   وقال

على   سياق رد هفي –وهذا الإمام البخاري  أمير المؤمنين في الحديث يقول 
إنَّ أكثر مغاليط النَّاس من هذه الأوجه؛ إذ لم يعرفوا المجاز وقال بعضهم: : "-الجهميَّة

فة"  .(3)من التَّحقيق، ولا الفعل من المفعول، ولا الوصف من الص 

هم في فهم نصوص الكتاب والس نَّة من جهة جهلهم النَّاس، وضلال   فجعل أكثر غلط  
 بالعربيَّة.

ريعة عن القصد فيها، وحاد عن من أهل الشَّ  أكثر من ضلَّ  إنَّ : "ن يوقال ابن ج  
ريفة غة الكريمة الشَّ في هذه الل   ه ضعف هما استهواه واستخ فَّ حلم  ريقة المثلى إليها، فإنَّ الطَّ 

 .(4)"ة بهاالتي خوطب الكافَّ 

                                 
 ( لأبي البركات الأنباري.31نزهة الألبَّاء في طبقات الأدباء )ص (1)
 (.7/93التَّاريخ الكبير ) (2)
 (.110خلق أفعال العباد والرَّد  عل الجهميَّة )ص (3)
 (.3/147)الخصائص  (4)
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" : فليس  لعربي  سان اعلى الل   جار   من القرآن غير   ى مستنبط  معن   كل  وقال الشَّاطبي 
 ذلك عى فيها يستفاد به، ومن ادَّ ا يستفاد منه، ولا ممَّ ، لا ممَّ من علوم القرآن في شيء  

 .(1)"فهو في دعواه مبطل  

وهذا الكلام المنقول عن الإمام الشَّاطبي  ليس حصر ا في علوم القرآن ومعانيه، بل 
. الس نَّة داخلة  فيه، فالقرآن والس نَّة صنوان، وكلاهما  بلسان  عربي  مبين 

على مراد  عرف ما يدل  في تفسير القرآن والحديث من أن ي   ولا بدَّ وقال ابن تيميَّة: "
ا يعين ة التي خوطبنا بها ممَّ فهم كلامه، فمعرفة العربيَّ وكيف ي   ،الله ورسوله من الألفاظ

 المعاني؛ فإنَّ  على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على
 .(1)"ببة ضلال أهل البدع كان بهذا السَّ عامَّ 

 وهذه بعض الأمثلة تدل ل على ما سبق:

ل : 70]الإسراء:  (إِلَى رَب هِمُ الوَسِيلَةَ ): بن مسعود  ع ن  ع ب د  اللَّه   :الوَّ ك ان  "[ ق ال 
ل   ، ف أ س  ن  ن س  ي ع ب د ون  ن اس ا م ن  الج  ن  و  ن اس  م ن  الإ  ين ه م   ت م سَّك  م  الج   .(3)"ه ؤ لا ء  ب د 

، وردَّه من استشكله بعضهمقد ، و "النَّاس" على الجن  هذا الحديث فيه جواز إطلاق 
 .جهة الل غة

؛ لأن فيه نظر   "يعبدون ناس ا من الجن  ": قوله: (4)ينقال ابن الت  قال ابن الملق ن: "
 .(7)"ون ناس الا يسمَّ  الجنَّ 

                                 
 (.117-4/114الموافقات ) (1)
 (.0/116مجموع الفتاوى ) (2)
، كتاب التَّفسير، باب ) (3) ر   ق ل  أخرجه: البخاري  ل ك ون  ك ش ف  الض  ت م  م ن  د ون ه  ف لا  ي م  ين  ز ع م  اد ع وا الَّذ 

يلا   و  اب التَّفسير، باب في قوله ( واللَّفظ له، ومسلم ، كت4014(، رقم )900( )صع ن ك م  و لا  ت ح 
يل ة  تعالى ) س  ب ه م  ال و  ين  ي د ع ون  ي ب ت غ ون  إ ل ى ر  ( من طريق 3030(، رقم )1111( )صأ ول ئ ك  الَّذ 

، عن أبي معمر  عبد الله بن س خب رة الكوفي  به. عي   الأعمش، عن إبراهيم النَّخ 
ن مفقود . انظر للفائدة: التَّعريف بالش روح الحديثيَّة قاله في شرحه على البخاري، وشرح ابن الت ي (4)

 ( لمحمَّد بن عبد الله الق نَّاص.18المقتبس منها في "فتح الباري" )ص
حيح ) (5)  (.11/746التَّوضيح لشرح الجامع الصَّ
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: قاو   اس ضد  النَّ  من حيث إنَّ  ؛ا من الجن  قوله ناس   ينبن الت  ااستشكل "ل ابن حجر 
حيث  ؛قابلكر للتَّ أو ذ   ،كه من ناس إذا تحرَّ إنَّ  :ه على قول من قالبأنَّ  :جيبوأ   ،الجن  
 .(1)"(1)ليت شعري على من يعترض ياو  ،ا من الجن  من الإنس وناس   ناس   :لقا

" : شَيَاطِينَ ) :قال تعالى .الجن وضد   ،نساس هو الإالنَّ  :إن قلت  فوقال الك رماني 
نْسِ وَالْجِن    :قلت   ؟ا من الجن  وناس   ،ا من الإنسناس   :فكيف قال ،[111]الأنعام:  (اإِِْ
 .(3)"ومن الجن   ،نساس قد يكون من الإوالنَّ  ،طائفة   "ناس"المراد من لفظ 

 .(4)"اني، والوجه كلامه الثَّ كلامه الأول نظر   قلت: في وتعقَّبه العيني  بقوله: "

 ".ومن الجن   ،نساس قد يكون من الإوالنَّ أراد بالثَّاني قوله: "

طلاق النَّاس على الجن  معروف  في لغة  العرب. القرآن، وعند وا 

)الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي وقوله: : "-في تفسير سورة النَّاس– ابن جرير  الطبري   قال 
هم اس: جن  يطان الوسواس، الذي يوسوس في صدور النَّ يعني بذلك: الشَّ  النَّاسِ( صُدُورِ 
نس   مِنَ  ،الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ )فيقال:  ،(7)ناس   : فالجن  فإن قال قائل   هم.وا 

اهم سمَّ ا، كما اهم الله في هذا الموضع ناس  قيل: قد سمَّ ؟ [6-7]النَّاس:  (الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 
نْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَال  مِنَ الْجِن  ) فقال: آخر رجالا   في موضع   وَأَنَّهُ كَانَ رِجَال  مِنَ اإِِْ
 ا.وكذلك جعل منهم ناس   ،فجعل الجن رجالا   [6]الجن:  (فَزاَدُوهُمْ رَهَقًا

 فوقفوا، من الجن   إذ جاء قوم   :-ثوهو يحد  -ه قال كر عن بعض العرب أنَّ وقد ذ  
نزيل من ا، فكذلك ما في التَّ ، فجعل منهم ناس  من الجن   فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس  

  .(6)"ذلك

                                 
 ، وهو من أهل الل سان.يستنكر ابن حجر  اعتراضه على عبد الله ابن مسعود   (1)
 (.8/390) فتح الباري (2)
 (.10/184الكواكب الدَّراري ) (3)
 (.19/19عمدة القاري ) (4)
، والمراد: هل الجن  ناس  حت ى يقال ... إلخ. (5)  الكلام هنا متَّصل 
 (.10/808جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) (6)
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" :" شديد، اس بالتَّ وَّ ن   . ورجل  .. يءوس: تذبذب الشَّ النَّ وقال الجوهري في ماد ة "ن و س 
 .(1)"اس قد يكون من الإنس ومن الجن  إذا اضطرب واسترخى. والنَّ 

من غير  هط، واحده إنسان  وضع للجمع كالقوم والرَّ  اسم   :اسالنَّ وقال الفي ومي: "
قال الله  .والإنس ك، فيطلق على الجن  ى وتحرَّ وس: إذا تدلَّ من ناس ين   لفظه، مشتق  

والإنس  اس بالجن  ر النَّ سَّ ف   ثمَّ  ،[7 :]الناس (الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ )تعالى: 
قال تعالى:  .الجن  ناس ا، كما س م وا رجالا   م يوس   ،[6 :]الناس (ةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْجِنَّ )ال: فق
نْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَال  مِنَ الْجِن  ) وكانت العرب تقول:  ،[6 :]الجن (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَال  مِنَ اإِِْ

يسر النَّ غَّ وي ص، ا من الجن  رأيت ناس    .(1)"ي الإنس، لكن غلب استعماله فاس على ن و 

: ع ن  النَّب ي   عن أبي هريرة  :والثَّاني احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ ) ق ال 
مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ 

بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْر  قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ اللَّهُ بِكَلََمِهِ، وَخَطَّ لَكَ 
 ثلاث ا. .(3)(ىسَنَةً؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَ 

يرون أنَّ الله تعالى لا إرادة ولا مشيئة له في القدريَّة الذين  الحديث ممَّا احتجَّ بههذا 
 العبد، وأنَّ أفعاله واقعة  بمحض إرادته. تعالى الله عمَّا يقولون. فعل

ا، وآدم    ولا يستقيم لهم ذلك إلاَّ برفع موسى، ونصب آدم، حتَّى يكون موسى حاجًّ
واة والش رَّاح. ا، وهو خلاف ما اتَّفق عليه الر   محجوج 

" :  وشذَّ  ،وهو الفاعل ،آدم بالرفع أنَّ  على(4)احرَّ قلة والش  واة والنَّ فق الر  واتَّ قال ابن حجر 
 ،ه الفاعلفع على أنَّ وموسى في محل الرَّ  ،ه المفعولصب على أنَّ اس فقرأه بالنَّ بعض النَّ 

قال سمعته  .الحافظ زي  ج  الس   عن مسعود بن ناصر   (7)نقله الحافظ أبو بكر بن الخاصية
                                 

 (.3/980الص حاح ) (1)
 (.304المصباح المنير )ص (2)
، كتاب  (3) (، 6614(، رقم )1164القدر، باب تحاج  آدم وموسى عند الله )صأخرجه: البخاري 

( من طريق 1671(، رقم )1063ومسلم ، كتاب القدر، باب حجاج أدم وموسى عند الله )ص
 سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس  به.

 ابن حجر  وغير ه. (، ونقله عنه16/101ذكر ات فاقهم الإمام  النَّووي  في "شرحه على مسلم" ) (4)
 لم أقف له على ترجمة ، ولم يتبيَّن لي ضبطه. (5)
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آدم  فاق قبله على أنَّ بالات   وج  هو محج :قلت .اقال وكان قدريًّ  .بالنصب آدم   يقرأ فحجَّ 
هري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد أخرجه أحمد من رواية الز   ،ه الفاعلفع على أنَّ بالرَّ 
من كبار  هري  والز   ،حفاظ   ة  رواته أئمَّ  وهذا يرفع الإشكال فإنَّ  ،(1)(ه آدمفحجَّ ) :بلفظ

يقال  .(1)"ةغلبه بالحجَّ " :هى حجَّ ومعن .فروايته هي المعتمدة في ذلك ،اظالفقهاء الحفَّ 
 .(3)"هه فخصمت  مثل خاصمت   ،ها فحججت  فلان   حاججت  

 .والقدريَّة إنَّما أ توا في هذا الحديث من ق بل فساد معتقدهم، وجهلهم بلسان العرب

ب موسى لأنَّه : "الوجه أن ت  قال الإمام الخطَّابي   رفع آدم؛ لأنَّ الفعل له، وتنص 
واية، وأنكر القدر"المحجوج، فمن أ  .(4)غفل مراعاة الإعراب، ونصب آدم أحال في الر 

ذكر الخطَّابي  هذا في مقد مة كتابه، ثمَّ عقَّب بقوله: "فواجب  على من دأب في طلب 
حكام متونه لئلاَّ يكون حظ ه  الحديث، وله ج بتتب ع طرقه أن ي عنى أوَّلا  بإصلاح ألفاظه، وا 

 .ح فيه"ناء معه، وتعب ا لا ن ج  من سعيه عناء  لا غ  

سياق إبطال احتجاج  في– وما أحسن ما قاله الإمام نجم الد ين الط وفي  الحنبلي   
واية، وقالوا: )فحجَّ آدم  موسى( -القدريَّة بهذا الحديث ، قال: "أمَّا القدريَّة فإنَّهم حرَّفوا الر 

فاعل . عكس  الأول. وزعموا أنَّ النَّبيَّ  بنصب آدم على أنَّه مفعول ، ورفع موسى على أنَّه
 واة حرَّفوه نَّما الر  . فانظر إلى هذا الأصل العظيم الذي قد أثَّر علم العربيَّة قال ذلك، وا 

 .(7)فيه هذا التَّأثير"

ثمَّ أخذ في ذكر فساد ما ذهبت إليه القدريَّة من وجوه  عدَّة ؛ منها ما له تعل ق  
واية، ومنها م ا تعل قه بالل غة والإعراب، وكان ممَّا ذكره "أنَّ رتبة الفاعل التَّقديم على بالر 

                                 
سناده صحيح .0637(، رقم )13/07المسند ) (1) زَّاق، عن معمر، عن الزهري به. وا   ( عن عبد الرَّ
 (.180هكذا في "الن هاية في غريب الحديث والأثر" )ص (2)
 (.11/709فتح الباري ) (3)
 (.1/70غريب الحديث ) (4)
د  على منكري العربيَّة )ص (5) عقة الغضبيَّة في الرَّ (، وهذا الكتاب عظيم النَّفع جدًّا في هذا 361الصَّ

الباب، وقد صنَّفه الطوفي  لبيان منزلة العربيَّة ورتبتها، وارتباط  علوم الشَّريعة بها، وكون ها أصلا  
فيه فصلا  مهمًّا في "بيان تأثيرها في  من أصول الد ين، ومعتم د ا من معتم دات الشَّريعة، وعقد

 الس نَّة"، وأورد م ث لا  تدل ل على ذلك وترشد إليه؛ منها حديثنا هذا.
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، والمفعول أثره ومحل  أثره، والمؤث ر أعلى وأشرف نَّه مؤث  المفعول في أصل الوضع؛ لأ ر 
ذا ثبت ذلك فدعوى أهل الس نَّة  رتبة  من الأثر، فاستحقَّ التَّقديم لأنه منصب الأشرف، وا 

، وموسى مفعو أنَّ آد ،م فاعل  فق الأصل الوضعي  فيحتاج القدريَّة في  ل  دعوى على و 
، فإن أوردوا أدلَّتهم العقليَّة المعروفة فهي معار ضة   دعواهم خلاف الأصل إلى دليل 

 .(1)بمثلها، ويبقى هذا الأصل سالم ا عن المعار ض"

بطال احتجاج القدريَّة بالحديث ليس من جهة الإعراب فحسب ، بل إنَّ من عرف وا 
س نن العرب في كلامهم، وتأمَّل في الخصومة الواقعة بين آدم وموسى عليهما السَّلام علم 

ا غلبت عليه حالة لام لمَّ موسى عليه السَّ  فإنَّ ، "المحجوج أنَّ موسى عليه السَّلام هو
لم يكن وخاطبه بأشياء  ،اد  الإنكار في المناظرة خاطب آدم مع كونه والده باسمه مجرَّ 

وعدل إلى معارضته فيما  ،ه على ذلكومع ذلك فأقرَّ  ،ليخاطب بها في غير تلك الحالة
 .(1)"ة في دفع شبهتهأبداه من الحجَّ 

ل ي ه ا السَّلا م ، ب ن ت  النَّب ي  " -رضي الله عنها–عن عائشة  :والثَّالث م ة  ع   أ نَّ ف اط 
أ ل ه  م   ل ت  إ ل ى أ ب ي ب ك ر  ت س  س  مَّا أ ف اء   ير اث ه ا م ن  ر س ول  اللَّه  أ ر  ين ة  م  ل ي ه  ب ال م د  ف د ك   ،اللَّه  ع   ،و 
ي ب ر   م س  خ  ا ب ق ي  م ن  خ  م  : إ نَّ ر س ول  اللَّه   ،و  :  ف ق ال  أ ب و ب ك ر  لَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا )ق ال 

د ق ة  ر س ول   ،(هَذَا المَالِ فِي  صَدَقَة ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّد   ي ر  ش ي ئ ا م ن  ص  و ا  ن ي و اللَّه  لا  أ غ 
ل ي ه ا ف ي ع ه د  ر س ول  اللَّه   اللَّه   ال ه ا الَّت ي ك ان  ع  م ل نَّ ف يه ا ب م ا ع م ل  ب ه  ، ع ن  ح  و لأ  ع 

ف ع  إ ل    ر س ول  اللَّه   ل ى أ ب ي ف أ ب ى أ ب و ب ك ر  أ ن  ي د  م ة  ع  د ت  ف اط  ن ه ا ش ي ئ ا، ف و ج  م ة  م  ى ف اط 
، و ع اش ت  ب ع د  النَّب ي   ف ي ت  تَّى ت و  ه  ح  ت ه  ف ل م  ت ك ل م  ر  ، ف ه ج  تَّة  أ ش ه ر   ب ك ر  ف ي ذ ل ك   .(3)"...س 

ميَّة، إذ زعمت الش يعة هذا الحديث ممَّا وقع فيه الن زاع بين أهل الس نَّة، والش يعة الإما
بينما ذهب أهل  ،حقَّها من إرث النَّبي   -رضي الله عنها– منع فاطمة  أنَّ أبا بكر  

                                 
عقة الغضبيَّة ) (1)  (.367-364الصَّ
(، وقد أطال ابن حجر  في نقض استدلال القدريَّة بهذا الحديث، ولخَّص 11/711فتح الباري ) (2)

 (.711-11/708يث في ذلك، فانظره في "الفتح" )مذاهب العلماء وشرَّاح الحد
، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر )ص (3) (، وانظر: رقم 4140(، رقم )803أخرجه: البخاري 

: (، ومسلم ، كتاب الجهاد والس ير، باب قول الن بي  6017(، و)4037(، و)3011(، و)3091)
، عن ابن 1079(، رقم )030-019)لا نورث  ما تركنا فهو صدقة ( )ص ( من طريق ع قيل 

، عن عروة به.  شهاب 
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على  غاية ما هنالك أنَّ أبا بكر  وقف في تركته و الس نَّة إلى أنَّ شيئ ا من ذلك لم يقع، 
 ما سمع، ولم يمنع فاطمة شيئ ا من حق ها.

من جهة العربيَّة؛ وهو اختلافهم في لفظة )ما( الواردة في ومنشأ الن زاع بينهم 
نَّما تركنا إرث ا؛ فيصير المعنى: لم نترك صدقة ، الحديث، فذهب الش يعة إلى أنَّها نافية    وا 

فيصير المعنى: الذي بمعنى الذي، وذهب أهل الس نَّة إلى أنَّ )ما( هنا موصولة  ، لغيرنا
ذف ، وهو سائغ الحذف الهاء  تتركناه صدقة ، وح  من قوله: )تركناه( لأنَّها ضمير  منصوب 

لة، كقوله تعالى:  ثباتها [37]يس:  م(يهِ وَمَا عَمِلَتْ أيْدِ )في الص   .(1)قرئت بحذف الهاء وا 
 وظاهر  ما بين المعنيين من التَّنافر.

ي والذي توارد عليه أهل الحديث ف: "-في سياق رد ه على الرَّافضة–قال ابن حجر  
 (ما تركنا)الكلام جملتان و وأنَّ  ،فعبالرَّ  (صدقة  )و ،ونبالن   (1)(ثورَ ل نُ ) :القديم والحديث

ما ) :حيحده وروده في بعض طرق الصَّ ويؤي   ،خبره (صدقة  )في موضع الرفع بالابتداء و
 جَّ احت أبا بكر   ة بأنَّ على بعض الإماميَّ  (3)ثينبعض المحد   وقد احتجَّ  ،(تركنا فهو صدقة

 فه رسول الله فيما التمست منه من الذي خلَّ  -ارضي الله عنه-ا الكلام على فاطمة بهذ
ولو كان الأمر كما  ،وأعلمهم بمدلولات الألفاظ ،وهما من أفصح الفصحاء ،من الأراضي
وهذا  ،ا لسؤالهاه مطابق  ولا كان جواب   ،حجة   به أبو بكر   لم يكن فيما احتجَّ  يقرؤه الرافضي  

  .(4)"لمن أنصف ح  واض

 اشِرَ إِنَّا مَعَ ): ثمَّ إنَّ الحديث مصدَّر  في بعض طرقه بما يبطل قولهم، وهو قوله 
 .(7)(الَْْنْبِيَاءِ لَ نُورَثُ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ مَئُونَةِ عَامِلِي، وَنَفَقَةِ نِسَائِي، صَدَقَة  

                                 
عقة الغضبيَّة )ص (1)  (.300انظر: الصَّ
ذكر هذا ردًّا على الرَّافضة؛ فإنَّهم يقرؤونها بالياء )لا يور ث(، وينصبون )صدقة ( على أنَّها حال ؛  (2)

 تلال لمن تأمَّل.فيصير المعنى: لا يورث ما تركنا حال كونه صدقة ، وهو ظاهر الضَّعف والاخ
الظَّاهر أن ه يقصد: أبا علي  ابن شاذان، وقد احتجَّ بهذا في المناظرة التي وقعت له مع أبي عبد الله  (3)

لا  في "المنتقى شرح الموط أ" )  ( للباجي.0/310ابن المعل م إمام الإمامية. انظر خبرها مفصَّ
 (.6/101فتح الباري ) (4)
ناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد 9901رقم ) (،16/40أخرجه: أحمد ) (5) ( من طريق أبي الز 

سناده صحيح .  الرَّحمن بن ه رم ز، عن أبي هريرة به. وا 
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اشر( على المدح، كذلك "فنفى أنَّه يورث، وجعل ذلك صفة تمد ح، ولذلك نصب )مع
واية، ثمَّ أثبت أنَّ ما يتركه صدقة "  .(1)الر 

تركنا  : مفعول  (صدقة)و ،)ما( نافية   يعة: إنَّ ا قول الش  وأمَّ وقال ملاَّ علي القاري: "
 (فهو صدقة  )ووجود  ،واياتفي أكثر الر   (تركنا)مير في ه وجود الضَّ ، ويرد  وزور   فبهتان  

لما يلزم  ؛(1)الْنبياء ل نورث( ا معاشرَ )إنَّ عض الأحاديث كقوله: وصرائح ب ،في بعضها
 .(3)"حقابق واللاَّ ناقض بين السَّ من التَّ 

حابة على أنَّ الن بيَّ  جماع الصَّ لم يور ث شيئ ا،  وقد نقل ابن بطَّال  اتَّفاق الأمَّة، وا 
 ،حهوقد   ،وسيفه ،لا عصاهو  ،درعه ه لم يملك أحد  أنَّ  بى ة بعد النَّ اتفاق الأمَّ "قال: 
فى صغير  ه عام  أنَّ  )ل نورث، ما تركنا صدقة(هم فهموا من قوله: أنَّ  ونعله، يدل   ،مهوخات  

حابة لأنه لا يجوز على جماعة الصَّ  ؛فصار هذا إجماع ا معصوم ا ،الأشياء وكبيرها
وعمر بن  ،يقد  الص   ر  أبا بك عو أنَّ يعة الذين ادَّ على الش   أويل، وهذا رد  الخطأ فى التَّ 

 ."(4) بي  اس ميراثهما من النَّ اب حرما فاطمة والعبَّ طَّ خال
  

                                 
عقة الغضبيَّة )ص (1)  (.301الصَّ
 (.114سبق تخريجه )ص (2)
 (.9/3861مرقاة المفاتيح ) (3)
 (.0/310أ )(، وانظر: المنتقى شرح الموطَّ 7/167شرح صحيح البخاري ) (4)
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 المبحث الراّبع

 العصريَّة والمكتشفات إخضاع الْحاديث للعلوم

طلاع ه على ما كان وما إخبار ه بالمغيَّبات، وا   إنَّ ممَّا أكرم الله تعالى به نبيَّه 
لى أن يصير الفريقان إلى منازلهم من الجنَّ سيكون منها إلى قيام السَّاعة،  ة أو النَّار، وا 
 وعلى هذا دلائل الكتاب والس نَّة.

إِلَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُول  فَإِنَّهُ  ،يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًاعَالِمُ الْغَيْبِ فَلََ )قال تعالى: 
 [.10-16]الجن:  (ادَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدً يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَ 

:   عن حذيفةو  ط ب ن ا النَّب ي  "ق ال  ا ت ر ك  ف يه ا ش ي ئ ا إ ل ى ق ي   ل ق د  خ  ط ب ة ، م  ام  السَّاع ة  خ 
، ف أ ع ر ف  م ا إ لاَّ ذ ك ر ه   يت  ء  ق د  ن س  ه ل ه ، إ ن  ك ن ت  لأ  ر ى الشَّي  ه ل ه  م ن  ج  ل م ه  و ج  ل م ه  م ن  ع  ، ع 

ف ه  ي   ن ه  ف ر آه  ف ع ر  ل  إ ذ ا غ اب  ع   .(1)"ع ر ف  الرَّج 

لَّى ب ن ا ر س ول  الله  الأنصاري  قال: " عمرو بن أخط ب   وعن أبي زيد   ة   ص  لا  ص 
، ث مَّ  لَّى الظ ه ر  ، ث مَّ ن ز ل  ف ص  ر ت  الظ ه ر  تَّى ح ض  ط ب ن ا ح  ن ب ر  ف خ  د  ال م  ع  ، ث مَّ ص  ب ح  د  الص  ع  ص 

تَّى  ط ب ن ا ح  ن ب ر  ف خ  د  ال م  ع  ، ف ص  ر  لَّى ال ع ص  ، ث مَّ ن ز ل  ف ص  ر  ر ت  ال ع ص  تَّى ح ض  ط ب ن ا ح  ن ب ر  ف خ  ال م 
دَّث ن ا  ، ف ح  اب ت  الشَّم س  م ا ه و  ك ائ ن  غ  ف ظ ن ا ،ب م ا ك ان  و  ل م ن ا أ ح    .(1)"ف أ ع 

يشمل ما يتعلَّق بالفتن  وما أ طلع عليه  ،(3)كثيرة   الباب والأحاديث في هذا
والملاحم وأشراط السَّاعة، وما يقع من أحداث  وأمور  عظام  في آخر الزَّمان، ويدخل فيه 

، ممَّا في حياة النَّاس يوم ا بعد يوم   ما يتعلَّق بالعلم والمعرفة والحضارة التي تنمو وتزدهر
 في سالف الأزمان. لم يكونوا يعرفونه

                                 
، كتاب القدر، باب  (1) (، 6604(، رقم )1161)ص )وكان أمر الله قد ر ا مقدور ا(أخرجه: البخاري 

( من 1891(، رقم )1178ومسلم ، كتاب الفتن، باب إخبار النَّبي  فيما يكون إلى قيام السَّاعة )ص
 طريق الأعمش، عن أبي وائل  شقيق  بن سلمة به.

(، رقم 1178تاب الفتن، باب إخبار النَّبي  فيما يكون إلى قيام السَّاعة )صأخرجه: مسلم ، ك (2)
لباء  بن أحمر  به.1891) ، عن ع   ( من طريق ع زرة  بن ثابت 

(، وسيأتي 3-1انظر طائفة  منها في "مطابقة الاختراعات العصريةَّ لما أخبر به سي د البريَّة" )ص (3)
 قريب ا ذكر خبر الكتاب وصاحبه.
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خضاعها للحقائق أو النَّظريات  ع النَّاس بتتب ع هذه الأحاديث،وقد أ ول العلميَّة، وا 
وابط الشرعيَّةوهذا من حيث الأصل لا إشكال في ،والمكتشفات الحديثة  ه إن وقع بالضَّ

 .المعتبرة عند أهل العلم

وص، وحمل ها على لكنَّ المستنكر أن يقع في ذلك التَّكل ف والتَّمح ل، ولي  أعناق الن ص
؛ فإنَّ فتح هذا الباب والولوج   فيه من غير  ما استجدَّ في حياة النَّاس بقصد  أو بغير قصد 

وهو ضرب  من القول على يجر  فتن ا عظيمة ،  تعصم من الزَّيغ والانحرافقيود  أو ضوابط  
؛ الذي هو أصل كل  شر  في هذا العالم.  الله بغير علم 

 .لأمثلة التي تبي ن المقصودرب  بعض اوأنا ضا

ل حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ  لَ تَقُومُ السَّاعَةُ )قال:  عن النبي  عن أبي هريرة  :الْوَّ
 .(1)(، وَلَ تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّ بُيُوتُ الشَّعَرِ (1)مَطَراً لَ تُكِنُّ مِنْهُ بُيُوتُ الْمَدَرِ 

تقي منه بيوت  بين يدي الساعة ديد  ش عن مطر   هذا الحديث يخبر فيه النَّبي 
ولا سبيل إلى ترجيح وقوعه من عدمه، لكنَّ الظَّاهر أنَّه  لشَّع ر، ولا تقي منه بيوت المدر.ا

نَّما يكون وقوعه في آخر الزَّمان قرب  بعد ،  لم يقعأمر  غيبي    .(3)قيام السَّاعة وا 

معي ماذا يقول في تأويله ، فتعال انظر ، ومعناه من غير تكل ف  هذا ظاهر الحديث
كن  منه البيوت المبنيَّة بالحجر هو القنابل النَّازلة من أحدهم، قال: "فالمطر الذي لا ت  

الطَّائرات، فإنَّه يهدمها على من فيها، ولو لم تنزل على البيت نفسه؛ لأنَّ قوَّة انفجارها 
نَّما  تهدم البيوت القريبة من مكان الانفجار على من فيها، فلا تكن   بيوت المدر منها، وا 

تكن  منها بيوت الشَّع ر في البوادي التي يسكن أهلها خيام الشَّع ر، فإنَّ القنابل إذا لم تنزل 

                                 
 (.861الم د ر: "هو الط ين المتماسك". الن هاية في غريب الحديث والأثر )ص (1)
، عن 0767(، رقم )13/11أخرجه: أحمد ) (2) ( من طريق حمَّاد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح 

 أبيه به. والحديث إسناده صحيح . 
ح (3) ( لخالد بن ناصر  96يحين )صانظر: موسوعة أشراط السَّاعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصَّ

حيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط السَّاعة )ص ، والصَّ ( لمصطفى 411الغامدي 
.  العدوي 
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على نفس الخيمة لا يحصل منها ضرر  لسكَّان القرية الذين يختبئون في المغارات وتحت 
 .(1)"الأشجار، فالحديث لولا ظهور القنابل لما تصوَّر أحد  معناه

وفيه إخراج  للحديث عن ظاهره من غير ، المعنى الذي ذكره ظاهر الفسادوهذا 
 :(1)وفساده من وجوه  موج ب، 

لها: أنَّ بيوت الشَّع   ر لا تكن  من القنابل، بل هي أقرب إلى الاحتراق والتَّلف من أوَّ
.  بيوت المدر، وهذا لا يخفى على أحد 

تبؤوا عن القنابل في المغارات وتحت الأحجار، فلا ثانيها: أنَّ سكَّان الخيام إذا اخ
نَّما تكن هم المغارات والأحجار.  يقال إنَّ الخيام هي التي تكن هم كما تصوَّره المصن ف، وا 

ثالثها: أنَّ بيوت المدر إذا تتابع عليها المطر لا تمسك الماء، بل ينزل منه قطر  
نَّها تكن  ساكنيها ويزل  عنها الماء، وهذا كثير  على من فيها، بخلاف بيوت الشَّعر، فإ

 معروف  عند أهل الحاضرة والبادية، فالحديث على ظاهره.

، قال: وهذا الذي جزم به الغ   ماري  ذكره احتمالا  أبو عبد الرَّحمن ابن  عقيل  الظَّاهري 
تسقط عليه،  "وقد يكون المقصود )أي: بالمطر( القنابل التي لا تضر  بيت الشَّع ر إذا لم

ن لم تسقط عليه"  .(3)وتضر  بيت المدر وا 

                                 
د يق 10مطابقة الاختراعات العصريَّة لما أخبر به سي د البريَّة )ص (1) ( لأبي الفيض أحمد  بن الص 

، وهذا الرَّجل تعرف منه وتنكر،  وكتابه فيه أشياء  حسنة ، لكنَّه شحنه بالأحاديث الواهية الغ ماري 
خضاع ها للمخترعات العصريَّة تأويلا  يقرب من تأويل  والموضوعة، وتكلَّف فيه تأويل الأحاديث وا 
أهل الباطن في بعض الأحيان، وليته يورد هذا على سبيل الاستئناس والاحتمال، إذ ا لهان 

واب، وما ذهب إليه من تقدَّم خطأ  مقطوع   الخطب، بل يقطع ويقسم بأنَّ ما ذهب إليه هو الصَّ
ة  دَّ عليه: حمود الت ويجري في "إيضاح المحجَّ ببطلانه، إلى غير ما هنالك من الفواقر، وقد تولَّى الرَّ
د  على صاحب طنجة"، وتعرَّض لبيان باطله: تلميذ ه أبو أ ويس محمَّد بو خبزة الحسني  في  في الرَّ

( قصَّة  136(، وانظر في الكتاب نفسه )ص134-133ة سوابق وجريدة بوائق" )ص"صحيف
 طريفة  وقعت للمصن ف مع الشيخ الألباني حول هذا الكتاب.   

ة" )ص (2) .31-30انظرها في "إيضاح المحجَّ  ( بتصر ف  يسير 
(، 110ه لــ "المجلَّة العربيَّة" )عددنقل هذا عنه الغامدي  في "أشراط السَّاعة" المتقد م ذكره قريب ا، وعزا (3)

 ولم أقف عليها.
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واب، ويقال في الرَّد  عليه ما قيل في الرَّد  على  وكلام ابن عقيل  بعيد  عن الصَّ
.الغ    ماري 

اقْتِراَبِ السَّاعَةِ اثْنَتاَنِ  مِنَ ) :ق ال  ر س ول  الله   عن حذيفة بن اليمان قال: :والثَّاني
لَتِ الْمَنَائِرُ ...  لَةً:وَسَبْعُونَ خَصْ  رَتِ الْمَسَاجِدُ، وَطُو   .(1)(..وَحُل يَتِ الْمَصَاحِفُ، وَصُو 

، والذي بين يدي الساعة كثيرة   عن ظهور خصال    بي  هذا الحديث يخبر فيه النَّ 
فقد حمله جماعة  على آلات التَّصوير ، "وص و رت المساجد":  عنينا منها هنا قولهي  

ر ا،  غرافي  الفوتو  لوه على هذا التَّأويلالتي ظهرت مؤخَّ  .وتأوَّ

: "فالمساجد لم تصوَّر إلاَّ بعد ظهور آلات التَّصوير، ففي هذا الحديث ماري  الغ   قال
ها في البيوت والدَّكاكين، وتعليق   ،إخبار  بتصوير المساجد بها، وبات خاذ صور المساجد

 .(1)وبيت المقدس.." المك ي  والمدني   كثير  منها صور الحرم فإنَّك ترى في

، قال:  فلم يكن معهود ا،  -لا رسمها– "وأمَّا تصوير المساجدوقال أبو بكر  الجزائري 
، ولا يعرف النَّاس كيف يتم  تصوير المساجد حتَّى ظهرت آلة التَّصوير الفوتوغرافي  

و رت بها المساجد ... وكان ذلك علم ا من أعلام الن   من علامات قرب  بوَّة، وعلامة  فص 
  . (3)"قيام السَّاعة

                                 
 بيد بن عمير  الة، عن عبد الله بن ع  ض  فرج بن ف  ( من طريق 3/379أخرجه: أبو نعيم  في "الحلية" ) (1)

بن   فرج  ، لم يروه عنه فيما أعلم إلاَّ بيد بن عمير  من حديث عبد الله بن ع   غريب  به، وقال: " يثي  اللَّ 
 ".الةض  ف  
، الأكثر على تضعيفه. انظر أقوال الن قَّاد فيه في "تهذيب        الة: هو التَّنوخي  الشامي  وفرج بن ف ض 

 (.383-3/381وما بعدها(، و"تهذيب التَّهذيب" ) 13/176الكمال" )
، لم يسمع من حذيفة بن اليمان. قال أبو نعيم        في ترجمته في        وعبد الله بن ع بيد: هو اللَّيثي  المك ي 

 (: "أرسل عن أبي الدرداء وحذيفة وغيرهم".3/376"الحلية" )
وفي إسناده ( حين قال: "1/341وكأنَّ ابن حجر  أشار إلى هاتين العلَّتين في "التَّلخيص الحبير" )      

 ."ع  وانقطا وفيه ضعف   )أي: عن حذيفة(، عنه ،بيد بن عميرالة، عن عبد الله بن ع  ض  بن ف   فرج  
عيفة )        ( للألباني.3/313وانظر للفائدة: الس لسلة الضَّ

 (.33مطابقة الاختراعات العصريَّة )ص (1)
 (.17اللَّقطات فيما ظهر للسَّاعة من علامات )ص (3)
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 وهنا إشكالن:

ن ، فمثله لا ينبغي أأنَّ الحديث ضعيف  لا يصح  ولا يثبت عن النَّبي   ل:الْوَّ 
 نتكلَّف تأويله وبيان معناه، ونخضعه للمكتشفات والمخترعات.

ته؛ فإ الثَّاني: لم  ي بأنَّ النَّبيَّ يوح صن فذهب إليه الم ما نَّ على فرض صحَّ
حابة  لم يكونوا يعرفون هذا النَّوع  يقصد إلاَّ هذا المعنى، وهذا باطل  قطع ا؛ فإنَّ الصَّ

 ، فحمل الحديث عليه لا يستقيم.لا يخاطبهم إلاَّ بما يعرفون من التَّصوير، والنبي  

ورة في لسان العرب الذي خاطب النَّبي   حابة   والص  أتي على معان  ت  به الصَّ
 وشكله، وماهيَّته. ،وصفته ،وهيئته ،حقيقة الشيء؛ منها: (1)عدَّة  

يء ويحكي يء، أي: ما يماثل الشَّ الشَّ  ورة التي هي تمثالصوير: صنع الص  التَّ "و
ر بعض ، أو كما يعب  مة  مجسَّ  أو غير   ،مة  ورة مجسَّ أكانت الص   هيئته التي هو عليها، سواء  

 .(1)"ظل   ذات   أو غير   ،ل  ظ الفقهاء: ذات  
ليه ، عند العرب، وهو ما يكون باليد لا بالآلات وهذا معنى التَّصوير المعروف   وا 

، واختلفوا في التَّصوير الآلي  هل تنصرف الأحاديث الواردة في التَّصوير على اختلافها
 .(3)يقاس على اليدوي  أم لا؟ بل نازع بعضهم في كونه يسمَّى تصوير ا

حاصل أنَّ التَّصوير الآليَّ إن احتمله الحديث فإنَّه يدخل فيه تبع ا لا أصالة  كما وال
  من نزَّل الحديث عليه دون غيره.ذهب إليه 

ور في المساجد تشب ه ا  : النَّهي  ويشبه أن يكون معنى الحديث عن وضع الص 
، -رضي الله عنها– عائشة وفيه حديثفي معابدهم،  عونها، فإنَّهم يضباليهود والنَّصاري

ب ش ة  ي ق ال  ل ه ا  ل ر س ول  اللَّه   ذكرت -رضي الله عنها–أنَّ أمَّ سلمة  ك ن يس ة  ر أ ت ه ا ب أ ر ض  الح 
، ف ق ال  ر س ول  اللَّه   و ر  أُولَئِكَ قَوْم  إِذَا مَاتَ فِيهِمُ ): م ار ي ة ، ف ذ ك ر ت  ل ه  م ا ر أ ت  ف يه ا م ن  الص 

وَرَ، ال رُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّ الِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرهِِ مَسْجِدًا، وَصَوَّ الِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّ عَبْدُ الصَّ

                                 
 (.11/370(، وتاج العروس )748انظرها وغيرها في "القاموس المحيط" )ص (1)
 (.11/93الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة ) (2)
لا  في بحث  لي بعنوان "أحكام التَّصوير في الس نَّة النَّبويَّة". (3)  ذكرت كلامهم مفصَّ
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 .(1)(أُولَئِكَ شِراَرُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ 
ح هذا: أنَّ غالب الخصال المذكورة في الحديث سيقت على سبيل  ولعلَّ ممَّا يرج 

ل الحديث  م، وتصوير المساجدلتَّحريالذَّم  وا ليس فيه كبير المعنى المذكور عند من تأوَّ
 ، ور فيها، والتَّشب ه في ذلك باليهود والنَّصارى.شيء  نَّما جاء الوعيد على جعل الص   وا 

 اللَّحْمُ، (2)يَخْنَزِ  لَمْ  إِسْراَئِيلَ  بَنُو لَوْلَ ) قال:  النَّب ي   ع ن  ، عن أبي هريرة  ثالثاً:
 .(3)(زَوْجَهَا أُنْثَى تَخُن لَمْ  حَوَّاءُ  وَلَوْلَ 

، والذي يعنينا في هذا المقام شطره  اختلف الشرَّاح في معنى هذا الحديث على أقوال 
 الأوَّل، وهاك أقوال  الش رَّاح فيه:

ل  :(4)القول الْوَّ
خروا فادَّ  ،خارهماوا عن اد  ه  ن   ،لوىوالسَّ  ا أنزل الله عليهم المنَّ بني إسرائيل لمَّ  أنَّ 

مجالسهم من  ييسقط عليهم ف كان المنَّ  أنَّ  ، وذ كرمن ذلك الوقت واستمرَّ  ،ففسد وأنتن
 يوم ر ما يكفى ذلك اليوم، إلاَّ ، فيؤخذ منه بقد  الثَّلجمس كسقوط طلوع الفجر إلى طلوع الشَّ 

د خارهم فساد ا ، فكان افسد وا إلى أكثر  الجمعة فيأخذون منه للجمعة والسبت، فإن تعدَّ 
 للأطعمة عليهم وعلى غيرهم، وهذا القول عليه أكثر الشرَّاح.

                                 
، كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في البيعة )ص (1) (، ومسلم ، كتاب 434(، رقم )107أخرجه: البخاري 

، والنَّهي عن ات خاذ القبور المساجد، باب النَّهي عن بناء المساجد على القبور وات خاذ الص ور فيها
 ( من طريق هشام بن عروة، عن أبيه به.718(، رقم )113مساجد )ص

 (.180من خن ز يخن ز، أي: أنتن وتغيَّرت ريحه بسبب الاد خار. انظر: الن هاية )ص (2)
يَّته )ص (3) ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذر  ومسلم ، (، 3330(، رقم )637أخرجه: البخاري 

(، وزاد فيه: "لم 1400(، رقم )786كتاب الرَّضاع، باب لولا حوَّاء لم تخن أ نثي زوجها الدَّهر )ص
، عن همَّام بن م نب ه.  يخبث الطَّعام"، وفي آخره "الدَّهر" كلاهما من طريق معمر بن راشد 

حاح "شرح  للجم4/681انظر: إكمال المعلم ) (4) حيحين (، والإفصاح عن معاني الص  ع بين الصَّ
( " (، وشرح 4/113( لابن ه بيرة، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )0/130للحميدي 

(، والتَّوضيح لشرح الجامع 0/1316(، والكاشف عن حقائق الس نن )10/79النَّووي  على مسلم  )
حيح ) ( 6/360لباري )(، وفتح ا67-0/64(، وطرح التَّثريب في شرح التَّقريب )19/187الصَّ

، وعمدة القاري ) اج )17/111لابن حجر  ( 4/80(، والد يباج على صحيح مسلم بن الحجَّ
رشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري  )  (. 7/311للس يوطي، وا 
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 : أنَّ د قبل بني إسرائيل، ولكن  معناهحم لم يكن يفس  اللَّ  : أنَّ "وليس معنى الحديث
ده د على من قدَّ ه لهم، كما لا يفس  اس قبل بني إسرائيل فساد  د على النَّ حم لم يكن يفس  اللَّ 
 -وجل عز–هم ، حتى عصا بنو إسرائيل ربَّ خارمم التي لم ت نه عن الاد  خره من الأوادَّ 
 .(1)من الله تعالى" عقوبة   خاره ففسد عليهم باد  

ويؤخذ من هذا أنَّ اللَّحم لم يكن يفس د بالاد خار قبل بني إسرائيل، حتَّى عصوا ربَّهم 
 فتعدَّى شؤم معصيتهم إلى من بعدهم.

 :(1)القول الثَّاني
هم أوَّل من سنَّ سنَّة اد خار اللَّحم، وكان النَّاس قبل ذلك لا  بني إسرائيل أن  

يدَّخرونه، فلمَّا فعل بنو إسرائيل ذلك، وقلَّد هم غيرهم؛ خن ز اللَّحم وأنتن عليهم وعلى 
 غيرهم. 

هل يستفاد ممَّا سبق: أنَّ اللَّحم قبل بني إسرائيل لم يكن يفس د على النَّاس  مسألة:
 غير اد خار حتَّى لو ت رك؟من 

، وهو (4)، ولا أستبعده مع أن ي لم أجد من صرَّح به(3)قد يفهم هذا من كلامهم
في سياق ذكر اختلاف النَّاس في الجنَّة التي سكنها آدم، هل هي –ظاهر كلام ابن القي م 

ه أنَّ   بي  نَّ حيح عن الوقد ثبت في الحديث الصَّ ، قال: "-جنَّة الخلد، أو جنَّة  في الأرض

                                 
من مقالة  للشيخ حاتم بن عارف  العوني  بعنوان "حديث  من الأحاديث التي ي طعن بها على المنهج  (1)

ند المحد ثين )لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللَّحم("، والمقالة منشورة  على "مركز نماء للبحوث النَّقدي  ع
 ، وقد أفدت منها.13/9/1011والد راسات" بتاريخ 

(، ونقله عنه الطيبي  1/303اختار هذا القول  البيضاوي  في "تحفة الأبرار شرح مصابيح الس نَّة" ) (2)
(، واختاره كذلك الكشميري  في "فيض 6/360وابن حجر  في "الفتح" ) (،0/1316في "الكاشف" )

( "  (.4/343الباري على صحيح البخاري 
والظَّاهر أنَّ المراد: أنَّهم لم يكونوا يدَّخرونه، وكانوا يأكلونه وينفقونه قبل أن يطرأ عليه الفساد،  (3)

، والله تعالى أعلى وأعلم.  والمسألة فيها بحث 
مة الموريتاني محمَّد الحسن الدَّد و في برنامج  ثمَّ  (4) ا للشَّيخ العلاَّ سمعت بعد ذلك كلام ا صريح 

( يقول فيه بذلك، ويعل ل بأنَّ هذا من البركات التي جعلها الله تعالى لبني آدم، وأنَّ 4"مفاهيم" )
آن(، والحديث إنَّما سيق اللَّحم نزلت أصوله من السَّماء )يقصد الأزواج الثَّمانية المذكورة في القر 
 من أجل بيان هذه الن عمة العظيمة على العباد، والتي أفسدها بنو إسرائيل. 
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الله سبحانه  وقد أبقى ،نتنر ولم ي  لم يتغيَّ  :أي (،حمز اللَّ لولا بنو إسرائيل لم يخن  ) :قال
 .(1)"(1)لم يتغير وشرابه مئة سنة   ريز  الع   وتعالى في هذا العالم طعام  

ه من وهو أنَّ ...  ى آخرويظهر لي معن  وذكر الشَّيخ حاتم  العوني  قولا  آخر، فقال: "
هم قد ، وبسبب أنَّ الذي كان عليه بنو إسرائيل ح  خار والش  المحتمل أن يكون بسبب الاد  

خار )كما هو في الاد   ة طريقة  خاطئة  والسَّو أة الأخلاقيَّ  ،ةرعيَّ وا إلى هذه المخالفة الشَّ ضم  
( نوع  ة  كونيَّ  ة  وسنَّ  ،ة  ه )عقوبة  إلهيَّ متوقع من جهلهم وبدائية علومهم(: نشأ بسبب ذلك كل  

قبل  ، لم تكن موجودة  حممن الجراثيم ت سرع بإفساد اللَّ  أو سلالة  جديدة   ،من البكتيريا جديد  
. فصحَّ أن ي قال من فساده المألوف قبل ذلك  د بعدهم أسرع  حم يفس  زمنهم، فأصبح اللَّ 

م   ل م    ب ن و إ س ر ائ يل   ل و لا     ): عنهم لذلك ن ز  اللَّح  حم لم اللَّ  فليس المقصود بالحديث أنَّ  (.  ي ـخ 
نَّ (3)ره عاقل  ، فهذا )كما سبق( لا يمكن أن يتصوَّ ا قبل بني إسرائيليكن يفسد بتات   ما . وا 
حم اللَّ  وأنَّ  الأطعمة في بني إسرائيل، ا بالإفساد هو الذي ظهر علىإسراع   المقصود: أنَّ 

، بعد أن ظهرت تلك الأسباب التي تها لسرعة الفساد ولشدَّ ض  أصبح منذ زمنهم معرَّ 
نا يشاهد اليوم ويطالع من حين لآخر ، فكل  على العلم الحديث اوهذا ليس غريب   عه.ت سر  
 ،من البكتيريا القاتلة جديدة   عن ظهور أنواع   صة  متخص   وتقريرات مختبرات   ،ة  ا علميَّ أخبار  
، ة خاطئة  بشريَّ  فات  كون بسبب تصر  ، وبعضها يطيرةوالفيروسات الخ ،ةكروبات الضارَّ يوالم
وأجيالها الخطيرة  ،دةراتها المتعد  ، وتطو  تهاء بأنفلونزا الطيور والخنازيروان، ا بالإيدزدء  ب  

 .(4)" دةالمتجد  
هذا ما ذ كر في معنى الحديث، وأنت كما ترى ليس في أي  من هذه المعاني ما 

صرين رد وا هذا الحديث بدعوى مخالفة العلم، يخالف العقل أو العلم، غير أنَّ بعض المعا
 وأنَّ هذا الأمر لا تعل ق له ببني إسرائيل، وأنَّ فساد اللَّحم موجود  قبلهم وبعدهم.

 النَّبويَّة في سياق الحديث عن كتاب الشَّيخ الغزالي "الس نَّة– قال الشَّيخ القرضاوي  
                                 

ه  اللَّه  )يشير إلى قوله تعالى:  (1) ي ي ه ذ  ه ا ق ال  أ نَّى ي ح  وش  ل ى ع ر  ي ة  ع  او  ي ة  و ه ي  خ  ل ى ق ر  أ و  ك الَّذ ي م رَّ ع 
ات ه   ت ه ا ف أ م  ام  ث مَّ ب ع ث ه   ب ع د  م و  ائ ة  ع   [.179]البقرة:  (اللَّه  م 

 (.1/84حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) (2)
 بل يمكن تصو ره، كما سبق بيانه. (3)
(4) .  المقالة المشار إليها بتصر ف  يسير 
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حيحين أو من الأحاديث ثبتت في الصَّ  ردَّ فيه قليلا  : "-بين أهل الفقه وأهل الحديث
 أُنْثَى تَخُنَّ  لَمْ  حَوَّاءُ  وَلَوْلَ  اللَّحْمُ، يَخْنَزِ  لَمْ  إِسْراَئِيلَ  بَنُو لَوْلَ )مثل حديث:  ؛أحدهما
فق و   -نتن أي يتغيَّر وي   -ز حم يخن  ومن حق ه أن يردَّ هذا الحديث بشقَّيه، فاللَّ ، (زَوْجَهَا

اء لم تخ ن زوجها، كما نستبين ذلك من بل بني إسرائيل وبعدهم، وحوَّ ة قالسنن الإلهيَّ 
 .(1)"القرآن

في سياق نقد الحديث، وبيان مخالفته للعلم –قال الد كتور محمَّد سعيد حوَّى و 
حم اللَّ  نَّ أفقه بأجرى الله الكون و   ا من قانون  ا لما يعلم علميًّ يض  أ وهذا مخالف  : "-والقرآن
ستغفر أو  – د  وهكذا أستطيع الجزم بلا ترد  .. . راتض للهواء وغيره من المؤث  ذا تعرَّ إد يفس  

وليست من كلام رسول الله  ،ةوراتيَّ ة التَّ صوص الاسرائيليَّ هذا من الن   نَّ أ – أ  خط الله من أي  
 (1)"ابد  أ. 

يقوله  أن ، ومحال  بي على النَّ  هذا الحديث كذب  : "(3)عدنان إبراهيمالد كتور  قالو 
لا يقبل  طعام   د قبل بني إسرائيل، وكل  حم كان يفس  اللَّ  العلم أثبت أنَّ  ، لأنَّ رسول الله 

أن يفسد ،  حم لا بدَّ اللَّ  ، وهذا مما تدركه العقول  بداهة  : أنَّ  الاد خار لا بدَّ من أن يفس د
 .(4)"ئيله لا علاقة لذلك ببني إسراحم ، وأنَّ ه كذلك منذ أن و جد اللَّ وأنَّ 

 ،هذه طائفة  من أقوال المنكرين للحديث بدعوى مخالفة العلم، فأحالوا وجزموا
قال هذا الكلام، وليت شعري أين كان عقل أبي هريرة  وقطعوا بلا ترد د  أن يكون النَّبي  

وفيه هذه النَّكارة  ،من التَّابعين ومن بعدهم حين رووا هذا الحديث ، ومن رواه عنه

                                 
والأصولي ين" قاله في مقد مته على كتاب "رد  الحديث من جهة المتن دراسة  في مناهج المحد ثين  (1)

 لمعتز  الخطيب.
، ضمن سلسلة مقالات  بعنوان 8/3/1010في مقالة  له منشورة  في "جريدة الرَّأي" الأردنيَّة بتاريخ  (2)

 (.67"منهجيَّة التَّعامل مع الس نَّة النَّبويَّة" )
، وتمويه ا،اوتي لسان  غز ي  مقيم  في النَّمسا، أ   (3) حاطة  و  ، وذكاء ، وجدلا  على  الاع  ط  او  ،عصرية   بعلوم   ا 

قويَّة، مع جرأة  على الن صوص ردًّا وتحريف ا، وتطاول  على أهل  وحافظة   ،الفلسفة القديمة والحديثة
رة ، وله نشاط  ملحوظ  على الشَّبكة، وأتباع  ومحب ون  . ظهر أمره في النَّاس بأخ  العلم في بذاءة لسان 

 لا سيَّما من المثقَّفين. 
"، وهي منشورة  على موقعه. (4)  من خطبة  له بعنوان "مشكلتي مع البخاري 
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ثمَّ كيف أخرجه الشَّيخان في  ؟ة، والمعنى الذي تدرك بدائه  العقول فساد هالظَّاهر 
وكيف تعاقب  ؟الصحيحين وتلقَّته الأمَّة من بعدهما بالقبول، وتوارثه النَّاس جيلا  بعد جيل  

؟الشرَّ   اح على شرحه وبيان معناه من غير نكير 
إذ خفي عليه م فيتبصَّروا هؤلاء أن ينظروا في كلام من سبق من أهل العل ع  س  ا و  أم
ليردَّ ما شاء يفتح الباب أمام كل  دعي  مبطل   إنَّ ردَّ الن صوص الثَّابتة بهذه الطَّريقة الأمر.

 منها بدعوى مخالفة العلم.
لعلم الحديث ا لوا لو أنَّ وتخيَّ وقد أعجبتني كلمة  ختم بها الشَّيخ العوني  مقالته، قال: "

حم لم يكن ب إسراع فساد اللَّ ا من البكتيريا التي تسب  نوع   : إلى أنَّ ل إلى هذا الأمرتوصَّ 
هل سيصبح هذا الحديث حينئذ   ،قبل بني إسرائيل سحيقة   ة  بشريَّ  ا في عصور  موجود  
  .؟!دهاة وفي منهج نقنَّ ا في الس  ، بعد أن كان طعن   من دلائل النبوةودليلا   ،اا علميًّ إعجاز  

! وما أعقَّها بأسلافها حينما لا ترضى ثها بمثل هذه الجرأة المذمومةتراب ة  ما أضرَّ أمَّ 
 ."إلا أن ت نزلهم منزلة الحمقى والمغفلين !!
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 المبحث الخامس

 ع في تنزيل الْحاديث على الوقائع والحوادثسرُّ التَّ 
على ما سيكون في  إطلاع الله تعالى نبيَّه  سبق لنا في المبحث السَّابق بيان  

.آخر الزَّ  ، ووقائع  وأحداث   مان من فتن  وأحوال 
لامة والنَّجاة لأمَّته ممَّا السَّ  بكثير  ممَّا وقع وسيقع من ذلك رجاء   خبر النَّبي وقد أ  

واحتلَّت وت بيان ا للواجب الشَّرعي  المتعي ن عليهم حيال ذلك،  ،ي خشى عليهم من الوقوع فيه
 ، واعتنى بها أهل العلم منذ عصور التَّصنيف الأولىهذه الأخبار جانب ا كبير ا في سنَّته 

، فأ فردت لها الكتب والمصنَّفات، وض مَّت أبوابها وأحاديثها في الجوامع ى يومنا هذاإل
 .والس نن والمسانيد

لى ويتلمَّس تنزيلها ع الاط لاع على هذه الأخبار، ويتشوَّف لها، والمرء بطبعه يحب  
، ولهذا جاء في الكتاب والس نَّة ما ينفع النَّاس من قديم   ود  فيواقعه المعاش، وهذا موج

لاَّ فلو  ،النَّاس في هذا الباب، ويغنيهم عن النَّظر إلى غيرهما ممَّا ي هرع إليه الخلق عادة   وا 
   فساد  عظيم .  ه لترتَّب عليههذا الباب، وك شف غطاؤ   فتح

حقائقه  ىوطو  ،سداددون هذا العلم بالأضرب الله  جليلة   حكمة  لو قال ابن القي م: "
وله  ،فسعند النَّ  لو  ح   ستقبل علم  العلم بما سيكون ويحدث وي   وذلك أنَّ  ،عن أكثر العباد

ما سوف  ويدرك   ،لع عليهويطَّ  ،ن يعلم الغيبأى فلا أحد إلا وهو يتمنَّ  ،عند العقل موقع  
 . إليهسبيلا   وبجد   ،يكون في غد  

ا آخر هرعون إليه ولا يؤثرون شيئ  اس ي  لرأيت النَّ  ل إلى هذا الفن  بيل السَّ ل  ولو ذ   
 إنسان   كل   وفتنة   ،به أحد   وغرام كل   ،فسولصوقه بالنَّ  ،وحلحلاوة هذا العلم عند الر   ؛عليه
ي  عكشف دونه الغطاء حتى يرتولم ي   ،فتح هذا البابمن الله لم ي   فبنعمة   .فيه

 أحد   كل   (1)
فطوى ، ا آجلا  مَّ ا   و ا عاجلا  مَّ إوأنفع له  ،فيما هو أجدى عليه ويرغب   ،هحدَّ  ويلزم   ه،روض

ليكون هذا  ؛لون بها يتعلَّ ا يسير  وشيئ   ،ا منهبذ  ونشر لهم ن   ،الله عن الخلق حقائق الغيب
                                 

في نشرة "العلميَّة" وغيرها ممَّا وقفت عليه: "يرتقي"، والمثبت منقول  من نشرة "عالم الفوائد"، وهي  (1)
ل أحسن نش رات الكتاب، وأشار المحق ق في الحاشية إلى أنَّه جاء في بعض الن سخ "يرتقي"، والأوَّ 

وض.   ؛ لمناسبته للرَّ  أصح 
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 .(1)"ا من غيرهولا يكون مانع   ،ا عليه كسائر العلومالعلم محروص  
لبس الحق  فيها بالباطل، وتسوَّرها أناس  لا وهذا العلم كغيره من العلوم التي أ  

ا فكانت جنايتهم عظيمة  على العلم وأهله ؛يحسنون ، ولعلَّ من أكثر الكتب التي تلقى رواج 
 .عند النَّاس هذا النَّوع  من الكتب؛ للأسباب التي سبقت الإشارة إليها

لط في فهم وفي هذا المبحث نتناول جانب ا من الجوانب التي وقع بسببها الغ
من غير قيود  أو  الأحاديث النَّبويَّة، وهو: التَّسر ع في تنزيلها على الوقائع والحوادث

 .(1)تضبط ذلك، وتعصم من الزَّيغ والانحراف فيه ضوابط  
في هذا الباب تعل قها بالمغيَّبات التي أخبر عنها  الن صوص أنَّ  ذكر ه ومن الجدير 
 .في إسقاطها وتنزيلها ل الفكرعم  ، فهي التي ي  النَّبي  

وتنزيل الن صوص على الوقائع من حيث الأصل لا إشكال فيه إن سلم من الخلل 
حابة إلى يومنا هذا من غير  الملابس له، وهذه جادَّة  مطروقة  عند أهل العلم من زمن الصَّ

نَّما المستنكر أن ي  (3)نكير   ط بتأويلات  "قتحم هذا الباب ، وا  ، (4)مستكرهة " لاقاتمتكلَّفة ، وا 
وتجاوز  لكلام أهل العلم في  تمييز  لصحيحها من سقيمها، موعد جرأة  على الن صوص،مع 

، فإذا انضمَّ إلى ذلك الهوى والتَّشب ع  وطلب  الش هرة عند النَّاس فلا تسل فقهها ومقاصدها
  بالله.ولا حول ولا قوَّة إلاَّ  ،عن الفساد الحاصل بسبب هؤلاء، والله المستعان
 وهذه بعض الأمثلة تبي ن طرف ا من ذلك.

ل:  المثال الْوَّ
ب ل   ب ن   م ع اذ   ع ن   ، يَثْرِبَ  خَراَبُ  الْمَقْدِسِ  بَيْتِ  عُمْراَنُ ):  اللَّه   ر س ول   ق ال  : ق ال    ج 

 الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ  وَفَتْحُ  ،نِيَّةَ قُسْطَنْطِي فَتْحُ  الْمَلْحَمَةِ  وَخُرُوجُ ، الْمَلْحَمَةِ  خُرُوجُ  يَثْرِبَ  وَخَراَبُ 
الِ  خُرُوجُ  ر ب   ث مَّ . (الدَّجَّ ه   ض  ل ى ب ي د  ذ   ع  ى ف خ  دَّث   الَّذ  ن ك ب ه   أ و  - ح  ق   ه ذ ا إ نَّ : )ق ال   ث مَّ  -م   ل ح 

                                 
فتاح دار السَّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) (1)  (.3/1316م 
للباحث عبد الله بن صالح الع جيري  دراسة  متينة  جادَّة  بعنوان "معالم  ومنارات  في تنزيل نصوص  (2)

ر فيها  المعالم والقواعد في هذا الباب الفتن والملاحم وأشراط السَّاعة على الوقائع والأحداث" حرَّ
 تحرير ا حسن ا، ي نصح بالر جوع إليها.

 (.19-17انظر: معالم ومنارات ) (3)
 (.7مضمَّن  من مقد مة الشيخ عبد العزيز العبد اللَّطيف على الكتاب المشار إليه آنف ا )ص (4)
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ا ا أ و   ه ن ا ه ا أ نَّك   ك م  د   أ نَّك   ك م  ب ل   ب ن   م ع اذ   ي ع ن ى.  (ق اع   .(1)ج 
ا ممَّا يقع في آخر الزَّمان، ومن ذلك: ع مران  لنبي  ذكر ا في هذا الحديث بعض 

 بيت المقدس، وخراب يثرب.
مران المقصود الع   ذهب بـعض أهل العلم إلى أنَّ واختلفوا في وقوع ذلك وتحق قه، ف

، وذهبوا ةيَّ رة الحس  ماوهذه هي الع   جال والأموال والعقار،والر  مـارته بالبنيان : ع  بالحديث هو

                                 
( واللَّفظ له، 4194رقم )(، 640أخرجه: أبو داود، كتاب الملاحم، باب في أمارات الملاحم )ص (1)

، عن أبيه، بن ثوبان   هما من طريق عبد الرحمن بن ثابت( كلا11111(، رقم )36/431وأحمد )
، عن مالك بن ي خامر به.  بير بن ن فير  ، عن ج   عن مكحول 

، عن أبيه، عن 11013(، رقم )36/371وأخرجه: أحمد )       ( من طريق عبد الرحمن بن ثابت 
 مكحول  به. 

، ود حيم ، والفلا س، وذكره ابن حبَّ        قات،    ان  في الث  وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: وثقه أبو حاتم 
 وحسَّن الرأي فيه علي  بن المديني.

 وقال صالح جزرة: صدوق ، وقال العجلي  وأبو داود: لا بأس به.      
: صدوق  يخطئ، ور          .ر بأخرة  مي بالقدر، وتغيَّ وقال ابن حجر 
       . ، وابن خراش   وضعَّفه أحمد، والنَّسائي 
(، والكاشف 1/30(، ومعرفة الثقات )0/91(، والثقات )7/119انظر: الجرح والتعديل )      
 (.701(، وتقريب التهذيب )ص7/36(، وتهذيب التهذيب )1/611)
؛ لأنَّ هذا الحديث لا يؤي د بدعته،       إضافة  إلى نفي أبي داود هذه الت همة  ورميه بالقدر لا يضر 

، حيث قال: تغير عقله في آخر حياته، وهو مستقيم  عنه، وأمَّا اختلاطه فلم يذكره غير أبي حاتم 
 الحديث. 

وكلام أبي حاتم  مشعر  بأنَّ هذا التَّغي ر لم يضرَّه؛ وذلك أنه أعقبه بقوله: وهو مستقيم الحديث،       
ليه أشار محمَّد ع  (.1/309وَّامة في حاشيته على الكاشف، وكذلك صاحبا تحرير التَّقريب )وا 

: هو أبو عبد الله الشَّامي          وعدد  من   ، كثير الإرسال، أرسل عن النَّبي  ، ثقة  فقيه  ومكحول 
حابة ، ، وكذلك عن بعض التَّابعين، ولم ي ذكر جبير بن نفير  فيمن أرسل عنهم مكحول   الصَّ

 صال.على الات   ته عنه محمولة  فرواي
 (. 969هذيب )ص (، وتقريب التَّ 8/331هذيب )انظر : تهذيب التَّ       
؛ لحال عبد الرَّ         . حمن بن ثابت بن ثوبان  فهذا إسناد  حسن 
، فهو إسناد         ، عن معاذ  ، عن مكحول  لم  مكحولا   ؛ لأنَّ ضعيف   أما إسناد أحمد من طريق ثابت 

 .معاذ   يسمع من
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 .يكون باستيلاء الكفار عليه إنَّما مرانهذا الع   إلى أنَّ 

مارة بيت المقدس سبب خراب يثرب؛ لأنَّ   قال السَّهارنفوري  في معناه: "أي: ع 
 .(1)ار"مرانه باستيلاء الكفَّ ع  

، مران بيت المقدس قد ابتدأ وظهر، إن لم يكن بإنشاء دولة اليهودفع  : "ماري  الغ  وقال 
 .(1)"مارتهاد ين في ع  زالوا ج روه ولام  هم ع  نَّ فإ

على  وهذا ما نجده اليوم قائم ا: "-مرانالمراد بالع   ن امبي  -يروان عبد العزيز السَّ  وقال
، ة للكيد من المسلمين، والاستيلاء على أراضيهمهيونيَّ الأعمال الص   ضمن   وساق   قدم  

 .(3)"ديدد الأكبر منهم في الع مران الجوتوطيد العد

 بعيدة  عن الصَّواب لأمرين: -جراهاوغيرها ممَّا جرى م  -وهذه الأقوال 

لهما: هم قد أفسدوا فيه إفساد ا اظر إلى فعل اليهود في بيت المقدس يجد أنَّ النَّ  أنَّ  أوَّ
ا ، ثمَّ دهم على الله؛ بشركهم وكفرهم وتمر  عظيم ا طون لهدمه ما برحوا يخط   هم أيض 

، ر وقع على أيديهمالإعما ، فكيف يقال بعد ذلك بأنَّ بناء هيكلهم المزعوموالإطاحة به، ل
مارته عفضلا    .!!ن أن يقال بأنَّهم جاد ون في ع 

 ، فإن قلنا بأنَّ مران بيت المقدسبع   جعل خراب المدينة مقرون ا النبي  أنَّ  ثانيهما:
، فدل بحمد الله وفضله ـرة  ، فـها هي المدينة لا تزال عامزمن مران بيت المقدس وقع منذع  

 .(4)العمران المقصود في الحديث لم يقع بعد على أنَّ  ذلك

صلاح  مران بيت المقدس: إقامة حكم الله تعالى فيهالمراد بع   أنَّ  والذي يظهر: ما  ، وا 
، وذلك بقيام رك والوثنيَّة، والفساد والانحلالأفسده إخوان القردة والخنازير من مظاهر الش  

، وتنصرف إلى العناية به عظيمة   ة تولي هذا البيت مكانة  بوَّ على منهاج الن   راشدة   خلافة  
 ؛اس من المدينة إلى بيت المقدسمران انتقال النَّ ، كما يدخل في هذا الع  والقيام عليه

                                 
 (.11/16بذل المجهود في حل  أبي داود ) (1)
 (.70مطابقة الاختراعات العصريَّة لما أخبر به سيد البريَّة )ص (1)
 (.76أحاديث سي د المرسلين عن حوادث القرن العشرين )ص (3)
د ( لأحم73انظر: تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط السَّاعة والملاحم والفتن)ص (4)

 ( لمشهور سلمان.37أبي العينين، والعراق في أحاديث الفتن )ص
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ه له بمن  ، نسأل الله أن يعج  ما يقع في آخر الزمانعمر بساكنيه من المسلمين، وهذا إنَّ في  
 .وكرمه

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ )قوله تعالى:  لهذا المعنىيشهد و 
لََةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ   (وَأَقَامَ الصَّ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ )ى: [، وقوله تعال18]التَّوبة: 
وَسَعَى فِي خَراَبِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْي  وَلَهُمْ 

 [.114]البقرة:  (فِي الْآخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم  

مارة الحقيقيَّة فدلَّ  علاء كلمة الله تعالى، ت الآيتان على أنَّ الع  إنَّما تكون بالإيمان وا 
 . (1)والخراب إنَّما يكون بضد  ذلك

: "والمدينة المنوَّرة في طريق الخراب؛ -في بيان المراد بخراب يثرب-ماري  وقال الغ  
لى إصلاحها، مع  التفاتهم إليها لها، وسعيهم في القضاء عليها بعدم (1)لمحاربة القرني ين وا 

إهمالهم لأهلها، ومعاكستهم لمن يريد الإقامة بها، وصرف هم النَّظر  عن سكَّانها، وعدم  
، مساعدتهم ومد  يد العون إليهم؛ لتخرب ولا يبقى بها ساكن  ولا مجاور  لسي د الخلق 

ا منهم في جنابه الشَّريف، واعتقاد ا منهم  أنَّ زيارته ومجاورته وتعظيمه  -قبَّحهم الله-بغض 
، فهم يسعون لذلك في خرابها حتَّى ينصرف النَّاس عن المجاورة  بدعة  وضلال 

يارة.."  .(3)والز 

ما لا يخفى على بصير   ومخالفة الواقع وهذا الكلام فيه من المغالطات والمجازفات
، لكن قاتل الله الهوى والتَّعص ب احبه على الظ لم والتَّجن ي كيف يحمل ص ،مطَّلع  منصف 

 .(4)على العباد بغير حق  

 
                                 

ة في الرَّد  على صاحب طنجة )ص (1)  (.80انظر: إيضاح المحجَّ
أراد بذلك: أهل نجد  من أتباع الشَّيخ المصلح محمَّد بن عبد الوهَّاب، ووصفهم بهذا الوصف على  (1)

حيح في طلوع قرن الشَّيطان من نجد، وحمله على سبيل الذَّم  والتَّنق ص انتزاع ا من الحديث  الصَّ
 . وفي  الرَّافضي   ذلك حقده ومشربه الص 

 (.70مطابقة الاختراعات العصريَّة لما أخبر به سيد البريَّة )ص (3)
د  على صاحب طنجة" )ص (4) ة في الرَّ د  عليه "إيضاح المحجَّ  (.80-07انظر في الرَّ
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  المثال الثَّاني:

ومَ صُلْحًا آمِنًا، "يقول:  أنَّه سمع رسول الله   (1)ر  عن ذي م خب   سَتُصَالِحُونَ الرُّ
مُونَ، حَتَّى تَنْزِلُوا حَتَّى تَغْزُوا أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُواا مِنْ وَراَئِهِمْ، فَتنُْصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ وَتَغْنَ 

لِيبُ، وَيَقُولُ قَائِل  مِنَ الْمُسْلِمِينَ: بَلِ اللَّهُ (2)بِمَرْج   ومِ: غَلَبَ الصَّ ، فَيَقُولُ قَائِل  مِنَ الرُّ
، فَيَثُورُ إِلَيْهِ رَجُل  مِنَ الْمُ  سْلِمِينَ، غَلَبَ، وَيَتَدَاوَلُونَهَا، وَصَلِيبُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ بَعِيد 

فَيَدُقُّهُ، وَيَثُورُونَ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ، فَيَضْرِبُونَ عُنُقَهُ، وَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ 
حْتَ فَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ، فَيَأْتُونَ تَ ...  فَيَقْتَتِلُونَ، فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ 

 .(3)"ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُل  غاية اثنا عشر ألفا

وم في آخر  هذا الحديث يخبر فيه النَّبي   عن الملحمة الواقعة بين المسلمين والر 
الزَّمان، وقد جاء ذكر هذه الملحمة في مجموعة  من الأحاديث الصَّحيحة الثَّابتة عن 

النَّبي  
ث يشير إلى أنَّ الملحمة إنَّما تقع في آخر الزَّمان، وبعد ، ومجموع هذه الأحادي(4)

، وانتشار أمره، وقيام الخلافة الرَّاشدة على منهاج الن بوَّة وهذه الأحاديث ، (7)ظهور المهدي 
من أكثر أحاديث الفتن والملاحم التي وقع فيها الخلط، وكث ر فيها الغلط عند كثير  من 

                                 
، وفد على النَّبي  هو: ابن أخ النَّجاش (1) ، صحابي  جليل  وخدمه، ثمَّ نزل الشَّام. روى له أبو داود،  ي 

حابة )  (.1/348وابن ماجه، وأحمد. انظر: الإصابة في تمييز الصَّ
: "مرج  ذي ت لول"، والت لول: ر  الم   (2) ، وجاء عند غير ابن حبَّان  ج: هو الموضع الذي ترعى فيه الدَّواب 

، و  . انظر: الن هاية جمع تل  هو الموضع المرتفع، أو كل  ما اجتمع على الأرض من تراب  أو رمل 
 (.18/33(، وحاشية الس ندي  على مسند أحمد )864في غريب الحديث والأثر )ص

وم )صأخرجه:  (3) ( 4191(، رقم )639أبو داود، كتاب الملاحم، باب ما يذكر من ملاحم الر 
( بنحو رواية أبي داود، 4089(، رقم )680اب الفتن، باب الملاحم )ص، كتمختصرا ، وابن ماجه

، 16816( ، رقم )18/33( بنحو رواية أبي داود، و)16817( ، رقم )18/31وأحمد ) ( مطوَّلا 
حيح على التَّقاسيم والأنواع" ) وابن حبَّان   ، فظ لهواللَّ ( 4978(، رقم )6/101في "المسند الصَّ

،  (6009(، رقم )17/103) رتيب ابن ب ل بان"وانظره في "الإحسان بت ، كل هم من طريق الأوزاعي 
، عن جبير بن نفير  به.  عن حسَّان  بن عطيَّة، عن خالد بن معدان 

       ، سوى ما فيه من تدليس الوليد بن مسلم، وهو يدل س تدليس وهذا إسناد  صحيح ، رجاله كل هم ثقات 
ه( فمن فوقه بالسماعتسوية ، وتدليسه مدفوع  بتصري  .ح الأوزاعي  )شيخ 

ذكرت طائفة  منها في أ طروحتي للماجستير "الفتن والملاحم وأشراط السَّاعة في بلاد الشَّام"  (4)
 وما بعدها(. 117)ص

لا  بدلائله في رسالتي المشار إليها. (5)  ذكرت هذا مفصَّ
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 ، والأوهام،هم على الظ نون، بل أسَّسوا كتابات  غير علم  ب خاضوا فيهاالمعاصرين الذين 
 .(1)والتَّخر صات

وم هي -معل ق ا على الحديث السَّابق–ماري  قال الغ   : "فمصالحتهم )أي: المسلمين( للر 
نجلترا مع العرب استعداد ا لمحاربة عدو  ا ومالمعاهدات التي تعقدها أمريكا وا  من ورائهم،  لر 

وم عدو  من ورائهم غيرها، يا كما هو ظاهر  وهو روس ين ثمَّ بعد انتصار الغربي  ؛ إذ ليس للر 
ر الغربي ون بالعرب،  مين تصديق ا لهذ الحديث سيغد  على روسيا كما تنبَّأ به كثير  من المنج 
ويخدعونهم ويحاربونهم، كما هو شأنهم، وكما هي عادتهم معهم، فقد خدعوا وغدروا بهم 

في بقيَّة  على روسيا كما نصَّ عليه النَّبي   عديدة ، وسيفعلون ذلك بعد انتصارهممرار ا 
هذا الحديث، يقول: "فت نصرون ... فيكرم الله تلك العصابة بالشَّهادة"، وبوادر الخلاف بين 

لى ما بعده، والله أعلم"  .(1)روسيا والغربي ين آيلة  إلى هذا، وا 

وم وتكلَّف كثير  من المعاصرين  في ذكر العدو  المشترك الذي يشترك المسلمون والر 
ين، ومنهم  في قتاله، فمنهم من ذهب إلى أنَّه إيران، ومنهم من ذهب إلى أنَّه روسيا والص 

،  ه اليهود، وغير  من ذهب إلى أنَّ  ة  ذلك ممَّا لا يدل  عليه دليل   .(3)ولا تقوم به حجَّ

 أنَّ العدوَّ المشترك: روسيا، مع أنَّ سياق الن صوصوالعجيب أنَّ الغ ماريَّ يكاد يجزم 

                                 
السَّاعة المتعل قة بالشَّام )سوري ة( دراسة  شرعيَّة   انظر طائفة  منها في "أحاديث الفتن والملاحم وأشراط (1)

( من إعداد القسم العلمي  بمؤسَّسة الد رر السَّنيَّة بإشراف الشَّيخ علوي 111-117واقعيَّة " )ص
السَّقاف، وهذا كتاب  نافع  يمي زه عن غيره ممَّا كتب في هذا الباب أنَّه يعتني بالتَّنزيلات 

د  عليها، والدَّافع لتأليفه الأحداث التي مرَّت بها والإسقاطات الخاط ئة المتكلَّفة للن صوص، مع الرَّ
 الشَّام منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.

مجد ون آخر بيان يا أمَّة        وممَّن خاض فأساء في هذا الباب: أمين جمال الد ين في كتابه "ه ر 
دَّ عليه جماعة  من د بن إسماعيل المقدَّم في كتابيه المعاصرين؛ منهم:  الإسلام"، وتولَّى الرَّ محمَّ

في آخر الزَّمان"،  "المهدي"، و"فقه أشراط الساعة"، ومحمَّد بي ومي في كتابه "نبوءات النَّبي  
وأحمد أبو العينين في كتابه "تحذير ذوي الفطن من العابثين في أشراط السَّاعة والملاحم والفتن"، 

م  ومشهور سلمان في كتابه "العراق في أحاديث الفتن"، وعادل زكي في كتابه "فتح العليم العلاَّ
د  على كتاب هرمجد ون آخر بيان يا أمَّة الإسلام" . ي نظر للفائدة: "الفتن والملاحم وأشراط بالرَّ

 السَّاعة في بلاد الشَّام" للباحث.
 (.40يَّة )صمطابقة الاختراعات العصريَّة لما أخبر به سي د البر  (2)
 انظر المصادر التي سبقت الإشارة إليها. (3)
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 ، وتسبقها أمور  ومقد مات لا يدل  عليه، وقد سبق أنَّ هذه الملحمة تكون في زمن المهدي 
ال، ويعق  وممه دات ، ممَّا يصعب معه تعيين هذا بها فتح القسطنطينيَّة، ثمَّ خروج  الدَّجَّ
 والجزم به.العدو  

 خُرُوجُ  يَثْرِبَ  وَخَراَبُ ، يَثْرِبَ  خَراَبُ  الْمَقْدِسِ  بَيْتِ  عُمْراَنُ ): يب ا قوله وقد تقدَّم قر 
الِ  خُرُوجُ  الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ  وَفَتْحُ  ،قُسْطَنْطِينِيَّةَ  فَتْحُ  الْمَلْحَمَةِ  وَخُرُوجُ ، الْمَلْحَمَةِ   .(الدَّجَّ

عل ق بعضها ببعض، ووقوع بعضها على تابع فيه إشارة  إلى توذكرها بهذا التَّرتيب والتَّ 
 .كما لا يخفى نسبي   والقرب والتَّتابع هنا ،إثر بعض  

الين،  مين الدَّجَّ وهذا ممَّا انتشر عند كثير  من والأعجب اعتماده في ذلك على المنج 
، وهو ممَّن ي نسب إلى العلم والحدي، ولئن اغترَّ به الغ  (1)المتكل مين في هذا الباب ث، ماري 

 فلأ ن يغترَّ به غيره من باب  أولى.

" : مون في هم يتكلَّ ان لأنَّ هي عن إتيان الكهَّ ما ن  إنَّ  :قال العلماءقال الإمام النَّووي 
هم لأنَّ  ؛على الإنسان بسبب ذلك خاف الفتنة  في   ؛ها الإصابة  قد يصادف بعض   بات  مغيَّ 
هي عن حيحة بالنَّ تظاهرت الأحاديث الصَّ  وقد ،رائعا من أمر الشَّ اس كثير  سون على النَّ يلب  

 .(1)"ان وتصديقهمإتيان الكهَّ 

هدار ما  ة  شرعيَّة ، وا  والأصل في هذا الباب: "حصر مصادر التَّلق ي فيما هو حجَّ
عيفة والموضوعة، والإسرائيليَّات التي تعارض ما عندنا، أو التي  عداه؛ كالأحاديث الضَّ

فرهم أ مرنا بالتَّوق ف فيها، وحس مَّل المسمَّى بعلم الحروف، ومرويَّات الرَّافضة، وج  اب الج 
، ولكنَّه غيب  صادق ،  المزعوم، والمنامات، ونحوها؛ وذلك أنَّ الأشراط التي لمَّا تقع غيب 

 .(3)ولا يكون كذلك إلاَّ إذا كان مصدره الكتاب، والس نَّة الصَّحيحة"

ا كثير  من المصن فين المتأخ رين في هذا وهذه المصادر التي ذكرها الشَّيخ اعتمده
 الباب العظيم، وتكاد تكون سمة  بارزة  في كتبهم، وهو من أسباب وقوع العبث، والخل ط، 

                                 
( بعنوان "التَّطبيع مع التَّنجيم 03عقد الشَّيخ المقدَّم فصلا  نافع ا في كتابه "فقه أشراط السَّاعة" )ص (1)

مين وزلزلة ثوابت العقيدة"، وبيَّن فيه العبث الحاصل في هذا الباب.  والمنج 
 (.7/11سلم  )شرح النَّووي  على م (2)
 (.198فقه أشراط السَّاعة )ص (3)
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 .(1)والغلط فيها

لا تخطؤها عيناك  ،كثيرة  جدًّافي هذا الباب  وانحرافات هم ،والأمثلة على عبث العابثين
لا يتَّسع للتَّطويل،  هنا ، والمقامه أقلامهميوشطحت ففي كثير  ممَّا صنَّفه المتأخرون، 

، وقد سبقت الإشارة إلى بعض الكتب الهادية، فإنَّما هي إشارات  تدل  على ما وراءها
رة في تتب ع ما هنالك من السَّقطات.   والتَّصانيف المحرَّ

   :تنبيه  وبيان  

سقاطها على الوقائع إنَّ الفوضى العارمة التي نراها في تنزيل الن صوص وا  
=  (1)والأحداث، وما يترتَّب على ذلك من فساد  قد يصل إلى إراقة الد ماء، وانتشار الفتن

ا لكل  ن نزل هذا الباب منزلته، ون ق د ره قدرهيوجب علينا أن  ، حتَّى لا يكون حم ى مستباح 
هم واحتياط هم فيه، والنَّاظر في كلام أهل العلم يدرك عنايتهم بهذا الباب، وورع   .أحد  

، وسأذكر أهمَّ هذه المعالم وتقعيد هم القواعد  العاصمة  من الزَّيغ والانحراف في ذلك
وابط  لضبط هذا الباب، وحراسته. التي ينبغي أن تراعى (3)والضَّ

وعدم الت ذبذب والاضطراب في  الوحيين في الاستدلال، نصوص قتصار علىالا -1
 مت الإشارة إليه.تقدَّ قد و التَّلق ي عن غيرهما، 

                                 
ل في "الاقتصار  (1) انظر أمثلة  من عبث هؤلاء في "معالم ومنارات" للعجيري، حيث عقد المعلم الأوَّ

(، ونقل فيه أشياء وتخليطات  يعجب المرء من وقوعها 80-71على الوحيين في الاستدلال" )ص
 ، والله المستعان على أولئك العابثين. ممَّن ي نس ب إلى العقل فضلا  عن العلم

ومن الأمثلة على ذلك: فكرة اد عاء المهديَّة التي راودت كثير ا من النَّاس، فادَّعوها لأنفسهم، أو  (2)
، وأريقت دماء ، وظهر فساد  عريض  بسبب ذلك، ومأخذ  اد عيت لهم، فحدثت على إثر ذلك حروب 

 ب، وتضييعه، والولوج فيه بالباطل.خطأهم إنَّما هو من إهمال هذا البا
مستفادة  من "فقه أشراط السَّاعة"، و"معالم ومنارات في تنزيل نصوص الفتن والملاحم وأشراط  (3)

السَّاعة على الوقائع والحوادث"، و"دراسة  تأصيليَّة  لظاهرة إسقاط الفتن على الوقائع وتقويم 
زالقها وانحرافاتها"، وهو ملحق  في آخر كتاب الد راسات الحديثة التي خاضت في ذلك وبيان م

من أمثل ما  -في حدود اط لاعي–"العراق في أحاديث وآثار الفتن" لمشهور سلمان، وهذه الكتب 
ن ف في هذا الباب، وقد أشرت إليها هنا إشارة ، ومن أراد التَّفصيل فليراجع الكتب  ك تب وص 

 المذكورة.
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ل بأحاديث  ضعيفة  أو موضوعة  لا فالاشتغاالتَّحق ق من ثبوت النَّص  ومعناه،  -1
بغة الشرعيَّة عليه.بها في تبرير الإسقاط يصلح هنا، ولا كذلك الاستعانة   ضفاء الص   ، وا 

ظَّاهر العدول عن هذ ال ر إلى الذ هن، وعدم  حمل الأحاديث على ظاهرها المتباد   -3
، على خلافه  ، والحمل  على الظَّاهر هو المتعيَّن   فإن ع دم الدَّليل كان الحمل   إلاَّ بدليل 
 ، وهذا ينسحب على أحاديث الفتن وغيرها.تحريف  

فهذا باب  من العلم الر جوع إلى أهل العلم، واستشارتهم فيما ي شكل ويلتبس،  -4
، فوجب الر    جوع إلى أهل الذ كر فيه.عظيم  دقيق  لا يحسنه كل  أحد 

لَى أُولِي الَْْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ) قال تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَاِ 
 .[83 ]النساء: (مِنْهُمْ وَلَوْلَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّ قَلِيلًَ 

عمليَّة الإسقاط والتَّنزيل عمليَّة  دقيقة   ، فإنَّ طَّيشالتأن ي والتَّري ث، ونبذ  العجلة وال -7
تحتاج إلى تتب ع  للن صوص، وسبر  لأغوارها، مع نظر  في الواقع وتأم ل  فيه، وهذا يلزمه 

 شيء  من الوقت والم هلة والتَّؤ دة.

عناق الن صوص، وسلوك طريق أهل الباطن الحذر من التَّكل ف، ولي  أ -6
، فإنَّ ما تحتاجه الأ مَّة في هذا الباب بيَّنه الشَّارع أوضح بيان، ولم يترك فيه والقرمطة

ال وعيسى ابن مريم، فإنَّ  ، ومثال ذلك: أحاديث الدَّجَّ ا لخائض  ، أو خوض  مقالا  لقائل 
 يك عن النَّظر في غيرها.خبرهما جاء في الأحاديث مفصَّلا  مبيَّن ا بما يغن
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 المبحث السَّادس

 التَّأثُّر بالبيئة والواقع

بيئته  المرء ابن   إلى أنَّ  "الفقهي   مت الإشارة في خاتمة مبحث "التَّعص ب المذهبي  تقدَّ 
ة ، قلَّ من يسلم منها، أو ينفك  طبيعة  بشريَّ  ، والتَّأث ر بهأنَّ الميل إلى ذلكوواقعه ومذهبه، و 

 والأفكار، المذاهب، فالمرء ينساق غالب ا إلى ما ينساق له أهل بلده من ها من الخلق،عن
 .الأقوالو 

وقد قصَّ الله علينا خبر ملكة سبأ، وكيف صدَّها ما نشأت عليه من العقائد الفاسدة 
ا كَانَتْ مِنْ قَوْم  وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَ )، قال تعالى: (1)عن توحيد الله

 [.43( ]النَّمل: كَافِرِينَ 

، قال: -(1)سياق حديثه عن موانع العمل بالعلم في– وما أحسن ما قاله ابن القي م
 :ولهذا قيل ،الطبيعة ى تغلب حكم  العادة قد تقوى حتَّ  فإنَّ  ،ف والعادة والمنشأل  مانع الإ"
ى قلبه ونفسه فيتربَّ  ،اعليها صغير   أ  شَّ ن  ة وي  جل على المقالى الرَّ فيربَّ  "،هي طبيعة ثانية"

يأتيه  ثمَّ  ، عليهالاَّ إولا يعقل نفسه  ،ى لحمه وعظمه على الغذاء المعتادعليها كما يتربَّ 
خراجها من قلبه واحدة   العلم وهلة   عليه  فيعسر   ،ن يسكن موضعهاأو  ،يريد إزالتها وا 
ن كان بوهذا السَّ  ،والعليه الزَّ  ويصعب   ،الانتقال غلبها أفهو  ،نع اسباب مالأ ضعف  أب وا 
 -ذَّ ن يش  أ ما عسى بل جميعهم إلاَّ -كثرهم أليس مع  ،حلمم وأرباب المقالات والن  على الأ  

د هو الغالب ئفدين العوا ،به س  ح  ولا ي   ،لا يعرف غيرها ،طفلا   اى عليهتربَّ  بي  ر  وم   عادة   لاَّ إ
 .(3)"ثانية   لى طبيعة  إبيعة نتقال عن الطَّ فالانتقال عنه كالا ،على أكثر الناس

" :  ،ر به أهلهاينشأ على ما يتظهَّ  اشئ في دولة  فالنَّ وفي الس ياق نفسه يقول الشَّوكاني 
 ،من يرشده إلى خلافه لا يجد   ثمَّ  ،والمذهب العدل ،الحقَّ  ين  ه الد  فيظن   ،هويجد عليه سلف  
 .(4)"وا على خلاف الحق  لموع من البدع ر أهله بشيء  إن كان قد تظهَّ 

                                 
وارف عن الحق   (1)  ( لحمد بن إبراهيم  العثمان.66)صانظر: الصَّ
 ويشبه ما نحن بصدد تقريره. (2)
فتاح دار السعادة ) (3)  (.101-1/100م 
 (.61أدب الطَّلب ومنهى الأرب )ص (4)
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اها من مرب يه يتلقَّ  وآراء   ومذهب   واعتقاد   الإنسان ينشأ على دين   لا ريب أنَّ و"
الحقَّ ما  وتأكيد  أنَّ  ،بع فيها أسلافه وأشياخه الذين تمتلئ مسامعه بإطرائهمومعل مه، ويت  

لالة. فيمتلئ قلبه بتعظيم أسلافه، هم على الضَّ مخالفيهم وثلبهم، وتأكيد  أنَّ  هم عليه، وب ذ م  
د ين على ات   ومخالفة مخالفيهم.  ،باع أسلافهوب غ ض مخالفيهم، فيكون رأيه وهواه متعاض 

لال، ه إن خالف ما نشأ عليه رماه أهله وأصحابه بالكفر والضَّ ه يرى أنَّ د ذلك بأنَّ ويتأكَّ 
يشتهوهجروه وآذ    .(1)"وه وضيَّقوا عليه ع 

، وأضرب لك مثالا  على ذلك بالإمام ه أهل العلم ظاهر  في النَّاس بي ن  وهذا الذي ذكر 
ا على صحيح الإمام البخاري  بادي"غوي  الشَّهير "الف يروزاالل   شحنه  (1)، فإنَّه صنَّف شرح 

أنَّ هذه الأقوال  :في "الفتوحات المك يَّة"، و"الفصوص"، وغيرها، وسببه (3)بأقوال ابن عربي  
 وراجت في تلك البلاد، وتأ ثَّر بذلك الفيروزآبادي؛ فأودعها كتابه.انتشرت 

" : كر ملأه بغرائب المنقولات، وذ   على البخاري   ل  مطوَّ  وشرع في شرح  قال ابن حجر 
 إليها اودع ،"مقالة ابن العربي  "ا اشتهرت باليمن ه لمَّ  أنَّ إلاَّ  ،(4)اه بلغ عشرين سفر  لي أنَّ 
تير  ب  يخ إسماعيل الج  الشَّ 

ين يدخل الد   مجد   يخ  وغلب على علماء تلك البلاد، صار الشَّ  ،(7)
                                 

، وهذا الكلام مذكور  في 1/300التَّنكيل بما في تأنيب الكوثري  من الأباطيل ) (1) ( للمعل مي  اليماني 
 تاب الذي عنون له المصن ف "القائد إلى تصحيح العقائد".القسم الرَّابع من الك

اوي  في  (2) اه السَّخ  "، كذا سمَّ ن ح الباري بالسَّيح الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري  واسم شرحه: "م 
مع" ) وء اللاَّ ني  في "إرشاد السَّاري" )10/87"الضَّ اه الس يوطي  في "بغية1/43(، والقسطلاَّ  (، وسمَّ

 ي  شرح البخار ه ى بوسمَّ  ،همنه اسم   وقد أ خذ ابن حجر  (: "فتح الباري"، وقال: "1/104الوعاة" )
قد الثَّمين في هتأليف   ؛ لأنَّها تسمية مؤل فه، على ما ذكره التَّقي  الفاسي  في "الع  "، ولعلَّ الأوَّل أصح 

 واب.( في ترجمته، والله أعلم بالصَّ 1/397تاريخ البلد الأمين" )
، وابن  العربي  بالتَّعريف  (3) وفي  الشَّهير الملحد صاحب الفتوحات والفصوص، ويقال: ابن عربي  الص 

 ، وفي  م فالمراد به هذا الص  ر د من الألف واللاَّ ن اشت هر عند كثير  من الدَّارسين أنَّه إن ج  والتَّنكير، وا 
، والمعتمد عند المؤر خين  وبالتَّعريف يراد به القاضي أبو بكر  المالكي   صاحب  عارضة الأحوذي 

المتقد مين خلاف هذا كما بيَّنت ه، وكلام  ابن حجر  الآتي يدل  على ذلك. انظر تحقيق ذلك في 
لي  في  ر ك  مة الز  "بيان الأوهام الواقعة في النَّظرات لأحمد العلاونة" المطبوع  في ذيل كتاب "مع العلاَّ

.113" )صكتابه الأعلام  ( للعربي  الدَّائز الف رياطي 
 (.3/396انظر: العقد الثَّمين ) (4)
(5)  ، بيدي  برتي الزَّ وفيَّ هو: إسماعيل بن إبراهيم الج  ة باليمن. انظر: إنباء الغ مر من كبار أئمَّة الص 

مع لأهل القرن التَّاسع )1/101بأنباء الع مر ) وء اللاَّ  (. 1/181(، والضَّ
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ا لشين الكتاب المذكور، في الفتوحات ما كان سبب   من كلام ابن العربي   في شرح البخاري  
يخ ا اجتمعت بالشَّ ولمَّ ...  المداراة ه كان يحب  إلا أنَّ  ،يخ بالمقالة المذكورةهم الشَّ ولم أكن أتَّ 

 .(1)"منها وغضَّ  ،ين أظهر لي إنكار مقالة ابن العربي  الد  مجد 

: " الله لم يبق من هذا الكتاب شيء . ولأمر  قدَّره )يقصد ابن  قال شيخناقال السَّخاوي 
:)  ،ضة بكمالهاأكلتها الأر   وقد ،فهلت منه في حياة مؤل  ه رأى القطعة التي كم  نَّ إ حجر 

له ذلك مع س عة فانظر إلى هذا العالم كيف وقع  .(1)"نهام قدر على قراءة شيء  بحيث لا ي  
 ه ليروج في تلك البلاد = لتعلم أثر هذا على المرء.، وتأمَّل قبح ما أودعه كتاب  علمه

لما أخبر  به  ماري  "مطابقة الاختراعات العصريَّةوقد وقع لي وأنا أتصفَّح كتاب الغ  
إذ عنون في يصلح مثالا  على ما نحن فيه، " ما لا ينقضي منه العجب، و سي د البريَّة

بقتال المصري ين والس وري ين لليهود ممَّا يشير إلى الات حاد الذي حصل  كتابه: "إخباره 
، قال بينهم قريب ا"، ثمَّ أورد أحاديث الطَّائفة المنصورة، وأسقطها على المصري ين والس وري ين

 الثَّلاثة ظاهرة  فيما قلنا، وبيان ذلك أنَّ النَّبيَّ  فهذه الأحاديث: "-بعد سوق الأحاديث–
خصَّص بهذا طائفة  من أ مَّته، وقال: إنَّهم لا يزالون ظاهرين على من ناوأهم، وهذا قد 
تحقَّق الآن في المصري ين مع الإنجليز، والفرنسي ين، واليهود، والامريكان. ثمَّ وصفهم 

ا هو وصفهم الآنالأك  بأنَّهم كالإناء بين  النَّبي   بعد الات حاد مع سوري ة،  لة، وهذا أيض 
فإنَّه قد ناوأهم الكفَّار، واليهود، وأذناب الاستعمار؛ كملوك العرب الخونة، وهم لا يزالون 

من ناوأهم غدر ا، أو مكر ا، أو خيانة  به أو بهم افت ضحوا، وحصل  ظاهرين كلَّما حاول
ي بيت المقدس، والمراد: أخبر أنَّهم حوال   ثمَّ إن ه المحقَّق.  للمصري ين الظ هور والنَّصر

ون ي بيت المقدس هم المصري  فلسطين، كان يطلق عليها بيت القدس، والذين حوال  
 .(3).."ن المتَّحدونو والسوري  

ما  فإنَّ النَّبيَّ وهذا الكلام لمن تأمَّله يخالف الحديث والواقع: أمَّا مخالفته للحديث؛ 
نَّما أخبر بقأ تال طائفة  من أ مَّته خبر في الأحاديث بقتال المصري ين والس وري ين لليهود، وا 

 ، ولم يأت في خبر  واحد  منها أنَّ المراد بهم: المصري ون.من المشركين واليهودلأعدائهم 

                                 
 (.49-3/48ء الغ مر بأنباء الع مر )إنبا (1)
مع لأهل القرن التَّاسع ) (2) وء اللاَّ  (.87-10/84الضَّ
 (.74مطابقة الاختراعات العصريَّة )ص (3)



www.manaraa.com

(139( 
 

ام هم في هذا الباب يدرك أنَّ أهل الشَّ  بل المتأم ل في الأحاديث الواردة عن النَّبي  
ا به في طائفة  منها ؛ أسعد النَّاس حظًّا بهذه الطَّائفة، وأولاهم دخولا  فيها، وجاء هذا مصرَّح 

 :(1)ومن ذلك

 "."وهم بالشَّام:  (1)قول معاذ   -

، ول خير فيكمام فلَ )إذا فسد أهل الشَّ :  ة بن إياس  في حديث قرَّ  وقوله  -
 الشَّام.ائفة المنصورة بالطَّ  إلى أنَّ  . وفيه إشارة  ..(تزال طائفة  

ن  ): في حديث زيد بن أرقم  وقوله  -  (.امي لْرجو أن تكونوهم يا أهل الشَّ وا 

ن  ): وفي رواية الطَّيالسي       (.امي أراكموهم يا أهل الشَّ وا 

)ببيت المقدس، : أين هم؟ قال: و ا سئللمَّ  مامة في حديث أبي أ   وقوله  -
وبيت المقدس وأكنافها ليست خارجة  عن الشَّام، بل هي أشرف ، (وأكناف بيت المقدس
 مواطن الشَّام وبقاعها.

)هم : -رضي الله عنهما- مطرحبيل بن الس  ، وش  في حديث أبي هريرة وقوله  -
 (.امأهل الشَّ 

ذكر  بعد (امقر دار المؤمنين الشَّ )وعُ : يل ف  في حديث سلمة بن ن   وقوله  -
 .امائفة في بلاد الشَّ هذه الطَّ  إلى أنَّ  ، وفيه إشارة  نصورةائفة المخبر الطَّ 

ا عن هذه الأحاديث الصَّحيحة رواية  ودلالة ،  والغريب أن يضرب المصن ف صفح 
، ذهب إليهتكن كذلك من جهة دلالتها على ما لم  ،إن صحَّت روايتها بأخبار   ويتعلَّق  

، والأدهى من ذلك (3)ها من قريب  أو بعيد  فليس في واحد  منها أدنى إشارة  إلى مصر  وأهل
في فانظر إليه وهو يقول د إلى الصَّحيح الثَّابت فيضعف ه من أجل موافقة مشربه، أن يعم

ارفة لإشكال حديث الطَّائفة"  ائفة من أحاديث الطَّ  جملة   بعد أن أورد–كتابه "الأجوبة الصَّ

                                 
انظر هذه الأحاديث مع تخريجها، والكلام عليها رواية  ودراية  في "الفتن والملاحم وأشراط السَّاعة  (1)

 للباحث. وما بعدها( 61في بلاد الشَّام" )ص
 وهذا موقوف  له حكم المرفوع؛ فمثله لا يقال من قبيل الرَّأي والاجتهاد. (2)
هم وتضحيات هم، فهذا شيء ، وكلام الغ ماري  شيء  آخر.  (3)  وهذا لا يعني أبد ا ذمَّ مصر  وأهل ها، وجهاد 
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 له هذا لا أصل  : "وكل  -وردنا بعضها قريب اأ وقدالشَّام وأهلها،  كر  التي فيها ذ  ، المنصورة
  .(1)"نهسأبي  ، كما ودولته ومعاوية   ،ةاعين إلى بني أميَّ ابين الدَّ ما هو من مفتريات الكذَّ إنَّ 

قوله  ه بنى، فإنَّ امهم أهل الشَّ : عن الطائفة المنصورة( إنَّ )أيوكذلك من قال " :ثم قال
هي من  ، ثمَّ للواقع مخالفة   (1)موضوعة   ها باطلة  ، وهي كل  على الأحاديث الواردة بذلك

ة حَّ سنده الص   ، وما كان ظاهر  أو من وافقهم من غيرهم، ابين الواضعينرواية الشوام الكذَّ 
بقة الأولى التي كانت مع البلاء في تلك الأحاديث من الطَّ  ، فإنَّ فذلك من غلط الموث قين

 ،امغوي بذلك أهل الشَّ ه كان ي  ؛ لأنَّ نهم إياهايلق   ، وقدالذي كان يأمرهم بروايتها ،معاوية
وا ى لا يفر  حتَّ  ؛امإلى أهل الشَّ  ب الحقَّ ، فكان ينس  ليجمعهم عليه لمحاربة الإمام الحق  

على ذلك  وأصدق شاهد   ،، وأدل  دليل  عن الإمام الحق   ه باغ  خارج  ، لاعتقادهم أنَّ عنه
 دة  متعد   كثيرة   ه لا توجد أحاديث  ؛ فإنَّ الواقعه( : على كذب تلك الأحاديث في ظن  )أي

للواقع، لا توافق منه حرف ا واحد ا  ها مخالفة  ، وكل  حاح ظاهر ابالأسانيد الص   بعضها مروي  
ه ، وأنَّ في أهله ، وانحصار الحق  امفضل الشَّ   أحاديث  إلاَّ  من القرن الأول إلى وقتنا هذا

ا لم يصادق الواقع شيئ ا منه، بل الأمر .... ممَّ  ه وأنَّهأنَّ ، و الزمان معقل الإسلام آخر  
اام في أوَّ الشَّ  ، فإنَّ بالعكس على الإسلام بنصرة الباغية، والفتك بأهل  ل الإسلام كان شؤم 

ام( خاملا  لا أثر له في الشَّ  :صار)أي ةا انتقل الملك إلى بني أميَّ لمَّ  ، ثمَّ رسول الله 
؛ كما هو ، والكفر والإلحادفرنجفي هذا العصر صار معقل الزندقة والتَّ  ، ثمَّ الإسلام أصلا  

 أو ملحد   ،، فهو مجنون  تلك الأحاديث مع هذا صدق   ، فمن ظنَّ أحد   لكل   معلوم   مشاهد  
فيها  نا لو نقضنا تلك الأحاديث الوارد  ، على أنَّ ادق في خبر الصَّ  ك  يريد إدخال الشَّ 

وفي  ،ذلك يطول ، إلا أنَّ ها واهية  أسانيدها كلَّ  لظهر أنَّ  اما في الشَّ هائفة بأنَّ الطَّ  تعيين  
 . (3)وأوضح حجة على أنها مكذوبة باطلة، فلا نطيل بذلك"، مخالفتها للواقع أصدق نقد

                                 
 (.74)ص (1)
( في البخاري  المجمع على تلق يه يقول هذا، مع أنَّ أحد الأحاديث التي أوردها )وهو حديث معاذ   (2)

بالقبول. وأقول للإنصاف: علَّق محق ق الكتاب: عدنان ز هار على هذا الموضع بقوله: "وأخبرني 
د يق  -حفظه الله–شيخنا عبد  الله التَّليدي   ته( أنَّ الحافظ ابن الص  ب الغ ماري  وخاصَّ )وهو من طلاَّ

ا في الأحاديث التي وردت في فضلها، والتي حكم غيَّر رأيه في أهل الشَّام في آ خر عم ره، وأيض 
ن كان ليس في شيء  من كتبه ما  عليها بالضَّعف أو الوضع". أسأل الله أن يكون الأمر كذلك، وا 

 يدل  عليه، وكلامه هذا موجود  في غير كتاب  له، والنَّاس يتداولونها ويقرؤونها فلزم التَّنبيه.
 (.67-64)ص (3)
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هذه مخالفته للحديث، وأمَّا مخالفة الواقع؛ فإنَّ الات حاد الذي قام بين مصر وسوري ة 
 قوميًّا ولا حماية  للمسلمين من عدو هم، بل كان ات حاد ا اشتراكيًّا  ما قام نصرة  لله ورسوله،

وهو من هو  ،جمال عبد النَّاصر :محارب ا للإسلام، وحسبك أن تعلم أنَّ الذي كان يرأسه
ه إمام ا للطَّائفة المنصورةخيانة ، وظلم ا، واستبداد ا، فكيف يجعل مثل  

، التي أخبر عنها (1)
، فقل لي برب ك: أين ها ظاهرة  على الحق ، قائمة  بأمر الله، مقاتلة  في سبيلهأنَّ  النَّبي  
 بالبراءة. مه من هذه الخصال التي تنادي عليهه وجند  النَّاصر وات حاد   عبد  

ثمَّ أين هي الانتصارات والفتوحات التي تحقَّقت على يد الخاسر؛ فإنَّ مصر مذ 
 يمة  إلى أخرى، وهذا يعرفه كل  من قرأ التَّاريخ.هز ى من تسلَّط عليها ما زالت ترجع القهقر 

حظ تأثير الواقع عليه في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، والنَّاظر في كلام الغ ماري  يل
، فهو يتكلَّف تصحيح عن الشَّام أو ،في حديثه عن مصر ، إن  ها وبيان معانيهاوشرح  
 لا حقيقة له. واقع ا  ذهنيًّا افقتهالمو  مة  حاديث، وحمل ها على معان  متوَّهَّ الأ

مخالفة كلامه عن المصري ين للواقع، وأمَّا كلامه عن الشَّام وأهله، فقد  وقد بيَّنت  
أكثر فيه من ذكر مخالفة الن صوص الواردة في ذلك للواقع كما هو ظاهر  من كلامه، 

لها على غير تأويلها لذلكفضعَّف الأحاديث وتأ ام لم يزل شؤم ا على وذكر أنَّ الشَّ  ،وَّ
ر الله إنَّ هذا لمن الظ لم والحيف، ومخالفته للواقع  الإسلام وأهله إلى يومنا هذا، الذي ولعم 

الفتح  أهل الشَّام لم يزالوا في نصرة الد ين وأهله منذ ؛ فإنَّ أظهر من أن ت بيَّنيدندن عليه 
 ي ذلك ما لها من دافع.ف الإسلامي  إلى يومنا هذا، وشواهد التَّاريخ والواقع

"هم : -ائفة المنصورةا سئل عن الطَّ لمَّ -كلام الغ ماري  من كلام الإمام أحمد وأين 
 .(1)"الحق ، وكل  من قاتل المشركين فهو علىهم هم الذين يقاتلون الرومنَّ أهل المغرب، إ

                                 
أقول ثانية  للإنصاف: كنت قد راسلت الشَّيخ الشَّريف الفاضل محمَّد  الحسن الك تَّانيَّ مستفسر ا عن  (1)

يق قال ما د  ابن الص  كلام الغ ماري  في عبد النَّاصر، والشَّيخ له معرفة  كبيرة  بالغ م اري ين، فأجاب: "
هما انقلبا على العبد لكنَّ  )محمَّد المنتصر( يو كان معه جد   ،حادت  لابا ن  ا للظَّ قال عندما كان محسن  

بما علَّقت عند ذكر كلام التَّليدي   هنا . وأ عل ق"هخيانت  ت لهما و ظهر  ،ا بعد ذلكتامًّ  لاب االخاسر انق
 . السَّابق عن رجوع الغ ماري  عن قوله في الشَّام وأهله

 الشَّام، كما يدل  عليه سياق كلامه. (، ومراده بأهل المغرب: أهل1/191مسائل ابن هانئ ) (1)
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 لقيام بأمر الله دائما  ام باز أهل الشَّ ميَّ   بي  والنَّ : "، قالوكلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة
 دائم   عن أمر   ، فهو إخبار  هرخر الدَّ نصورة فيهم إلى آالم وبأنَّ الطَّائفة، هرخر الدَّ إلى آ
 ؛ فإنَّ ام من أرض الإسلام، وهذا الوصف ليس لغير الشَّ فيهم مع الكثرة والقوة مستمر  

والنصر  ،يمانمان منها العلم والإخر الزَّ الإيمان نقص في آالحجاز التي هي أصل 
ومن  ،يمانما الشَّام فلم يزل فيها العلم والإ، وأجهاد، وكذلك اليمن والعراق والمشرقوال

 .(1)"وقت   ا في كل  د  ا مؤيَّ يقاتل عليه منصور  

فيه كثير  من المجازفات، لكن ي اقتصرت على بيان  -عفا الله عنه–وكلام الغ ماري  
فكتابه "المطابقات" صنَّفه في مصر  ظرته للأحاديث،ما يتعلَّق بتأثير الواقع عليه في ن

الرَّافضيَّة حملته  ونزعته ونشأتهوقت  سطوع نجم عبد النَّاصر، فانخدع به وكتب ما كتب، 
      على تسطير ما سطَّره في الشَّام وأهله، سامحه الله وغفر له.

ين في حديث وممَّا يصلح أن يمثَّل به في هذا المقام كذلك: صنيع بعض المعاصر 
: ل ق د  ن ف ع ن ي اللَّه  ب ك ل م ة  س م ع ت ه ا م ن  ر س ول  اللَّه  ، أبي بكرة  ، ب ع د  م ا  ق ال  م ل  أ يَّام  الج 

: ل مَّا ب ل غ  ر س ول  اللَّه   ، ق ال  م ل  ف أ ق ات ل  م ع ه م  اب  الج  ح  ق  ب أ ص   أ ه ل  ف ار س  أ نَّ  ك د ت  أ ن  أ ل ح 
ل  ق   لَّك وا ع  : د  م   .(1)(لَنْ يُفْلِحَ قَوْم  وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرأََةً )ي ه م  ب ن ت  ك س ر ى، ق ال 

هذا الحديث من الأدلَّة التي استدلَّ بها أهل العلم على أنَّ المرأة ليست من أهل 
 الولاية العامَّة، ولا ما دونها من الولاية على الر جال.

المرأة لا تصلح أن تكون  فقوا على أنَّ اتَّ : "-معل ق ا على الحديث– قال الإمام البغوي  
بأمور  الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام   لأنَّ  ؛اا ولا قاضي  إمام  

لا تصلح للبروز،  المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة  
من كمال  والقضاء   ، والإمامة  المرأة ناقصة   بأكثر الأمور، ولأنَّ ز لضعفها عند القيام وتعج  

 .(3)"جالمن الر   الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل  

                                 
 (.1/104مجموع الفتاوى ) (1)
، كتاب المغازي، باب كتاب النَّبي   (2) (، رقم 838إلى كسرى وقيصر )ص أخرجه: البخاري 

 (.0099( من طريق عوف بن أبي جميلة، عن الحسن البصري  به، وانظر: رقم )4417)
 (.10/00شرح الس نَّة ) (3)
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" :  لقوم   ولا يحل   ،المرأة ليست من أهل الولايات على أنَّ  فيه دليل  وقال الشَّوكاني 
 .(1)"ب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب  تجن   لأنَّ  ؛هاتوليت  

وتتب ع كلامهم في هذا يطول، وليس لي فيه هنا مقصد ، لكن ي أختم بكلام  مهم  للشَّيخ 
المرأة ليست من أهل  لالة على أنَّ وهذا الحديث واضح الد  عبد المحسن العبَّاد، قال: "

 ها ليست أهلا  على أنَّ  ، دلالة  (1)له في كتاب القضاء سائي  الولاية العامة، بل في ذكر النَّ 
المرأة ليست من  والاعتماد عليه في أنَّ  ،وتصحيح الحديث لما دون ذلك وهو القضاء.

 .(3)"اا وخلف  ة هو الذي عليه العلماء سلف  أهل الولاية العامَّ 

 تحت ضغط الواقع، فماذا قالوا؟ (4)وهذا الحديث تعرَّض له جماعة  من المعاصرين

:– قال الشَّيخ الغزالي    ر على امرأة  تول ي  "إنَّ الإسلام لم يحظ   بعد نقله عن ابن حزم 
 ه مخالف  بأنَّ  كلام ابن حزم   من ردَّ  وسمعت  ":  -(7)منصب  ما حاشا الخلافة  العظمى"

أنَّه لا  -في فهمه-فالآية تفيد  [،34]الن ساء:  (الر جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى الن سَاءِ ): لقوله تعالى
، يجوز أن تكون المرأة رئيسة رجل   ة الآية ، والذي يقرأ بقيَّ مرفوض   وهذا رد   في أي  عمل 

 قد يقال كلام ابن حزم   ... جل في بيته وداخل أسرتهوامة المذكورة هي للرَّ الق   يدرك أنَّ 
أمور المسلمين إلى الن ساء  وجعل   ،(6)(وا أمرهم امرأةً ولَّ  خاب قوم  )لحديث با منقوض  

 هنَّ وظيفة  كبيرة  ولا صغيرة .غي أن ت سند إلييعر ض الأ مَّة للخيبة؛ فلا ينب

ا ما دون ذلك فلا علاقة ، أمَّ ا على رئاسة الدولةيرى الحديث مقصور   وابن حزم   
اق جعل أعمق على الحديث الوارد، ولسنا من عشَّ  أن نلقي نظرة   للحديث به، ونحب  

                                 
 (.714-10/713يل الأوطار )ن (1)
 (.7388(، رقم )809الس نن، كتاب آداب القضاء، باب النَّهي عن استعمال الن ساء في الحكم )ص (2)
(، وهذا 33الد فاع عن الصحابي  أبي بكرة ومرويَّاته والاستدلال لمنع ولاية الن ساء على الر جال )ص (3)

يخ محمَّد  بن سليمان  الأشقر، إذ كتب مقالا  يرد  فيه الحديث سند ا الكتاب صنَّفه الشَّيخ ردًّا على الشَّ 
د  عليه، وقد  ومتن ا، ويجو ز بناء  عليه تول ي المرأة للولايات العامَّة، وستأتي الإشارة إلى كلامه مع الرَّ

 لاية الن ساء، فلت نظر.ذكر الشَّيخ العبَّاد في كتابه ثمانية أدلَّة من الكتاب والس نَّة والإجماع في منع و 
 اقتصرت على الشَّيخ الغزالي، والد كتور الأشقر؛ إذ جل  من تعرَّض للحديث يدور حول كلامهما.  (4)
ه كما في "المحلى" ) (5)  إنما قال ذلك رسول الله (: "8/718كلام ابن حزم  منقول  هنا بالمعنى، ونص 

 ".الذي هو الخلافة في الأمر العام  
 يصحَّ بهذا اللَّفظ. لم (6)
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أن يرأس الدولة أو  :اا واحد  ئ  نا نعشق شيإنَّ  ،للحكومات أو رئيسات   ،ولللد   النساء رئيسات  
 ه صحيح  في الموضوع مع أنَّ  لت الحديث المرويَّ ة، وقد تأمَّ في الأمَّ  إنسان   الحكومة أكفأ  

 تتهاوى تحت مطارق الفتح الإسلامي   ا، ولكن ما معناه؟ عندما كانت فارس  ا ومتن  سند  
شورى،  لأسرة المالكة لا تعرف، واين وثني  الد   ؛مشؤومة   ة  ة مستبدَّ كيَّ ل  كانت تحكمها م  

ى الأمر ، وكان بالإمكان أن يتولَّ منقاد   ع  نعب خاوء، والشَّ والعلاقات بين أفرادها بالغة الس  
لا  ا لفتاة  ة والدولة ميراث  ة جعلت الأمَّ ة السياسيَّ لكن الوثنيَّ  ،يقف سيل الهزائم عسكري   قائد  

قال  هعليق على هذا كل  في التَّ  .هاب  ها إلى ذ  ة كلَّ ولالدَّ  ا بأنَّ ا، فكان ذلك إيذان  تدري شيئ  
 الأمر في فارس   ها، ولو أنَّ ا للأوضاع كل  فكانت وصف   ،ادقةالحكيم كلمته الصَّ  بي  النَّ 

قت ، واستب  إسرائيل التي حكمت ، ةولدا مائير" اليهوديَّ جوكانت المرأة الحاكم تشبه"  ،شورى
 .على الأوضاع القائمة آخر   ق  يلكان هناك تعل ي قادتها،دفَّة الش ؤون العسكريَّة في أيد

: بأجولك أن تسأل: ماذا تعني؟ وأ   اس في مكة سورة قرأ على النَّ   بيَّ النَّ  نَّ يب 
الفلاح و  الإيمان ة ملكة سبأ التي قادت قومها إلىورة قصَّ عليهم في هذه الس   وقصَّ  ،ملالنَّ 

...  يناقض ما نزل عليه من وحي   ا في حديث  بحكمتها وذكائها، ويستحيل أن يرسل حكم  
 ؟فيسنف النَّ من هذا الص   أمرهم امرأة   او ولَّ  هل خاب قوم  

ومرَّة  أ خرى أ ؤك د أن ي لست من هواة تولية الن ساء المناصب الضَّخمة، فإنَّ الكملة من 
، وكل  ما أبغي: هو تفسير حديث  ورد  الن ساء قلائل، وتكاد المصادفات هي التي تكتشفهنَّ

في الكتب، ومنع  التَّناقض بين الكتاب وبعض الآثار الواردة، أو التي تفهم على غير 
فين بنقل تقاليد نا لسنا مكلَّ إنَّ وجهها، ثمَّ منع التَّناقض بين الحديث والواقع التَّاريخي ... 

ذا ارتض  فون بنقل الإسلام وحسنا مكلَّ إنَّ  ،إلى أمريكا واستراليا وذبيان   عبس   وا أن ب، وا 
 فلهم ما شاؤوا ولدينا وجهات نظر   ،أو سفيرة   ،أو وزيرة   ،أو قاضية   ،تكون المرأة حاكمة  

 .(1)"ما؟ فلم الإكراه على رأي   ؛هتجيز ذلك كلَّ  ة  فقهيَّ 

وكتب الشَّيخ الد كتور محمَّد الأشقر مقالا  يرد  فيه حديث أبي بكرة سند ا ومتن ا، نحى 
، قالفي بعضه منح رع الشَّ  عون أنَّ يستند إليه من يدَّ  مستند   أهمَّ  إنَّ : "فيه ى الشَّيخ الغزالي 

 ... هو الحديث المشهور :مةيمنع من مشاركة المرأة في الميادين المتقد   الإسلاميَّ 
لا  غريب   هو أمر    ات أبي بكرةمرويَّ  وغيره لهذا الحديث وغيره من وتصحيح البخاري  

                                 
.70-40الس نَّة النَّبويَّة بين أهل الفقه وأهل الحديث )ص (1)  ( بتصر ف  يسير 
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هذا الحديث إلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة  فينبغي أن يضمَّ  ... ل بحالينبغي أن يقب
فقط  ة  ا لكان حجَّ ا جدليًّ هذا الحديث افتراض   : لو صحَّ ا نقول جدلا  على أنَّ ، على النبي 

ى المرأة أن تتولَّ  لمنع ة  الدولة، ولا يصلح حجَّ  أو رئاسة   ،ى المرأة الملكفي منع أن تتولَّ 
 خطأ   بهذا الحديث على ذلك فهو مخطىء   من احتجَّ ...  أو مدينة   ،إمارة قرية  أو  ،القضاء
ه على بطلان هذا الحديث أنَّ  ا يدل  ممَّ  ا، على أنَّ ني أعتبره يسيء الفهم جدًّ بل إنَّ  ا،كبير  

من الأحوال، ومعنى  في حال   ى رئاسة دولتهم امرأة  تتولَّ  ه لا يمكن أن يفلح قوم  يقتضي أنَّ 
ة، ونجحت تلك الدولة في أمورها الدنيويَّ  ،على رأس إحدى الدول ه لو وجدت امرأة  نَّ هذا أ

وقد وجد في العصور ، على النبي  مكذوب   هذا الحديث كذب    على أنَّ فيكون ذلك دالاًّ 
تحت رئاسة  باهرة   ، ونجحت تلك الدول نجاحات  ت رئاستها نساء  تولَّ  كثيرة   الحديثة دول  

ورئاسة مارغريت تاتشر لبريطانيا،  ،من ذلك رئاسة أنديرا غاندي للهند ساء، نذكرالن  
نَّ  هما كثير  وغير   الحديث ورد على  ة لأنَّ الدنيويَّ ما قلنا في الأمور في القديم والحديث، وا 
، وروى القرآن العظيم م امرأة  ه  كت  مل   ة قوم  القرآن العظيم قد نقل قصَّ  إنَّ  :بل أقول...  ذلك
 فأي  ...  تها في القرآن العظيم، وهي ملكة اليمن التي وردت قصَّ ما نجاح  ت أيَّ ها نجحأنَّ 

 ،جاح الذي وصلت إليه بحنكتها ودهائهاوعلى النَّ  ،أثناه الله تعالى على هذه الملكة ثناء  
 ،د الجيوش الغازيةوحسن تقديرها للأمور، حيث استطاعت تجنيب قومها وبلادها من إفسا

ذلالهم لقو   .(1)"مهاوا 

وحاصله: أنَّ الحديث يتعارض مع الواقع التَّاريخي  والمعاصر،  هذا كلامهما،
ا باهر ا، ومثَّلا على  فكلاهما دلاَّ على وجود نساء  نجحن في قيادة شعوبهنَّ وبلادهنَّ نجاح 

بــ تاتشر، وغاندي، وجولدا مائير، فكان لا بدَّ والحالة هذه من فهم الحديث والنَّظر ذلك 
، فطوَّع الغزالي  الحديث ليتوافق مع الواقع الذي تصوَّره بما لا يتعارض مع هذا الواقعإليه 

ة  زمن   لينتهي   ،في ذهنه ، وليس له النَّبي   إلى أنَّ الحديث محمول  على واقعة  خاصَّ
 ، ولو أنَّ المرأة التي حكمت فارس كانت تشبه جولدا مائير لكان للنَّبي  تعل ق  بما سوى ذلك

 .تعليق  آخر  على الأحداث 
                                 

ة والمجالس النيابيَّ  ،ةفي الوظائف الرئاسيَّ  ة حول مشاركة المرأةة الشرعيَّ في الأدلَّ  نظرة  عنوان مقاله " (1)
يونيو لعام  8، 1417ربيع الآخر لعام  10"، ن شر في "جريدة الوطن الكويتيَّة" بتاريخ ونحوها
، ونقله الشَّيخ العبَّاد بتمامه في كتابه المشار إليه، وتعقَّبه وردَّ عليه: علي  بن  حسن  الحلبي  1004

حابي  الجليل أبي بكرة من القالة النَّكرة"، وفي ذيله تعقيب  للد كتور  في "تلخيص الفكرة بتخليص الصَّ
، وآخر للد كتور عدنان عبد القادر.سيف بن مبارك الهاجر   ي 
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وأمَّا الد كتور الأشقر فقد أراح واستراح، وردَّ الحديث بالكل يَّة، وحكم عليه بالوضع 
افت رض ثبوته جدلا  فإنَّه محمول  عنده على الولاية العظمى دون ما سواها والبطلان، ولو 

 من سائر الولايات.

 ، وكفى بهذا شؤم ا ومخالفة .سبق واحد  منهما إلى قوله الذي قالهولم ي  

وقبل نقض مخالفة الحديث للواقع لا بدَّ من بيان أنَّ نفي الفلاح هنا على عمومه، 
 ، ، خلاف ا لما ذكره الد كتور الأشقر من أنَّه خاص  بالد نيوي  يشمل الفلاح الدنيويَّ والأ خرويَّ

ن ساء في القديم والحديث، فكيف وعليه ردَّ الحديث لتحق ق هذا الفلاح في حكم عدد  من ال
 الفلاح، وهو هنا متحق ق ؟! ينفي النَّبي  

ونفي الفلاح الأ خروي  من جهة أنَّ الكفَّار مخاطبون بفروع الشَّريعة كما خوطبوا 
، وبيان هذا وتفصيله محل ه كتب بأصولها، ويحاسبون على ترك الأصول والفروع

 الحديث أو تعطيله لوقوع الفلاح الد نيوي  في صور  نادرة   ، وعليه: لا يستقيم رد  (1)الأصول
لا تتعدَّى أصابع اليد الواحدة، وهذا يقودنا إلى دفع مخالفة الحديث  من حكم الن ساء
ور النَّادرةللواقع، وحاصله:  نَّما الحكم للغالبلا حكم لها الشَّاذَّة أنَّ هذه الص  ، ودليل (1)، وا 

فإنَّهم لن يأتوك بغير تاتشر وغاندي  الن صوص،به  سه الذي يدفعونالواقع نفندرتها هو 
 ؟!، أفبهذه النَّماذج ت دفع الن صوص وتعطَّلوجولدا مائير

 رب   :جل في شريعة اللهالرَّ يجيبك الشَّيخ الغزالي  نفسه في قضيَّة  مماثلة  فيقول: "
، م الأسرة، وهذه م يزة تكليف  أكثر ممَّا هيوقي   ،البيت والغرض منها أن يسير  م يزة تشريف 

ت في يوترك زمام الب ... متنازعة   ورغبات   ،مآرب متدافعة   لا وفق   ،سائد   فق نظام  البيت و  
جل هو تحميل العبء للكاهل الضعيف، والرَّ للأمور في غير نصابها، أو  يد المرأة وضع  

 ما ذرأه الله عليه من احتمال   إدارة البيت ورئاسة الأسرة، فإنَّ  أجدر من امرأته في حق  
وقد يحدث رجيح، ذلك يجعله أولى بالتَّ  على الكسب والنفقة، كل   واسعة   ومقدرة   ،وصلابة  

لها، وهنا تسقط منه ج  المرأة أقدر من ر   أو أن تكون ،الجمل في بعض البيوت أن يستنوق
ل  اذُّ وهذا الوضع الشَّ ، وتنتقل إمرة البيت إلى المرأة، اسة، أو يسقط هو من الرياسةالري

ومن الخير أن  ،وهو على شذوذه محذور العواقب حيث يقع يقدح في القاعدة العامة،
                                 

حابي  أبي بكرة )ص (1)  (.40انظر: الد فاع عن الصَّ
 المصدر نفسه. (2)
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وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )الحياة التي استتبعت هذا الحكم  تراعى طبيعة
 .(1)["118]البقرة: ( وَلِلر جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة  

وهو  ،إذا كان ذلك في شأن البيتق الشَّيخ سلمان العودة على هذا بقوله: "وقد علَّ 
م تلك هذه القاعدة في شأن المجتمع الكبير؟ وعمَّ  فلماذا نقض الغزالي   ،المجتمع الصغير

ين تولَّ  على رؤوس الأصابع من نساء   يعد   قليل   ذوذات التي نقلها في وجود عدد  الش  
ة في وأصبح يطلق تلك القاعدة العامَّ  ،لك من المناصبا أشبه ذأو م أو وزارات   حكومات  

 .(1)"ولاية المرأة؟

ن  طرأت على الغزالي  في هذه المسألة، فلم يقرَّ  التي تعجب فاعجب إلى التَّغي راتوا 
 ، كان  إباحة جميع المناصب للمرأة، الميل إلىففي الوقت الذي يتبنَّى فيه هنا له فيها قرار 
ر العرب": "قبل ذلك يق ة وللمرأة ذات الكفاية العلميَّ ول بخلافه، إذ يقول في كتابه "سر  تأخ 

وقبله كان  ،(3)"الخلافة العظمى ا عدا منصب  م منصب   ة أن تلي أيَّ ة والسياسيَّ والإداريَّ 
 غير   ها كاملا  للمرأة حقَّ  أنَّ  لا شكَّ ""من هنا نعلم" يقول:  كتابه ففي ،يقول بغير ذلك

نفاق مالها ،في تدبير شأنها منقوص   ن اصلة بكيالقضايا المتَّ  بيد أنَّ  ،لهاج  واختيار ر   ،وا 
ولذلك قال رسول الله   ،ل استعداد المرأة دونهنز  آخر ي   ومصالح الجماهير لها وضع   ،الأمم
 - َّستظل  . (وا أمرهم امرأةً لن يفلح قوم ولَّ ) :-كوا عليهم امرأة  الفرس ملَّ  ا بلغه أنَّ لم 

ارع، من عملها في الشَّ  عملها في البيت أكثر   وسيظل   ،ةالمرأة هي اليد اليسرى للإنسانيَّ 
من  طاقة كل   لأنَّ  ؛ةة والعامَّ ون الخاصَّ ؤ ش  الي الأعباء والأثقال في الجال حمَّ الر   وسيظل  

من   شواذَّ لاَّ اريخ إولم يحك التَّ  ،ساءمن الن   ة  ما لم يرسل الله نبيَّ  الجنسين هكذا، ولأمر  
 .(4)"صفحاته بأسماء الرجال نتححين ش   ىعل ضخمة   الجنس الناعم قمن بأعمال  

. هنا لا تعليق.. فالغزالي  هو الذي تولَّى  الرَّدَّ على الغزالي 

                                 
" 170هذا ديننا )ص (1) (، والد لالة على هذا النَّقل مستفادة  من "في حوار هادئ مع محمَّد الغزالي 

الكتب التي ردَّت على الشَّيخ ( للشَّيخ سلمان الع ودة، وهذا الكتاب من أحسن وأنفع 77)ص
، وقد استفدت منه هنا.  الغزالي 

 (.76في حوار هادئ مع محمَّد الغزالي  )ص (2)
 (.13)ص (3)
" 161-161)ص (4) (، والد لالة على هذا النَّقل والذي قبله مستفادة  من "حوار هادئ مع الشَّيخ الغزالي 

 (.73)ص
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، ويطو عونه التَّغي رات والاضطرابات لا تنفك  عمَّن يسايرون الواقع، ويجارونهوهذه 
تها في ة المرأة التي ملكت اليمن، وجاءت قصَّ بقصَّ  ستشهادلاا اوأمَّ " لموافقة الن صوص،

ن ه حكاية عمَّ جال؛ لأنَّ بها على ولاية المرأة على الر   ه لا يستدل  أنَّ  :مل، فالجوابسورة النَّ 
ارا يسجدون من الشرائع، بل كانت وقومها كفَّ  ها شريعة  كان قبلنا، وليس فيه ذكر أنَّ 

 .(1)"على خلاف ذلك جاء في شريعتنا ما يدل   مس، ومع ذلك فقدللشَّ 

ة خاتمة:  ة   معارضة كل  من ردَّ الحديث أو عطَّله بحجَّ الواقع، فإنَّ الواقع يكون حجَّ
، ، وذلك أنَّ شريعة الله جاءت بما ينفع النَّاس ويصلحهم في دنياهم وأ خراهمعليه لا له

فق الشَّر   ، وأحوال النَّاس وأعرافهميعة لا العكسفحياتهم هي التي ينبغي أن تدار على و 
 .طفي واقعهم لا تنضب

  

                                 
حابي  أبي بكر  (1)  (.48ة )صالد فاع عن الصَّ
 



www.manaraa.com

(149( 
 

 المبحث السَّابع

 ات باع المتشابه وعدم رد ه إلى المحكم

التَّشابه والإحكام واقعان في نصوص الشَّريعة كتاب ا وسنَّة ، فالقرآن منه محكم  
 القرآن. ، وكذلك الحديث؛ فإنَّ الس نَّة مثل  ومتشابه  

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آيَات  مُحْكَمَات  هُنَّ أُمُّ الْكِتاَبِ وَأُخَرُ ) قال تعالى:
اءَ مُتَشَابِهَات  فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ  فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَ 

تأَْوِيلَهُ إِلَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَا  تأَْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ 
 [.0]آل عمران:  (وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّ أُولُو الَْْلْبَابِ 

 .(1)والحديث المحكم: هو "المقبول إن سلم من المعارضة"

ت خبر  يضاد ه، فهو واضح  بي ن  لا ي حتاج في وقوله: "سلم من المعارضة": أي لم يأ
 .(1)معرفة معناه إلى غيره

 بقوله: "ألفيَّة الحديث"فقد عرَّفه الس يوطي  في وأمَّا المتشابه: 

 في علم الحديث الحاكم   م  وغير ما عورض فهو المحكم ... ترج  

 لم  ـــــــــــــــــــــــــسم ت  لَّ ك  ه، فلا ت  تأويل  ...  م  ــــــــــــــــــعللم ي   ه ذو تشابه  ــــــــــــــومن

  (3)نزل القرآن""أ   ديث  ـــــ" ... كذا حغانه ي  ديث "إنَّ ــــــــــــــــــــــح ل  ــــــــــــــــــــمث

 وعلَّق الشَّيخ أحمد شاكر بقوله: "المتشابه: ما لا سبيل إلى معرفة المراد منه".

، وذلك أنَّ ى من معاني المتشابه: معن  وطي  وشاكر وغيرهماوهذا الذي ذكره الس ي
 ، والتَّشابه المتضم ن للخفاء نوعان:(4)يدل  على الخفاء والإشكالالتَّشابه في الل غة 

                                 
 (.101نزهة النَّظر )ص (1)
 (.103انظر: المصدر نفسه )ص (2)
 (.107ألفيَّة الس يوطي  في علم الحديث )تصحيح وشرح الشَّيخ أحمد شاكر( )ص (3)
 (.36/411(، وتاج العروس )13/703(، ولسان العرب )3/143انظر: مقاييس الل غة ) (4)
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:  ، على نحو ما ذكره الس يوطي  وهو ما لا سبيل إلى معرفته والعلم به تشابه  حقيقيٌّ
ما تعلَّق بحقائق اليوم الآخر، وصفات الله  : وأحمد شاكر، ومنه في حديث رسول الله

 .(1)تعالى، ونحو ذلك، فلا سبيل إلى معرفة هذه الحقائق المخبر  عنها، مع العلم بمعناها

:  ، وهو هنا قسيم المحكموهو ما ي حتاج في معرفة معناه إلى غيره تشابه  إضافيٌّ
من  المتشابه   يعرف الرَّجل   وقد سئل: كيف– قال الإمام أحمد بمعناه الذي مرَّ معنا،

، والمحكم: : " -المحكم؟ المتشابه: الذي يكون في موضع  كذا، وفي موضع  كذا؛ مختلف 
"  .(1)الذي ليس فيه اختلاف 

، فهو معلوم  للرَّاسخين في العلم،  وهذا النَّوع يخفى على بعض النَّاس دون بعض 
  .يعلمون معناه برد ه إلى المحكم

 :أحدهما ؛معناه من لفظه، وهو على ضربين تلقَّ والمتشابه: ما لم ي  : "قال الزَّبيدي  
 .(3)"ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته :رف معناه، والآخرإلى المحكم ع   دَّ إذا ر  

وأكثر نصوص الشَّريعة محكمة  بي نة  ظاهر  معناها لمن تأمَّلها، وهذا من رحمة الله 
وقع التَّشابه في طائفة  من نصوص الكتاب والس نَّة؛ ولحكمة  قدَّرها الله تعالى بعباده، 

ادق من الكاذب، وال  .(4)من الزَّائغ رَّاسخليبتلي الله عباده، ويظهر  الصَّ

                                 
 بن عثيمين.( لا49انظر: أصول في التَّفسير )ص (1)
 (.1/166مسائل أحمد )رواية ابن هانئ( ) (2)
(، قاله في سياق حديثه عن المحكم والمتشابه في القرآن، وهو في الس نَّة 36/411تاج العروس ) (3)

ا ينبَّه عليه هنا: أنَّ مبحث المحكم والمتشابه من المباحث اللَّصيقة بأصول التَّفسير  كذلك، وممَّ
تب المصطلح قلَّما يعرضون له، بل يأتي تبع ا في مباحث علم مختلف وأصول الفقه، وفي ك

 ، الحديث، ومشكل الحديث، والتَّعارض والتَّرجيح، ونحو ذلك، فهذه العلوم بينها نوع تشابه  وتداخل 
ويندر في كتب علوم الحديث أن تجد غير  الحافظ تعرَّض لبيان الحديث المحكم، ويندر كذلك أن 

معنى المتشابه غير  الس يوطي  في ألفيَّته. وللتَّشابه بين أصول التَّفسير، وأصول تجد من تعرَّض ل
الفقه، وأصول الحديث في بعض المباحث، ومنها مبحثنا هذا؛ فإنَّه يفزع إليها، ويستعان بها في 
الوقوف على بعض المسائل. وممَّن عرض لمباحث المحكم والمتشابه، مع ربطها بالحديث: محمَّد 

(، وقد 43-0عمر بازمول، وذلك في مقد مة كتابه "المحكم والمتشابه في التَّكفير والجهاد" ) بن
ن كان لا يسلَّم له في كثير  ممَّا ادَّعى فيه التَّشابه.   جمع في ذلك جمع ا حسن ا، أفدت منه هنا، وا 

 ( لابن عثيمين.71انظر: أصول في التَّفسير )ص (4)
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فعن ، وقد أمر الله تعالى بات باع المحكم، ورد  المتشابه إليه، وكذا أمر رسوله 
ه  الآي ة : ه   : ت لا  ر س ول  اللَّه  قالت -رضي الله عنها–عائشة  هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ )ذ 

 الْكِتاَبَ مِنْهُ آيَات  مُحْكَمَات  هُنَّ أُمُّ الْكِتاَبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات  فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ  
وَمَا يَعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تأَْوِيلِهِ 

: ق ال  ر س ول  ، (فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّ أُولُو الَْْلْبَابِ  ق ال ت 
 .(1)(مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ  إِذَا رأََيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ )ف : اللَّه  

كما  ،ق هذا الحديث في متشابه القرآن، فإنَّه يدخل فيه المتشابه من الحديثيولئن س
 من متَّبعي المتشابه، وما ذلك إلاَّ لع ظم خطرهم. مرَّ معنا، وفيه تحذير النَّبي  

" : ومن  ،وأهل البدع ،يغحذير من مخالطة أهل الزَّ التَّ  :ثوفي هذا الحديقال النَّووي 
 .(1)"بع المشكلات للفتنةيتَّ 

: " س م ع ت  ر س ول  اللَّه  قال:  وعن الن عمان بن ب شير   ر ام  ي ق ول  ، و الح  لا ل  ب ي ن  الح 
، ف   ل م ه ا ك ث ير  م ن  النَّاس  ب ي ن ه م ا م ش بَّه ات  لا  ي ع  ، و  ين ه  ب ي ن  ت ب ر أ  ل د  م ن  اتَّق ى الم ش بَّه ات  اس 

ك  أ ن  ي و اق ع ه ، أ لا  و ا  نَّ ل ك ل   م ى، ي وش  ل  الح  و  : ك ر اع  ي ر ع ى ح  ق ع  ف ي الش ب ه ات  م ن  و  ه ، و  ر ض  و ع 
ار م ه ، أ لا  و ا  نَّ ف   ه  م ح  م ى اللَّه  ف ي أ ر ض  م ى، أ لا  إ نَّ ح  ل ح ت  م ل ك  ح  غ ة : إ ذ ا ص  س د  م ض  ي الج 

س د   س د  ك ل ه ، و ا  ذ ا ف س د ت  ف س د  الج  ل ح  الج   .(3)"ك ل ه ، أ لا  و ه ي  الق ل ب   ص 

وهذا الحديث جليل القد ر، عظيم الموقع، وهو أصل  في ترك المتشابهات، والتَّحذير 
أهل البدع والزَّيغ والضَّلال، تراهم وم حولها، وهذا من أعظم مآخذ والح   من الوقوع فيها،

                                 
، كتا (1) ك م ات  ب التَّفسير، تفسير سورة آل عمران، باب  )أخرجه: البخاري  ن ه  آي ات  م ح  (، 860( )صم 

(، ومسلم ، كتاب العلم، باب النَّهي عن ات باع متشابه القرآن والتَّحذير من متَّبعيه 4740رقم )
، ( من طريق يزيد  بن إبراهيم  الت ست ري  1667(، رقم )1000والنَّهي عن الاختلاف في القرآن )ص

 عن عبد الله بن أبي م ل يكة، عن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر  به.
 (.16/118شرح النَّووي  على مسلم  ) (2)
، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه )ص (3) (، وانظر: رقم 71(، رقم )34أخرجه: البخاري 

اقاة، باب أخذ الحلال وترك ( بنحوه، وفيه: "وبينهما أمور  مشبَّهة "، ومسلم ، كتاب المس1071)
(، وفيه: "وبينهما مشتبهات" من طريق زكريَّا بن أبي زائدة، عن 1799(، رقم )671الش بهات )ص

، كتاب البيوع، باب  في الحلال بي ن  والحرام بي ن  ) (، 3/1604عامر  الشَّعبي  به. وأخرجه: الدَّارمي 
(،1703رقم ) ".  ( عن أبي ن عيم  )شيخ البخاري   عن زكريَّا به، وفيه: "وبينهما متشابهات 
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ابتغاء  الفتنة وتحريف  كلام الله  المتشابه، ويتركون المحكم الواضح البي ن  إلى  يعمدون
 من ذلك؛ لسوء عاقبته، وعظيم خطورته. ، وقد حذَّرنا الله ورسوله ورسوله 

شيء  من ذلك لكبار وليس كل  من اتَّبع المتشابه من الزَّائغين المنحرفين، بل قد يقع 
أهل العلم من الأئمَّة والمجتهدين، ولكنَّه يقع لهم في المسألة والمسألتين ونحو ذلك، أمَّا 

ويكاد يكون مطَّرد ا عندهم، والعالم كلَّما هذا هو الغالب عليهم،  المبتدعة الزَّائغون فإنَّ 
 إلى المحكمات البي نات. بل يرد هاالمتشابهات،  ات باع ازداد رسوخه وفهمه كان أبعد  عن

 وهذه بعض الأمثلة التي تبي ن ما ذكرنا:

ل: ، فإنَّ هذا ممَّا عمَّت به البلوى، وابتلي به ويتعلَّق بمصافحة المرأة الأجنبيَّة الْوَّ
، وجوَّزه جماعة  من أهل العلم بشروط  تأتي كثير  من النَّاس، وصار ع رف ا جاري ا عندهم

واستدل وا على ما ذهبوا إليه بجملة  من الن صوص، أكتفي ات الكلام، الإشارة إليها في طيَّ 
، نعرضه لننظر: هل يصح  الاستدلال به على ذلك؟  منها بحديث  واحد 

ذ  ب ي د  ر س ول  "قال:  عن أنس بن مالك   ين ة ، ل ت أ خ  إ ن  ك ان ت  الأ م ة  م ن  إ م اء  أ ه ل  الم د 
ي ث  ش اء ت   ف ت ن ط ل ق   اللَّه    .(1)"ب ه  ح 

: " وفي رواية : ال ك  ين ة ، ل ت ج يء  ق ال  أ ن س  ب ن  م  ئ د  أ ه ل  ال م د  ل يد ة  م ن  و لا  إ ن  ك ان ت  ال و 
ذ  ب ي د  ر س ول  الله   ي ث  ش اء ت  ف ت أ خ  تَّى ت ذ ه ب  ب ه  ح  ه ا ح   .(1)"، ف لا  ي ن ز ع  ي د ه  م ن  ي د 

                                 
، كتاب الأدب، باب الكبر )ص (1) ( معلَّق ا مجزوم ا به عن محمَّد 6001(، رقم )1103أخرجه: البخاري 

ميد  الطَّويل به، وأخرجه: أحمد ) ( عن 11941(، رقم )19/9ابن عيسى، حدَّثنا ه شيم، أخبرنا ح 
. سناده صحيح   ه شيم  به، وا 

وعدل البخاري  عن إخراجه متَّصلا  عن الإمام أحمد لتصريح حميد  في رواية محمَّد بن عيسى       
؛ لتدليسه، ويشبه أن  -غالب ا–بالتَّحديث، والبخاري  يخر ج لحميد   ما صرَّح فيه بالسَّماع عن أنس 

حيح  يكون البخاري  أخذه عن شيخه محمَّد بن عيسى مذاكرة . انظر: التَّوضيح لشرح الجامع الصَّ
 (.11/140(، وعمدة القاري )10/490(، وفتح الباري )18/411)

(، وأحمد 4100(، رقم )694أخرجه: ابن ماجه، كتاب الز هد، باب البراءة من الكبر والتَّواضع )ص (2)
 ( واللَّفظ له، من طريق شعبة، عن علي  بن زيد  به.11080(، رقم )10/108)
: هو ابن ج دعان، أكثر الأئمَّة والن قَّاد على تضعيفه. انظر وشعبة: هو ابن ا       اج، وعلي  بن زيد  لحجَّ

 (.164-3/161أقوالهم في "تهذيب التَّهذيب" )
      .  فهذا إسناد  ضعيف؛ لضعف علي  بن زيد 
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: -في سياق استدلاله بهذا الحديث على مشروعية المصافحة–شَّيخ القرضاوي  قال ال
د مجرَّ  على أنَّ  لوجدنا ما يدل   نا لو نظرنا في صحيح المنقول عن رسول الله على أنَّ "

في نفسه، بل قد  ممنوع   ، غير  فتنة   ولا خشية   ،جل والمرأة بلا شهوة  لمس اليد لليد بين الرَّ 
، ، ثمَّ ذكر الحديث بروايتيه(1).."شريع والاقتداءه للتَّ والأصل في فعله أنَّ  ،فعله النبي 

فق وهو الر   ،همن الأخذ باليد لازم   والمقصود  ونقل عن الحافظ ابن حجر  في الفتح قول ه: "
 ،جلدون الرَّ  لذكره المرأة   ؛واضعمن المبالغة في التَّ  وقد اشتمل على أنواع   ،والانقياد
 أي   ":حيث شاءت" :وبقوله ،كانت أمة   أيَّ  "الإماء"م بلفظ وحيث عمَّ  ،ةرَّ ن الح  دو  والأمة  

ى لو كانت حاجتها حتَّ  ،صرفإلى غاية التَّ  إشارة   :بالأخذ باليد عبير  والتَّ  ،من الأمكنة
على  وهذا دال   ،مست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلكوالت   ،خارج المدينة
 ."(1)براءته من جميع أنواع الكبر و  ،مزيد تواضعه

في جملته،  م  سلَّ وما ذكره الحافظ رحمه الله م  ثمَّ عقَّب على كلام الحافظ بقوله: "
ف    ؛ لأنَّ م  سلَّ م   فق والانقياد غير  وهو الر   ،ه معنى الأخذ باليد عن ظاهره إلى لازمهولكن صر 

 ، أن يوجد دليل  ن يحمل على ظاهره، إلاَّ والأصل في الكلام أ ،زم مرادان مع ااهر واللاَّ الظَّ 
رواية الإمام أحمد،  اهر، ولا أرى هنا ما يمنع ذلك، بل إنَّ تصرفه عن الظَّ  نة  معيَّ  أو قرينة  
اهر هو الظَّ  على أنَّ  لتدل   ،ى تذهب به حيث شاءت": "فما ينزع يده من يدها حتَّ وفيها

 .(3)ه"نع كلف والاعتساف الخروج  من التَّ  المراد، وأنَّ 

 والتَّعقيب على هذا الكلام والاستدلال من وجوه :

ل: لالة على ذلك، فعل هذا، والأحاديث ظاهرة الد   لا ي سلَّم ابتداء  أنَّ النَّبيَّ  الْوَّ
:  -رضي الله عنها–فعن عائشة  ن  إ ل ى ر س ول  الله  "ق ال ت  ر  ن ات  إ ذ ا ه اج  م   ك ان ت  ال م ؤ 

نَّ ب ق   ت ح  : ي م  لَّ ل  الله  ع زَّ و ج  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَ )و 
ائ ش ة : 11]الممتحنة:  (يُشْرِكْنَ بِالِله شَيْئًا وَلَ يَسْرِقْنَ وَلَ يَزْنِينَ  ي ة ، ق ال ت  ع  ر  الآ  [ إ ل ى آخ 

ك ان  ر س ول  الله  ف م ن  أ ق رَّ ب ه ذ ا م ن  ا ن ة ، و  ، ف ق د  أ ق رَّ ب ال م ح  ن ات  م  ن  ب ذ ل ك  م ن   ل م ؤ  ر  إ ذ ا أ ق ر 

                                 
 (.1/199فتاوى معاصرة  ) (1)
( 11/106ي "الكواكب الدَّراري" )(، وهذا الكلام منقول  عن الك رماني  ف10/490فتح الباري ) (2)

.  بتصر ف  يسير 
 (.300-1/199فتاوى معاصرة  ) (3)
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، ق ال  ل ه نَّ ر س ول  الله   ل ه نَّ و لا  و الله  م ا م سَّت  ي د  ر س ول  الله   ،(انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ): ق و 
   ي ر ر أ ة  ق ط ، غ  ذ  ر س ول  الله   م  ق ال ت  ع ائ ش ة : و الله  أ نَّه  ي ب اي ع ه نَّ ب ال ك لا   ي د  ام  ل ى  م ا أ خ  ع 

م ا م سَّت  ك ف  ر س ول  الله   ا أ م ر ه  الله  ت ع ال ى، و  ك ان  ي ق ول   الن س اء  ق ط  إ لاَّ ب م  ر أ ة  ق ط ، و  ك فَّ ام 
ذ  ع   : ل ي ه  ل ه نَّ إ ذ ا أ خ  م ا (قَدْ بَايَعْتُكُنَّ )نَّ  .(1)"ك لا 

وهي تدل  بمجموعها على أنَّ النَّبيَّ ، (1)والأحاديث في هذا كثيرة  لا يتَّسع لها المقام
  ، في ذلك،  -رضي الله عنها–وانظر إلى تشديد عائشة لم يم سَّ يد امرأة  أجنبيَّة  قط

إنَّ المصافحة شرف  ورفعة ، ففيم يفو ت النَّبي   وقسمها عليه، وتكراره يتبيَّن  لك الأمر، ثمَّ 
   بترك مصافحتهنَّ وهو البار  الرَّحيم  ، وفيم يكسر نفوسهنَّ على الن ساء هذا الشَّرف

، هذا مع العلم أنَّ الأصل في البيعة أنَّها لا بأمَّته، فلو كان في الأمر س عة  لاتَّسع له 
عليه الن صوص، فلمَّا خ صَّ هذا بالر جال، واست ثنيت الن ساء  تثبت إلاَّ بالمصافحة كما تدل  

" : ة نَّ فذلك من الس   ،اليد والمصافحة في البيعة وأما مد  دلَّ على المنع، قال ابن عبد البر 
لا يصافح  وكان رسول الله  ،والخلفاء الراشدون بعده، فعلها رسول الله  ،المسنونة

 .(3)"ساءالن  

، وهذا لا  في ذلك مجرَّد   ه فيه رد  على من زعم أنَّ الوارد عن النَّبي  وهذا كل   ترك 
، ولو سلَّمنا بأنَّه لا يوجد دليل  آخر آخر يدل  على ذلك يدل  على التَّحريم حتَّى يقوم دليل  

، على ما بيَّنَّاه آنف ا، ولم يخالف في الاست دلال بذلك على التَّحريم، لكان مجرَّد التَّرك دليلا 
 أحد  من الش رَّاح فيما وقفت عليه من كلامهم.

ه على الظَّاهر ه الحافظ  في صرفه اللَّفظ  عن ظاهره، وأنَّ الأصل حمل  تعق ب   الثَّاني:
ارفة  نة  تصرفه عنه، كما هو الحال هنا.ما لم توجد قري هذا متعقَّب  بأنَّ القرينة الصَّ

ر الذي لم يثبت عنه خلافه في البيعة وغيرها، كما دلَّ موجودة ، وهي فعله الدَّائم المتك ر 
 .عليه حديث عائشة وغير ه

                                 
نة، باب   (1) ، كتاب التَّفسير، سورة الممتح  (أخرجه: البخاري  ر ات  نات  م ه اج  م  اء ك م  الم ؤ  (، 961)ص )إ ذ ا ج 

يفيَّة بيعة الن ساء (، ومسلم ، كتاب الإمارة، باب ك0114(، و)7188(، وانظر: رقم )4891رقم )
، عن عروة به.1866(، رقم )008)ص  ( واللَّفظ له، من طريق ابن شهاب  الزهري 

جمعها الشَّيخ الد كتور محمَّد بن إسماعيل المقدَّم جمع ا حسن ا في "أدلَّة تحريم مصافحة الأجنبيَّة"  (2)
 ( فلت نظر.16-0)ص

 (.8/747الاستذكار ) (3)
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ى تذهب به : "فما ينزع يده من يدها حتَّ رواية الإمام أحمد، وفيها إنَّ قوله: " الثَّالث:
 كلف والاعتساف الخروج  من التَّ  اهر هو المراد، وأنَّ الظَّ  على أنَّ  لتدل   ،حيث شاءت"
ة  كما بيَّنَّا، غير  مسلَّم  عنه". هذا  واية ضعيفة  لا تقوم بها حجَّ واية: "، فالر  إ ن  وتمام الر 

ذ  ب ي د  ر س ول  الله   يء  ف ت أ خ  ين ة ، ل ت ج  ئ د  أ ه ل  ال م د  ل يد ة  م ن  و لا  والوليدة: الأمة .."، ك ان ت  ال و 
يعني في الغزو، والجمع:  (:لوا وليدالا تقتصغيرة  كانت أم كبيرة ، قال ابن الأثير: ")

ن كانت  ،والجمع: الولائد ،وليدة   :لدان، والأنثىو   وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة، وا 
ة  .(1)"كبيرة   وهذا الاحتمال يسقط الاستدلال الذي ذهب إليه الشَّيخ، على التَّسليم بصحَّ

. واية، ولا تصح  تبويب الإمام البخاري  على الحديث، حيث  ولعلَّ الحافظ انتزع هذا من الر 
أورده في "كتاب الأدب"، وبوَّب عليه "باب الكبر"، كأنَّه أراد أن ينفي الكبر في ذلك عن 

باب البراءة وبوَّب عليه " ،"كتاب الز هد، وكذلك صنع ابن ماجه، حيث ذكره في "النَّبي  
، ، وما سبق يقو ي أنَّ الأخ"من الكبر والتَّواضع ذ هنا ليس حس يًّا، بل هو أخذ  معنوي 

، والأخذ باليد عند العرب تستعمل بهذا المعنى، وهو الإعانة وقضاء الحاجة ونحو ذلك
 .(1)وعليه شرَّاح الحديث ومنه قول القائل: اللَّهمَّ خذ بيدي،

فيما  أنَّ الحديث وارد  في الأمة دون الحرَّة، وجرت الشَّريعة على التَّساهل الرَّابع:
 .(3)يتعلَّق بالإماء دون الحرائر، وهذا ظاهر  لمن تأمَّله

مَّة أهل أنَّ هذا الذي فهمه الشَّيخ من هذا الحديث وغيره لم ي سبق إليه، فعاالخامس: 
، ولم يقع بينهم خلاف  إلاَّ (4)هعلى حرمة ذلك ومنع المذاهب، وشرَّاح الحديث ةالعلم، وأئمَّ 

 .(6)لجميع متفقون على المنع، وأمَّا ما سوى ذلك فإنَّ ا(7)ت شتهى في المرأة العجوز التي لا

                                 
 .(988الن هاية )ص (1)
حاح ) (2) (، وعمدة القاري 11/106(، والكواكب الدَّراري )7/318انظر: الإفصاح عن معاني الص 

رشاد السَّاري )11/141)  (، وغيرها.1/747(، وحاشية الس ندي  على سنن ابن ماجه )9/71(، وا 
لحان )ص (3)  (.71-71انظر للفائدة: إشكال  وجوابه في حديث أم  حرام بنت م 
 (.30-11لامهم في "أدلَّة تحريم مصافحة الأجنبيَّة" )صانظر ك (4)
 (، ومن رأى الجواز اشترط في ذلك أمن الفتنة والشَّهوة.30/379انظر: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة ) (5)
ة ابَّ ة الشَّ جل للمرأة الأجنبيَّ وأما مصافحة الرَّ (: "30/379وأمَّا قولهم في "الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة" ) (6)

، وابن تيميَّة إلى تحريمها.."، واية المختارةلحنابلة في الر  وا ،افعيةوالشَّ  ،ةوالمالكيَّ  ،ةفقد ذهب الحنفيَّ 
 فهذا يوهم أنَّ للحنابلة رواية  أخرى بالجواز، وهذا القول ينقصه التَّحر ي والتَّحقيق.
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  وهذه بعض أقوالهم في ذلك:

: " قال أبو بكر   ة لشدَّ  اجال في البيعة باليد تأكيد  يصافح الر   كان النبي ابن العربي 
 ،(1)(ة  كقولي لمائة امرأ قولي لمرأة  )فقال لهن:  ،ساء ذلكالعقد بالقول والفعل، فسأل الن  

له ذلك   من يحل  ريعة من تحريم المباشرة إلاَّ وعز إلينا في الشَّ لما أ   ولم يصافحهنَّ 
 .(1)"منهنَّ 

" : )يعني: الإمام أبا عبد الله  إنَّ  :هراند بن عبد الله بن م  قال محمَّ وقال ابن مفلح 
قلت: فيصافحها  ،اجدًّ د فيه وشدَّ  ،قال: لا ،جل يصافح المرأةسئل عن الرَّ أحمد بن حنبل( 

 ل بأنَّ وعلَّ  )يعني: ابن تيميَّة(، ينالد   يخ تقي  حريم اختيار الشَّ والتَّ  ... قال: لا ؟بثوبه
 .(3)"ظرالملامسة أبلغ من النَّ 

رضي الله -قولها  : "-معق ب ا على حديث عائشة– قال ولي  الد ين أبو زرعة العراقي  و 
 وهو دال   ،ولا مصافحة   ،فقط من غير أخذ كف   :أي "،كان يبايع النساء بالكلام" -عنها

لم  وفيه أنه  ... وهو كذلك ،والمصافحة مع الكلام ،جال بأخذ الكف  بيعة الر   على أنَّ 
ذا لم  ،ولا في غيرها لا في مبايعة   ،زوجاته وما ملكت يمينه غير   يد امرأة   ه قط  يد   تمسَّ  وا 

ه كان اهر أنَّ والظَّ  ،فغيره أولى بذلك ،هفي حق  يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة 
جوازه من خصائصه، وقد قال الفقهاء من  عدَّ ه لم ي  فإنَّ  ،يمتنع من ذلك لتحريمه عليه

ن اختلفوا في  ،ة ولو في غير عورتها كالوجهالأجنبيَّ  ه يحرم مس  أصحابنا وغيرهم: إنَّ  وا 
 ل  ظر، ومح  آكد من تحريم النَّ  حريم المس  فت ،فتنة   ولا خوف   ،ظر حيث لا شهوة  جواز النَّ 

 وقلع   ،وحجامة   ،وفصد   ،كتطبيب   فإن كان ضرورة   ،لذلك ضرورة   دع  حريم ما إذا لم ت  التَّ 
ه فعل   جل الأجنبي  تفعله جاز للرَّ  امرأة   ا لا يوجد  ونحوها ممَّ  ،وكحل عين   ،ضرس  
 .(4)"رورةللضَّ 

                                 
، كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة ) (1) (، والت رمذي، كتاب الس ير 11(، رقم )1/981أخرجه: مالك 

، كتاب البيعة، بيعة الن ساء )ص1790(، رقم )300)ص عن رسول الله  (، 647(، والنَّسائي 
(، وأحمد 1804(، رقم )480(، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب بيعة الن ساء )ص4181رقم )

ق يقة به.( من طريق محمَّد بن المنكدر، عن 10010(، رقم )14/760)  أ ميمة بنت ر 
 (.96-0/97عارضة الأحوذي  ) (2)
 (.1/107الآداب الشَّرعيَّة ) (3)
 (.47-0/44طرح التَّثريب ) (4)
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اوأختم بكلمة  نفيسة  ل البيعة  ها تشير إلى أنَّ وايات كل  الر  : "، يقول فيهابونيلشَّيخ الصَّ
 أو غيرها، ورسول الله  ساء في بيعة  ه صافح الن  أنَّ  كانت بالكلام، ولم يثبت عنه 

رشاد  للأمَّ  ما هو تعليم  فإنَّ  ،عندما يمتنع عن مصافحة النساء مع أنَّه المعصوم لها  ة وا 
ذا كان رس ريف، الذي لا الشَّ  وهو الطاهر الفاضل، ول الله لسلوك طريق الاستقامة، وا 

ساء، ويكتفي بالكلام في وسلامة قلبه، لا يصافح الن   في نزاهته وطهارته يشك إنسان  
جال مصافحة أن، فكيف يباح لغيره من الر  عظيم الشَّ  أمر الب ي عة أمر   ، مع أنَّ مبايعتهنَّ 

يجري فيهم مجرى  ، والشيطان  مأمونة   غير   ؟ والفتنة  الشهوة فيهم غالبة   النساء، مع أنَّ 
محرَّمة في الشريعة  مصافحة النساء غير   وكيف يزعم بعض النَّاس أنَّ  !الدم؟

 .(1)"[ !16]النور:  (بْحَانَكَ هذا بُهْتاَن  عَظِيم  سُ )! الإسلامية؟

 والكلام في المسألة يطول، ويحتمل أكثر من ذلك، غير أن ي أردت الإشارة إلى أنَّ 
إليها عند البحث والتَّحقيق، كما هو  الأحاديث المتشابهة التي تحتمل معان  عدَّة  لا ي فزع

، فإنَّه على القول باحتماله أوجه ا، إنَّما ي رجع في فهمه إلى الحال في حديث أنس  
ا، وهذا  الأحاديث المحكمة البي نة التي لم يقع فيها الخلاف، فالأحاديث يفس ر بعضها بعض 

 أن الرَّاسخين في العلم، يرد ون المتشابه إلى المحكم.ش

: ، وَلَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ ): قوله  مثال  ثان  لَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن 
، وَلَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، ، وَلَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِن  يَرْفَعُ النَّاسُ  يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِن 

ي ر ة ، ، (1)(إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن   ل م ة ، ع ن  أ ب ي ه ر  ، و أ ب ي س  يد  و ع ن  س ع 
ث ل ه   ع ن  النَّب ي    ".إ لاَّ الن ه ب ة  "م 

ولا تفهم ، فلمجملة التي وقع فيها الخلاهذا الحديث من الأحاديث المتشابهة ا
ويدرك معناها إلاَّ في سياق نظائرها من الن صوص، وقد استدلَّ به الخوارج على ما 

 .يذهبون إليه من كفر مرتكب الكبيرة
                                 

 (.1/767روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ) (1)
، كتاب المظالم، باب الن هبى بغير إذن صاحبه )ص (2) ( واللَّفظ 1407(، رقم )460أخرجه: البخاري 

(، 7708ه، وسعيد: هو ابن المسيَّب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرَّحمن، وانظر: رقم )ل
(، ومسلم ، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن 6810(، و)6001و)

( كلاهما من طريق أبي بكر بن عبد 70(، رقم )74المتلب س بالمعصية على إرادة نفي كماله )ص
 هريرة به.الرَّحمن، عن أبي 



www.manaraa.com

(178( 
 

في هذه  : ما أنت قائل  إن قال لنا قائل  : "-بعد رواية هذا الحديث–الطبري  قال 
؟ فإن قلت: هي غير اح  أم غير صح أصحاح  ، يت لنا عن رسول الله و  الأخبار التي ر  

ن قلت: هي صحاح  ورواة أكثرها عندك ثقات   ،قمها، قيل لك: ما وجه س  صحاح   ، قيل ؟ وا 
 من سرق في حال سرقته، وكل   من زنى في حال زناه، وكل   من الإيمان كل   لك: أفخارج  

ها؟ قيل: افي حال انتهابه إيَّ  هبة  من انتهب ن   اها، وكل  من شرب الخمر في حال شربه إيَّ 
 .(1).."ن قبلنا في معنى ذلكف م  ل  قد اخت  

ى الحديث، ولذا استدلَّ وكلام الطبري  يدل ك على وقوع الاختلاف والاشتباه في معن
 به الخوارج والمعتزلة على بدعتهم في تكفير مرتكب الكبيرة. 

 ،(ؤمنل يزني وهو مؤمن، ول يشرب الخمر وهو م)ا قوله: وأمَّ قال ابن الملق ن: "
الفاسق  ق بظاهره الخوارج، وكذا المعتزلة: أنَّ وقد تعلَّ  ،ما جاء في شارب الخمر فهو أشد  

 .(1)"روا المؤمنين بالذنوبى مؤمن ا، فكفَّ المسلم لا يسمَّ 

نفى الإيمان عمَّن تلبَّس بشيء  من هذه المعاصي،  : أنَّ النَّبيَّ ومأخذ استدلالهم 
ذا انتفى عنهم الإيمان  والنَّفي عندهم نفي  لأصل ا كفروا؛ لأنَّ الكفر والإيمان  لإيمان، وا 

 .(3)نقيضان لا يجتمعان

أنَّ المراد نفي كمال : أصحهاواختلف الشرَّاح في معنى الحديث على أقوال  كثيرة ، 
في سياق –. قال ابن قتيبة ، فالإيمان التَّام  يحجز صاحبه عن مواقعة هذه الكبائرالإيمان

 قال: النبي  يتم أنَّ و  قالوا: ر  : "-لى من قال بتناقض هذا الحديث مع غيرهالاحتجاج ع
 ثمَّ ، (رق السارق حين يسرق، وهو مؤمنل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ول يس)
ن سرقمن قال ل إله إل الله ف)ه قال: يتم أنَّ رو   ن زنى وا  وفي هذا ، (4)(هو في الجنة، وا 

 تناقض واختلاف.

                                 
 (.1/611تهذيب الآثار "مسند ابن عبَّاس، الس فر الثَّاني" ) (1)
حيح ) (2)  (.10/14التَّوضيح لشرح الجامع الصَّ
 ( لغالب عواجي.349انظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقاديَّة وموقف الإسلام منها )ص (3)
لبخاري، كتاب الل باس، باب الث ياب البيض لم يرد بهذا اللَّفظ، وأقرب الوارد إليه ما أخرجه: ا (4)

(، ومسلم ، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئ ا دخل الجنَّة 7816(، رقم )1139)
، عن أبي ذر  به.94(، رقم )94)ص  ( من طريق يحيى بن ي عم ر، عن أبي الأسود الد ؤلي 
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ولا  تناقض   -بنعمة الله-ه ليس ههنا ونحن نقول: إنَّ " :)هو ابن قتيبة( د  بو محمَّ قال أ
 س  ق بلسانه وقلبه، مع تدن  صدَّ  ورجل  .. . والموصوفون بالإيمان ثلاثة نفر...  اختلاف  

ما تناهى  وهو مؤمن   ،فنقول: قد آمن ،اعات من غير إصرار  في الطَّ  نوب، وتقصير  بالذ  
ألا ترى  الإيمان. مستكمل   ؛ يريداكن في حال الملابسة مؤمن  ذا لابسها لم يعن الكبائر، فإ

ل ذلك به قيريد في وقته ذلك؛ لأنَّ  ( يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  ل)قال:  أنه 
يزيد  اوممَّ ، تائب   ، فهو مؤمن  مصر   ، وبعد ذلك الوقت غير  ، فهو مؤمن  مصر   الوقت غير  

 .(1)"(1)(هلبسَ لب اإِيمان، فإن تاب أُ سُ  انيإذا زنى الزَّ )الآخر: الحديث  ،في وضوح هذا

 ،أو السرقة ،ناالز   مثل  -ومن أتى الكبائر وقريب  منه قول شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "
أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع  فلا بدَّ  -وغير ذلك، مرأو شرب الخ

ن بقي أصل التَّ والن   نزع منه عند فعل الذي ي  الإيمان  قلبه. وهذا منيق في صدور؛ وا 
ارق ول يسرق السَّ  ،اني حين يزني وهو مؤمن  ل يزني الزَّ ): كما قال النبي  ،الكبيرة

 .(3)("حين يسرق وهو مؤمن  

والإيمان الذي ، أنَّ فاعل هذه الكبائر ي نزع منه الإيمان حين فعله لهاكلامهما:  وم فاد
الكامل، ويبقى معه مطلق  ، أي: الإيمانلة هو الإيمان المطلقفي هذه الحا ينزع منه

 .(4)الإيمان، أي: أصل الإيمان

ا هذا الحديث ممَّ قال: " ،أنقلها بتمامها وللإمام النَّووي  كلمة  جامعة  في هذا الحديث،
معناه لا يفعل هذه  قون أنَّ حيح الذي قاله المحق  فالقول الصَّ  ،اختلف العلماء في معناه

 وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي   ،المعاصي وهو كامل الإيمان
الآخرة  إلا عيش   ولا عيش   ،إلا الإبل   ولا مال   ،إلا ما نفع كما يقال لا علم   ،كماله ومختاره

                                 
( 4690(، رقم )001يل على زيادة الإيمان ونقصانه )صأخرجه: أبو داود، كتاب الس نَّة، باب الدَّل (1)

، عن أبي هريرة  به،    ، عن النَّبي  من طريق يزيد  بن الهاد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
ع  إ ل ي  )ولفظه:  ل ي ه  ك الظ لَّة ، ف إ ذ ا ان ق ط ع  ر ج  يم ان  ك ان  ع  ر ج  م ن ه  الإ   ن ى الرَّج ل  خ  يم ان  إ ذ ا ز  ، (ه  الإ  

، كتاب الإيمان عن رسول الله  ، وأخرجه: الت رمذي  سناده صحيح  ، باب ما جاء لا يزني الزَّاني وا 
 ( بنحوه. 1617(، رقم )791وهو مؤمن  )ص

 (.171-171تأويل مختلف الحديث )ص (2)
 (.0/31مجموع الفتاوى ) (3)
 (.3/171انظر: مجموع الفتاوى ) (4)
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نَّ   ،ةمن قال ل إله إل الله دخل الجنَّ ) :وغيره لحديث أبي ذر   ؛لناه على ما ذكرناهما تأوَّ وا 
ن سرق ن زنى وا  على  هم بايعوه حيح المشهور أنَّ امت الصَّ وحديث عبادة بن الصَّ  ،(وا 

فمن وفى منكم فأجره على ):  قال لهم  ثمَّ  ،أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره
ومن فعل ولم يعاقب فهو  ،ارتهومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفَّ  ،الله

ن شاء عذَّ إلى الله تعا  يفهذان الحديثان مع نظائرهما ف (1)(بهلى إن شاء عفا عنه وا 
إِنَّ اللَّهَ لَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ) -وجلَّ  عزَّ -الله  مع قول ،حيحالصَّ 

والقاتل وغيرهم  ارقاني والسَّ الزَّ  على أنَّ  مع إجماع أهل الحق   ،[48]الن ساء:  (لِمَنْ يَشَاءُ 
إن  ،الإيمان ابل هم مؤمنون ناقصو  ،رك لا يكفرون بذلكالش   من أصحاب الكبائر غير  

ن ماتوا مصر   ،تابوا سقطت عقوبتهم شاء الله  فان ،ين على الكبائر كانوا في المشيئةوا 
ن شاء عذَّ  ،لا  تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أوَّ  ة هذه الأدلَّ  وكل   ،ةأدخلهم الجنَّ  بهم ثمَّ وا 

 ،غةفي الل   سائغ   أويل ظاهر  هذا التَّ  إنَّ  ثمَّ  ،هبه  نا إلى تأويل هذا الحديث وش  تضطر  
ذا ورد حديثان مختلفان ظاهر   ا،فيها كثير   مستعمل   وقد وردا هنا  ،ا وجب الجمع بينهماوا 

 .(1)"وقد جمعنا ،فيجب الجمع

سَّك  للخوارج ولا لغيرهم ممَّن والحاصل ممَّا سبق: أنَّ هذا الحديث ليس فيه متم
يكف رون بالكبائر، وذلك أنَّ مجموع الآيات والأحاديث دلَّ على أنَّ فاعل الكبيرة مؤمن  
بإيمانه فاسق  بكبيرته، أو مؤمن  ناقص الإيمان، فلا ينتفي عنه أصل الإيمان، ولا يذهب 

 .(3)، بل يذهب كماله الواجبإيمانه بالكل ية

أنَّه يريد نفي من كلام النَّووي  ومن سلك مسلكه في شرح الحديث:  ن ليتبيَّ والذي 
كمال الإيمان عمَّن اعتاد فعل هذه المعاصي، ففاعلها على هذا الوجه لا يكون كامل 

كلام شيخ الإسلام ينصرف إلى حالة  أخصَّ من هذه، وهي ذهاب الإيمان الإيمان، بينما 

                                 
، كتاب الحدود، باب الحدود كفَّارة  )صأخرجه: البخ (1) (، 18(، وانظر: رقم )6084(، رقم )1194اري 

(، ومسلم ، كتاب الحدود، باب الحدود كفَّارات  لأهلها 6801(، و)3893(، و)3891و)
، عن أبي إدريس  الخولاني  به.1009(، رقم )009)ص  ( من طريق سفيان  بن عيينة، عن الز هري 

 (.1/41وي على مسلم  )شرح النَّو  (2)
، والإيمان  (3) ، أو المستحبَّ قلت هنا: كماله الواجب، لأنَّ الكمال المنفيَّ إمَّا أن يكون الكمال  الواجب 

لا ينفى إلاَّ عمَّن ترك شيئ ا من واجباته، كما تدل  عليه مجموع الأحاديث. انظر: مجموع فتاوى 
 (.107ص(، وجامع العلوم والحكم )0/14شيخ الإسلام )
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 )حين يزني(، يَّاها، مستدلاًّ على ذلك بقوله عمَّن واقع هذه الكبائر حال مواقعته إ
، وكأنَّه أراد أنَّه لا يبقى معه إلاَّ شيء  يسير  من الإيمان يدفع منه كلام ابن قتيبة وقريب  

 عنه الكفر، والله أعلى وأعلم.

نزع الإيمان ه ي  فيه تأويلان: أحدهما: أنَّ وهذان المعنيان ذكرهما ابن الجوزي  فقال: "
ك بين قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبَّ "عكرمة:  منه. قال

 . ووجه هذا أنَّ (1)"ك بين أصابعهأصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبَّ 
ق به. المعصية تذهله عن مراعاة الإيمان، وهو تصديق القلب، فكأنه ينسى من صدَّ 

 .(1)"يمانه لا يزني وهو كامل الإاني: أنَّ والثَّ 

اني حين يزني ل يزني الزَّ ) :قولهوللحافظ ابن  حجر  كلام  قريب  من هذا يقول فيه: "
بعد  )أي: النَّفي( ه لا يستمر  ومقتضاه أنَّ  ،د نفي الإيمان بحالة ارتكابه لهاقيَّ  (وهو مؤمن  

 ا أقلع الإقلاع  ما هو إذزوال ذلك إنَّ  ويحتمل أن يكون المعنى أنَّ  ،اهروهذا هو الظَّ  ،فراغه
نفي الإيمان  جه أنَّ فيتَّ  ،فهو كالمرتكب ،على تلك المعصية ا لو فرغ وهو مصر  وأمَّ  يَّ الكل  

 .(3)"عنه يستمر  
  

                                 
، كتاب الحدود،  (1) قول ابن عبَّاس  ذكره عكرمة عقب روايته الحديث عنه، والحديث أخرجه: البخاري 

ناة )ص ( من طريق الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن 6809(، رقم )1198باب إثم الز 
وقول ابن عبَّاس  (، لا يزني الزَّاني... الحديث: )قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما–عبَّاس  

ل ي ه  ك الظ لَّة ، ): هذا يشبه المرفوع المرويَّ عن أبي هريرة  يم ان  ك ان  ع  ن ه  الإ   ر ج  م  ل  خ  ن ى الرَّج  إ ذ ا ز 
يم ان   ع  إ ل ي ه  الإ    .(ف إ ذ ا ان ق ط ع  ر ج 

 (.1/436كشف المشكل ) (2)
(، وشرح صحيح البخاري  4/310الم الس نن )(، وانظر في شرح الحديث: مع11/79فتح الباري ) (3)

كمال المعلم )3/389) وما بعدها(،  4/130وما بعدها(، والتَّمهيد ) 1/310( لابن بطَّال، وا 
(، 1/104(، وعمدة القاري )0/161(، وطرح التَّثريب )1/706والكاشف عن حقائق الس نن )

 (، وغيرها.1/114ومرقاة المفاتيح )
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 المبحث الثَّامن

 تنزيل الْحاديث على المصطلحات والمعاني الحادثة

فاظ وحقائق أل دلالاتمعرفة   من الأسباب المعينة على فهم كلام الله ورسوله 
ل قت بها الأحكام، يطرأ على دلالاتها الكتاب والس نَّة ، فالألفاظ الواردة في الشَّرع، وع 

فقد يصطلح النَّاس على ألفاظ  للدلالة على معان  معيَّنة ، من وقت  لآخر، " والتَّبديل   التَّغيير  
ة في الاصطلاح، ولكنَّ المخ وف هنا: هو حمل ما جاء في الس نَّ  ة من ألفاظ  ولا مشاحَّ

 .(1))ومثل ذلك القرآن( على المصطلح الحادث، وهنا يحدث الخلل والزَّلل"

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله وفيه يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "
 ،ر كلام الله بذلك الاصطلاحفيريد أن يفس   ،حادث   جل على اصطلاح  ورسوله أن ينشأ الرَّ 

 .(1)"غة التي اعتادهال  ه على تلك الويحمل  

وا بتحرير دلالات الألفاظ ، واعتن  بهذا الباب العظيم (3)وقد عظمت عناية أهل العلم
 .نقلها إلى معان  فاسدة  غير  معروفة  في لسان الشَّرع والمصطلحات الشَّرعيَّة، وحذَّروا من

" :  ة تحريف  لوم الشرعيَّ منشأ التباس العلوم المذمومة بالع اعلم أنَّ قال الإمام الغزالي 
لف ما أراده السَّ  غير   الفاسدة إلى معان   ها بالأغراضونقل   ،هاالأسامي المحمودة وتبديل  

 ،والحكمة ،ذكيروالتَّ  ،وحيدوالتَّ  ،والعلم ،الفقه ؛وهي خمسة ألفاظ   ،والقرن الأول ،الحالصَّ 
ها نقلت الآن إلى ولكنَّ  ،ينصفون بها أرباب المناصب في الد  والمتَّ  ،محمودة   فهذه أسام  

لشيوع إطلاق هذه  ؛صف بمعانيهاة من يتَّ فصارت القلوب تنفر عن مذمَّ  ،مذمومة   معان  
 .(4)"..الأسامي عليهم

لاَّ فالألفاظ التي طرأ عليها التَّبديل كثيرة . ، وا   وقد اقتصر الغزالي  على خمسة ألفاظ 

                                 
 (.190الس نَّة النَّبويَّة )صكيف نتعامل مع  (1)
 (.11/100مجموع الفتاوى ) (2)
ممَّن اعتنى بهذا الباب عناية  عظيمة ، وكانت له إسهامات ظاهرة  في تقعيده وتأصيله، وتصفيته  (3)

ممَّا عل ق به = شيخ الإسلام ابن تيميَّة، فكتبه ورسائله مليئة  زاخرة  بالتَّحقيق فيه، وقلَّ من صنَّف 
 فيه إلاَّ ونقل عنه، أو استفاد منه.بعده 

 (.1/31إحياء علوم الد ين ) (4)
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وينضاف : "-هم كلام النَّبي  في سياق ذكر أسباب الغلط في ف– وقال ابن القي م
ين إلى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصولي  

في  حادثة   اصطلاحات  من هؤلاء  لكل   فإنَّ  ،أحوال القلوب وغيرهم والفقهاء وعلم  
ها وسبقت معاني ،ف تلك الاصطلاحات الحادثةمن قد أل   فيجيء   ،مخاطباتهم وتصانيفهم

فيقع  ،فه من الاصطلاحه على ما أل  ارع فيحمل  كلام الشَّ  فيسمع   ،إلى قلبه فلم يعرف سواها
ويقع من الخلل في نظره ومناظرته  ،رده بكلامهبسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم ي  

ذا إف .ة البضاعة من معرفة نصوصهمع قلَّ  ،وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه ،ما يقع
 ،ط  ا ما شئت من خب  م  أوه   ،أو القصد ،رصو  في التَّ  فساد   مع نوع   لأمور  اجتمعت هذه ا

ثبات   ،كلامه بعضه ببعض وضرب   ،تمالات  حوا ،شكالات  ا  و  ،وغلط   ونفي ما  ،ما نفاه وا 
 .(1)"والله المستعان ،أثبته

 بسبب تنزيل وكلام ابن القي م فيه وصف  دقيق  للخلل الذي يقع لكثير  من المتشر عة
ولعلَّه يحسن في هذا الس ياق أن نورد كلام ا صطلاحات على الن صوص النَّبويَّة. هذه الا

 ق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة:الأسماء التي علَّ مهمًّا لشيخ الإسلام، يقول فيه: "

 ،اةكوالزَّ  ،لاةكاسم الصَّ  ؛نه الله ورسولهفقد بيَّ  ،رعاه بالشَّ ه ومسمَّ ما يعرف حد   :منها
 .فاقوالن   ،والكفر ،والإسلام ،والإيمان ،والحج   ،ياموالص  

 .والبحر ،والبر   ،والأرض ،ماءوالسَّ  ،والقمر ،مسغة؛ كالشَّ ه بالل  ما يعرف حد   :ومنه

 ،ب عادتهم؛ كاسم البيعع بحس  فيتنوَّ  ،اس وعرفهمه إلى عادة النَّ ما يرجع حد   :ومنه
، ارع بحد  ها الشَّ حد  ونحو ذلك من الأسماء التي لم ي   ،ريناوالد   ،رهموالد   ،والقبض ،كاحوالن  

ره وصفته باختلاف عادات بل يختلف قد   ،غةيشترك فيه جميع أهل الل   واحد   ولا لها حد  
 ،الثاني والثَّ وما كان من الثَّ  ،نه الله ورسولهفقد بيَّ  ،لوع الأوَّ اس. فما كان من النَّ النَّ 

اه ة قد عرفوا المراد به؛ لمعرفتهم بمسمَّ نَّ ابعون المخاطبون بالكتاب والس  حابة والتَّ فالصَّ 
 ،ولا لغوي   شرعي   وعادتهم من غير حد   اسأو المطلق في عرف النَّ  ،غةالمحدود في الل  
 .(1)"ةنَّ ه في الكتاب والس  فق  وبهذا يحصل التَّ 

                                 
فتاح دار السَّعادة ) (1)  (.1798-3/1790م 
 (.19/136مجموع الفتاوى ) (2)
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رف تفسيره من جهة حديث إذا ع  القرآن وال أنَّ  :علما ينبغي أن ي  وممَّ وقال كذلك: "
ريد بذلك من رف تفسيره وما أ  ه قد ع  فإنَّ  ،غةحتج في ذلك إلى أقوال أهل الل  لم ي   بي النَّ 

 . (1).."دلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهملم يحتج في ذلك إلى الاست جهة النبي 

 رفيَّة ، ولغويَّة .للألفاظ حقائق ثلاث ا؛ شرعيَّة ، وعوحاصل كلام شيخ الإسلام: أنَّ 
والقاعدة المعمول بها عند أهل العلم: تقديم الحقيقة الشَّرعيَّة في تفسير ألفاظ الكتاب 

، ف  والس نَّة، فإن لم يكن للَّفظ معن   س ر بالحقيقة العرفيَّة، فإن لم يكن له معنى ى شرعي 
، ف    .(1)س ر بالحقيقة الل غويَّةشرعي  ولا عرفي 

: "قال الإمام  أو  ة  شرعيَّ  يكن هناك حقيقة  والحديث يحمل على الل غة ما لم النَّووي 
 .(3)"رين من الاصطلاحولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخ   ،ةعرفيَّ 

فظ على الحقيقة حقيق حمل اللَّ التَّ  واعلم أنَّ محمَّد الأمين الش نقيطي: " الشَّيخ وقال
 .(4)"ت عليه قرينة  ن دلَّ إالمجاز عند القائل به  ثمَّ  ،ةغويَّ الل   ثمَّ  ،ةالعرفيَّ  ثمَّ  ،ةالشرعيَّ 

والإخلال بها يؤد ي إلى تحريف هذه القاعدة مهم  جدًّا لفهم الن صوص الشَّرعيَّة،  موفه
، ما كان أغنانا عن التَّنازع  الن صوص، والغلط على الشَّريعة، والتَّنازع والاختلاف في أمور 

 .(7)لفاظ إلى حقائقها الشَّرعيَّةفيها لو ر دَّت الأ

إن من الواجب على "يقول فيها:  ،وأختم مقد مة المبحث بكلمة  نافعة  للشَّيخ الألباني  
التي تحمل معاني  ،ةأهل العلم أن ينتبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربيَّ 

 ،القرآن نزل بلغة العرب لأنَّ  ،هي غير هذه المعاني الحديثة ،عند العرب معروفة   ة  خاصَّ 
ولا  ،نزل عليهم القرآنه في حدود ما كان يفهم العرب الذين أ  ه وجمل  ت  ادفهم مفر فيجب أن ت  

لاَّ  ،رونارئة التي اصطلح عليها المتأخ  ة الطَّ ر بهذه المعاني الاصطلاحيَّ يجوز أن تفسَّ   وا 
 وقد ،يشعر لا من حيث الله ورسوله ل على قو  هذه المعاني في الخطأ والتَّ لر وقع المفس  

                                 
 (.13/10مجموع الفتاوى ) (1)
مَّد بن عمر وما بعدها( لمح 13انظر: الحقيقة الشَّرعيَّة في تفسير القرآن العظيم والس نَّة النَّبويَّة )ص (2)

 بازمول، وهذا الكتاب نافع  في هذا الباب، استفدت منه.
ل  عمَّا ها هنا، 64-7/63شرح النَّووي  على مسلم  ) (3)  (، وسيأتي في سياق  مطوَّ
 (. 110مذك رة  في أصول الفقه )ص (4)
 (.16-17صانظر: الحقيقة الشَّرعيَّة في تفسير القرآن العظيم والس نَّة النَّبويَّة ) (5)
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ليك مثالا   ،لفظ )الكراهة( ؛ على ذلكمت مثلا  قدَّ   :غةه في الل  فإنَّ  ،ة(نَّ لفظ )الس   ؛ آخروا 
 ،ا كان أو نفلا  فرض   ،ورمن الهدى والن   ما كان عليه الرسول  وهذا يشمل كلَّ  ،ريقةالطَّ 
ر بهذا المعنى فلا يجوز أن يفسَّ ، ديه ا من هبما ليس فرض   فهو خاص   ؛اا اصطلاح  وأمَّ 

وعليكم ): كقوله  ؛نة( الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة)الس   لفظ   الاصطلاحي  
ه شيخ ما نبَّ  ير اولهذا كث ... (2)(يتي فليس من  فمن رغب عن سنَّ ): وقوله  ،(1)(تيبسنَّ 

وا في تفسير الألفاظ ر  وأم   ،على ذلك -الله ارحمهم-م القي   ه ابن  وتلميذ   ،ةتيميَّ  م ابن  الإسلا
بــ  ونه اليوملما يسم   وهذا في الحقيقة أصل   ،لا العرف (3)غةجوع إلى الل  ة بالر  الشرعيَّ 

 .(4)("لفاظة للأاريخيَّ راسة التَّ الد  )

ليك بعض الأمثلة التي تبي ن  في فهم الحديث:أثر المصطلحات الحادثة  وا 

ل: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ ): قال: قال رسول الله  سعيد  الخدري   عن أبي المثال الْوَّ
 فِي صَلََتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلََثاً أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ 

نْ كَانَ صَلَّى  يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَل مَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلََتَهُ، وَاِ 
 .(5)(إِتْمَامًا لَِْرْبَع  كَانَتاَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ 

يم : ز اد  ـــ ــ ق ال  إ ب- لَّى ر س ول  الله  ـــص  قال:  د الله بن مسعود  ـوفي الباب عن عب  ر اه 
                                 

؛ أخرجه: أبو داود، كتاب الس نَّة، باب في لزوم الس نَّة )ص (1) (، 4600(، رقم )691جزء  من حديث 
، كتاب العلم عن رسول الله  ، باب ما جاء في الأخذ بالس نَّة واجتناب البدع والت رمذي 

، باب ات باع سنَّة ( وقال: هذا حديث  حسن  صحيح ، وابن ماجه، المقد مة1606(، رقم )603)ص
( من طرق ، 10144(، رقم )18/303(، وأحمد )41(، رقم )10الخلفاء الرَّاشدين المهدي ين )ص

حه غير واحد  من أهل العلم.  عن العرباض بن سارية  به، والحديث صحيح  بمجموع الط رق، صحَّ
لا  في حاشية "مسند أحمد" ) ه مفصَّ  ما بعدها(.و  18/360انظر الكلام عليه، وتخريج 

، كتاب الن كاح، باب التَّرغيب في الن كاح )ص (2) ؛ أخرجه: البخاري  (، رقم 1007جزء  من حديث 
ن ه، واشتغال  7063) (، ومسلم ، كتاب الن كاح، باب استحباب الن كاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد م ؤ 

وم )ص  به. مالك  ( من حديث أنس بن 1401(، رقم )749من عجز عن الم ؤن بالصَّ
وهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه آنف ا من تقديم الحقيقة الشَّرعيَّة على الل غويَّة، فإنَّ مراده هنا: ما لم يكن  (3)

 للَّفظ حقيقة  شرعيَّة.
 (.39-38تحذير السَّاجد من ات خاذ القبور مساجد )ص (4)
( من 701(، رقم )116الس جود له )صأخرجه: مسلم ، كتاب المساجد، باب السَّهو في الصَّلاة و  (5)

 طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار به.
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لَّم  ق يل  ل ه :  ،-ن ق ص  أ و   :  ،ي ا ر س ول  الله  ف ل مَّا س  ء ؟ ق ال  ة  ش ي  د ث  ف ي الصَّلا   ،(وَمَا ذَاكَ؟)أ ح 
لَّم ، ، ث مَّ س  د ت ي ن  د  س ج  ل ة ، ف س ج  ت ق ب ل  ال ق ب  ل ي ه ، و اس  : ف ث ن ى ر ج  ك ذ ا، ق ال  لَّي ت  ك ذ ا و  ث مَّ  ق ال وا: ص 

ل ي   : أ ق ب ل  ع  ه ه  ف ق ال  لََةِ شَيْء  أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَر  إِنَّهُ لَ )ن ا ب و ج  وْ حَدَثَ فِي الصَّ
وَابَ،  ذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلََتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَك رُونِي، وَاِ 

 .(1)(، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ 

هما في أحدف، من وقع له شك  في صلاته حكم    هذان الحديثان يبي ن فيهما النَّبي  
، والبناء على  بتحر ي الصَّواب، والإتمام    اليقين، وفي الثَّاني يأمر يأمر بطرح الشك 

،عليه  ، وقد اختلف أهل العلم في معناهما، هل هما يتحدَّثان عن صورة  واحدة  من الشَّك 
ذَا شَكَّ ) :قوله أم عن صورتين متغايرتين؟ يجيب عن ذلك الإمام النَّووي  بقوله: " وَاِ 

وَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ   :وفي رواية   (،أَحَدُكُمْ فِي صَلََتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّ
 :وفي رواية   (،وابرب ذلك إلى الصَّ أق فليتحرَّ ) :وفي رواية   ،(وابر أحرى ذلك للصَّ فلينظُ )
وموافقيه  ،-رحمه الله تعالى-لأبي حنيفة  فيه دليل  =  (1)(فليتحر الذي يرى أنه الصواب)

 في صلاته في عدد ركعات   من شكَّ  على أنَّ  ي  وغيرهم من أهل الرَّ  ،من أهل الكوفة
وظاهر  ،يادةوالإتيان بالز   ،على الأقل   ولا يلزمه الاقتصار   ،هى وبنى على غالب ظن  تحرَّ 

والجمهور إلى  افعي  وذهب الشَّ  ،هو على عمومه :وقال آخرون...  لهم ة  هذا الحديث حجَّ 
فيأتي بما  ،وهو الأقل   ؛لزمه البناء على اليقين ؟ا أم أربعا مثلا  ى ثلاث  هل صلَّ  ،ه إذا شكَّ أنَّ 

فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ ) :د في حديث أبي سعي وا بقوله واحتج   ،هوبقي ويسجد للسَّ 
عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَل مَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ 

نْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لَِْرْبَع  كَانَتاَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ  ي وجوب ف وهذا صريح  (، صَلََتَهُ، وَاِ 
 :قالوا ،على الأخذ باليقين  بن مسعود  اي في حديث حر  وحملوا التَّ  ،البناء على اليقين

وْا رَشَدًا) :ومنه قول الله تعالى ،ي هو القصدحر  والتَّ   :فمعنى الحديث [،14]الجن:  (تَحَرَّ
 ، (3)غيرهو  نه في حديث أبي سعيد  هو ما بيَّ  :وابوقصد الصَّ  ،واب فليعمل بهالصَّ  فليقصد  

وهو ما  ؛ك  ه ورد في الشَّ لأنَّ  ؛لا يخالف ما قلناه حديث أبي سعيد   :ةفإن قالت الحنفيَّ 
                                 

ه نحو القبلة حيث كان )ص (1) ، كتاب الصَّلاة، باب التَّوج  (،  401(، رقم )99أخرجه: البخاري 
( من طريق 701(، رقم )116ومسلم ، كتاب المساجد، باب السَّهو في الصَّلاة والس جود له )ص

 لنَّخعي  )وهو القائل في المتن أعلاه(، عن علقمة  بن قيس  به.إبراهيم  ا
(2) ."  انظرها وما قبلها في الموضع السَّابق المشار إليه في "صحيح مسلم 
 يعني: من الأخذ باليقين، والبناء عليه. (3)
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بخلاف  ،بالإجماع رفين بنى على الأقل  ح له أحد الطَّ ولم يترجَّ  ومن شكَّ  ،استوى طرفاه
ما رفين إنَّ الطَّ  يبمستو  ك  تفسير الشَّ  أنَّ  :فالجواب ،ا مثلا  ى أربع  ه صلَّ ه أنَّ من غلب على ظن  

ه ه كل  يء وعدم  د بين وجود الشَّ رد  غة فالتَّ ا في الل  وأمَّ  ،ينللأصولي   طارئ   هو اصطلاح  
يكن هناك والحديث يحمل على الل غة ما لم ح، اجح والمرجو المستوي والرَّ  سواء   ،اى شكًّ يسمَّ 
 .(1)"رين من الاصطلاحولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخ   ،ةأو عرفيَّ  ة  شرعيَّ  حقيقة  

ح رأيهم على رأي الحنفيَّة  والشَّاهد هنا: مأخذ ترجيح النَّووي  لرأي الجمهور، فإنَّه رجَّ
تفسير الحنفيَّة للشَّك  بأنَّه اصطلاح  طارئ  لا يصح  أن  ومن تبعهم بالحقيقة الل غويَّة، وردَّ 

 .ي نزَّل عليه الحديث

: ، وأورد حذف السَّلام سنَّة " في "جامعه": "باب ما جاء أنَّ  بوَّب الت رمذي   مثال  ثان 
 .(1)، قال: "حذف السَّلام س نَّة "سلمة، عن أبي هريرة  تحته حديث أبي

                                 
 (.64-7/61شرح النَّووي  على مسلم  ) (1)
( من طريق 190(، رقم )83، باب ... )ص"أخرجه في "أبواب الصَّلاة عن رسول الله  (2)

، عن قرَّة  بن عبد الرَّحمن، عن الز هري  به موقوف ا على أبي هريرة  ، وقال: هذا حديث  الأوزاعي 
 حسن  صحيح .

(، وعنه: أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب حذف 10887(، رقم )16/717وأخرجه مرفوع ا: أحمد )      
 ( من طريق الأوزاعي  به، وقال أبو داود عقب إخراج الحديث:1004(، رقم )178التَّسليم )

 سمعت أبا عمير   قال أبو داود:  .عن رفع هذا الحديث المبارك : نهاني ابن  بن  يونس قال عيسى"      
وقال: ترك رفع هذا الحديث،  ةمن مكَّ  ا رجع الفريابي  قال: لمَّ  الرمليَّ  يونس الفاخوريَّ  عيسى بن  
 ."عن رفعه مد بن حنبل  نهاه أح

 والحديث لا يصح  مرفوع ا ولا موقوف ا؛ لأنَّ مداره على قرَّة  بن عبد الرَّحمن، والأكثر على تضعيفه.      
: -فيما نقله عنه الج وز جاني  –قال أحمد بن حنبل        : منكر الحديث جدًّا، وقال يحيى بن معين 

التي يرويها مناكير، وقال أبو داود: في أحاديثه ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: الأحاديث 
، وذكره ابن حبَّان  في الث قات، وقال ابن  : ليس بالقوي  ، والدَّارقطني  ، والنَّسائي  نكارة ، وقال أبوحاتم 
 : : لم أر له حديث ا منكر ا جدًّا فأذكر ه، وأرجو أنَّه لا بأس به، ولعلَّه لهذا قال فيه ابن حجر  عدي 

ده به. صدوق    له مناكير. والرَّاجح ضعفه، ولو سلَّمنا بأنَّه صدوق  له مناكير؛ فمثله لا يحتمل تفر 
(، والكامل في 0/131(، والجرح والتَّعديل )0/343(، والث قات )184انظر: أحوال الر جال )ص      

وما بعدها(،  13/781(، وتهذيب الكمال )1/410(، وسنن الدَّارقطني  )0/184ضعفاء الر جال )
 (. 801(، وتقريب التَّهذيب )ص3/438وتهذيب التَّهذيب )
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وهو الذي ...  اه مدًّ دَّ أن لا تم   : يعني: وقال ابن المباركجر  ن ح  ب   قال علي  ثمَّ قال: "
جزم   لام، والسَّ كبير جزم  أنه قال: التَّ  عي  خ  النَّ  وي عن إبراهيم  ور  ، ه أهل العلميستحب  

(1)". 

 ن في الصَّلاة.الواقعا كبير والسَّلام هنا:والمراد بالتَّ 

، ثمَّ استدلَّ ، وهو عدم مد هفسَّر الت رمذي  حذف السَّلام بما نقله عن ابن المباركوقد 
عي   له بالمنقول عن إبراهيم    أعلاه. النَّخ 

 : الإسراع فيه، وعدم الإطالة.: "أن لا تم دَّه مدًّا"ن المباركبقول ابوالمراد 

هو تخفيفه  "،ة  لاة سنَّ لام في الصَّ السَّ  حذف" :وفيهفي مادَّة "حذف": " ابن الأثير قال
ه إذا جزم فإنَّ  "؛لام جزم  ، والسَّ جزم   كبيرالتَّ " :عي  خ  عليه حديث النَّ  ويدل  ، وترك الإطالة فيه

 .(1)"فه وحذفهه فقد خفَّ علام وقط  السَّ 

تسكينه وعدم  معنى آخر، وهو وفي التَّكبير فيهوهذا هو القول الرَّاجح، وذكروا 
: " .إعرابه ان، دَّ م  يعني: لا ي   ."لام جزم  ، والسَّ كبير جزم  التَّ ": خعي  وقال إبراهيم النَّ قال البغوي 

 .(3)"اءالرَّ  فع  ، ولا ير ، فيقول: الله أكبر  ن  آخرهما، بل يسكَّ  ولا يعرب  

 "،لام جزم  ، والسَّ جزم   كبيرالتَّ : "في حديث النخعيفي مادَّة "جزم": " ابن الأثير قالو 
لام ، والسَّ الله أكبر   :فيقال ن  حروفهما، ولكن يسكَّ  أواخر   ان، ولا يعرب  دَّ م  هما لا ي  أراد أنَّ 

 .(4)"كونالس   وهو ،ي جزم الإعرابالقطع، ومنه سم   عليكم ورحمة الله. والجزم:

                                 
زَّاق في "المصنَّف" ) (1) عن يحيى بن ( 1773(، رقم )1/04لم أقف عليه بهذا اللَّفظ، وأخرجه عبد الرَّ

ين ر مكاني، أو حلاة أكب  قال: قلت لإبراهيم: إذا قال المؤذن قد قامت الصَّ  ،العلاء، عن مغيرة
 ". لا يمد  "يقول:  ".كبير جزم  التَّ " قال: وقال إبراهيم: ".ذلك شئت أي  "يفرغ؟ قال: 

هذا الحديث لا أعلم (: "3/716ويروى مرفوع ا، ولا أصل له. قال ابن الملق ن في "البدر المنير" )      
نَّ من رواه هكذا مرفوع   حجر  في "التَّلخيص  "، وقال ابنعي  خ  ما أعرفه من قول إبراهيم النَّ ا؛ وا 

نَّ لا أصل له بهذا اللَّ (: "1/406الحبير" )  ".عي  خ  ما هو قول إبراهيم النَّ فظ، وا 
رعة، ومنه: سان: الس  م في الل  حذ. الال المعجمة، ومعناه: سريع  بالذَّ  "مذ  ح  " يو ر  و وقال ابن الملق ن: "      
 ."أي: أسرع "،إذا أقمت فاحذم"

 .(194الن هاية )ص (2)
 (.3/91شرح الس نَّة ) (3)
 (.171النهاية )ص (4)
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ره في الموضع السَّابق.  وهو هنا يخالف ما قرَّ

سراع به، وهو المراد بقوله: لام: الإحذف السَّ وتعقَّب ابن حجر  هذا القول، فقال: "
 ان، ولا يعرب  دَّ م  ي   لام لاكبير والسَّ التَّ  فقال: معناه: أنَّ (1)هايةا ابن الأثير في النَّ ، وأمَّ "جزم  "
في (4)افعي، وهو مقتضى كلام الرَّ (3)بري  الطَّ  ن آخره، وتبعه المحب  ل يسكَّ ب ،(1)كبيرالتَّ 

استعمال لفظ الجزم في  لأنَّ  ؛قلت: وفيه نظر   .لا يمد   كبير جزم  الاستدلال به على أن التَّ 
 .(7)"ةة، فكيف تحمل عليه الألفاظ النبويَّ لأهل العربيَّ  حادث   مقابل الإعراب اصطلاح  

شَّاهد، فإنَّ ابن حجر  بيَّن أنَّ كون الجزم بمعنى التَّسكين، وهو المقابل موضع الوهذا 
 ؟!للإعراب = اصطلاح  حادث  لأهل العربيَّة، فكيف ينزَّل عليه كلام النَّبي  

، وهذا  نَّ بعض الشَّافعيَّة ذهب إلى بطلان فإالاختلاف في الفهم ينبني عليه عمل 
ولم  أمر بالاقتداء به في الصَّلاة، وعلَّلوا هذا بأنَّ النَّبيَّ  تسكين التَّكبير؛عدم الصَّلاة ب

ينطق بالتَّكبير إلاَّ مجزوم ا
وي عن النَّبي  (6) ، جزم   كبيرالتَّ : "، ومستندهم في ذلك: ما ر 

 "، ولا أصل له كما قدَّمنا.لام جزم  والسَّ 

                                 
 البغوي  ذكر هذا قبل ابن الأثير، على ما قدَّمنا، ويشبه أن يكون ابن الأثير نقله عنه، والله أعلم. (1)
 ولا كذلك السَّلام، على مقتضى قول ابن الأثير. (2)
، الفقيه الحافظ، له هو: محب  الد ين أبو العبَّاس أحمد بن عبد الله بن محمَّ  (3) د الطَّبري  المك ي  الشَّافعي 

هـ. انظر: 694كتاب  كبير  في الأحكام، وله كتب  في الغريب لم يصلنا منها شيء . توف ي سنة 
 (.1/179(، والأعلام )8/18(، وطبقات الشَّافعيَّة الكبرى )0/90الوافي بالوف ي ات )

 كتب الغريب التي لم تصلنا، والله أعلم. ولعلَّه نقله عن ابن الأثير في      
في –(، قال 1/409وكلام الرَّافعي ذكره في "فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّرح الكبير" ) (4)

ه، وهو أن يبالغ ط  ولا يمط   ،فهمكبير بحيث لا ي  التَّ  ر  قص  وأن لا ي  : "-سياق حديثه عن سنن التَّكبير
، م "والتَّسل يم جز  مالتَّكبير جز قال: " وي أنه لما ر   ؛نا ، والأولى فيه الحذفبه مبيَّ  بل يأتي   ،هفي مد  

 ".، والأول هو ظاهر المذهبفيه المد   : أنه يستحب  . فيه وجه  د  أي: لا يم  
هذا كلامه، ولم يتبيَّن لي فيه ما ذكره الحافظ من أنَّ مقتضاه أنَّه يوافق ما ذهب إليه ابن الأثير،       

، فظاهر كلامه أنَّه يرى الإسراع وعدم المد ، وهو ما فهمه الس يوطي  في "قوت وت بعه عليه الطَّبري 
( "  (، والله أعلم.1/139المغتذي على جامع الت رمذي 

(، وانظر: المقاصد الحسنة 1/400التَّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافعي  الكبير ) (5)
 همَّة .(، ففيه زيادات  م163)ص

.1/91انظر: النَّجم الوهَّاج في شرح المنهاج ) (6)  ( لكمال الد ين الدَّم يري 
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: ، أ نَّه  ر أ ى ر ج    : عن عبد الله بن مغفَّل   مثال  ثالث  ذ ف  ، ف ق ال  ل ه : لا  ت خ  ذ ف  لا  ي خ 
، أ و  ك   ف إ نَّ ر س ول  اللَّه   ذ ف  ذ ف  ن ه ى ع ن  الخ  ان  ي ك ر ه  الخ 

(1)  : ق ال  إِنَّهُ  لَ يُصَادُ بِهِ )و 
، وَتَفْقَأُ العَيْنَ  ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ الس نَّ ،  ث مَّ  ،(صَيْد  وَلَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ ذ ف  ر آه  ب ع د  ذ ل ك  ي خ 

د ث ك  ع ن  ر س ول  اللَّه   ذ ف  لا   ف ق ال  ل ه : أ ح  ، و أ ن ت  ت خ  ذ ف  ذ ف  أ و  ك ر ه  الخ  أ نَّه  ن ه ى ع ن  الخ 
ك ذ   أ ك ل م ك      .(1)اك ذ ا و 

ما نحن ي ذهني، يصلح مثالا  للا زال عالق ا ف هذا الحديثكنت قد قرأت تعليق ا على 
: -، باب النَّهي عن الخذفوقد أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد-بصدده، قال صاحبه 

صاد من فقه الباب: الزَّجر عن رمي الحصى والحجارة؛ فإنَّها عبث  لا فائدة فيه، فلا ي  "
. ، فهو يفقأ العين، ويكسر الس نَّ ، ولكنَّه ضرر  وتلف   به، ولا يجاه د عدو 

نَّما سقت هذا الحديث في كتاب الجهاد؛ لظهور بعض الإسلامي ين الذين زعموا أنَّ  وا 
الحجارة يمكن أن تهزم يهود، فاصطنعوا ما يسمَّى بــ "ثورة الحجارة"، حتَّى قال قائلهم: في 

، لا لا مؤتمر، واستنفروا بذلك أطفالا  وغلمان ا حدثاء  الأسنان ،القدس قد نطق الحجر
وا بذلك على، وجقد رون فقه الفقهاءي   ،  أهل فلسطين المسلمة ويلات  وفتن ا ر  وبلابل  وقلاقل 

وركب الع لماني ون موجة الانتفاضة؛ لينالوا منهم نقير ا، ثمَّ لي سلَّطوا على المسلمين، ويحق قوا 
، وقد كانوا ما عجز عنه يهود لعنهم الله، وقد رأى الإسلامي ون المستعجلون ذلك ع يان ا

 .(3)برهان ا، ليس سنَّة  ولا قرآن ا"يه ليريدون ع

كلام  عجيب  غريب، يظهر من سياقه أنَّ صاحبه قصد أنَّ ما يفعله النَّاس عندنا في 
ن كان قد اشتدَّ فيما من -فلسطين  السَّنوات الأولى لاحتلال اليهود إلى يومنا هذا، وا 

رمي اليهود ودفعهم من  -الحجارة انتفاضة يعرف بالانتفاضة الأولى حتَّى سم يت باسم
الحديث الذي  داخل  في جملة ما نهى عنه النَّبي  في بالحجارة لا يسمَّى جهاد ا، لا بل هو

 ولست أدري كـــيف لاقل والبلابل،ـــــن والقـــعلى أهل فلسطين الويلات والفت ؛ لأنَّه جرَّ أورده
                                 

ترمي  ثمَّ  من خشب   خذفة  خذ م  ابتيك وترمي بها، أو تتَّ تأخذها بين سبَّ  واة  أو ن   ك حصاة  هو رمي  هو:  (1)
 (.176الن هاية )ص بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.

يد، باب الخذف والبندقة )صأخرجه: البخاري   (2) (، ومسلم ، 7409(، رقم )1081، كتاب الذَّبائح والصَّ
يد والذَّبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو  وكراهة الخذف  كتاب الصَّ

 ( من طريق ك هم س بن الحسن، عن عبد الله بن ب ريدة به. 1974(، رقم )809)ص
 ( لسليم الهلالي.1/411ة )موسوعة المناهي الشَّرعيَّ  (3)



www.manaraa.com

(101( 
 

 هذا من الحديث؟!فهم 

فكيف  بها أصحابه؟ لتي خاطب النَّبي  ى معروف  في الل غة األيس الخذف له معن  
بل  ؟في دفع عدو  قد لا ي دفع شر ه إلاَّ بذلك الرَّمي بالحجارة الكبيرة عليه قاسوي   به لحقي  

في كثير  من –تلك الأيَّام، أو أحاط بطرف  من أخبارها أنَّ اليهود  من عاش يعرف كل  
وتصد  عاديتهم، فهل يندفع عدوانهم، و  كانوا يصابون منها بإصابات  بالغة ، -الأحيان

قذف بها من بين السَّبَّابة يصح  أن يقاس على تلك الحجارة حصاة  أو نواة  صغيرة  ي  
 ؟والإبهام

، وأراده على دينه وماله عدو  لا تحدث ضرر ا، فما حيلة من تغوَّل عليه  هب أنَّهاثمَّ 
ه، ولم يجد غير هذه الحجارة، هل في الوقت الذي خذله فيه العالم بأسر وعرضه وأرضه، 

أ لك دفع بهذا الحديث في وجهه، ويقال له: اجلس في بيتك ولا تحر ك ساكن ا حتَّى يتهيَّ ي  
ائل على الد ين والعرض ي دفع  الس لاح الفاتك؟ ألم ينصَّ الفقهاء على أنَّ العدوَّ الغاشم الصَّ

، بل ليس بعد الإيمان بالله أولى من دف  . (1)عهبأي  شيء 

إنَّ الحديث خرج مخرج ف بقياس رمي الحجارة على الخذف، -تنز لا  – ثمَّ على التَّسليم
:    فلو احتيج إلالغالب،  يه في دفع العدو  وقتاله فالقول بالجواز متَّجه . قال الإمام النَّووي 

تحق به ويل ،ويخاف مفسدته ،ه لا مصلحة فيهلأنَّ  ؛هي عن الخذفالنَّ  :هذا الحديثفي "
وتحصيل  ،في قتال العدو   أو حاجة   ،ما كان فيه مصلحة   أنَّ  :وفيه ،ما شاركه في هذا كل  
  .(1)"فهو جائز   ،يدالصَّ 

  

                                 
 ( لابن تيميَّة.7/738انظر: الفتاوى الكبرى ) (1)
 (.13/106شرح النَّووي  على مسلم  ) (2)
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 المبحث التَّاسع

 مخالفة اإِجماع

بعد وفاته، في عصر  من العصور على  : هو ات فاق مجتهدي أمَّة محمَّد  الإجماع
 أصل  عظيم  من أصول الد ين، ومصدر  رئيس  وهو  ،(1)ئعحكم  شرعي  في واقعة  من الوقا

، ي رجع إليه، ةقاعدة  من قواعد الملَّة الحنيفيَّ "و ،من مصادر التَّشريع بعد الكتاب والس نَّة
ة  قاطعة  لا يدخله النَّسخ،وهو  ،(1)ه"وي فزع نحو    ةنَّ على الكتاب والس   م  هو مقدَّ بل " حجَّ
ة، والقياس يحتمل قيام الفارق نَّ وكذلك الس   ،أويلسخ والتَّ يقبل النَّ  الكتاب لأنَّ ؛ والقياس
 قطعي   من شروطه، والإجماع معصوم   شرط   فوات  و بطل القياس ه الذي مع وجوده ي  وخفاء  

 .(3).."ليس فيه احتمال  

يَّة الإجماع: قول الله تعالى:  ومن أعظم الأدلَّة مِنْ  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ )على حج 
اءَتْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَل هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَ 

سبيل  تباع غير  د أ  ، توعَّ الله تعالى أنَّ  ليل من هذه الآيةووجه الدَّ " [،117]الن ساء:  (مَصِيراً
  .(4)"هم حرام  ومخالفت   ،باع سبيلهم واجب  ات   على أنَّ  المؤمنين، فدلَّ 

ا بالصَّحابة  ، وأنَّ هذا ليس خاصًّ ة  في إجماع أهل كل  عصر  ؛ وهذه الآية حجَّ
حابة وغيرهم، فهو (، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لأنَّ الله تعالى قال: ) ولم يفر ق بين الصَّ

 باق  على عمومه.

                                 
وما  10( لسعدي أبو جيب، والإجماع )ص1/11انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي  ) (1)

ئمَّة للإجماع في مختلف العصور، بعدها( ليعقوب الباح سين، وهذا الثَّاني تعرَّض لتعريفات الأ
ا عن  وتتبَّعها تتب ع ا حسن ا في كتابه، فلتنظر لمن أراد التَّوس ع، وقد اكتفيت بالإحالة إليه هنا عوض 

 تكثير المراجع فيما لا طائل تحته.
.11مضمَّن  من "مراتب الإجماع" )ص (2)  ( لابن حزم 
، ولا يخفى أنَّ المراد 164لأصول )صشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في ا (3) ( للقرافي 

بالإجماع هنا: الإجماع  القطعي  اليقيني  الذي تأكَّد ثبوته، كما بيَّنه المصن ف في تتمَّة كلامه، ثمَّ 
إنَّ التَّقديم هنا عند وقوع التَّعارض. انظر للفائدة: موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيميَّة 

 ب عبد  الله بن مبارك البوصي  )آل سيف(.( جمع وترتي10)ص
. وانظر: مجموع الفتاوى )1/398الفقيه والمتفق ه ) (4)  وما بعدها(. 19/110( للخطيب البغدادي 
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يَّة الإجماع ومنزلتهفي –قاله الشَّافعي  ومن بديع ما  فقال لي ": -سياق تقرير حج 
من ق ب ل عن رسول الله، فعن  أحكام رسوله، وأنَّ  : قد فهمت  مذهبك في أحكام الله، ثمَّ قائل  

ل م  ة بما قلت  افترض طاعة رسوله، وقامت الحجَّ  (1)الله الله ق ب ل، بأنَّ  بأن لا يحلَّ لمسلم ع 
تك في أن هذا فرض  الله. فما حجَّ  منهما، وعلمت  أنَّ  ن يقول بخلاف واحد  أ ة  ولا سنَّ  اكتاب  

؟ أتزع م  ما بي  وه عن النَّ لله، ولم يحك   كم  ح   ا ليس فيه نص  اس عليه ممَّ ت ت بع ما اجتمع النَّ 
ن لم ي  ثابتة   ة   على سنَّ إلاَّ  اإجماعهم لا يكون أبد   ك أنَّ يقول غير    !وها؟حك  ، وا 

(: :)أي قال عن رسول  ه حكاية  فقلت له: أمَّا ما اجتمعوا عليه، فذكروا أنَّ  الشَّافعي 
 الله، فكما قالوا، إن شاء الله.

ولا  ه،غير   ل  م  حكاية  عن رسول الله، واحت   هأن يكون قالو  ل  م  وه، فاحت  ا ما لم يحك  وأمَّ 
 (1)مسموعا ، ولا يجوز أن يحكيلأنه لا يجوز أن يحكي إلا  ؛يجوز أن ن ع دَّه له حكاية  
 ما قال. شيئا  ي ت و هَّم، يمكن فيه غير  

رسول الله لا ت عز ب  عن  هم إذا كانت سنن  لهم، ونعلم أنَّ  اباع  ا نقول بما قالوا به ات  فكنَّ 
ة رسول تهم لا تجتمع على خلاف  لسنَّ عامَّ  تهم، وقد تعز ب  عن بعضهم. ونعلم أنَّ عامَّ 

 .(3)"إن شاء الله خطأ  الله، ولا على 

مون النَّكير على من خالف الإجماع، وشذَّ عن جماعة ظ  ع  ولم يزل أهل العلم ي  
ناد والم شاقَّة. د ون هذا، ويع  المسلمين  من الع 

" : ة، ة والعامَّ الإجماع على ضربين: أحدهما: إجماع الخاصَّ قال الخطيب البغدادي 
، كعبة، وعلى صوم رمضان، ووجوب الحج  ها الوهو مثل إجماعهم على القبلة أنَّ 

رب الآخر: هو وأشباه ذلك، والضَّ  ،كاةلوات وعددها وأوقاتها، وفرض الزَّ والوضوء، والصَّ 
، للحج   الوطء مفسد   ة، مثل ما اجتمع عليه العلماء من أنَّ ة دون العامَّ إجماع الخاصَّ 

عى عي واليمين على المدَّ لى المدَّ نة عالبي   وم، وأنَّ للصَّ  وم مفسد  وكذلك الوطء في الصَّ 
، وأن لا يقتل ة لوارث  تها ولا على خالتها، وأن لا وصيَّ المرأة على عمَّ  نكح  عليه، وأن لا ت  

                                 
 قال الشَّيخ  المحق ق أحمد شاكر: "الباء هنا للتَّعليل". (1)
 ...".قال الشَّيخ  المحق ق أحمد شاكر: "هنا في الن سخ زيادة "أحد "  (1)
 ( تحقيق وشرح أحمد شاكر.401-401الر سالة )ص (3)
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لاَّ د بعبده، وأشباه ذلك فمن جحد الإجماع الأوَّ ي  السَّ    قتل، ومن ردَّ ل استتيب، فإن تاب وا 
 ه بعد العلم، قيل له: أنت رجل  مه ثم ردَّ ل  ع  ذلك، فإذا  ي ع لَّم   ر فهو جاهل  الإجماع الآخ  

 .(1)"وأهله للحق   معاند  

" : فقين على تضليل من ة وجدناهم متَّ فنا حال الأمَّ إذا تعرَّ وقال أبو المظفَّر السَّمعاني 
 بون المخالفين للإجماع إلى المروق وشق  ة ينس  ولم تزل الأمَّ  ،يخالف الإجماع وتخطئته

ون ذلك من د  بل يع   ،نةون ذلك من الأمور الهي  د  ولا يع   ،تهممسلمين ومشاقَّ ة الالعصا ومحادَّ 
يحرم  ة  وا إجماع المسلمين حجَّ هم عد  أنَّ  فدلَّ  ،وقبيح الارتكابات ،م الأمورئعظا

 .(1)"هامخالفت  

يادة عليه:، وعدم  الخروج عنهجميل ما قالوه في التزام الأمر العتيق الأوَّلومن   ، والز 

ل من طريق الحسين بن منصور، قال:  ما من حنبل: قال لي أحمد بن رواه الخلاَّ
 )هكذا على الجزم( تقل   م  ل  " أثق به. قال: قلت: ما أعلم رجلا   ؟قال من العلماء أنا مؤمن  

  .(3)"من أهل العلم قبلنا ا لم يقله أحد  شيئ  

، د بن حنبل: يا أبا قال لي أحم قال: وما رواه ابن الجوزي  من طريق الميموني 
 .(4)ليس لك فيها إمام   م في مسألة  اك أن تتكلَّ الحسن، إيَّ 

فإذا أوردت عليه : "-في بيان صفة العالم إذا ع رف بالعلم–وقال أبو بكر  الآجري  
، ولم ة والإجماعنَّ بالكتاب والس   ، فما كان أشبه  اجتهد فيهاقد اختلف فيها أهل العلم  مسألة  

ذا كان موافق  و ، حابة وقول الفقهاء بعدهم قال بهصَّ قول الج به من خر  ي   ا لقول بعض ا 
ن كان رآه ممَّ بعض أئمَّ  حابة وقولالصَّ  حابة به قول الصَّ  ف  ا يخال  ة المسلمين قال به. وا 

أن يسأل  هم رأيه ، ووجب عليه، واتَّ ج عن قولهم لم يقل بهخر  مين حتى ي  وقول فقهاء المسل
 .(7).."حتى ينكشف له الحق   ،همثل  منه أو  من هو أعلم  

                                 
 (.1/434الفقيه والمتفق ه ) (1)
 (.1/469قواطع الأدلَّة في الأصول ) (2)
ل.967(، رقم )1/446الس نَّة ) (3)  ( لأبي بكر  الخلاَّ
 (.131مناقب الإمام أحمد )ص (4)
 (.30أخلاق العلماء )ص (5)
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" : ى ى بهم إ لالسَّلف المقتد   ةكلام أئمَّ  ن كتابة  وفي زماننا يتعيَّ وقال ابن رجب  الحنبلي 
سحو  وأحمد   افعي  زمن الشَّ  ا حدث بعدهم، ممَّ  ى حذر  ، وليكن الإنسان علوأبي عبيد   اق  ا 

ة والحديث من نَّ ى متابعة الس  ، وحدث من انتسب إ لكثيرة   فإنَّه حدث بعدهم حوادث  
ه، أو وانفراده عنهم بفهم يفهم  ، ةمَّ ئلشذوذه عن الأ ؛لها مخالفة   شد  وهو أ ،ة ونحوهماهريَّ الظَّ 
 .(1)"ة من قبلهما لم يأخذ به الأئمَّ  يأخذ  

، كأنَّه يتحدَّث عن زماننا، فإنَّ هذا الدَّاء قد انتشر بين  رحم الله الحافظ ابن رجب 
عنه  ويشذ   يخالف أحدهم الإجماع  ، فضلا  عن غيرهم ن المنتسبين إلى العلم والس نَّةكثير  م

، ثمَّ رض الحائطمَّة ع  لم ي سبق إليه، فيضرب بإجماع الأ   من آية  أو حديث   بفهم  يفهمه
 ه الخذلان.لعمر الله إنَّ و ، التَّقليد الاجتهاد ونبذ   ه ل بوس  س شذوذ  ب  ي ل  

أنَّهم جعلوا ذلك  والفرقة   لش ذوذ  للإجماع، ونبذهم ا -اللهرحمهم – ومن تعظيم السَّلف
: -المتلقَّاة  بالق بول في عقيدته المشهورة  -، وفيه يقول الإمام الطَّحاوي  من أصول اعتقادهم

 .(1)ونتَّبع الس نَّة والجماعة، ونجتنب الش ذوذ والخلاف والفرقة""

ويسلك  ، وغريب ه م ي قتدى به حتَّى يترك شاذَّ العلمبل لا يكون الرَّجل إمام ا في العل
 سبيل السَّلف الماضين.

من  اذ  ا في العلم من أخذ بالشَّ لا يكون إمام  " قال: ،حمن بن مهدي  عن عبد الرَّ ف
 .(3)"العلم

" : هم وأشد   ،ا لشذوذ العلماس ترك  النَّ  ا كان من أشد  مالك   أنَّ  معلوم  وقال ابن عبد البر 
 .(4)"افلذلك صار إمام   ؛اهم حفظ  وأتقن   ،اف  هم تكل  وأقل   ،جالا للر  قاد  انت

في الخطأ قد تكون في مسائل التَّوحيد والاعتقاد، وقد  ومخالفة الإجماع الموقعة  
 ، وهذه بعض الأمثلة على ذلك:تكون في مسائل الفقه والفروع

                                 
 (.14م الخلف )صفضل علم السَّلف على عل (1)
اويَّة مع شرح ابن أبي العز  الحنفي  ) (2) (، وانظر: شرح العقيدة الطَّحاويَّة 1/744العقيدة الطَّح 

 ( لعبد الرَّحمن بن ناصر  البرَّاك.104-103)ص
 (.1/810جامع بيان العلم وفضله ) (3)
 (.1/67التَّمهيد ) (4)
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ل: فات لله  المثال الْوَّ ى الوجه الذي يليق تعالى، علأجمع السَّلف على إثبات الص 
، وتواردوا على هذا ولا تمثيل   تكييف   ومن غير، ولا تعطيل   تحريف   بكماله من غير

حتَّى ، ولم يزل النَّاس على ذلك الأصل العظيم، ينقله الخالف عن السَّالف من غير نكير  
م، ووقع ومن تبعه فظهرت الجهميَّة ظهرت بدعة الاعتزال، وراج علم الكلام والفلسفة

 ، وانحرف كثير  من النَّاس عن الأمر الأوَّل.الإلحاد في صفات الله تعالى

مرارها على الظَّاهر رتقري فات وا   :من غير تأويل   اإِجماع على إثبات الص 

، قال: سمعت محمَّد بن  لكائي  من طريق عبد الله بن أبي حنيفة الدَّوسي  روى اللاَّ
هم من المشرق إلى المغرب على فق الفقهاء كل  اتَّ " الحسن )صاحب أبي حنيفة( يقول:

 عزَّ - ب  في صفة الرَّ  قات عن رسول الله الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الث  
ا ، فقد خرج ممَّ ا من ذلكر اليوم شيئ  ، فمن فسَّ ولا تشبيه   ولا وصف   من غير تغيير   -وجلَّ 

وا بما في ، ولكن أفت  (1)رواهم لم يصفوا ولم يفس  ، فإن، وفارق الجماعةكان عليه النبي 
لا  ه قد وصفه بصفة  فقد فارق الجماعة؛ لأنَّ  ، فمن قال بقول جهم  ة ثم سكتوانَّ الكتاب والس  

 .(1)"شيء  

ند   قال الإمام الحافظ محمَّد بن إسحاق )المعروف  و  الأخبار في  إنَّ ه(: "بابن م 
 ،-وجلَّ  عزَّ -لكتاب الله  موافقة   ، بي  عن النَّ  ة  جاءت متواتر  -وجلَّ  عزَّ -صفات الله 

على  ،ابعين إلى عصرنا هذاحابة والتَّ ن الصَّ من لد   بعد قرن   الف قرن  نقلها الخلف عن السَّ 
 عزَّ - الله أخبر لما سليموالتَّ  ،به والإيمان والمعرفة ،-وجلَّ  عزَّ - لله فاتسبيل إثبات الص  

وترك  ،أويل والجحودمع اجتناب التَّ  ،عن كتابه سول ه الرَّ نوبيَّ  ،تنزيله في به -وجلَّ 
 .(3).."كييفمثيل والتَّ التَّ 

: "و  ها في فات الواردة كل  عون على الإقرار بالص  ة مجمنَّ أهل الس  قال ابن عبد البر 
ا فون شيئ  هم لا يكي   أنَّ إلاَّ  ،ها على الحقيقة لا على المجازوالإيمان بها وحمل   ،ةنَّ القرآن والس  

                                 
ا التَّفسير بذكر التَّفسير المنفي  هنا: هو صرفها عن ظا (1) هرها، وحمل ها على المجاز ونحو ذلك، أمَّ

المعنى، وما يدل  عليه الظَّاهر فهذا موضع ات فاق  عندهم، وأمثلته لا حصر  لها. انظر تقرير ه 
 ( لفيصل الجاسم.180-160وبيانه في "الأشاعرة في ميزان أهل الس نَّة" )ص

 (.3/480اعة )شرح أصول اعتقاد أهل الس نَّة والجم (2)
د ) (3)  (.3/0كتاب التَّوحيد ومعرفة  أسماء الله عزَّ وجلَّ وصفات ه على الات فاق والتَّفر 
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ها والمعتزلة كل   ة  ا أهل البدع والجهميَّ وأمَّ  ،محصورة   ون فيه صفة  د  ولا يح   ،من ذلك
 .(1)"ا منها على الحقيقةهم ينكرها ولا يحمل شيئ  فكل   ،والخوارج

ها ة سلف  فات لله هو مذهب جماهير الأمَّ إثبات الص  "وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: 
 وأهل   ،عينب  المسلمين المتَّ  ة  ، وأئمَّ ابعين لهم بإحسانحابة والتَّ الصَّ ب ها، وهو مذهوخلف  
نَّ  ... ة والجماعةنَّ الس    تها، وجماعتهاة وأئمَّ ند سلف الأمَّ ة، وهم عما نازع في ذلك الجهميَّ وا 

ة ن هم عند الأمَّ هم ممَّ ونحو   اس عن الإيمان بالله ورسوله، ووافقهم المعتزلة  من أبعد النَّ 
 .(1)"ورون بالابتداعمشه

من مسائل  حابة في كثير  وقد تنازع الصَّ : "لابن القي م، يقول فيه مهم   وأختم بكلام  
 ا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة  وأكمل الأمة إيمان   ،الأحكام، وهم سادات المؤمنين

نطق به الكتاب هم على إثبات ما فات والأفعال، بل كل  من مسائل الأسماء والص   واحدة  
فوها عن مواضعها ، ولم يحر  لهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا  ، من أوَّ واحدة   ة كلمة  ن  والس  
، ولم يدفعوا في صدورها ، ولا ضربوا لها أمثالا  منها إبطالا   بدوا لشيء  ، ولم ي  تبديلا  

وها ها، بل تلقَّ ها على مجاز وحمل   ،ها عن حقائقهامنهم يجب صرف   وأعجازها، ولم يقل أحد  
وها ا، وأجر  ا واحد  ها أمر  عظيم، وجعلوا الأمر فيها كل  سليم، وقابلوها بالإيمان والتَّ بول والتَّ بالق  

وا ، وأقر  ضين  حيث جعلوها ع   ،، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدعواحد   نن  على س  
 .(3).."مبين   من غير فرقان   ،ببعضها وأنكروا بعضها

ن بعدهم مخالفت ه والخروج  ولا يسع م  ، (4)في هذا كثير  منتشر  يطول تتب عهوكلامهم 
الإجماع  عن ، وخرجسلك مسلك التَّأويل، وكثير  ممَّن صنَّف في شرح الحديث وبيانه هعن

ولهذا لو تأمَّلت في شروح  فوقع في الخطأ، وجانب الصَّواب، المنقول عن الس لف،
على طريقة يشرح الأحاديث لس نَّة، لرأيت كثير ا من الش رَّاح الصَّحيحين وغيرهما من كتب ا

 .(7)وهم في هذا بين مقل  ومستكثر   ،، ممَّا يخالف معتقد صاحب الكتابأهل التَّأويل
                                 

 (.0/147التَّمهيد ) (1)
 (.1/100منهاج الس نَّة النَّبويَّة في نقض كلام الش يعة القدريَّة ) (2)
 (.1/91إعلام الموق عين ) (3)
 193( لعبد الرَّحمن العقبي، والأشاعرة في ميزان أهل الس نَّة )ص14-1/11انظر للفائدة: السَّبيل ) (4)

ر الإجماع.  وما بعدها( ففيه نقولات  كثيرة عن السَّلف ومن بعدهم تقر 
 سبقت الإشارة إلى ذلك، والتَّمثيل له في المبحث الثَّاني من هذا الفصل "التَّعص ب المذهبي العقدي".  (5)
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ولوقوع هذه الأخطاء عند شرَّاح الحديث وغيرهم أسباب  كثيرة ؛ منها: التَّقليد، ومنها: 
ممَّن جاء بعدهم، ولهذا ترى  لتباس كلام السَّلف بغيرهمتأثير البيئة والزَّمان، ومنها: ا

فات ناسب ا هذا إلى السَّلف أويل ونفي  بعضهم يقع في التَّ  نَّما أ تي من قب ل التَّحر يالص   ،، وا 
حيأو فهم هذا المنقول عنهم  في نفسه  واستقرَّ  ،ح، ولو تحقَّق من إجماعهمعلى وجهه الصَّ
 ما عدل عنه إلى غيره.

ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث ثلا  قول الحافظ ابن حجر  في "الفتح"، قال: "خذ م
 الجارحة   :ه ليس المراد باليدة والجماعة على أنَّ نَّ فق أهل الس  واتَّ  ،ا إلى الله تعالىمضاف  

فمنهم من وقف ولم  ،وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به ،ثاتالتي هي من صفات المحد  
وهكذا عملوا في جميع  ،منها على المعنى الذي ظهر له لفظ   م من حمل كلَّ ومنه ،ليتأوَّ 

 .(1)ك"ما جاء من أمثال ذل

والظَّاهر –وهذا الذي ذكره الحافظ ينقصه التَّحقيق؛ فإنَّه هنا ينقل ات فاق أهل الس نَّة 
اب على إثبات ما جاء في الكت -أنَّه يقصد بذلك الأشاعرة كما يدل  عليه آخر كلامه

فات والعمل به، ثمَّ قال: " "، وهؤلاء هم لفمنهم من وقف ولم يتأوَّ والس نَّة من آيات الص 
" ، منها على المعنى الذي  لفظ   ومنهم من حمل كلَّ المفو ضة الذين يثبتون ألفاظ ا بلا معان 

فات عن ظاهرها، ظهر ل لة، الذين صرفوا نصوص الص   وخالفوا ظاهره"، وهؤلاء هم المؤو 
جماع السَّلف   .الكتاب والس نَّة وا 

، فأنت ترى أنَّه ينقل ات فاق أهل الس نَّة على ما وقع الإجماع على خلافه عند السَّلف
 .(1)رحم الله الجميع ،وهذا يقع كثير ا للحافظ وغيره

)في  على أنَّ صلاة اللَّيل الإجماع   من أهل العلم نقل غير واحد   المثال الثَّاني:
ليك بعض أقوالهم في ذلك:، ليس لها حد  معيَّن   غيره(رمضان و   وا 

: "و   في صلاة ر  مقدَّ  ولا شيء   ع العلماء على أن لا حدَّ ـــــــــــقد أجمقال ابــــــــن عبد البر 

                                 
 (.1/108فتح الباري ) (1)
ومن الكتب التي توقفك على م ث ل  من ذلك: تعليقات  على المخالفات العقديَّة في فتح الباري للبرَّاك،  (2)

وشرح كتاب التَّوحيد من صحيح البخاري  للغ نيمان، والر دود والتَّعق بات لمشهور حسن، وهذه الكتب 
 سبقت الإشارة إليها.
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كوع ومن شاء أكثر الر   ،عاتهت رك  فمن شاء أطال فيها القيام وقلَّ  ،ها نافلة  وأنَّ  ،يلللَّ ا
 .(1)"جودوالس  

: "وق نقص منه، ذلك حد  لا يزاد عليه ولا ي   يه ليس فولا خلاف أنَّ ال القاضي عياض 
نَّ  يا زيد فيها زيد فمكلَّ  يغائب التيل من الفضائل والرَّ صلاة اللَّ  وأنَّ  ما الأجر والفضل، وا 

  .(1)"وما اختاره لنفسه  بي  فعل النَّ  في الخلاف

"له في "ش اونقل النَّووي  كلام القاضي عياض  مقرًّ   .(3)رحه على صحيح مسلم 

" : ها يل، وأنَّ في صلاة اللَّ  ه لا حدَّ وأجمعوا أنَّ وقال أبو الحسن ابن القطَّان الفاسي 
 .(4)"أو استكثر ى كيف شاء، استقلَّ ، فمن شاء صلَّ نافلة  

" :  ه ليس له حد  فق العلماء على أنَّ وقد اتَّ وقال ولي  الد ين أبو زرعة العراقي 
 .(7)"حصور  م

 غير أنَّ بعض أهل العلم ذهبولم يزل عمل المسلمين على ذلك إلى يومنا هذا، 
يادة على إحدى عشرة ركعة  إلى عدم  لى وجوب التزام هذا العددبل يرى ، مشروعيَّة الز  ، وا 

حداث  في الد ين، يادة عليه بدعة  وا  وأشهر من نشر هذا القول، وانتصر له الش يخ  أنَّ الز 
، وسأورد كالأ  .(6)مخالفته للإجماع ، وبيان  التَّعقيبلامه واستدلاله هنا مع لباني 

يادة: ان استدلَّ بهما الشَّيخ ومن تبعه علىذلَّ ال انالحديث  عدم مشروعيَّة الز 

ل: ، أ نَّه  س أ ل  ع   الْوَّ م ن  ب د  الرَّح  ل م ة  ب ن  ع  ن ه  -ائ ش ة  ع ن  أ ب ي س  ي  اللَّه  ع  ك ي ف   -ار ض 
لا ة  ر س ول  اللَّه   :  ك ان ت  ص  ؟ ف ق ال ت  ان  ان   م ا ك ان  ر س ول  اللَّه  "ف ي ر م ض  ي ز يد  ف ي ر م ض 

، ث مَّ  ن ه نَّ و ط ول ه نَّ ب ع ا، ف لا  ت س ل  ع ن  ح س  ل ي أ ر  ع ة  ي ص  د ى ع ش ر ة  ر ك  ل ى إ ح  و لا  ف ي غ ي ر ه  ع 

                                 
 (.1/101الاستذكار ) (1)
 (.3/81المعلم )إكمال  (2)
(3) (6/19.) 
 (.1/104الإقناع في مسائل الإجماع ) (4)
 (.3/70طرح التَّثريب ) (5)
يادة، مع تحقيق نسبته إليهم. (6)  وأورد في طيَّات الكلام من نقل عنهم الشَّيخ  القول  بعدم مشروعيَّة الز 
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ب   ل ي أ ر  ل ي ث  ي ص  ، ث مَّ ي ص  ن ه نَّ و ط ول ه نَّ س  ائ ش ة : ف ق ل ت  ي ا  "لا ث اع ا، ف لا  ت س ل  ع ن  ح  ق ال ت  ع 
:  ر س ول  اللَّه : أ ت ن ام   ؟ ف ق ال   .(1) (يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَ يَنَامُ قَلْبِي)ق ب ل  أ ن  ت وت ر 

اب ر   الثَّاني: ب د  اللَّه   ع ن  ج  لَّى ب ن ا ر س ول  اللَّه   ب ن  ع  : ص  ان   ق ال  ف ي ش ه ر  ر م ض 
ت ر   ث م ان  ر ك ع ات   ت م ع ن ا ف ي ال م س  و أ و  ر ج  ، ف ل مَّا ك ان ت  ال ق اب ل ة  اج  ن ا أ ن  ي خ  و  د  و ر ج  ن ز ل  ف يه  ، ف ل م  ج 

ل ن ا، ف   ن ا، ث مَّ د خ  ب ح  تَّى أ ص  ت م ع ن  ق ل ن ا ي ا ر س ول  اللَّه  ح  د  ، اج  ة  ف ي ال م س ج  ن ا أ ن  ، و  ا ال ب ار ح  و  ر ج 
ل ي  ب ن ا : ت ص   .(2)(إِن ي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ )، ف ق ال 

                                 
د، باب قيام النَّبي   (1) ، أبواب التَّهج  (، رقم 116اللَّيل في رمضان وغيره )صب أخرجه: البخاري 

وعدد  يلباب صلاة اللَّ (، ومسلم ، كتاب الصَّلاة، 3769(، و)1013(، وانظر: رقم )1140)
( 038(، رقم )191)ص صحيحة   كعة صلاة  الرَّ  وأنَّ  الوتر ركعة   يل وأنَّ في اللَّ   بي  نَّ ركعات ال

، عن سعيد بن أبي سعيد  المقب ري    به.  من طريق مالك 
وزي  في "قيام اللَّيل وقيام رمضان وكتاب الوتر" كما في "مختصره")ص (2) ( 110أخرجه: الم ر 

، وأبو يعلى الم وصلي  ) (، وابن خزيمة، كتاب الصَّلاة، باب ذكر 1801(، رقم )3/336للم قريزي 
، وابن حبَّان (1009(، رقم )6/169الأخبار المنصوصة والدَّالَّة على أنَّ الوتر ليس بفرض  )

(، والطَّبراني  في "المعجم 1000(، رقم )1/138(، وانظره في "الإحسان" )6943(، رقم )0/731)
غير" ) ، عن عيسى بن 1717(، رقم )1/013الصَّ ( واللَّفظ له، كل هم من طريق يعقوب الق م ي 

 جارية  به. وكل هم ذكر في آخره "الوتر"، سوى أبي يعلى لم يذكره.
، مداره على عيسى بن جارية        ، وهذا إسناد  ضعيف  ويعقوب: هو أبو الحسن ابن عبد الله الأشعري 

، وأكثر الأئمَّة على تضعيفه. قال يحيى بن معين: عنده أحاديث  مناكير، وقال  الأنصاري  المدني 
: منكر   ، وقال ابن عدي : مرَّة : ليس حديثه بذاك، وقال أبو داود: منكر الحديث، وقال النَّسائي 

 : ، وقال الذَّهبي  : فيه لين  أحاديثه غير محفوظة ، وذكره الع قيلي  في الضعفاء، وقال ابن حجر 
 مختل ف  فيه، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبَّان  في الث قات.

      ( " عفاء والمتروكون1/308انظر: تاريخ ابن معين "رواية الد وري  ، 06)ص (، والض  ( للنَّسائي 
عفاء ) ، والجرح والتَّعديل )3/380وكتاب الض  عفاء 6/103( للعقيلي  (، والكامل في الض 

(، وتهذيب التَّهذيب 1/109وما بعدها(، والكاشف ) 11/788(، وتهذيب الكمال )6/438)
 (.066(، وتقريب التَّهذيب )ص3/377-376)
، وقال الذَّهبي  في "ميزان 6/438"الكامل" ) وقال ابن عدي  عن هذا الإسناد في       (: غير محفوظ 

(: إسناده وسط ، وحس ن هذا الإسناد بالذي قبله الشَّيخ الألباني  في "صلاة 3/311الاعتدال" )
(: حسن  لغيره 4/104(، وقال في "التَّعليقات الحسان على صحيح ابن حبَّان" )11التَّراويح" )ص

 دون لفظ "الوتر".
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بعد إيراد هذين الحديثين، وتضعيف ما جاء في العشرين –قال الشَّيخ الألباني  
 ص  بالنَّ  ما هو إحدى عشرة ركعة  يل إنَّ لَّ عات قيام العدد رك   ق أنَّ با سممَّ ن لنا تبيَّ : "-ركعة  
ذا تأمَّ ، حيح من فعل رسول الله الصَّ  على هذا  استمرَّ  ه أنَّ  لنا فيه يظهر لنا بوضوح  وا 

فإذا استحضرنا في  ،ذلك في رمضان أو في غيره سواء   ،العدد طيلة حياته لا يزيد عليه
ا فيها أيض   ها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي واتب وغير  نن الرَّ س  ال أذهاننا أنَّ 

ه لا نَّ أا عند العلماء على م   مسلَّ وكان هذا الالتزام دليلا   ،عاتك  ا من الرَّ ن  ا معيَّ ا عدد  جميع  
 ؛يادة فيها على العدد المسنونراويح لا يجوز الز  فكذلك صلاة التَّ  ،يادة عليهايجوز الز  

فمن  ،لا يزيد عليه ا فيهان  ا معيَّ عدد    لوات المذكورات في التزامهشتراكها مع الصَّ لا
 .(1)"تادالق   ودون ذلك خرط   ،ليلعى الفرق فعليه الدَّ ادَّ 

من  عن أحد   لا يصح   هأنَّ  منصف   عاقل   ن لكل  لقد تبيَّ وقال في الكتاب نفسه: "
بصلاتها إحدى  الأمر   ه ثبت عن عمر وأنَّ  ،راويح بعشرين ركعة  التَّ  حابة صلاة  الصَّ 

د لنا ا يمه  ه ممَّ فهذا كل   ،ركعة   ةها إلا إحدى عشر لم يصل   ن أنه كما تبيَّ  ،عشرة ركعة  
 .(1)"يادة عليهوعدم الز   ،هذا العدد مبيل لنقول بوجوب التزاالسَّ 

ة وعدم مشروعيَّ وظاهر  من كلام الشَّيخ أنَّه يقول بوجوب التزام العدد المذكور، 
يادة فيه واتب ها، وأنَّ الز  يادة في الس نن الرَّ  .(3)كالز 

 عند الشَّيخ، وبماذا دفع في وجهه؟ الإجماع المنقول   خبرما ولسائل  أن يسأل: 

يادة من العلماء معنون ا: ذكر  – أجاب عن هذا بقوله ولذلك نقول: لو : "-من أنكر الز 
أو  ،اشدينمن الخلفاء الرَّ  في صلاة القيام عن أحد   رة ركعة  يادة على الإحدى عشثبتت الز  

منا بفضلهم وفقههم وبعدهم ل  لع   ؛بجوازها حابة لما وسعنا إلا القول  غيرهم من فقهاء الصَّ 
ا لم يثبت ذلك عنهم ولكن لمَّ  ،اس عنهوحرصهم على نهي النَّ  ،ينعن الابتداع في الد  

 .(4)"يادةالز  بيانه لم نستجز القول بما سلف على 

                                 
(، وهذا الكتاب هو الذي احتشد له الشَّيخ لنصرة قوله في المسألة، وضمَّنه 17صلاة التَّراويح )ص (1)

 الر دود والاعتراضات على المخالفين، ولذا اقتصرت عليه، مع العزو إلى غيره إن لزم الأمر.
عيفة )86نفسه )ص (2)  ( له. 11(، وقيام رمضان )ص1/30(، وانظر: الس لسلة الضَّ
 ( له.173نظر للفائدة: تمام المنَّة في التَّعليق على فقه الس نَّة )صا (3)
 (.90صلاة التَّراويح )ص (4)
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يادة، فيقول: "  ة  وسلفنا في ذلك أئمَّ ويكمل الشَّيخ كلامه في ذكر سلفه في إنكار الز 
يوطي في "المصابيح فقال الس   ،-في أحد القولين عنه-متهم الإمام مالك في مقد   فحول  

عن  -من أصحابنا- (1)وري  وقال الج  " :(1)من الفتاوى له( 1/00في صلاة التراويح" )
وهو إحدى عشرة  ،إليَّ  اب أحب  بن الخطَّ  عمر   اس  ه قال: الذي جمع عليه النَّ أنَّ  ،مالك  
وثلاث  ،بالوتر؟ قال: نعم إحدى عشرة ركعة   :قيل له، وهي صلاة رسول الله  ،ركعة  

 ."كوع الكثير؟حدث هذا الر  قال: ولا أدري من أين أ   ،عشرة قريب  

وايات بعد أن أشار إلى الر  - (4/19) "ح الترمذي  في "شر  وقال الإمام ابن العربي   
لى القول أنَّ  ،المتعارضة عن عمر  :-محدود   راويح حد  عات التَّ ه ليس في قدر رك  وا 

ا فأمَّ  ،هوقيام   -لامعليه السَّ - بي  النَّ  صلاة   :ي إحدى عشرة ركعة  حيح: أن يصل  والصَّ "
 بي  فما كان النَّ  ،من الحد   . فإذا لم يكن بد  فيه ولا حدَّ  ،د فلا أصل لهان الأعدمغير ذلك 

في رمضان ولا في غيره على إحدى  -لامعليه السَّ - بي  ي. ما زاد النَّ يصل   -لامعليه السَّ -
 ".لامبي عليه السَّ قتدى فيها بالنَّ فوجب أن ي   ،يللاة هي قيام اللَّ وهذه الصَّ  ،عشرة ركعة  

عدد العشرين  " أنَّ لامنعاني في "سبل السَّ عيل الصَّ د بن إسماح الإمام محمَّ ولهذا صرَّ 
 انتهى.. (4)"(3)"ضلالة   بدعة   بل كل   ،وليس في البدعة ما يمدح" قال: ،في التراويح بدعة  

، ومن أراد التَّفصيل فليرجع إلى الأصل، وكلامه متعقَّب  الشَّيخص ما ذكره هذا ملخَّ 
 من وجوه ؛ على النَّحو التَّالي:

                                 
ه، وموضع 1406-1ن شرت مستقلَّة  عن "دار عمَّار"، و"دار الق ب س" بتحقيق "علي الحلبي"، ط (1)

 (.43-41الكلام المنقول فيها )ص
إلى هذه الن سبة من فقهاء الشَّافعيَّة كثرة ، وذكر ثلاثة ، ولم يجزم  ذكر الشَّيخ الألباني  أنَّ فيمن ي نسب (2)

بواحد  منهم، وجزم الشَّيخ إسماعيل الأنصاري  في "تصحيح حديث صلاة التَّراويح عشرين ركعة  
د  على الألباني  في تضعيفه" )ص ( أنَّ المراد: أبو الحسن على  بن الحسين الج وري  10والرَّ

: نسبة  إلى  ه(،183)ت . والج وري  وليس واحد  منهم في عداد من ذكرهم الشَّيخ الألباني  احتمالا 
 (.1/181"ج ور" من بلاد فارس. انظر: معجم البلدان )

نعاني  في "سبل السَّلام" ) (3) المعارف( -ط 1/16طارق عوض الله(، وانظره في )-ط 1/16ذكره الصَّ
 .  بتعليق الشَّيخ الألباني 

 (.91-90صلاة التَّراويح )ص (4)
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ل لم يزد على إحدى عشرة ركعة ، وأنَّه استمرَّ على  ذكر الشَّيخ أنَّ النَّبيَّ  :الْوَّ
يــادة  هذا طيلة حياته في رمضـــان وغيره، وهذا غير دقيق ؛ فإنَّه ثبت عن رســــول الله  الز 

، قالت: -رضي الله عنها–ر واحد  من أصحابه، ومن ذلك عائشة نفس ها ــــن حديث غيـم
ل ي إ ذ ا س م ع  الن د اء  ب الص   س ول  اللَّه  ك ان  ر  " ع ة ، ث مَّ ي ص  ل ي ب اللَّي ل  ث لا ث  ع ش ر ة  ر ك  ب ح  ي ص 

ف يف ت ي ن   ع ت ي ن  خ   .(1)"ر ك 

، وقد جمع الحافظ ابن  كان يصلي ثلاث عشرة ركعة   فهذا صريح  في أنَّ النَّبيَّ 
ا ما رواه وأمَّ معنا في "الإحدى عشرة ركعة " بقوله: " حجر  بينه وبين حديثها المتقد م

كان " :بلفظ "قرأ في ركعتي الفجرباب ما ي  "عن عروة عنها كما سيأتي في  (1)هري  الز  
 "بح ركعتين خفيفتينداء بالص  ي إذا سمع الن  ثم يصل   يل ثلاث عشرة ركعة  ي باللَّ يصل  

لكونه  ؛ة العشاءيل سنَّ ن أضافت إلى صلاة اللَّ ل أن تكو حتم  في   ،مفظاهره يخالف ما تقدَّ 
من طريق  فقد ثبت عند مسلم   ،يلأو ما كان يفتتح به صلاة اللَّ  ،يها في بيتهكان يصل  

 لأنَّ  ؛وهذا أرجح في نظري ،(3)ه كان يفتتحها بركعتين خفيفتينأنَّ  :عنها ،سعد بن هشام  
ف جاء في صفتها عند المصن   ،ةت على الحصر في إحدى عشر رواية أبي سلمة التي دلَّ 

 ،كعتين الخفيفتينض للرَّ ها لم تتعرَّ على أنَّ  فدلَّ  ،اثم ثلاث   ،اأربع   ثمَّ  ،اي أربع  يصل   :وغيره
جمع بين وبهذا ي   ،يادة من الحافظ مقبولة  والز   ،(4)هري  ضت لهما في رواية الز  وتعرَّ 
 .(7)"واياتالر  

يفعل هذا أحيان ا، وهذا أحيان ا، فمرَّة  يصل ي إحدى عشرة كان  وقد يقال: إنَّ النَّبيَّ 
 .(6) ركعة ، ومرَّة  يصل ي ثلاث عشرة ركعة  

                                 
د، باب ما ي قرأ في ركعتي الفجر)ص (1) ، أبواب التَّهج  ( من طريق 1100(، رقم )130أخرجه: البخاري 

، عن هشام بن عروة، عن أبيه به.  مالك 
، كما هو ظاهر   (2) الرَّاوي عن عروة في الموضع الذي أحال عليه الحافظ هو هشام  ابنه، وليس الز هريَّ

 ي التَّخريج أعلاه، فلعلَّه وهم  من الحافظ.ف
( من 060(، رقم )304أخرجه: مسلم ، كتاب الصَّلاة، باب الد عاء في صلاة اللَّيل وقيامه )ص (3)

، عن عائشة، قالت: " إذا قام من الليل ليصلي، افتتح  كان رسول الله " طريق سعد بن هشام 
 ".صلاته بركعتين خفيفتين

.سبق التَّنب (4) ، لا الز هري  واية لهشام   يه على أنَّ الر 
 (.3/11فتح الباري ) (5)
، وهو بحث  نافع  أفدت منه.10انظر: بحث في عدد رك عات قيام اللَّيل )ص (6)  ( لمصطفى العدوي 
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مل هذا على بعض اللَّيالي، والغالب  وايات بقوله: "وح  وجمع المعل مي  اليماني  بين الر 
"  .(1)إحدى عشرة، كما في رواية مالك 

يادة على إحدى  ، وزيد بن خالد وفي الباب )أي: الز  عشرة( عن ابن عبَّاس 
(1). 

حابة الثَّاني: ر الشَّيخ مرار ا أنَّه لا يصح  عن عمر ولا عن أحد  من الصَّ الزيادة    كرَّ
، فإنَّ على إحدى عشرة ركعة ،  اس على إحدى جمع  الن   ه ثبت عن عمر وهذا فيه نظر 

 إحدى وعشرين ركعة ،وفي رواية :  عشرة ركعة ، وورد عنه أنَّه جمعهم على عشرين ركعة ،
واياتثلاث  وعشرين ركعة  وفي رواية :  ح هذه الر  جماعة  من أهل  ، وجمع بينها، وصح 

وايات–قال البيهقي  .(3)العلم وايتين، فإنَّهم كانوا  : "ويمكن-بعد ذكر الر  الجمع بين الر 
، والله أعلم"يقومون بإحدى عشرة، ثمَّ كانوا يقومون بعشرين، ويوترون بثلا  .(4)ث 

" :  حتمل أنَّ وي   ،باختلاف الأحوال وايات ممكن  والجمع بين هذه الر  وقال ابن حجر 
 ،عاتك  الرَّ  فحيث يطيل القراءة تقل   ،ب تطويل القراءة وتخفيفهابحس   ذلك الاختلاف  

 .(7)"وبالعكس

واتب وغيرها كصلاة الا اس صلاة القيامقي الثَّالث:  ستسقاء والكسوفعلى الس نن الرَّ
لم يلتزم  مسلَّم، فإنَّ النَّبيَّ  التزم فيها جميع ا عدد ا معيَّن ا = غير   بدعوى أنَّ النَّبيَّ 

والصَّحيح أنَّ صلاة القيام نافلة  مطلقة  لا مقيَّدة  كما عدد ا معيَّن ا في القيام كما مرَّ معنا، 
، افعي  وقارن كلامه بكلام الإمام الشَّ  ذهب إليه الشَّيخ، رأيت قال: " فيما رواه عنه الزَّعفراني 

، قال: وكذلك إلي عشرون قال: وأحب   .ا وثلاثين ركعة  اس يقومون بالمدينة تسع  النَّ 
                                 

" 407(، وي نظر: )ص403قيام رمضان )ص (1) (، والر سالة مطبوعة  ضمن "آثار المعل مي 
(16/381-410.) 

 وما بعدها(. 10انظرها مع تخريجها والكلام على فقهها في "بحث في عدد رك عات قيام اللَّيل" )ص (2)
وما بعدها(  3/180المقام هنا يضيق عن ذكرها وتخريجها، وي نظر في ذلك: الس نن الكبرى ) (3)

زَّاق ) عدها(، ومصنَّف وما ب 4/160للبيهقي، فإنَّه تتبَّعها وجمعها جمع ا حسن ا، ومصنَّف عبد الرَّ
( واعتنى فيه بالتَّوفيق بين 174-4/173وما بعدها(، وفتح الباري ) 7/111ابن أبي شيبة )

وايات. وانظر كذلك: تصحيح حديث صلاة التَّراويح عشرين ركعة  )ص وما بعدها( للشَّيخ  0الر 
 إسماعيل الأنصاري. 

 (.3/188الس نن الكبرى ) (4)
 (.4/173فتح الباري ) (5)
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فإن  ،ه نافلة  ، لأنَّ ينتهي إليه ولا حد   ،من هذا ضيق   ، قال: وليس في شيء  ةيقومون بمكَّ 
ن أكثروا الر  إلي أحب   ، وهوجود فحسن  وا الس  أطالوا القيام وأقل    .(1)"جود فحسن  كوع والس  ، وا 

ي في قيام شهر تصل   وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: كم من ركعة  
  .(1)ع  ما هو تطو  ا من أربعين، إنَّ نحو   رمضان؟ فقال: قد قيل فيه ألوان  

بيحي   ر  في إبطال قوللشَّيخ إبراهيم  الص  ياس التَّراويح على الس نن كلام  أصولي  محرَّ
واتب، وصلاة الكسوف والاستسقاء  .(3)، فلي نظرالرَّ

يادة، ونسبته ذلك إلى الإمام مالك  في أحد القولين الرَّابع:  وأمَّا قوله فيمن أنكر الز 
، فبيانه على النَّحو التَّالي: نعاني  ، والصَّ  عنه، وابن العربي  المالكي 

ثمَّ كيف ي عتمد على الجوري  الشَّافعي  ، (4)ية الجوري  عنه منقطعة  أمَّا مالك  فإنَّ روا
نة الكبرى، وغيرهما من كتب المالكيَّ  ، وي ترك الموطَّأ، والمدوَّ ة في تحقيق قول الإمام مالك 

نة الكبرى: "، المعتمدة نقص من قيام وأراد أن ي   ،الأمير : بعث إليَّ قال مالك  ففي المدوَّ
 وثلاثون ركعة   اس بالمدينة، قال ابن القاسم: وهو تسعة  ن يقومه النَّ رمضان الذي كا

ا، نقص من ذلك شيئ  : فنهيته أن ي  ، قال مالك  والوتر ثلاث   وثلاثون ركعة   ست   ؛بالوتر
 .(7)"اس عليهوهذا الأمر القديم الذي لم تزل النَّ  ،اس عليهوقلت له: هذا ما أدركت النَّ 

س بكيَّ لمَّا ذكر أقوال المذاهب في صلاة التَّراويح في كتابه بل إنَّ تقيَّ الد ين ال
"إشراق المصابيح في صلاة التَّراويح"، وأتى إلى قول المالكيَّة اكتفى بنقل هذا عن الإمام 

 ، وهذا هو التَّحقيق.(6)مالك

                                 
( للمقريزي، والأصل لمحمَّد بن نصر  111مختصر قيام اللَّيل وقيام رمضان وكتاب الوتر )ص (1)

 الم روزي.
 (.111نفسه )ص (2)
د  (3) ذكره في "عدد صلاة التَّراويح دراسة  نقديَّة  وتوفيقيَّة  بين الس نن القوليَّة والفعليَّة الواردة في التَّهج 

 (.73-48صبمقتضى القواعد الأصوليَّة" )
 (.10انظر تحقيق ذلك في "تصحيح حديث صلاة التَّراويح عشرين ركعة " )ص (4)
نة أصل المذهب وعمدته، وهي أسئلة  سألها أسد بن الفرات لابن القاسم، ثمَّ رتَّبها 1/103) (5) (، والمدوَّ

 بعد ذلك س حنون.  
.(، وهو مطبوع  مع كتاب "فضائل وعلامات ليلة القدر" لو 01)ص (6)  لي  الد ين العراقي 
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ر ، فمن نظر في كلامه في "العارضة" علم اللَّبس الذي فيه، فإنَّه يوأمَّا ابن العربي   قر 
له أنَّ صلاة اللَّيل "ليس في ركعتها حد  محدَّد   ، ثمَّ في آخره يقول بوجوب الاقتداء (1)"في أوَّ

وقد عزا إليه الشَّيخ إسماعيل الأنصاري  أنَّه صرَّح في في الإحدى عشرة ركعة ،  بالنبي  
أنَّه  [187]البقرة:  (ا هَدَاكُمْ وَلِتُكَب رُوا اللَّهَ عَلَى مَ )"أحكام القرآن" في تفسير قوله تعالى: 

ر    .(1)ليس في ركعات اللَّيل عدد  مقرَّ

" الذي نقل منه  وممَّا لا يفوت التَّنبيه عليه في هذا المقام: أنَّ "عارضة الأحوذي 
، حتَّى إنَّه لا تكاد تخلو صفحة  منه  الشَّيخ الألباني  كلام ابن العربي  وقع فيه تحريف  كثير 

، ولهذا ينبغي التَّري ث والتَّأم ل عند النَّقل منهمن تحريف    ، والله أعلم.(3)، بل تحريفات 

نعاني  فإنَّه صرَّح بهذا في "الس بل" يادة كما سبق.وأمَّا الصَّ  ، ونصَّ على بدعيَّة الز 

نعانيَّ إلى ذلك، وبهذا ي علم  أنَّه أوَّل من خرق الإجماع ولا أعلم أحد ا سبق الصَّ
 ول في عدم تحديد صلاة اللَّيل بحد .المنق

، وهو عمدة الشَّيخ الألباني  في -رضي الله عنها–أمَّا حديث عائشة  الخامس:
 ، وبيانه من وجوه :مخالفة الإجماع، فإنَّه لا ينتهض أبد ا لذلك

لها: القول بمشروعيَّة الصَّلاة من غير  عموم الأحاديث التي أطلق فيها النَّبي   أوَّ
، ومن أظهر هذه الأحاديث التي يستدل  بها أهل العلم في مسألتنا هذه: تقي يد  بعدد  معيَّن 

لا  س أ ل  ر س ول  اللَّه  : -رضي الله عنهما–حديث ابن عمر  ، ف ق ال   أ نَّ ر ج  لا ة  اللَّي ل  ع ن  ص 
بْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً صَلََةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ ): ر س ول  اللَّه   أَحَدُكُمُ الصُّ

 .(4)(تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

                                 
(1) (4/19.) 
(، وقد بحثت عن قول ابن العربي  في 13انظر: تصحيح حديث صلاة التَّراويح عشرين ركعة  )ص (2)

 "أحكام القرآن" في تفسير الآية المذكورة فلم أجده.
 وقد نبَّه على ذلك الشَّيخ الأنصاري  في الموضع المحال إليه أعلاه. (3)
د، باب كيف كان صلاة النَّبي  أخرجه: ال (4) ، أبواب التَّهج  يصل ي من اللَّيل  وكم كان النَّبي   بخاري 

(، ومسلم ، كتاب الصَّلاة، 990(، و)403(، و)401(، وانظر: رقم )1130(، رقم )114)ص
( من طريق 049(، رقم )197باب صلاة اللَّيل مثنى مثنى والوتر ركعة  من آخر اللَّيل )ص

 هري، عن سالم بن عبد الله بن عمر به.الز  
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، فأخبره أنَّها ث أنَّ هذا الرَّجل السَّائل لا يعرف صلاة النَّبي  يوظاهر  من الحد
مثنى مثنى، ثمَّ انطلق الرَّجل على ذلك، ومعلوم  أنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 

الرَّجل  بعدد  لا يجوز أن ي زاد عليه لأخبر النبي  كانت صلاة اللَّيل مقيَّدة  ، فلو يجوز
باب كيف كان صلاة النَّبي  ومن فقه الإمام البخاري  أنَّه بوَّب على هذا الحديث " بذلك.
  وكم كان النَّبي ، "بهذا الحديث، كأنَّه يميل إليه، وبدأ الباب يصل ي من اللَّيل. 

ة النَّافلة بمشروعيَّة صلا الأحاديث عن غير واحد  من أصحاب النَّبي  وقد صحت 
 .(1)من غير تقييد  بعدد

يادة على إحدى عشرة ركعة ، كما مرَّ معنا،  أنَّه قد صحَّ عن النَّبي   ثانيها: الز 
 وذكرنا التَّوفيق بينه وبين حديث عائشة.

على إحدى عشرة ركعة ، فإنَّ ظاهر هذا  لم يزد لو سلَّمنا أنَّ النَّبيَّ  ثالثها:
عند وقوع التَّعارض  أنَّه الحديث يتعارض مع ما ذكرنا من حديث ابن عمر وغيره، ومعلوم  

؛ لأنَّ الفعل يحتمل يقدَّم على فعله بين الأحاديث )في نظر المجتهد( فإنَّ قوله 
 الخصوصيَّة وغير ذلك، بخلاف القول.

وغيره، ولا  -رضي الله عنها–ه لا تعارض بين حديث عائشة وقد تبيَّن ممَّا سبق أنَّ 
يادة، والخلاف   بينهم في  تعارض بينه وبين الإجماع، وأنَّ الإجماع قائم  على مشروعيَّة الز 

حديث الذي ال ، أمَّا معارضة الإجماع بهذاالأفضليَّة، وهذا باب  تختلف فيه الأنظار
بينهما )أي: بين الإجماع  للجمع والتَّوفيق في أحدهايك ،يحتمل التَّخريج على وجوه  عدَّة  

، وما حملني على  والحديث( = فهذه جرأة  على أصل  من أصول الش ريعة بلا موجب 
التَّطويل في هذه المسألة إلاَّ أنَّ هذه الآفة قد انتشرت بين كثير  من طلبة العلم في زماننا، 

بريرات  لا تقوم على ساق ، ولقد رأيت مرار ا ، وبحجج  وتيرد ون الإجماعات لأوهن الأسباب
في صلاة التَّراويح في الحرمين شباب ا يتزيَّون بزي  العلم ما أن يقف الإمام بعد الرَّكعة 
العاشرة حتى يخرجوا من الصَّلاة، وبعضهم كان يجلس بين السَّواري ويشو ش على النَّاس 

يادة بدعة . أليس هذاصلاتهم   ؟!من الحرمان بدعوى أنَّ الزَّ

 ولقد رأيت لأحدهم مقــــالا  بعنوان "المخالفات العظام في صلاة القيام"، وذكر من هذه

                                 
 (.13وما بعدها(، و)ص 11انظرها مع تخريجها في "بحث في عدد ركعات قيام اللَّيل" )ص (1)
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يادة على إحدى عشرة ركعة    .المخالفات العظام: الز 

في البدعة والضَّلالة  ومعنى هذا: أنَّ الأمَّة من عهد الخلفاء الرَّاشدين إلى يومنا هذا
واب، والله المستعان.النَّبوي، لم ي وترك اله دى   هتد أحد  منهم إلى الصَّ

 ولقد سادت في الآونة الأخيرة نبرة  " ، يقول فيها:لأحدهم وأختم بكلمة  أعجبتني
عون إلى ضرورة ى من بعض الذين يد  ه، حتَّ في رد   بالغ   وتساهل   ،بالإجماع استخفاف  

بين الإجماع   نى تعارض  ة، فعند حصول أدرعية بفهم سلف الأمَّ صوص الشَّ ضبط فهم الن  
فاق تراه يطرح الإجماع، ويطرح الفهم الذي ن ق ل إليه ات   أو حديث   وبين فهم أحدهم لآية  

لا  ،ص  للنَّ  بع فهمه الخاصَّ ما يتَّ ، وهو في الحقيقة إنَّ ص  باع النَّ لف عليه، بدعوى ات  السَّ 
، وخالف لم يسبقه إليه أحد   قال بقول  لف، و ه قد خالف فهم السَّ بأنَّ  مبال   ، غير  ص  النَّ  ذات  

باع جماعة المؤمنين وسلف الأمة ات   ة الإجماع، ولزوم  يَّ ة من حج  نَّ ما جاء في الكتاب والس  
 .(1)"ينالمهدي  

  

                                 
 ( لأحمد بن عبد السَّلام السَّكندري.1تحذير الن بلاء من مخالفة الإجماع والقول  بطهارة الد ماء )ص (1)
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 العاشرالمبحث 

 الختلَفدعوى 

ا بمختلف الحديث، عنون له "معرفة  أفرد ابن الصَّلاح في "علوم الحديث" نوع ا خاصًّ
 ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: اعلم أنَّ  الحديث"، قال فيه: "مختلف 

ن هما، فيتعيَّ إبداء وجه ينفي تنافي   ر  أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين، ولا يتعذَّ 
 .ا.بهما مع   والقول   ،إلى ذلك حينئذ المصير  

 ضربين: ا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك علىالقسم الثاني: أن يتضادَّ 

 ترك  وي   ،اسخبالنَّ  عمل  ا، في  منسوخ   ا والآخر  أحدهما ناسخ   أحدهما: أن يظهر كون  
 المنسوخ.

إلى  حينئذ   هما، فيفزع  أي   هما والمنسوخ  الناسخ أي   على أنَّ  اني: أن لا تقوم دلالة  والثَّ 
 .(1)"عمل بالأرجح منهما والأثبترجيح، وي  التَّ 

مختلف الحديث: علم  يتناول الحديثين "فحمَّاد بقوله:  نافذ أستاذنا الد كتوروعرَّفه 
ين يبدو في ظاهرهما الاختلاف والتَّعارض والتَّضاد ، فإذا بحثهما العلماء أزالوا الذ  

، أو المطلق والمقيَّد،  تعارضها من حيث إمكان الجمع بينهما، وذلك ببيان العام  والخاص 
 .(1)اسخ من المنسوخ، أو بترجيح أحدهما"أو ما شابه ذلك، وذلك ببيان النَّ 

أمكن فيه  ما يشمل من أهل العلم عليه جماعة   الذي ذكره ابن الصَّلاح، وسارهذا و 
ها،  الجمع    وما تعذَّر فيصار فيه إلى النَّسخ أو التَّرجيح.بين الأحاديث المتوهَّم  تعارض 

وابن قتيبة في "تأويل وهذا ظاهر صنيع الإمام الش افعي  في "اختلاف الحديث"، 
مختلف الحديث"، فإنَّهما قد صارا في طائفة  من الأحاديث إلى القول بالنَّسخ، وفي أخرى 

 .(3)إلى القول بالتَّرجيح

                                 
 (.168)ص (1)
 (.10مختلف الحديث )ص (2)
.130انظر: المنهج المقترح لفهم المصطلح )ص (3)  ( لحاتم  العوني 
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بينما قصر الحافظ ابن حجر  مختلف الحديث على ما أوهم التَّعارض، وأمكن فيه 
ن عورض بمثلهمن المعارضة فهو المح المقبول: إن سلم ثمَّ الجمع، فقال: " فإن  ؛كم، وا 
، اسخ، والآخر المنسوخر فهو النَّ أو لا وثبت المتأخ  ، مختلف الحديثفهو أمكن الجمع 
لاَّ فالتَّرجيح"  .(1)وا 

، فقصره على ما أمكن فيه الجمع أو التَّرجيح فقط، دون  وتوسَّط الإمام النَّووي 
بينهما  ن في المعنى ظاهر ا، فيوفَّق  النَّسخ، فقال في تعريفه: "هو أن يأتي حديثان متضادَّا

ح    .(1)أحدهما" أو يرجَّ

قولهم "لا  فهذا ممَّا يندرج تحت وأيَّمَّا كانوالأمر في ذلك سهل  قريب  إن شاء الله، 
ة في الاصطلاح"، شريطة أن  والمعنى  يبي ن المصنف مراده وما اصطلحه لنفسه.مشاحَّ

، ا راد هنا: هو الذي ذهب إليه الحافظالم ا به.بن حجر   وقد أفردنا للنَّسخ مبحث ا خاصًّ

وممَّا ينبغي أن يشار إليه هنا: أنَّ المختلف، والاختلاف، والتَّخالف، والتَّعارض، 
 . (3)والتَّضادَّ، والتَّناقض ألفاظ  متقاربة   مترادفة  إلى حد  كبير  

 نفي وجود التَّعارض بين الْحاديث:

 اختلاف  أو تعارض   فلا يمكن أن يقع بينها النَّبي  إذا صحَّ حديثان أو أكثر عن 
، وفي نظر المجتهد، وأمَّا في الواقع، حقيقي   وقد  ،فلا حقيقة له بل هو تعارض  ظاهري 

ر  هذا التَّعارض ال يكون سبب   ، أو ق ص  : الجهل  ، أو سوء  والاط لاع   والبحث   النَّظر   ظَّاهري 
 .(4)ذلك من الأسباب اسخ والمنسوخ، أو غير  بالنَّ  الطَّويَّة، أو الجهل  

ا إلى هذا المعنى رض بقولهم "ظاهر ا"االتَّع ذكر ولهذا يعب رون عند  .(7)إلماح 

                                 
 (.31نخبة الفك ر )مع شرحها "تحقيق الرَّغبة في توضيح الن خبة" لعبد الكريم الخ ضير( )ص (1)
، وانظر للفائدة: منهج التَّوفي90التَّقريب والتَّيسير لمعرفة سنن البشير النَّذير )ص (2) ق ( للإمام النَّووي 

 ( لعبد المجيد الس وسوة.70-74والتَّرجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي  )ص
 (، 10انظر: مختلف الحديث )ص (3)
( 40-46انظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التَّعارض في الصَّحيحين دراسة  وترجيح  )ص (4)

، فقد ذكر ستَّة أسباب  لوقوع  التَّعارض. لسليمان الد بيخي 
، وسيأتي في كلام ابن حبَّان وغيره. (5)  كما سبق في كلام النَّووي 
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 وهذه بعض أقوال الأئمَّة في نفي وقوع التَّعارض والاختلاف بين الأحاديث:

 عالم   لا يشكَّ  وأولى أن: "-في سياق نفي الاختلاف في الس نَّة–قال الإمام الشَّافعي  
 ها تجري على مثال  ، وأنَّ أحكام رسوله لا تختلف   أحكام الله ثمَّ  في لزومها، وأن يعلم أنَّ 

 .(1)"واحد  

  النَّبي   وي عنر  ه لا أعرف أنَّ وأسند الخطيب البغدادي  عن ابن خزيمة قوله: "
 .(1)"ف بينهما، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلَّ نيحديثان بإسنادين صحيحين متضادَّ 

ني  قوله: " م بهما تكلَّ   بيَّ النَّ  لم أنَّ خبرين ع   فكل  وأسند كذلك عن أبي بكر  الباقلاَّ
ن كان ظاهرهما متعارضينعارض فيهما على وجه  دخول التَّ  فلا يصح   معنى  ، لأنَّ ، وا 

ا منافي  أن يكون موجب أحدهما  وغير ذلك ونهي   عارض بين الخبرين والقرآن من أمر  التَّ 
باح  ا ونهي  كليف إن كانا أمر  ، وذلك يبطل التَّ لموجب الآخر  كون   ، أو يوجب  اة وحظر  ا وا 
منه  ، ومعصوم  عن ذلك أجمع ه  منزَّ   بي  ، والنَّ ا إن كانا خبرينا والآخر كذب  أحدهما صدق  

ذا ثبت هذه الجملة وجب متى ع  ةبوَّ للن   مثبت   وكل   ،ةفاق الأمَّ بات   قولين ظاهرهما  لم أنَّ ، وا 
هما في زمانين في والإثبات على أنَّ حمل النَّ ، أن ي  أحدهما لموجب الآخر ، ونفى  عارضالتَّ 

مع العلم  ،منه ، هذا ما لا بدَّ أو فريقين، أو على شخصين، أو على صفتين مختلفتين
 .(3)"رع والبلاغمن تقرير الشَّ  في شيء   -لامعليه السَّ -بإحالة مناقضته 

رع خبران متعارضان من لا يجوز أن يوجد في الشَّ الإسلام ابن تيميَّة: " وقال شيخ
 .(4)"م بهيقدَّ  وليس مع أحدهما ترجيح   ،جميع الوجوه

فإذا وقع  ،حيحةونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصَّ وقال ابن القي م: "
ط فيه بعض الرواة مع د غل  وق، ا أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه فإمَّ  ؛عارضالتَّ 

سخ، ا يقبل النَّ إذا كان ممَّ  ا للآخرقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخ  ا، فالث  ثبت   كونه ثقة  
من هذه  من وجه   فلا بدَّ ، امع، لا في نفس كلامه عارض في فهم السَّ أو يكون التَّ 

                                 
 (.103الر سالة )ص (1)
واية ) (2)  (.1/179الكفاية في معرفة أصول علم الر 
 (.1/160المصدر نفسه ) (3)
دة في أصول الفقه )ص (4)  (.4/108(، وانظر: المستدرك على مجموع الفتاوى)306المسوَّ
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، ليس أحدهما وجه   ل  ا حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كوأمَّ  لاثة.الوجوه الثَّ 
ادق المصدوق الذي ، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصَّ ا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا  ناسخ  

مييز بين والتَّ  ،قصير في معرفة المنقول، والآفة من التَّ لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق  
عناه به،  كلامه على غير ما وحمل  ، صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده 

 .(1)"ا، ومن هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقعأو منهما مع  

صوص في نفس الأمر على عارض بين الن  لا يمكن التَّ وقال الشَّيخ ابن عثيمين: "
 والرسول  ،صوص لا تتناقضالن   لأنَّ  ؛رجيحسخ ولا التَّ لا يمكن فيه الجمع ولا النَّ  وجه  
 .(1)"ب نظر المجتهد لقصوره والله أعلمقع ذلك بحس  لكن قد ي ،غن وبلَّ قد بيَّ 

 .(3)وأقوالهم في ذلك كثيرة ، ي رجع إليها في مظان ها

، ن من مجتهد  متأه ل  بين الأحاديث النَّبويَّة قد تكو  ودعوى التَّعارض والاختلاف  
، ، ولم يوفَّق للصَّواب في ذلك،اكتملت له أدوات النَّظر والاجتهاد وقد يقع  فهذا له أجر 

 ذلك لكبار الأئمَّة.

ليس من أهل النَّظر،  طاعن  في الن صوص، ،وقد تكون من جاهل  متلاعب  بالشَّريعة
، فهذا زائغ  محروم  متوعَّد  بالعقوبة؛ لتكل فه ما لا سبيل له والتَّناقض بينها فيدَّعي الاختلاف

 عدم رد ه الأمر  إلى أهله.و  إلى معرفته،

ا بينها من  وأطلق لسانه في الأحاديث ،هذا الأصل اعةصن حكمومن لم ي   معارض 
 ، ونظر  في معانيها وقع في الغلط.في وجوهها تأم ل   غير

ا فهذا آخر أنواع الإخبار عمَّ " -في آخر القسم الثَّالث من صحيحه– قال ابن حبَّان  
ا بدَّدناه كثيرة   يث  وقد بقي من هذا القسم أحاد ،نن قد أمليناهااحتيج إلى معرفتها من الس  

في هذا القسم للاستشهاد على الجمع بين خبرين في سائر الأقسام، كما بدَّدنا منها 

                                 
 (.138-4/130اد المعاد )ز  (1)
 (.611-610شرح الأصول من علم الأصول )ص (2)
وما بعدها(، وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التَّعارض  31انظر للفائدة: مختلف الحديث )ص (3)

حيحين )ص وما  00وما بعدها(، ومنهج التَّوفيق والتَّرجيح بين مختلف الحديث )ص 41في الصَّ
 بعدها(.
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 تعلَّق به بعض من لم ي حكم صناعة  والكشف عن معنى شيء   ،اهرين في الظَّ متضادَّ 
 ."(1)ة عن معناها التي أطلقها المصطفى نَّ فأحال الس   ،العلم

 يه التَّعارض:أمثلة  على ما ادُّعي ف

:  ع ن  النَّب ي   عن أنس بن مالك   : ق ال   (لَ تُوَاصِلُوا)ق ال  ، ق ال  ل  وا: إ نَّك  ت و اص 
 .(2)(لَسْتُ كَأَحَد  مِنْكُمْ إِن ي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى، أَوْ إِن ي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى)

يام تغنيه  رزقهتعالى ي ، ومعناه: أنَّ اللههذا الخبر من خصائصه  قوَّة  على الص 
ه يحصل له من الأحوال الش ريفة، والتَّعل ق بالله، وذكر   ، وأنَّه عن الطَّعام والشَّراب

 ما يغنيه عن ذلك كل ه. ومناجاته

" : عام عن لازم الطَّ  مجاز   (يطعمني ويسقيني) :قوله :وقال الجمهورقال ابن حجر 
 دَّ مس   د  ما يس   ويفيض عليَّ  ،ة الآكل والشاربيعطيني قوَّ  :قال هفكأنَّ  ،ةوهو القوَّ  ،رابوالشَّ 
في  لال  ولا ك   ،ةفي القوَّ  اعة من غير ضعف  ي على أنواع الطَّ ويقو   ،رابعام والشَّ الطَّ 

راب عام والشَّ ما يغنيه عن الطَّ  ي  ع والر  ب  الله يخلق فيه من الش   نَّ أ :أو المعنى ،الإحساس
ة من غير القوَّ  ىعطل ي  ه على الأوَّ أنَّ  :لوالفرق بينه وبين الأوَّ  ،ولا عطش   بجوع   س  ح  فلا ي  
 ل  ح الأوَّ ج  ور   .ي  ع والر  ب  ة مع الش  عطى القوَّ اني ي  وعلى الثَّ  ،مأمع الجوع والظَّ  ى  ر   ولا ع  ب  ش  
الجوع هو  لأنَّ  ،يام والوصالت المقصود من الص  ويفو   ،ائماني ينافي حال الصَّ الثَّ  بأنَّ 

 .(3)"روح هذه العبادة بخصوصها

 اهر ـــوهذا الظَّ يعطى القوَّة مع الجوع والظَّمأ،  والحاصل من كلام الحافظ أنَّ النَّبيَّ 

                                 
حيح على التَّقاسيم والأنواع من غير وجود قطع  في سندها ولا ثبوت جرح  في ناقليها المسن (1) د الصَّ

(، وهذا هو الأصل الذي رتَّبه ابن ب ل بان على الكتب والأبواب 7168(، تحت حديث رقم )6/300)
قيق: ، بتح1433في "الإحسان"، وقد ن شر الكتاب نشرته الأولى عن وزارة الأوقاف القطريَّة سنة 

 (. 1/164محمَّد سونمر، وخالص آي دمير. وكلامه تجده في "الإحسان" )
وم، باب الوصال ومن قال ليس في اللَّيل وصال  )ص (2) ، كتاب  الصَّ (، رقم 301أخرجه: البخاري 

(، وانظره في "الإحسان" 1983(، رقم )3/66(، وابن حبَّان)0141(، وانظر: رقم )1961)
ك م  إ ن ي أ ط ع م  و أ س ق ى)بلفظ: ( 3709(، رقم )8/347) د  من طريق يحيى القطَّان،  (إ ن ي ل س ت  ك أ ح 

 عن شعبة، عن قتادة به.
 (.108-4/100فتح الباري ) (3)



www.manaraa.com

(194( 
 

 .، فإنَّه كان يجوع، بل يربط الحجارة على بطنه من ذلكمن حاله 

 ه، ووضع  عن جوع حديث الباب بالأحاديث التي فيها الإخبار   عارض ابن حبَّان  و 
 على أنَّ  هذا الخبر دليل  : "-بعد رواية الخبر–، فقال (1)الحجر على بطنه من ذلك

نَّ  ،ها أباطيلعلى بطنه هي كل   الحجر    بي  وضع النَّ  الأخبار التي فيها ذكر   ما معناها وا 
 كان يطعم رسول الله  -وعلا جلَّ -إذ الله  ،طرف الإزار ز  ج  لا الحجر، والح   ز  ج  الح  
على  حجر   إلى شد   ى يحتاج  ا مع عدم الوصال حتَّ سقيه إذا واصل، فكيف يتركه جائع  ي  و 
 .(1)"ع؟طنه، وما يغني الحجر عن الجو ب

على  وظاهر  من كلام ابن حبَّان هذا أنَّه يميل إلى أنَّ الله تعالى كان يطعم نبيَّه 
، وبه ضعَّف (3)طَّعام والشَّرابالحقيقة، أو يخلق فيه من الش ب ع والر ي  ما يغنيه عن ال

 ومتمسَّكه في ذلك أمران: ، وشد  الحجر على بطنه،الأحاديث الواردة في جوعه 

 الأوَّل: أنَّ الله تعالى يطعم نبيَّه في الوصال، فكيف يتركه جائع ا في غيره.

ده وأيَّد ذلك الثَّاني: أنَّ الحجر لا يغني من الجوع شيئ ا. حيف في بدعوى التَّص وعضَّ
ر. ج  زة ( لا الح  ج  ز  )جمع ح  ج  واية، فإنَّما هي الح   الر 

، "وقد أكثر النَّاس من الرَّد  عليه في جميع  وهذا الذي ذهب إليه ابن حبَّان  ضعيف 
 .، ولا تعارض البتَّة بين هذه الأحاديث(4)ذلك"

يام، فكيف يترك  ما ذكره من إطعام الله تعالى لنبي ه أمَّا ه جائع ا في غيره؟ في الص 
في الجوع، فالله تعالى يغنيه عن الطَّعام والشَّراب، اما تقدَّم، وهو أنَّ الإطعام لا ينفجوابه: 

                                 
كثيرة ، انظر طائفة  منها في مرويَّات غزوة  الأحاديث في جوعه، وربط الحجر على بطنه  (1)

" ، كتاب ا وما  009لمغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب )صالأحزاب في "صحيح البخاري 
حاح والمسانيد، وقد عقد  قاق والمغازي والس ير في الص  بعدها(، وتجدها مبثوثة  في كتب الز هد والر 

الحين" )ص ( باب ا بعنوان "باب فضل الجوع وخشونة العيش 119الإمام النَّووي  في "رياض الصَّ
 في ذلك. مأكول" ذكر فيه جملة  حسنة  من أخباره والاقتصار على القليل من ال

حيح على التَّقاسيم والأنواع ) (2)  (.8/347(، وانظره في "الإحسان" )3/66المسند الصَّ
 (.4/108(، وفتح الباري )4/133انظر: طرح التَّثريب ) (3)
 (.4/108فتح الباري ) (4)
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 اها، ورضيــــنيا فأبه خزائن الد  ــــــــقد عرضت علي ، ثمَّ إنَّ النَّبيَّ اء الجوع والظَّمأـــــــــمع بق
 ، وتربية الله تعالى له.ذا من كماله ، فهفافلنفسه وأهله حياة الز هد والك  

، يدل  على حصول الجوع له قد أخرج في صحيحه ما  والعجيب أنَّ ابن حبَّان  
ر ة  إ ل ى "قال:  -رضي الله عنهما–فأخرج من حديث ابن عبَّاس   ر ج  أ ب و ب ك ر  ب ال ه اج  خ 

: ي ا أ ب ا ، ف ق ال  ، ف س م ع  ب ذ ل ك  ع م ر  د  ه  السَّاع ة ؟ ال م س ج  ر ج ك  ه ذ  ، م ا أ خ  ن ي  ب ك ر  ر ج  : م ا أ خ  ق ال 
د  م ن  ح   ا أ ج  : و أ ن ا إ لاَّ م  ، ق ال  ، إ ذ   -و اللَّه  –اق  ال ج وع  ي ر ه ، ف ب ي ن م ا ه م ا ك ذ ل ك  ن ي غ  ر ج  ا أ خ  م 
ا النَّب ي   ل ي ه م  ر ج  ع  :خ  ن ا إ لاَّ م ا  (هِ السَّاعَةَ؟مَا أَخْرَجَكُمَا هَذِ ) ، ف ق ال  ر ج  ا أ خ  : و اللَّه  م  ق الا 

د  ف ي ب ط ون ن   : ن ج  ، ق ال  وع  اق  ال ج  وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، )ا م ن  ح 
  .(1)"(...فَقُومَا

أخرجه من بيته، ، حتَّى إنَّ الجوع  -بأبي هو وأم ي-فهذا صريح  في شدَّة جوعه 
: "وأبلغ ما ي رد  به عليه أنَّه -سياق رد ه على ابن حبَّان  -ولذا قال الحافظ في "الفتح" في 

"..  . وذكر الحديث.(1)أخرج في صحيحه من حديث ابن عبَّاس 

البطن إذا  لأنَّ  ،لبه يقيم الص  أنَّ " :فجوابه ؟عوما يغني الحجر عن الجو قوله: وأمَّا 
 وقوي  فإذا ربط عليه الحجر اشتدَّ  ،لانثناء بطنه عليه ،ف صاحبه عن القيامما ضعخلا ربَّ 

                                 
(، رقم 11/16له، وانظره في "الإحسان" ) ( واللَّفظ1043(، رقم )1/488أخرجه: ابن حبَّان ) (1)

غير" )7116) ( من طريق الفضل بن موسى، 187(، رقم )1/114(، والطَّبراني  في "المعجم الصَّ
 عن عبد الله بن كيسان، عن عكرمة به.

      " :  ".بن موسى  الفضل  لم يروه عن عبد الله بن كيسان إلاَّ وقال الطَّبراني 
، ذكره ابن حبَّان في الث قات، وأكثر وهذا إسناد  ضع       ، فيه عبد الله بن كيسان، وهو: المروزي  يف 

وائد" ) فيه عبد الله بن كيسان (: "10/318الأئمَّة على تضعيفه، ولذا قال الهيثمي  في "مجمع الزَّ
أقوالهم في ابن انظر  ."حيحالصَّ  ة رجاله رجال  فه غيره، وبقيَّ ان، وضعَّ قه ابن حبَّ ، وقد وثَّ المروزي  

 (. 1/410وما بعدها(، و"تهذيب التَّهذيب") 17/481كيسان في "تهذيب الكمال" )
والحديث أخرجه: مسلم ، كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غير ه إلى دار من يثق برضاه       

، عن أبي هريرة 1038(، رقم )843بذلك..)ص ، ( من طريق يزيد  بن كيسان، عن أبي حازم 
م  : "قال لَّم  ذ ات  ي و  س  ل ي ه  و  لَّى الله  ع  ر ج  ر س ول  الله  ص  ل ة   -خ  : ف إ ذ ا ه و  ب أ   -أ و  ل ي  ، ف ق ال  ب ي ب ك ر  و ع م ر 
ه  السَّاع ة ؟) ك م ا م ن  ب ي وت ك م ا ه ذ  ر ج  ا أ خ  . )قوموا(،..." بنحوه إلى قوله:  (م   وفي بقيَّته اختلاف 

 (.4/108) فتح الباري (2)
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 .(1)"صاحبه على القيام

واية،  ، كيف ورواتها ثقات  وجاءت من غير وأمَّا دعوى التَّصحيف في الر  فهذا غريب 
واة، ثمَّ  -رحمه الله–ولم ي سمع ما قاله ، وبألفاظ  مختلفة ، (1)وجه   لو سلَّمنا عن أحد  من الر 

، قال: برواية أنس  بضعف هذا اللَّفظ "الحجر" ووقوع التَّصحيف فيه، فكيف نصنع 
ئ ت  ر س ول  الله  " م ا ج  اب ة   ،ي و  ق د  ع صَّب  ب ط ن ه  ب ع ص  ، و  د ث ه م  اب ه  ي ح  ح  ال س ا م ع  أ ص  ت ه  ج  د   ف و ج 
ر  - ج  ل ى ح  اب ه  -ق ال  أ س ام ة : و أ ن ا أ ش ك  ع  ح  ب ط ن ه ؟  ل م  ع صَّب  ر س ول   :، ف ق ل ت  ل ب ع ض  أ ص 

: ي ا أ ب ت   ، ف ق ل ت  ان  ل ح  ل ي م  ب ن ت  م  و ج  أ م  س  ة  و ه و  ز  ، ف ذ ه ب ت  إ ل ى أ ب ي ط ل ح  اه ، ف ق ال وا: م ن  ال ج وع 
اب ة ، ف   اب ه ، ف ق ال وا: م ن  ال ج وع  ق د  ر أ ي ت  ر س ول  الله  ع صَّب  ب ط ن ه  ب ع ص  ح   .(3).."س أ ل ت  ب ع ض  أ ص 

فهذا الجواب عمَّا ذكره الإمام ابن حبَّان، وبه يظهر أنَّ ما ذكره لا ينتهض 
وايات الصَّحيحة الثَّابتة، وأنَّ الأحاديث في ذلك مؤتلفة  غير    مختلفة . للاعتراض على الر 

، والسيوطي   وقفت بعد تمام الكلام على  تنبيه: الحديث على كلام  للإمامين الخطَّابي 
 رأيت إلحاقهما به رجاء الفائدة.

، فقد ذكره في "أعلام الحديث"، قال: "قد أشكل الأمر أمَّا كلام أبي سليمان  الخطَّابي 
، فزعموا أنَّه ، حتَّى توهَّموا أنَّه تصحيف   في شد  الحجر على البطن من الجوع على قوم 

زة إنَّما ج  ز جمع الح   التي يشد  الإنسان بها وس طه. هو الح ج 

، علم أنَّه الحجر القوم : ومن أقام بالحجاز، وعرف عادات  يخ أبو سليمانقال الشَّ 
، فلم يمكن معه (4)ى البطن تهزَّمواحد الحجارة، وذلك أنَّ المجاعة تصيبهم كثير ا، فإذا خو  

 ل الكف  أو أشفَّ منها، فيربط ها حينئذ  على الانتصاب، فيعمد إلى صفائح رقاق  في طو 

                                 
نَّما أكثرت من النَّقل عن الحافظ؛ لأن ي لم أر غيره من الش رَّاح تتبَّع ابن 4/108فتح الباري ) (1) (، وا 

 حبَّان فيما ذهب إليه، سوى ما في "طرح التَّثريب" على وجه  مختصر جدًّا.
 (.4/133انظر: طرح التَّثريب ) (2)
استتباعه غير ه إلى دار من يثق برضاه  أخرجه: مسلم ، كتاب الأشربة، باب جواز (3)

( من طريق أسامة، عن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة به. 1040(، رقم )847بذلك..)ص
.  وأسامة: هو ابن زيد  اللَّيثي 

، والنَّهاية )ص1/111أي: تكسَّر وتشقَّق. انظر: غريب الحديث ) (4)  (.1000( للخطَّابي 
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 .(1)البطن، ويشد  بح جزة  فوقها، فتعتدل قامة الإنسان بعض الاعتدال"

ل  من تعقَّب ابن  حبَّان، فوفاته بعده بأربع  وثلاثين سنة ،  ولعلَّ الخطَّابيَّ يكون بذلك أوَّ
  ومن هنا تبرز أهم يَّة كلامه رحم الله الجميع.

لا منافاة بين " :-المتقد م بعد س وق كلام ابن حبَّان  – ، فقد قالالس يوطي   اوأمَّ 
له  له، ويحصل   مة  وم تكر  طعم ويسقى إذا واصل في الصَّ ه لا مانع من أن ي  ؛ لأنَّ الأمرين

 .(1)"ا لهالجوع في بعض الأحيان على وجه الابتلاء الذي يحصل للأنبياء تعظيم  

ي طعم وي سقى  ولو كان رسول الله الن صوص،  فته ظواهر  بمخالوكلامه متعقَّب  
فيه من الش ب ع والر ي  ما يغنيه عن الطَّعام والشَّراب "لما وجد لعبادة  خلق  على الحقيقة، أو ي  

وم روحها الذي هو الجوع والمشقَّة، وحينئذ  كان يكون ترك  الوصال أولى"  .(3)الصَّ

: ، قال: قيل شقيق بن سلمة ن من طريق أبي وائلجاء في الصَّحيحي مثال  ثان 
، إ ن ي أ ك ل م ه  ف ي لأسامة: لو أتيت فلان ا فكلَّمته، قال:  م ع ك م  ن  أ ن ي لا  أ ك ل م ه  إ لاَّ أ س  و  إ نَّك م  ل ت ر 

ه ، و لا  أ ق ول  ل ر   ل  م ن  ف ت ح  ي ر  الس ر  د ون  أ ن  أ ف ت ح  ب اب ا لا  أ ك ون  أ وَّ ير ا إ نَّه  خ  ل يَّ أ م  ل  أ ن  ك ان  ع  ج 
ع ت ه  م ن  ر س ول  اللَّه   ء  س م  ، ب ع د  ش ي  :النَّاس  ع ت ه  ي ق ول  : س م  : ق ال  ع ت ه  ي ق ول  م ا س م   ، ق ال وا: و 

هُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتاَبُ )
ا الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلََنُ مَا شَأْنُكَ؟ ألََيْسَ كُنْتَ تأَْمُرُنَ 

اكُمْ عَنِ المُنْكَرِ  آتِيهِ، وَأَنْهَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَ 
 .(4)(وَآتِيهِ 

                                 
 (.3/1146أعلام الحديث ) (1)
 (.1/441الحاوي للفتاوي ) (2)
 (.3/161المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ) (3)
، كتاب بدء الخلق، باب صفة النَّار وأنَّها مخلوقة  )ص (4) (، 3160(، رقم )616أخرجه: البخاري 

قائق، باب عقوبة من يأمر بالمعرو 0098وانظر: رقم ) ف ولا ( واللَّفظ له، ومسلم ، كتاب الز هد والرَّ
ق يل  ل ه : أ لا  ت د خ ل  (، وفيه: "1989(، وانظر: رقم )1190يفعله وينهى عن المنكر ويفعله )ص

ت ه  ف ي ؟ و الله  ل ق د  ك لَّم  ن  أ ن ي لا  أ ك ل م ه  إ لاَّ أ س م ع ك م  و  : أ ت ر  ل ى ع ث م ان  ف ت ك ل م ه ؟ ف ق ال  ب ي ن ه ، م ا ع  ا ب ي ن ي و  م 
ر ا لا  أ ح ب  أ ن  د ون   ه   أ ن  أ ف ت ت ح  أ م  ل  م ن  ف ت ح  .." ثمَّ ذكر الحديث بنحوه، كلاهما من طريق أ ك ون  أ وَّ

 الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة به. 
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مَنْ أَراَدَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَان  )قال:  ، أنَّ النَّبيَّ  عياض بن غ نم  وفي الباب عن 
، فَلََ يُبْدِ لَهُ عَلََنِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ  لَّ كَانَ قَدْ بِأَمْر  فَذَاكَ، وَاِ 

 .(1)(أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ 

نَّمــــــا  هذا الحديث أصل  في إخفاء النَّصيحة للحكَّام، وعدم الجـــــــــهر والإعلان بها، وا 

                                 
(، رقم 714( واللَّفظ له، وابن أبي عاصم  في "الس نَّة" )ص17333(، رقم )14/49أخرجه: أحمد ) (1)

( بنحوه، من طريق 900(، رقم )1/94، والطَّبراني  في "مسند الشَّامي ن" )( مختصر ا1096)
، وغيره،  اح ب  د ار ا": قالصفوان، حدَّثني ش ريح بن ع بيد  الحضرمي  ي اض  ب ن  غ ن م  ص  ل د  ع   )بلدة( ج 

ب   تَّى غ ض  ل  ح  ك يم  ال ق و  ل ظ  ل ه  ه ش ام  ب ن  ح  ، ف أ غ  ين  ف ت ح ت  ي  ح  ، ث مَّ م ك ث  ل ي ال ي  ع  ، ف أ ت اه  ه ش ام  ب ن  اض 
: أ ل م  ت س م ع  النَّب يَّ  ي اض  ت ذ ر  إ ل ي ه ، ث مَّ ق ال  ه ش ام  ل ع  ك يم  ف اع  :  ح  إ نَّ م ن  أ ش د  النَّاس  ع ذ اب ا، )ي ق ول 

ي اض  ب  (أ ش دَّه م  ع ذ اب ا ف ي الد ن ي ا ل لنَّاس   ، ؟ ف ق ال  ع  ع ن ا م ا س م ع ت  ، ق د  س م  ك يم  : ي ا ه ش ام  ب ن  ح  ن م  ن  غ 
ل م  ت س م ع  ر س ول  اللَّه   ، أ و  : و ر أ ي ن ا م ا ر أ ي ت   .."، وذكر الحديث بتمامه.ي ق ول 

        . و الحمصي  ، أبو عمر   وصفوان: هو ابن عمرو بن هر م  السَّكس ك ي 
حابة وش ريح بن ع بيد         : تابعي  ثقة ، غير أنَّه معروف  بالإرسال عن الصَّ  .الحضرمي 
 هل سمع شريح بن عبيد   :بن عوف   سئل محمد  (، قال: 11/440ذكر المز ي  في "تهذيب الكمال" )      

ذلك،  ؟ قال: ما أظن  من أصحاب النبي  من أبي الدرداء؟ فقال: لا. قيل له: فسمع من أحد  
 وهو ثقة. ،من ذلك سمعت يقول في شيء  وذلك أنه لا 

لم  الحضرمي   شريح بن عبيد   :سمعت أبي يقول(: "90وقال ابن أبي حاتم  في "المراسيل" )ص      
 عن أبي مالك   شريح بن عبيد   :وسمعته يقول، ماولا المقد ،الحارث بنا ولا الحارث   ،يدرك أبا أمامة

نم  ". وأبو أمامة الباهلي  تمرسل الأشعري   أخَّرت وفاته، توف ي سنة ست  وثمانين، بينما عياض  بن غ 
حابة ) ، فإذا كان شريح  لم 4/1163توف ي سنة عشرين، كما في معرفة الصَّ ( لأبي نعيم  الأصبهاني 

ا.  يدرك أبا أمامة، فمن باب أولى أن لا يكون قد أدرك عياض 
(: "صدوق ، قد أرسل عن خلق "، وقال 1/483الكاشف" )وفي تقرير كثرة إرساله يقول الذَّهبي  في "      

 (: "ثقة ، وكان يرسل كثير ا". 434ابن حجر  في "التَّقريب" )ص
، وعياض بن غ نم         ؛ للانقطاع بين ش ريح   .فهذا إسناد  ضعيف 
وائد" )       من  ي لم أجد لشريح   أن  إلاَّ  ،رواه أحمد، ورجاله ثقات  (: "7/119قال الهيثمي  في "مجمع الزَّ

ن كان تابعيًّ سماع   وهشام   عياض    ".اا وا 
حه بعضهم بمجموعها، كما صنع الشَّيخ الألباني         والحديث جاء من طرق  غير هذا الطَّريق، صحَّ

، وحسَّنه بها الشَّيخ الأرنؤوط في تحقيق "المسند" 717في تخريج "الس نَّة" )ص ( لابن أبي عاصم 
 ي يظهر ضعفه؛ لشدَّة ضعف هذه الط رق، والأمر محتم ل، والله أعلى وأعلم.(. والذ14/49)
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رتَّبت الشَّريعة هذا جمع ا للكلمة، ورعاية  لحرمة الس لطان، فإنَّ الشَّريعة جاءت 
تنة الحاصلة بالمجاهرة والإعلان، فالنَّصيحة إنَّما يراد منها النَّفع ودفع ا للفبتوقيره، 

والتَّذكير، لا الفضح  والتَّشهير، فمتى تحقَّقت المصلحة المرجوَّة من الإسرار تعيَّن سبيلا  
للن صح، ولم يجز  العدول إلى غيره، وفي المجاهرة بالنَّصيحة فتح باب  من الشَّر على 

ل  بقوله: " ليه أسامة المسلمين، ألمح إ إ ن ي أ ك ل م ه  ف ي الس ر  د ون  أ ن  أ ف ت ح  ب اب ا لا  أ ك ون  أ وَّ
ه    ".م ن  ف ت ح 

وقوله: "دون أن أفتح بابا  لا : "-في شرح حديث أسامة –قال القاضي عياض  
على الأمراء، وما كير والقيام بذلك المجاهرة  بالنَّ  ي: يعنى ف"أكون أول م ن  فتحه أن أحب  

ى إلى هار ا على عثمان بعد هذا، وما أدَّ د من إنكارهم ج  كما تولَّ  ،ي خشى من سوء عقباه
ا، ر عليهم سرًّ ف مع الأمراء، وعرض ما ينك  وفيه التلط   سفك دمه واضطراب الأمور بعده.

ع، وأبعد وكذلك يلزم مع غيرهم من المسلمين ما أمكن ذلك، فإنه أولى بالقبول وأجدر بالنف
 .(1)"تر وتحريك الأنفةلهتك الس  

: "وقوله: "أترون أن ي لا أكل مه إلاَّ أسمعكم" يعني أنَّه كان  وقال أبو العبَّاس القرطبي 
يجتنب كلامه بحضرة النَّاس، ويكل مه إذا خلا به، وهكذا يجب أن يعاتب الكبراء 

ؤساء، يعظَّمون في الملأ؛ إبقاء  لحرمتهم، وين صحون في الخلاء أداء  لما يجب من والر 
 ، نصحهم ... وقوله: "لقد كلَّمته فيما بيني وبينه.." يعني أنَّه كلَّمه مشافهة ، كلام  لطف 
لأنَّه اتَّقى ما يكون عن المجاهرة بالإنكار والقيام على الأئمَّة، لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك 

 .(1)من الفتن والمفاسد"

: " وقال لكن  ،مته فيما أشرتم إليهأي كلَّ  "ادون أن أفتح باب   كلمتهد ق" :قوله ابن حجر 
أو  بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة   ،ر  على سبيل المصلحة والأدب في الس  

 .(3)"نحوها

ممَّن يرى قصر الن صح  -رضي الله عنهما–وقد تعلَّق قوم  بحديثي أسامة وعياض 
 .حال   ه المتعي ن في كل  على الإسرار، وأنَّ 

                                 
 (.8/738إكمال المعلم ) (1)
 (.610-6/619المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ) (1)
 (.13/71فتح الباري ) (3)
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ا ما قد وأمَّ : "-ومنهم الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشَّيخ–قال جماعة  من علماء نجد  
من  والخروج   والمخالفات، التي لا توجب الكفر يقع من ولاة الأمور، من المعاصي

لف باع ما كان عليه السَّ ، وات  برفق   الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي  
ذلك من إنكار  أنَّ  ومجامع الناس، واعتقاد   شنيع عليهم في المجالسالح، من عدم التَّ الصَّ 

ه ما ، لا يعلم صاحب  ظاهر   ، وجهل  فاحش   الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط   المنكر
 ه،ـــــر الله قلبوَّ ا يعرف ذلك من نـــن والدنيا، كمـــيفاسد العظام في الد  ـــن المــــــــم هـــــب عليرتَّ ـــيت

 .(1)"ينالد   ة  وأئمَّ  لف الصالحوعرف طريقة السَّ 

عدي في شرح حديث "الد ين  النَّصيحة" و  في سياق الحديث عن نصح –قال ابن س 
، بلطف   ا، ثمَّ ههم سرًّا لا علن  أن ينب   وعلى من رأى منهم ما لا يحل  : "-أئم ة المسلمين

 ، وبالأخص  أحد   كل   في حق   هذا مطلوب   ا المقصود، فإنَّ تليق بالمقام ويحصل به وعبارة  
دق ، وذلك علامة الص  كثير   تنبيههم على هذا الوجه فيه خير   ولاة الأمور، فإن

 .(1)"والإخلاص

ليس من منهج : "-وقد سئل عن منهج السَّلف في نصح الولاة–وقال الشَّيخ ابن باز  
ذلك يفضي إلى الفوضى  ر ذلك على المنابر؛ لأنَّ شهير بعيوب الولاة، وذكلف التَّ السَّ 

 ولا ينفع، ولكنَّ  اعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر  مع والطَّ وعدم السَّ 
 إليه، أو والكتابة   ،لطانفيما بينهم وبين الس   صيحة  لف: النَّ بعة عند السَّ ريقة المتَّ الطَّ 
نكار المنكرو ه إلى الخير. يوجَّ صلون به حتى بالعلماء الذين يتَّ  صال  الات   دون  يكون من ا 

ويكفي إنكار ، با من دون ذكر من فعلهنا، وينكر الخمر، وينكر الر  فينكر الز   ،ذكر الفاعل
"حذير منها من غير أن يذكر من فعلهاوالتَّ  ،المعاصي ، لا حاكم  ولا غير  حاكم 

(3). 

صيحة للس لطان، ونسبه إلى البدعة، وبالغ بعضهم في النَّكير على كل  من جاهر بالنَّ 
 و أبعد من ذلك في نسبـــــــته إلىومخالفة الس نَّة ومنهج السَّلف، بل ذهب بعضهم إلى ما ه

                                 
عوة ليس لهم منهج  مطَّرد  في (، والحق  أنَّ أئمَّة الدَّ 9/193،119الد ر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة ) (1)

 هذا الباب، وبسط هذا لا يتَّسع له المقام.
 (.41الر ياض النَّاضرة والحدائق النَّي رة الزَّاهرة )ص (2)
( جمع محمَّد بن سعد الشويعر، وفتواه هذه ملحقة  برسالة  للشَّيخ ابن 8/110مجموع الفتاوى ) (3)

 (. 18-10عيَّة" )صعثيمين بعنوان "حقوق الرَّاعي والرَّ 
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 .(1)الخوارج المارقة

هل هذا منهج  مطَّرد في الإنكـــار على الولاة، بحيــــث لا الس ؤال الذي يرد هنا: و  
 الفات  ومنكرات؟نهم من مخمهمها صدر ع ي عدل عنه

في الأمر بالمعروف والنَّهي  الحقيقة أنَّ المتأم ل في الن صوص الواردة عن النَّبي  
، عن المنكر يجد أنَّها عامَّة ، لم ي   ما يرغ ب  بل قد جاء عنه خصَّ منها قوم  دون قوم 

ة والتَّابعين فمن وتأيَّد هذا بعمل الصَّحابفي الإنكار على الولاة بخصوصهم، ويحث  عليه، 
، وهذه ممَّن جاهر بالنَّكير في وجه الولاة لما يقع منهم من منكر أو مخالفة  للس نَّة ،بعدهم

 بعض الأحاديث الدَّالَّة على ذلك:

:  أ نَّ ر س ول  الله  ، فعن عبد الله بن مسعود   مَا مِنْ نَبِي  بَعَثَهُ الُله فِي أُمَّة  )ق ال 
كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَاب  يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرهِِ، ثمَُّ إِنَّهَا قَبْلِي إِلَّ 

يَقُولُونَ مَا لَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ  ،تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوف  
، بِيَدِهِ فَهُوَ مُ  ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن  ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن  ؤْمِن 

يمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل    .(1)(وَلَيْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنَ اإِِْ

" : على جهاد الأمراء باليد. وقد استنكر الإمام أحمد هذا  وهذا يدل  قال ابن رجب 
فيها  ية أبي داود، وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله الحديث في روا

غيير باليد لا يستلزم القتال. وقد التَّ  بأنَّ  :. وقد يجاب عن ذلك(3)ةبر على جور الأئمَّ بالصَّ 
لاح، يف والس  غيير باليد ليس بالسَّ ، فقال: التَّ ا في رواية صالح  على ذلك أحمد أيض   نصَّ 

أو  ،أن يريق خمورهم مثل ؛ه ما فعلوه من المنكراتراء باليد أن يزيل بيدوحينئذ فجهاد الأم
                                 

وما بعدها( لعبد السَّلام  00انظر على سبيل المثال: معاملة الحكَّام في ضوء الكتاب والس نَّة )ص (1)
، والحقوق الشَّرعيَّة لولاة  107آل عبد الكريم، وفقه الس ياسة الشَّرعيَّة )ص وما بعدها( لخالد العنبري 

 ا بعدها( لعبد العزيز الرَّي س.وم 19أمور المسلمين من رب  البريَّة )ص
الإيمان يزيد  هي عن المنكر من الإيمان، وأنَّ باب بيان كون النَّ أخرجه: مسلم ، كتاب الإيمان،  (2)

( من طريق 70(، رقم )71-71)ص هي عن المنكر واجبانالأمر بالمعروف والنَّ  وينقص، وأنَّ 
 سور، عن أبي رافع  به. جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن عبد الرَّحمن بن الم  

ذكر استنكاره ابن الصَّلاح في "صيانة صحيح مسلم  من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط  (3)
" )110والسَّق ط" )ص ( وختمه بقوله: 1/18( وتعقَّبه، ونقل تعق به بتمامه النَّووي  في "شرح مسلم 

. "هذا آخر كلام الشَّيخ أبي عمرو، وهو ظاهر  كما قال،  وقدح الإمام أحمد في هذا بهذا عجب 
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لم إن كان بيده ما أمروا به من الظ   آلات الملاهي التي لهم، ونحو ذلك، أو يبطل   يكسر  
، وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي هذا جائز   على ذلك، وكل   له قدرة  
 .(1)"قتل الآمر وحدهخشى منه أن ي  هذا أكثر ما ي   هي عنه، فإنَّ ورد النَّ 

ار باليد على الولاة، فضلا  على الل سان، ـــي مشروعيَّة الإنكــوكلام ابن رجب  ظاهر  ف
ا ، ،وأنَّ هذا لا يسمَّى خروج  ، قتل الآمر أو النَّاهي وحدهفإنَّ غاية ما فيه أن ي   ولا قتالا 

وفيه رد  على من نسب فاعل  ذلك إلى الخوارج، والعدول  وبذل الن فوس يهون في ذات الله، 
 عن منهج السَّلف الكرام.

، أ ي   أ نَّ ر ج لا  س أ ل  النَّب يَّ  طارق بن شهاب   وعن ز  ل ه  ف ي ال غ ر  ع  ر ج  ق د  و ض  و 
 : ؟ ق ال  ل  ه اد  أ ف ض   .(1)(كَلِمَةُ حَق  عِنْدَ سُلْطَان  جَائِر  )ال ج 

 جهاد  يح  في الإنكار على الحاكم، بل في كونه أفضل  الجهاد، وذلك أنَّه "وهذا صر 
ي إلى يؤد   ثمَّ  ،أو لا ،ئونهيخط   بل الكل   ،هب صاحب  من يصو   وقلَّ  ،من ينجو فيه قلَّ 

 .(3)"والله تعالى أعلم ،ابل صبر   ،عندهم بلا قتال   طريق   الموت بأشد  

                                 
 (.101جامع العلوم والحكم )ص (1)
، كتاب البيعة، فضل من تكلَّم بالحق  عند إمام  جائر  )ص (2) ( 4109(، رقم )649أخرجه: النَّسائي 

 ( من طريق سفيان، عن علقمة بن م رث د  به.18830(، رقم )31/116واللَّفظ له، وأحمد )
.وسفيان: ه       لي  الأحم سي  الكوفي  : هو الب ج  . وطارق بن شهاب   و الثَّوري 
    وليست  ،طارق بن شهاب له رؤية   :سمعت أبي يقول(: "98قال ابن أبي حاتم  في "المراسيل" )ص      

 هذا حديث   ... عن طارق بن شهاب ،د  رث  عن علقمة بن م   ،وري  والحديث الذي رواه الثَّ  ،له صحبة  
( وعقَّب بقوله: "قلت: ي لحق حديثه 100. ونقله عنه العلائي  في "جامع التَّحصيل" )ص"مرسل  

حابة".   بمراسيل الصَّ
ه قلت: إذا ثبت أنَّ ( وعقَّب بقوله: "384-7/383ونقله كذلك الحافظ ابن حجر  في "الإصابة" )      

ذا ثبت أنَّ على الرَّ  فهو صحابي  ،  بيَّ لقي النَّ  ، سمع منه فروايته عنه مرسل صحابي  ه لم ياجح، وا 
منه إلى إثبات  ة أحاديث، وذلك مصير  عدَّ  سائي  وقد أخرج له النَّ  اجح.على الرَّ  وهو مقبول  

 ."صحبته
قلت: أقل  أحوال طارق بن شهاب  أنَّه ثبتت له رؤية ، فإن كان كذلك فحديثه من مراسيل الصَّحابة،       

.  وهي مقبولة  عند المحد ثين،  فهذا إسناد  صحيح 
( والكلام هنا 0/161سنن النَّسائي  بشرح الحافظ جلال الد ين الس يوطي  وحاشية الإمام الس ندي  ) (3)

 .  للس ندي 



www.manaraa.com

(103( 
 

حابة  يقولون الحقَّ  وا على ما بايعوا عليه نبيَّهم على ذلك، فكان وتتابع الصَّ
، وأخبارهم في هذا كثيرة ؛ منها:  حيث كانوا، لا يخافون في الله لومة لائم 

م  ال ع  ، قال: ما جاء عن طارق بن شهاب  ط ب ة  ي و  ل  م ن  ب د أ  ب ال خ  ة  أ وَّ لا  يد  ق ب ل  الصَّ
و ان   ، ف ق   ،م ر  ل  ، ف ق ال  أ ب و ف ق ام  إ ل ي ه  ر ج  : ق د  ت ر ك  م ا ه ن ال ك  ط ب ة ، ف ق ال  ة  ق ب ل  ال خ  : الصَّلا  ال 

ل ي ه  س م ع ت  ر س ول  الله   ى م ا ع  : أ مَّا ه ذ ا ف ق د  ق ض  يد  :  س ع  رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً )من ي ق ول 
يمَانِ هِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ فَلْيُغَي رْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ   .(1)(اإِِْ

، والحديث فيه إنكار الرَّجل على مروان بمجمع النَّاس، وفيه إقرار أبي سعيد  
–، وللإمام النَّووي  كلام  طويل  نافع  على الحديث، وممَّا قال (1)وتصريحه كذلك بالإنكار

هي عن الأمر بالمعروف والنَّ  ولا يختص   :قال العلماء: "-رمين وغيرهنقلا  عن إمام الح
والدليل  :قال إمام الحرمين .لآحاد المسلمين بل ذلك جائز   ،المنكر بأصحاب الولايات
والعصر الذي يليه كانوا  ،در الأولغير الولاة في الصَّ  فإنَّ  ،عليه إجماع المسلمين
 .(3)"عن المنكروينهونهم  ،يأمرون الولاة بالمعروف

در الأوَّل على الإنكار على الولاة،  فتأمَّل كلام الإمام الجويني  وهو ينقل إجماع الصَّ
 هم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.وأمر  

ؤيبة : ر أ ىوعن حصين بن عبد الرَّحمن، عن ع مارة بن ر  ب ش ر  ب ن   )أي: ع مارة( ، ق ال 
ن ب   ل ى ال م  و ان  ع  :  ر  ر اف ع ام ر  ، ل ق د  ر أ ي ت  ر س ول  "ي د ي ه ، ف ق ال  ا ي ز يد   ق بَّح  الله  ه ات ي ن  ال ي د ي ن  م 

ه  ه ك ذ ا، و أ ش   ل ى أ ن  ي ق ول  ب ي د  ة  ع  ه  ال م س ب ح  ب ع   .(4)"ار  ب إ ص 

 .(7)، بل في الد عاء عليه لمخالفة الس نَّةوهذا صريح  كذلك في الإنكار

                                 
الإيمان يزيد  هي عن المنكر من الإيمان، وأنَّ باب بيان كون النَّ أخرجه: مسلم ، كتاب الإيمان،  (1)

( من طريق سفيان 49(، رقم )71)ص هي عن المنكر واجبانف والنَّ الأمر بالمعرو  وينقص، وأنَّ 
 وشعبة، كلاهما عن قيس بن مسلم  به. وسفيان: هو ابن عيينة.

 (.1/11انظر: شرح النَّووي على مسلم  ) (2)
 (.1/13المصدر نفسه ) (3)
دَّثنا أبو بكر  ( ح804(، رقم )336أخرجه: مسلم ، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصَّلاة والخطبة )ص (4)

 بن أبي شيبة، حدَّثنا عبد الله بن إدريس  به.
 ( للمباركفوري.1/17(، ومنَّة المنعم في شرح صحيح مسلم  )1/478انظر: عون المعبود ) (5)
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، قال لابة،ق   يع ن  أ بو  اء  أ ب و الأ  ش ع ث  ، ف ج  ل م  ب ن  ي س ار  ل ق ة  ف يه ا م س  : ك ن ت  ب الشَّام  ف ي ح 
يث  ع ب اد ة  ب ن   د  ان ا ح  د ث  أ خ  ، ف ق ل ت  ل ه : ح  ل س  ، ف ج  ، أ ب و الأ  ش ع ث  : ق ال وا: أ ب و الأ  ش ع ث  ق ال 

ن   و  ، غ ز  : ن ع م  ، ق ال  ام ت  ن ا غ ن ائ م  ك ث ير ة ، ف ك ان  ف يم ا الصَّ ي ة ، ف غ ن م  ل ى النَّاس  م ع او  ا غ ز اة  و ع 
، ف ت س ار ع  النَّاس  ف   ي ات  النَّاس  ط  ي ة  ر ج لا  أ ن  ي ب يع ه ا ف ي أ ع  ة ، ف أ م ر  م ع او  ن ا آن ي ة  م ن  ف ضَّ ن م  ي غ 

ام   ، ف ب ل غ  ع ب اد ة  ب ن  الصَّ : إ ن ي س م ع ت  ر س ول  الله  ذ ل ك  ، ف ق ام ، ف ق ال  ي ن ه ى ع ن  ب ي ع   ت 
 ، ر  ر  ب التَّم  ، و التَّم  ير  ير  ب الشَّع  ، و الشَّع  ة ، و ال ب ر  ب ال ب ر  ة  ب ال ف ضَّ ، و ال ف ضَّ ل ح  الذَّه ب  ب الذَّه ب  و ال م 

، ع ي ن   ، إ لاَّ س و اء  ب س و اء  ل ح  ، ف م ن  ز اد  ب ال م  ب ىا ب ع ي ن  د اد ، ف ق د  أ ر  ذ وا، ، أ و  از  ا أ خ  ، ف ر دَّ النَّاس  م 
دَّث ون  ع ن  ر س ول  الله   ال  ي ت ح  ا ب ال  ر ج  : أ لا  م  يب ا، ف ق ال  ط  ي ة  ف ق ام  خ  يث   ف ب ل غ  ذ ل ك  م ع او  اد  أ ح 

ب ه  ف ل م   ح  ن ص  ه د ه  و  ام ت  ف أ   ق د  ك نَّا ن ش  ن ه ، ف ق ام  ع ب اد ة  ب ن  الصَّ م ع ه ا م  : ن س  ة ، ث مَّ ق ال  ع اد  ال ق صَّ
ع ن ا م ن  ر س ول  الله   د ث نَّ ب م ا س م  ي ة  ل ن ح  م  -، و ا  ن  ك ر ه  م ع او  : و ا  ن  ر غ  ا أ ب ال ي أ ن   ،-أ و  ق ال  م 

ب ه   ح  ل ة  س و  لا  أ ص  ه  ل ي  ن د   .(1)د اء  ف ي ج 

حابة عن النَّبي   (1)فهذه الأحاديث والآثار ظاهرة  في الإنكار العلني   ، والصَّ
در الأوَّل، هذا واستمرَّ على ،على الولاة والحكَّام لة،  الصَّ وبقي ذائع ا والقرون المفضَّ

، ع  ، أو ي دفأن يعارض هذا كل ه -بعد ذلك-فكيف يصح    منتشر ا بينهم من غير نكير 
إليه عند خوف  والمصير  ، الذي غاية ما فيه مشروعيَّة الإسرار،  بحديث أسامة ويعطَّل  

. ،الفتنة، وبحديث عياض   الذي لا تخلو طرقه من ضعف 

: أنَّ الشَّرع جاء بالإنكار علانية  )وهو الأكثر والأشهر(، والحاصل ممَّا تقدَّم
والأشخاص، وتراعى فيه المصالح  وبالإنكار سرًّا، وهذا يختلف باختلاف الأحوال

 وضى والمفاسد، ويوكل تقدير ذلك كل ه إلى أهل العلم؛ حتَّى لا تقع  البلاد نهب ا للف
                                 

( 1780(، رقم )646أخرجه: مسلم ، كتاب المساقاة، باب الصَّرف وبيع الذهب بالور ق نقد ا )ص (1)
، عن أي وب به. وأي وب: هو ابن أبي تميمة  حدَّثنا عبيد الله بن عمر ، حدَّثنا حمَّاد بن زيد  القواريري 

. رمي  ، وأبو ق لابة: هو عبد الله بن زيد الج   السَّخت ياني 
قة  في صحيحه، وانظر  (2) الأخبار في هذا الباب كثيرة  ظاهرة ، وقد أخرج مسلم  منها جملة  حسنة  مفرَّ

( 106-1/100: أعلام الس نَّة المنشورة في صفات الطَّائفة المنصورة )للوقوف على طائفة  منها
( 14-3لعبد الرَّحمن العلي، والجهر والإعلان بضعف حديث الكتمان في مناصحة الس لطان )ص

. وأمَّا أخبار السَّلف من التَّابعين ومن بعدهم فهي مبثوثة  في كتب الس ير،  لأبي مروان الس وداني 
عبد العزيز البدري  كتاب  حافل  في ذلك بعنوان "الإسلام بين العلماء والحكَّام"، وقد قتل وللشَّيخ 

 الشَّيخ ظلم ا على يد صدَّام حسين؛ لقيامه بهذه الشَّعيرة العظيمة، فرحمه الله وبرَّد مضجعه.
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 (1) فما أخطأ فيه الحاكم، وكان خطؤه بينه وبين نفسه، أو عن اجتهاد  له وجه   والخلاف.
فق والل ين، حفظ ا لهيبته، = فهذا لا ي ذاع في النَّاس وي نشر، بل ي لتمس فيه الإسرار والر  

ورعاية  لحرمته، ولأنَّ النَّصيحة إنَّما يراد منها التَّذكير لا التَّشهير، وهذا متأك د في حق  
ن  آحاد المسلمين، وهو في الولاة آكد. ه البلوى، وعظمت كان الخطأ  ظاهر ا، وعمَّت بوا 

على  -والحالة هذه-فالواجب لنَّاس، ، وخ شي على اوبد ل فيه المحنة، وغ ي ر فيه الد ين  
ن يرفعوا عقيرتهم بالإنكار، ولا تأخذهم يثاق أالعلماء والمصلحين ومن أخذ الله عليهم الم

إذا سكت الجاهل لجهله، وأمسك العالم "، وليتمثَّلوا قولة الإمام أحمد: في الله لومة لائم  
ة ".  تقيَّة ، فمتى تقوم لله حجَّ

المأذون به  أنَّ الإنكار بعض الأحاديث المتقدمة حو شر ذكر بعضهم في  تنبيه:
ه لا ي شرع، وهذا التَّفريق لا ، بخلاف ما لو كان غائب ا، فإنَّ شرع ا ما كان بحضرة الس لطان

( ديث، والذي يظهر أنَّ النَّبيَّ احدل  عليه الأت بيان ا  ذكر الس لطان )كما في حديث جابر 
ر في حضرة الس لطان أعظم من الإنكار في غ يبته؛ لما ي خشى من لشدَّة الأمر، فإنَّ الإنكا

ما ذ كر من التَّفريق، وليس لقائل هذا القول سلف  من  بطشه وسطوته، وليس مراده 
حابة والتَّابعين فمن بعدهم، بل ن قل  وعموم  عنهم الإنكار في غ يبة الس لطان.الصَّ

 د على هذا التَّفريق، والله أعلى وأعلم.لا تساع الأحاديث الواردة عن النَّبي  

تكتب بالذَّهب، ختم بها كتاب الأمر –وأختم هذا المبحث بكلمة  للإمام الغزالي  
بالمعروف والنَّهي عن المنكر في "الإحياء"، بعد أن ساق جملة  من أخبار العلماء في هذا 

هي عن معروف والنَّ وعادتهم في الأمر بال ،فهذه كانت سيرة العلماء، قال: "-الباب
 ،كلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهملكونهم اتَّ  ؛لاطينة مبالاتهم بسطوة السَّ وقلَّ  ،المنكر
ر كلامهم في القلوب أثَّ  ،ةيَّ ا أخلصوا لله الن  فلمَّ  ،هادةوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشَّ ورض  

ن  ،العلماء فسكتوا ألسن   الأطماع   دتا الآن فقد قيَّ وأمَّ  .نها وأزال قساوتهاالقاسية فليَّ  وا 
. العلم لأفلحوا ولو صدقوا وقصدوا حقَّ  ،فلم ينجحوا ،همهم أحوال  موا لم تساعد أقوال  تكلَّ 

 وفساد العلماء باستيلاء حب   ،وفساد الملوك بفساد العلماء ،عايا بفساد الملوكففساد الرَّ 
فكيف  ،سبة على الأراذلقدر على الح  نيا لم يالد   ومن استولى عليه حب   ،المال والجاه

  .(1)"حال والله المستعان على كل   ،على الملوك والأكابر
                                 

 ى حليمة.( لعبد الم نعم مصطف107انظر: الأحكام الس لطانيَّة والس ياسة الشَّرعيَّة )ص (1)
 (.1/106(، والد لالة عليه مستفادة  من "أعلام الس نَّة المنشورة" )1/370إحياء علوم الد ين ) (2)
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 عشر المبحث الحادي

 دعوى اإِشكال

المتشابه وعدم  رد ه إلى المحكم" أنَّ نصوص الشَّريعة  سبق أن بينَّا في مبحث "ات باع
ل -كتاب ا وسنَّة  – أريد قوله هنا: أنَّ نا القول في ذلك، وما يقع فيها التَّشابه والإحكام، وفصَّ

 .(1)بين التَّشابه والإشكال، بجامع خفاء المعنى والتباسه في كل   ثمَّة تشابه  كبير  

لمتشابه في فهم الحديث، أمَّا غير أنَّ القصد في المبحث السَّابق هو بيان أثر ات باع ا
 رقان من هذه الجهة.، فهما مفتهن أثر دعوى الإشكال فيالقصد هنا فهو بيا

وكذلك الحال في هذا المبحث والذي قبله، أقصد دعوى الاختلاف، فإنَّ الفرق بينهما 
مختلف الحديث ومشكل الحديث، وقد بين ناشئ  عن الفرق بين الاختلاف والإشكال، أو 
 بالأسانيد الآثار المرويَّة عن رسول الله سبق لنا تعريف المختلف، أمَّا المشكل، فهو: "
الأداء لها، ويوجد فيها أشياء   عليها، وحسن   المقبولة التي نقلها ذوو التَّثب ت فيها، والأمانة  

 .(1)سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر النَّاس"

وبه يظهر أنَّ المشكل أعم  من المختلف، فالإشكال قد يكون ناشئ ا عن تعارض  
ض  ظاهري  بين حديث  وآية ، أو عن معارضة عن تعار أو ظاهري  بين حديثين أو أكثر، 

، وقد يكون ناشئ ا عن خفاء دلالة الحديث الحديث للإجماع، أو القياس، أو قواعد الشَّريعة
 .(3)، وغير ذلكومعناه

                                 
حيحين جمع ا ودراسة  )ص (1) وما بعدها( لسليمان  63انظر: أحاديث العقيدة المتوهَّم إشكالها في الصَّ

، وهي دراسة  علميَّة  جادَّة ، أفدت منها هنا   في مقد مة هذا المبحث.الد بيخي 
(، وقد استخلص أستاذنا الد كتور نافذ حمَّاد 18انظر: مختلف الحديث بين الفقهاء والمحد ثين )ص (2)

(، وقريب  منه ما ذكره الشَّيخ أسامة 1/6هذا التَّعريف  من كلام الطَّحاوي  في "شرح مشكل الآثار )
(، وللد كتور إبراهيم 31-31قهاء الأصولي ين" )صخيَّاط في "مختلف الحديث بين المحد ثين والف

الع سع س دراسة  بعنوان "مقد مة  نقديَّة في علم مشكل الحديث" عقد فيها مبحث ا بعنوان: تعريف علم 
فه تعريف ا تحليليًّا، وانتقد التَّعريفات السَّابقة، وانتهى إلى عدم 76-46مشكل الحديث )ص ( فعرَّ
.الفرق بين المختلف وال ره بحث  ونظر   مشكل، وفي جملة  ممَّا قرَّ

(، ومختلف الحديث بين المحد ثين والفقهاء 19انظر: مختلف الحديث بين الفقهاء والمحد ثين )ص (3)
حيحين )ص30الأصولي ين )ص  (.30-190(، وأحاديث العقيدة المتوهَّم إشكالها في الصَّ
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اديث ن الأحـــــلاف بيــــد وقوع الاختــــل عنـــــن جهة  أخرى فإنَّ العمـــــن جهة ، ومـــذا مـــه
بالجمع والتَّوفيق بينها، فإن تعذَّر وع رف التَّاريخ قيل بالنَّسخ، فإن تعذَّر  يكون إنَّما

 .المعروفة المعتبرة عند أهل المحد ثين فالتَّرجيح بالوجوه

أم ل، وليس في ذلك الإشكال فالعمل عند وقوعه إنَّما يكون بالنَّظر والبحث والتَّ  أمَّا
 لات المتوَّهمة في الأحاديث.قاعدة  مطَّردة  تنسحب على جميع الإشكا

:  اإِشكال أمر  نسبيٌّ

فما يستشكله قوم  قد يكون يصعب تحديد ضابط  دقيق  للإشكال والخفاء في الحديث، 
ر  أن يكون فيه قد   ، لكن لا بدَّ لوصف حديث  بهذا الوصفظاهر ا عند آخرين، والعكس

 .ظ هوريخرجه عن دائرة الوضوح وال من الخفاء

في  ، فهذا له أثر  باختلاف فهوم النَّاس وعقولهم، وقصودهم ونواياهموهذا يختلف 
خطاب علم هنا أنَّه ليس في لكنَّ الذي ينبغي أن ي   استشكال الحديث وعدمه كما سيأتي،

نور ا وهد ى وتبيان ا وحجَّة  ؛ لأنَّ هذا يتنافى مع كونه كل  أحد   ما يخفى معناه على الشَّارع
 .ووضوحه قَّق هذا كل ه إلاَّ بظهور المعنى، إذ لا يتحعلى الخلق

: "يبع   الإمام قال د أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد  من الخلق إلى النَّووي 
 .(1)معرفته"

ا ه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلام  والمقصود هنا: أنَّ وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "
ة لا يعلمون معناه كما يقول ذلك الأمَّ  وجميع    سولولا يجوز أن يكون الرَّ  ،لا معنى له

معنى الدلائل الكثيرة  فإنَّ وهذا القول يجب القطع بأنَّه خطأ  ...   ،رينمن يقوله من المتأخ  
 ،رها يمكن علمه وفهمه وتدب  جميع القرآن ممَّ  لف على أنَّ ة وأقوال السَّ نَّ من الكتاب والس  

 .(1)"ا يجب القطع بهوهذا ممَّ 

 .لأنَّها وحي  مثلهلا يخفى أنَّ الس نَّة في ذلك منسحبة  على القرآن، و 

                                 
 (.16/118شرح النَّووي  على مسلم  ) (1)
(، وهذا النَّقل والذي قبله است فيدت الدلالة عليهما من "أحاديث العقيدة 10/390موع الفتاوى )مج (2)

حيحين" )ص  (.68المتوهَّم إشكالها في الصَّ
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 :(1)في الحديث وقوع الستشكالأسباب 

 استشكال الن صوص راجع  إلى سببين رئيسين:

 الغلط في الفهم. والثَّاني: ضعف النَّص.الأوَّل: 

 قال ابن القي م في "الن ونيَّة":

 ى ليس يلتقيانوالعقل حتَّ          وراد   لفظ   عارض نص  ــــــــــــفإذا ت"

 ا وهو ذو بطلانصحيح            ائيه الرَّ ويظن   ا فاسد  فالعقل إمَّ 

 (1)"ما قاله المعصوم بالبرهان         ليس بثابت   صَّ ذاك النَّ  أنَّ  أو  

ا: " ت ومتى صحَّ  ،وايةفي الر   أو غلط   ، من غلط الفهمإلاَّ  وما يؤتى أحد  وقال أيض 
لنفس  نة  متضم   صادقة   واحدة   ه من مشكاة  الأمر كلَّ  ن أنَّ همت كما ينبغي تبيَّ وف   ،وايةالر  

 .(3)"وبالله التوفيق ،الحق  

، فالنَّاس في أفهامهم ليسوا على رتبة  واحدة ،  :أمَّا الغلط في الفهم فهذا سبب  ظاهر 
حابة   كانوا يتفاوتون في الفهم. -لله وهم أعلم النَّاس بمراد رسول ا- بل إنَّ الصَّ

 فتكون مشكلة   ،لا يفهمونها اس نصوص  من النَّ  قد يشكل على كثير  قال ابن تيميَّة: "
 .(4)"لعجز فهمهم عن معانيها ،سبة إليهمبالن  

" : ما ولا سيَّ  ،همالناس تختلف مدارك هم وأفهام هم وآراؤ   واعلم أنَّ وقال المعل مي  اليماني 
اس في جانب علم الله تعالى ة؛ لقصور علم النَّ ة والغيبيَّ ق بالأمور الدينيَّ لَّ في ما يتع

فت في ذلك اس، وقد أ ل  من النَّ  يستشكلها كثير   كثيرة   وحكمته، ولهذا كان في القرآن آيات  
وبهذا ...   بي  ابتة عن النَّ اس كثير ا من الأحاديث الثَّ . وكذلك استشكل كثير  من النَّ كتب  

                                 
حيحين" )ص (1) وما بعدها( مع تصر ف   01ملخَّص  من "أحاديث العقيدة المتوهَّم إشكالها في الصَّ

 (.07-03ة  في علم مشكل الحديث )صوزيادة  يسيرة . وي نظر: دراسة  نقديَّ 
اة "الكافية الشَّافية في الانتصار للفرقة النَّاجية" )ص (2)  (.174القصيدة الن ونيَّة المسمَّ
 (.1/60شفاء العليل ) (3)
 (.10/300مجموع الفتاوى ) (4)
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صوص التي ي ستشكل ظاهر ها لم لا يعني بطلانه. ووجود الن   استشكال النص   يَّن أنَّ يتب
نَّ  ،و اة عفنَّ يقع في الكتاب والس    ،فوسالله تعالى ما في الن   شرع ا؛ ليبلو   مقصود   ما هو أمر  وا 

 .(1)"ات  به درج ميرفعه ر للعلماء أبواب ا من الجهاد العلمي  دور، وييس  ما في الص   ويمتحن  

: ما جاء عن النَّبي  لا يمكن أن يخالف صحيح المنقول أو فإنَّ  وأمَّا ضعف النَّص 
 فإن وقع شيء  من ذلك كان مرد ه إلى ضعف ذلك المنقول عن النَّبي  صريح المعقول، 

 حيح إلاَّ مع الصَّ يخالف العقل أو السَّ  واحد   علم حديث  فلا ي  قال ابن تيميَّة: " .أو بطلانه
 .(1)"، بل موضوع  وهو عند أهل العلم ضعيف  

، بل ينبغي أن يقدَّم ات هام د الاستشكاللكن لا ينبغي التَّسر ع في رد  الن صوص بمجرَّ 
ما لم يكن ضعفه ظاهر ا، وفتح هذا الباب يوقع في فتنة  عظيمة ،  العقل والرَّأي على النَّص  

ؤ    .استشكال  النَّاس على رد  الحديث لأدنى  ويجر 

" : ه وغيبه لا يخبر عن رب    بيَّ لا نزاع أنَّ النَّ  :وبالجملةقال المعل مي  اليماني 
 أن كلَّ الشَّ  واية، لكنَّ ة  على بطلانه فالخلل من الر  تقوم الحجَّ  عنه خبر   ، فإن رويبباطل  
وكثر غلطها، ت اظريَّ ر اختلاف الآراء والأهواء والنَّ أن في الحكم بالبطلان، فقد كثالشَّ 

 توالتثب   ن رزقه الله تعالى الإخلاص للحق  واية وأمعن فيها، وهو ممَّ ر الر  وتدبَّ  ومن تدبَّرها
ل م أنَّ  جدًّا من احتمال  ة الحديث أقل  قون من أئمَّ واية التي يثبتها المحق  احتمال خطأ الر   ع 
ة، ولم تطاوعه قد صحَّحه الأئمَّ ظر. فعلى المؤمن إذا أشكل عليه حديث  أي والنَّ خطأ الرَّ 

ه إن لم يكن الخلل في رأيه ونظره نفس ه على حمل الخطأ على رأيه ونظره = أن يعلم أنَّ 
عزَّ -مع الابتهال إلى الله  ،بدينه وعلمه وتقواه واية، وليفزع إلى من يثقوفهمه فهو في الر  

 .(3)"وفيقالتَّ  ه ولي  ، فإنَّ -وجلَّ 

ني  في "المواهب اللَّدن يَّة بالمنح المحمَّديَّة":  ياق قول  ويعجبني في هذا الس   القسطلاَّ
 .(4)"ستشكل الآراء بقولهستشكل قوله، بل ت  أنه لا ي   ومن الأدب معه "

                                 
 (.308جازفة )صالأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على الس نَّة" من الزَّلل والتَّضليل والم (1)
 (.1/170درء تعارض العقل والنَّقل ) (2)
 (.310الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على الس نَّة" من الزَّلل والتَّضليل والمجازفة )ص (3)
رقاني.8/718) (4)  ( مع شرح الز 
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 وهذه بعض الأمثلة ممَّا اد عي فيه الإشكال:

ل: يْصَرُ فَلََ إِذَا هَلَكَ قَ ): ، قال: قال رسول الله عن جابر ين سم رة  المثال الْوَّ
ذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلََ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي  قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَاِ 

 .(1)(سَبِيلِ اللَّهِ 

نفاق كنوزهما في  هذا الحديث يخبر فيه النَّبي   عن زوال ملك كسرى وقيصر، وا 
ووجه  ديث،الح ، لكن استشكل بعضهم هذا ر كما أخبروقد وقع الأمسبيل الله، 

 ملك قيصر بقي بعد النَّبي  و  ، ملك كسرى بقي إلى زمن عثمان  الاستشكال: أنَّ 
 .، والإشكال أظهر فيما يتعلَّق بقيصر؛ لطول مدَّة ملكه بعد النَّبي  طويلة   مدَّة  

في "شرح  -رضي الله عنهما–ة وقد أورد الإمام الطَّحاوي  حديثي جابر  وأبي هرير 
وي عن رسول الله  . (1)من قوله:.." مشكل الآثار"، وعنون لهما: "باب بيان مشكل ما ر 

 وذكر الحديث.

وقد است شكل هذا مع بقاء مملكة : "-في سياق شرح الحديثين-وقال ابن حجر  
ا مع بقاء مملكة ال وم"الفرس، لأنَّ آخرهم قتل في زمن عثمان، واست شكل أيض   .(3)ر 

طيَّات الكلام، لكن ي  الاشكال بأوجه  متعد دة ، سنأتي عليها في هذا ودفع أهل العلم
أريد أن أقف هنا مع أحد المعاصرين ممَّن استشكل هذا الحديث، ولم يكل ف نفسه ولا 

في  الحكم عليه بالغلط إلى ل العلم، حتَّى انتهىحتَّى النَّظر في كلام من سبقه من أه
 ، وهي صورة  ظاهرة  في أثر دعوى الإشكال في الغلط في فهم الحديث.بالغة   جرأة  

                                 
، كتاب فرض الخ م س، باب قول النَّبي   (1) (، رقم 796)ص ()أ حلَّت لي الغنائم أخرجه: البخاري 

(، ومسلم ، كتاب الفتن، باب لا تقوم السَّاعة 6619(، و)3619( واللَّفظ له، وانظر: رقم )3111)
( 1919(، رقم )1100حتَّى يمرَّ الرَّجل بقبر الرَّجل فيتمنَّى أن يكون مكان المي ت من البلاء )ص

: هو ابن عبد الحميد ال ، عن عبد الملك به. وجرير  ، وعبد الملك: هو ابن من طريق جرير  ب ي  ضَّ
.  عمير  القرشي 

 . انظر المواضع المحال إليها أعلاه.والحديث أخرجه الشَّيخان كذلك من حديث أبي هريرة       
(2) (1/744.) 
 (.6/617فتح الباري ) (3)
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ة، وقد أخرجه اريخيَّ آخر تتعارض معه الوقائع التَّ  حديث  قال عدنان إبراهيم: "
ذَا ، و إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلََ كِسْرَى بَعْدَهُ ) :-لاملاة وأفضل السَّ عليه الصَّ -يخان. قال الشَّ  اِ 

 (1)(هُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَّ كُنُوزَ بِيَدِهِ، لَتنُْفَقُ  ، وَالَّذِي نَفْسِيبَعْدَهُ  صَرُ فَلََ قَيْصَرَ هَلَكَ قَيْ 
ه في لأنَّ  ؛بلا امتراء بوءة صحيح  ل من الن  حيحين. الجزء الأوَّ في الصَّ  ج  والحديث مخرَّ 

 الث، وكان آخر  رد الثَّ نهاوند وقعت بلاد فارس في سلطة المسلمين، وبعد نهاوند ق تل يزدج
ولم يأت كسرى بعده، وانتهت أسرة آل ساسان إلى الأبد.  ،كسرى، وصدق رسول الله

 ، وتعرفون كم قيصر  وجاء قيصر   ،بي  المعاصر للنَّ  ؟ هلك قيصر  ولكن ماذا عن قيصر  
من الغلط على رسول  في ثمانمائة سنة. إذن هناك نوع   وستون قيصر   تسعة   ؟جاء بعده

إذا هلك كسرى )يقول:  بيَّ ولذلك في حديث آخر نجد النَّ  ،و أن الحديث له أصل  . يبدالله.
، أتى قرن   ما هلك قرن  كلَّ  ،، هذا صحيح  (2)(القرون وم ذاتُ فلَ كسرى بعده، ولكن الرُّ 

 .ه صحيح  يمكن أن يقول هذا لأنَّ  بي  والنَّ 

الخطأ والوهم  ،واةالخطأ من الر   :من أين أنطلق؟ أنا أقول لك :أحدهم يقول لي
ما هناك إنَّ  ،احيحين بالكذب على رسول الله أبد  هم رواة الصَّ لا يمكن أن نتَّ ، والاشتباه

لون كسائر غف  وي   ونلويوه   مونحابة كانوا يهوقعوا فيها. الصَّ  حابة  الصَّ  وهناك أوهام   ،خطأ  
 .(3)"اأولى من بعدهم تمام   شر، فمن باب  الب

 من وجوه : كلاموالرَّد  على هذا ال

لها:  هل خفيت الحقائق والوقائع التَّاريخيَّة التي عارض عدنان بها الحديث عمَّن أوَّ
ت عمَّن رواه ، وهم من عايشها وعاصرها؟! وهل خفيرواه من أصحاب رسول الله 

من بعدهم؟! وكيف خرَّج الشَّيخان وغيرهما من أئمَّة الحديث هذا و  عنهم من التَّابعين
وكيف ي كتبهم مع هذه المخالفة التَّاريخيَّة الب د هيَّة في نظر عدنان إبراهيم؟! الحديث ف

عرض له الأئمَّة في كتب الش روح وتناقلوه جيلا  بعد جيل  إلى يومنا هذا مع هذه 
                                 

 أوردته هنا كما ذكره بلفظه. (1)
 سيأتي تخريجه قريب ا. (2)
" )صقاله في خطبة  له بعنوان  (3) ( من التَّفريغ المشار إليه أدناه، 19-18"مشكلتي مع البخاري 

 والخطبة منشورة  على موقعه، صوتيَّة  ومرئيَّة  ومفرَّغة ، وهذا رابط التَّفريغ:
      https://docs.google.com/file/d/0B28lgXs2FQmTVk0VG9qa0prak0. 
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لدرجة أن يمرَّ عليهم هذا هذا ات هام ا مبطَّن ا لهم بالجهل أليس  المعارضة الظَّاهرة؟!
ا دون أن ينتبهوا للحقيقة الذي وقفقلا  رواية  ونالحديث   إبراهيم؟!! نعدنا اعليه  وشرح 

أليس من العدل والإنصاف، بل من أبجديَّات البحث العلمي  أن ينظر المرء  ثانيًا:
تغليط رواته، ونسبتهم برد ه، و  في الحديث، قبل أن يتسرَّع في كلام أهل العلم الذين سبقوه

هذا الحديث مروي  في أصح  الكتب بعد كتاب الله تعالى، والتي سيَّما وأنَّ  إلى الوه م؟!
ا وبيان ا.  تعاقب أهل العلم على العناية بها شرح 

يكفي واحد  منها في دفع ما استشكله على  ،جواب ا، بل أجوبة  شافية   ولو فعل لوجد
 ، فكيف بها مجتمعة ؟!الحديث

لنا هذا الحديث فتأمَّ : "-لا  عن الشَّافعي  بعد رواية الحديث، ناق -قال الإمام الطَّحاوي  
 ،في تأويله افعي  قد حكى لنا عن الشَّ  زنيَّ فوجدنا الم   ؟ما هو ،لنقف على المعنى المراد به

ا فلمَّ  ،وتأتي العراق ،معاشهم منه ر  ث  ا، وكان ك  ا كثير  ام انتياب  تنتاب الشَّ  قال: كانت قريش  
جارة ا من انقطاع معاشها بالت  خوف   -عليه السلام- نبي  دخلت في الإسلام ذكرت ذلك للَّ 

ام والعراق مع خلاف ملك الشَّ  ،ودخلت في الإسلام ،وفارقت الكفرة ،ام والعراقمن الشَّ 
فلم يكن بأرض العراق كسرى  (،ذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلََ كِسْرَى بَعْدَهُ إ) فقال: ،لأهل الإسلام
 فلم يكن بأرض الشام قيصر   (،بَعْدَهُ  كَ قَيْصَرُ فَلََ قَيْصَرَ هَلَ  إذا) وقال: ،بعده يثبت له أمر  

وقطع الله  ،فكان كما كان إلى اليوم ،على ما قالوا -عليه السلام- بي  فأجابهم النَّ  ،بعده
ق يصد   فق  وكل هذا متَّ ...  اموقيصر ومن قام بعده بالشَّ  ،الأكاسرة عن العراق وفارس

 .(1)"ابعضه بعض  

يخبر عن زوال ملك كسرى في العراق،  : أنَّ النَّبيَّ الإمام الشَّافعي   ومعنى كلام
، وليس المراد زوال  ملكهما بالكل يَّة، بل إن زال عن هذين في الشَّام وعن زوال ملك قيصر
  البلدين لا يرجع  إليهما.

ني فأجاب ،وسألت أحمد بن أبي عمران عن تأويل هذا الحديث": الطَّحاوي   قال ثمَّ 
 هَلَكَ قَيْصَرُ فَلََ قَيْصَرَ  إذا) :-عليه السلام-معنى قوله  وذكر أنَّ  ،بخلاف هذا القول

فلم يكن بعده كسرى، ولا يكون بعده  ،كفهلك كسرى كما أعلمنا أنه سيهل   :قال (،بَعْدَهُ 

                                 
.3/416غير )(. وانظر: الس نن الصَّ 1/446شرح مشكل الآثار ) (1)  ( للبيهقي 
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ا منه إعلام   (بَعْدَهُ  هَلَكَ قَيْصَرُ فَلََ قَيْصَرَ  إذا) وكان معنى قوله: ،كسرى إلى يوم القيامة
وخولف بينه وبين  ،قبل يوم القيامة ه هالك  ، ولكنَّ ك إلى الآنك ولم يهل  اهم أنه سيهل  إيَّ 

لاختلاف ما كان منهما عند ورود  ،وتأخير هلاك قيصر ،كسرى في تعجيل هلاك كسرى
 .(1)"(1)منهما واحد   على كل   كتاب رسول الله

وزوال  ،هذا إعلام  بتعجيل هلاك كسرىوالفرق بين هذا القول والذي قبله: أنَّ  
 ، وتأخير هلاك قيصر؛ لما كان من كل  واحد  منهما عند ورود كتاب رسول الله ملكه

 ، فق ضي فيهما ما قضي.، وكسرى مزَّقه وخرقهإليه، فإنَّ قيصر عظَّم كتاب رسول الله 

أويل عندنا هذا التَّ  وكانواختار الطَّحاوي  هذا القول ورجَّحه على الذي قبله، قال: "
ه ل  ما كان منه تحو  إنَّ  ،كولم يهل   ،هلاك قيصر ل ذكر  أويل الأوَّ في التَّ  ؛ لأنَّ لمن الأوَّ  أشبه  

وبنحو قول الشَّافعي  قال ابن  .(3)"به الآن ام إلى الموضع الذي هو مقيم  بملكه من الشَّ 
 أهل العلم. ، وأكثر  (4)حبَّان

" :  يكون كسرى بالعراق ولا معناه لا :وسائر العلماء افعى  ال الشَّ ققال الإمام النَّووي 
 ،بانقطاع ملكهما في هذين الإقليمين منا فعلَّ ، كما كان في زمنه  ،امقيصر بالشَّ 

ق ملكه وتمزَّ  ،ة من جميع الأرضيَّ فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكل  ، فكان كما قال 
ودخل أقاصي  ،اما قيصر فانهزم من الشَّ وأمَّ ، الله  بدعوة رسول واضمحلَّ  ،ق  ممزَّ  كلَّ 

وأنفق المسلمون كنوزهما  ،ت للمسلمين ولله الحمدواستقرَّ  ،فافتتح المسلمون بلادهما ،بلاده
 .(7)معجزات  ظاهرة " وهذه، كما أخبر  ،في سبيل الله

ما كانت وقد ألمح ابن كثير  إلى معن ى مهم  في هذا الحديث، وهو أنَّ العرب إنَّ 
وم مع الشَّام والجزيرة، فإن زال ملكه عن الشَّام والجزيرة تسم ي قيصر     لمن ملك بلاد الر 

 

 .(6)ن في عنه هذا الاسم

                                 
وايات الواردة في ذلك في "شرح مشكل الآثار" ) (1)  وما بعدها(.  1/440خرَّج الطَّحاوي  الر 
 (.1/446المصدر نفسه ) (2)
 (.1/448المصدر السابق ) (3)
حيح على التَّقاسيم والأنواع ) (4)  (.17/84(، وانظره في "الإحسان" )6/10انظر: المسند الصَّ
 (.18/41شرح النَّووي  على مسلم  ) (5)
 (.19/6انظر: البداية والن هاية ) (6)
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ل لنا من ذلك معن ى جديد ا، وهو أنَّ النَّفي هنا قد يرجع إلى الاسم، فيكون  فتحصَّ
 المعنى: لا قيصر في الاسم.

هَلَكَ قَيْصَرُ فَلََ قَيْصَرَ )إذا : التي يحتملها قوله  ي  الولي  العراقي  المعانوحصر 
: ففيه أربع احتمالات   (ل قيصر)ا قوله وأمَّ " فقال: ،-مستفيد ا في ذلك ممَّن سبقه- (بَعْدَهُ 

 ا، ولا يصح  لا قيصر في الاسم، لا قيصر مطلق   ،لا قيصر كما كان ،لا قيصر بالشام
 .(1)"والله أعلم ابع لمخالفته للواقع،هذا الرَّ 

ه بواحد  من هذه  قلت: والحاصل من مجموع ما تقدَّم من كلامهم أنَّ الحديث يوجَّ
 التَّوجيهات:

ل:  ام، وقد يكون في غيرها.أنه لا قيصر بالشَّ  الأوَّ

 أنه لا قيصر كما كان. الثَّاني:

 أنه لا قيصر في الاسم. الثَّالث:

 ك قبل يوم القيامة.ه سيهل  بأنَّ  بتأخير هلاكه، أو الإعلام الرَّابع:

، بدلا  من أن يتَّهم من هذه الوجوه أفما كان يسع عدنان إبراهيم أن يصير إلى واحد  
لو فتحنا هذا الباب، وجعلناه نهب ا لعقول  إنَّنا ثم   والاشتباه؟ بالغلط والوهم رواة الحديث

؟المثقَّ   فين، أت راه يسلم لنا حديث 

ا بمن هم على شاكلة عدنان إبراهيم–حين قال  رحم الله الشَّيخ الألبانيَّ  : -معر ض 
عوة إلى في بعض العلوم، أو في الدَّ  ن لهم مشاركة  اس ممَّ وفي مقابل هؤلاء بعض النَّ "

ما لا يعجبهم من الأحاديث  ؤون على رد  يتجرَّ  –ولو بمفهومهم الخاص–الإسلام 
منهم على أصول  اة بالقبول، لا اعتماد  ته الأمَّ ا تلقَّ ولو كانت ممَّ  ،حيحة وتضعيفهاالصَّ 

عرضت لهم في بعض  ثين، أو لشبهة  ريف وقواعده المعروفة عند المحد  هذا العلم الشَّ 
نَّ هم لا علم لهم بذلك، ولا يقيمون لأهل المعرفة به والاختصاص وزن  رواتها، فإنَّ  ما ا، وا 

حيح القائم على يمان الصَّ ينطلقون في ذلك من أهوائهم، أو من ثقافاتهم البعيدة عن الإ

                                 
 (.0/173طرح التَّثريب ) (1)
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ذلك  ه بهم فيا منهم للمستشرقين أعداء الدين، ومن تشبَّ حيحة، تقليد  ة الصَّ نَّ الكتاب والس  
 .(1).."من المستغربين

ن تعج   ولذلك في حديث  ،و أن الحديث له أصل  يبدب فاعجب للرَّجل وهو يقول: "وا 
، هذا (القرون وم ذاتُ ده، ولكن الرُّ إذا هلك كسرى فلَ كسرى بع)يقول:  بيَّ آخر نجد النَّ 

 ".ه صحيح  يمكن أن يقول هذا لأنَّ  بي  ، والنَّ أتى قرن   ما هلك قرن  كلَّ  ،صحيح  

ة  ة السَّند، فإنَّما يريد صحَّ ، وتظنَّ أنَّه يقصد صحَّ ولا تغترَّ بقوله: هذا صحيح 
 المعنى، كما هو ظاهر  من الس ياق.

، قال: والحديث الذي أحال عليه: هو حدي فَارِسُ ): ق ال  ر س ول  اللَّه  ث ابن م حيريز 
ومُ ذَاتُ الْقُرُونِ أَصْحَابُ بَحْر  وَصَخْر   ،ثُمَّ لَ فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا ،نَطْحَة  أَوْ نَطْحَتاَنِ   ،وَالرُّ

مْ أَصْحَابُكُمْ مَا كَانَ فِي هُ  ،كُلَّمَا ذَهَبَ قَرْن  خَلَفَ قَرْن  مَكَانَهُ، هَيْهَاتَ إِلَى آخَرِ الدَّهْرِ 
 .(2)(الْعَيْشِ خَيْر  

مرد ه ويقو ي الضَّعيف، لتعلم أنَّ الأمر الصَّحيح الثَّابت،  إليه كيف يضع ففانظر 
.  ليس إلى العلم، هذا في أحسن تقدير 

: لولا هيبة  الصَّحيح لقلت كذا وكذا.  رحم الله زمان ا كان يقول فيه أمثال الذَّهبي 

:مث وقريب  ممَّا وقع لعدنان إبراهيم ما وقع لصاحب كتاب "مقد مة  نقديَّة  في  ال  ثان 
، مع الفارق بين الرَّجلين، فهذا الثَّاني مشتغل  المتقد م ذكر ه قريب ا علم مشكل الحديث"

= هو في علم المشكل،  سنذكره ، ووقع له فيه ما، بل كتابه هذا الذي صنَّفهبالحديث
 به، رغم التَّشابه بينه عليه للتَّمثيل  نا هذا، وهذا من أسباب وقوع اختياريموضوع مبحث

 

                                 
 مقد مة(. 1/8مختصر صحيح البخاري  ) (1)
( واللَّفظ له، والحارث بن أبي أسامة كما في 19688(، رقم )10/176أخرجه: ابن أبي شيبة ) (2)

، عن يحيى 001(، رقم )1/013ارث" )"بغية الباحث عن زوائد مسند الح ( من طريق الأوزاعي 
و السَّيباني  به.  بن أبي عمر 

، من ثقات التَّابعين، توف ي سنة        : هو أبو م حيريز  عبد الله بن م حيريز  الج محي  المك ي  وابن م حيريز 
 (.744التَّهذيب )ص(، وتقريب 7/193تسع  وتسعين، وقيل قبلها. انظر: التَّاريخ الكبير )

، غير أنَّه معلول  بالإرسال، فابن محيريز لم يسمع من رسول الله         .وهذا إسناد  رجاله ثقات 
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في سياق حديثه عن التَّعامل مع القواعد في علم –قال  قبله من وجه . وبين المثال
 :-(1)الحديث 

كثيرة ، تظهرها الممارسة  ونواقض   لها استثناءات   (1)"القواعد في غير العلوم الطَّبيعيَّة
كل  خطيب  = أمر   والتَّشب ث بالقاعدة واستخدامها كقول جهيزة التي قطعت قول   ،(3)منوالزَّ 

، لأنَّه يؤد ي إلى إغفال كثير  من الموانع والمعطيات الموضوعيَّة ، وتجاوز ها في (4)مرفوض 
 .(7)سبيل تطبيق القاعدة.."

يح  في الجملة، لكنَّنا هنا أمَّا حديثه عن القواعد، والغلو  في التَّشب ث بها، فهذا صح
: الأولى تغلو في القواعد، وترى أنَّها لا تنخرم أبد ا،  بين طائفتين على طرفي نقيض 

 ، ، وهذا خلل  فتتعامل معها كالمسلَّمات، والثَّانية تخرمها لأدنى شيء  كما  وبأي  سبب 
 المطلوب. الأوَّل، والتَّوس ط هنا هو

ممَّا كشف مثال  على الغلو  في التزام القواعد، وهو "وانظر إلى الحديث الذي أورده ك
ة الحديث " على حد  تعبيره، لتعلم حقيقة المانع الخطأ  فيه الزَّمن   الذي منع من صحَّ

 وثبوته، مع أنَّه ممَّا تلقَّته الأمَّة بالقبول!!

لَ تَقُومُ )، قال: والحديث الذي استشكله بمانع الزَّمن، يرويه أبو هريرة عن النَّبي  
ومُ بِالَْْعْمَاقِ أَوْ بِدَابِق ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْش  مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَا رِ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّ

                                 
 سأنقل هنا كلامه مع حاشيته ليتَّضح المراد. (1)
ن كان عامًّا في القواعد في غير العلوم الطَّبيعيَّة، غير أن الس باق والل حاق يدل   (2) على  الكلام هنا وا 

 أنَّ مراده: قواعد علوم الحديث.
، فما أن يفتح  (3) ال بشكل  مباشر  مثل الحديث الذي يربط بين فتح القسطنطينيَّة وبين خروج الدَّجَّ

)إنَّ المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، المسلمون القسطنطينيَّة حتَّى يصيح فيهم الشَّيطان: 
. فإذا جاؤوا الشَّام خ  . الحديث.رج(وذلك باطل 

ال، وهذا ممَّا كشف        قلت )القول له(: ومن المعلوم أنَّ القسطنطينيَّة قد ف تحت، ولمَّا يخرج  الدَّجَّ
. انتهى.   الخطأ  فيه الزَّمن 

كالحديث في الحاشية السَّابقة، فنحن في هذا المثال نضطر  إلى رفض المانع الذي يقد مه لنا  (4)
، فلا بدَّ من التَّاريخ في سبيل ا لمحافظة على قاعدة: أنَّ السَّند إذا كان متَّصلا  ورجاله ثقات 
 التَّصحيح. انتهى. 

 (.18)ص (5)
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ومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّ  ، فَإِذَا تَصَافُّوا، قَالَتِ الرُّ ا نُقَاتِلْهُمْ، أَهْلِ الَْْرْضِ يَوْمَئِذ 
لَ  فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَ، وَالِله لَ نُخَل ي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُث  

لثُّلُثُ، لَ يُفْتَنُونَ يَتُوبُ الُله عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ الِله، وَيَفْتَتِحُ ا
يْ  تُونِ، إِذْ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّ

، فَ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ،  إِذَا وَذَلِكَ بَاطِل 
 .(1)..(جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ 

ال، وعلى منطق  على أنَّ  الحديث ظاهر الد لالة فتح القسطنطينيَّة يعقبه خروج الدَّجَّ
الصاحبنا: " "، فالحديث إذن ممَّا من المعلوم أنَّ القسطنطينيَّة قد ف تحت، ولمَّا يخرج  الدَّجَّ

 !!كشف الخطأ  فيه الزَّمن  

 سبحانك رب ي، وهل يخفى على الجاهل قبل العالم ما ذكره المصن ف؟!

ما الجديد الذي أتى به؟ أليس يعلم كل  أحد  أنَّ محمَّد ا الفاتح فتح القسطنطينيَّة، ولم 
ال؟ فهل هذا يعني أنَّ الحديث خطأ ؟!  يخرج  الدَّجَّ

بين فتح  ربط فيه النَّبي  صاحب نا أنَّ هذا ليس الحديث  الوحيد الذي يأليس يعلم 
ال، أو بين فتحها وقيام السَّاعة، فقد جاءت جملة  من الأحاديث  القسطنطينيَّة وخروج الدَّجَّ

حاح والحسان في ذلك ؛ لأنَّ فهي جميع ا خطأ  ومانعه  جري ا على قاعدته، و (1)الص 
ال.  القسطنطينيَّة فتحت ولم يخرج الدَّجَّ

ولم يستشكل أحد  من أهل العلم )فيما أعلم( هـ، 870نة لقد فتحت القسطنطينيَّة س
الفتح الذي تمَّ منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا = هذا الحديث، بل تتابعوا في التَّنبيه على أنَّ 

 على يد محمَّد الفاتح ليس هو المقصود  في الحديث الذي سبق ونحوه.

وخمسين  في سنة سبع  ة وقد فتحت القسطنطينيَّ قال الشَّيخ حمود التويجري: "
ي الفاتح لفتحه )وسم   الفاتح د  محمَّ  ركماني  الت   لطان العثماني  على يد الس   وثمانمائة  

                                 
ال ونزول عيسى بن مريم  (1) أخرجه: مسلم ، كتاب الفتن، باب في فتح القسطنطينيَّة وخروج الدَّجَّ

، عن سهيل بن أبي1890(، رقم )1161)ص ، عن أبيه به. ( من طريق سليمان  بن بلال   صالح 
( للد كتور همَّام سعيد، وولده 011-001انظرها في "موسوعة أحاديث الفتن وأشراط السَّاعة" )ص (2)

 الد كتور محمَّد همَّام سعيد.
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ين إلى زماننا هذا في آخر القرن ة في أيدي العثماني  ، ولم تزل القسطنطينيَّ ة(القسطنطينيَّ 
 م ذكرها؛ لأنَّ ث التي تقدَّ في الأحادي عشر من الهجرة، وهذا الفتح ليس هو المذكور   ابعالرَّ 

م بيان ذلك ؛ كما تقدَّ يسير   ال بزمن  جَّ ما يكون بعد الملحمة الكبرى، وقبل خروج الدَّ ذاك إنَّ 
كبير لا هليل والتَّ سبيح والتَّ ويكون فتحها بالتَّ ...  ة أحاديث من أحاديث هذا البابفي عدَّ 

من أحاديث هذا الباب،  ما حديث   ا به في غيرح  م مصرَّ كما تقدَّ  ،ةبكثرة العدد والعدَّ 
 نبيه على أنَّ التَّ  :والمقصود هاهنا ... ركمانويكون فتحها على أيدي العرب لا أيدي الت  

ه بذكره في أحاديث هذا الباب لم يقع إلى الآن، وسيقع في آخر الزمان عند الفتح المنوَّ 
؛ فقد أخطأ وثمانمائة   وخمسين ال، ومن حمل ذلك على ما وقع في سنة سبع  جَّ خروج الدَّ 

 .(1)"ف ما لا علم له به. والله أعلموتكلَّ 

، وهذا يرشدك إلى وما كنت أظن  أحد ا يستشكل مثل هذا، لولا أن ي وقفت عليه
خطورة هذا الباب، وضرورة الاستعانة بالله وسؤال أهل العلم من أجل الوصول إلى الحق  

نسب إلى العلم والفقه والفهم، فلأن يقع لمن دونهم فإن كان يقع فيه ما ي ستنكر ممَّن ي  فيه، 
 والله المستعان وعليه الت كلان.من باب  أولى، 

  

                                 
(، وانظر في تقرير 404-1/403إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط السَّاعة ) (1)

، وعمدة التَّفسير  180السَّاعة )ص ذلك وبيانه: الإشاعة لأشراط وما بعدها( للب رزنجي  الحسيني 
(، ومطابقة الاختراعات 4/367حاشية( لأحمد شاكر، ومنَّة المنعم ) 1/176عن ابن كثير )

حيحة )49العصريَّة لما أخبر به سي د البريَّة )ص .  1/1/33(، والس لسلة الصَّ  (، وغير ها كثير 
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 المبحث الثَّاني عشر

 دعوى النَّسخ

م ابت بالخطاب المتقد  على ارتفاع الحكم الثَّ  ال  الخطاب الدَّ النَّسخ في الشَّرع: هو 
 . (1)هبه مع تراخيه عن الولاه لكان ثابت   على وجه  

رون ، وأطبق عليه المتأخ  ، وارتضاه الغزالي  ني   .(1)وهذا هو الذي ذكره الباقلاَّ

رين. قال ابن القي م: " ومراد والنَّسخ في اصطلاح السَّلف أوسع ممَّا هو عند المتأخ 
رين، ورفع وهو اصطلاح المتأخ   ،رفع الحكم بجملته تارة   :اسخ والمنسوخلف بالنَّ ة السَّ عامَّ 

على  أو حمل مطلق   أو تقييد   ا بتخصيص  ، إمَّ اهر وغيرها تارة  والمطلق والظَّ  دلالة العام  
 ن ذلك رفع  لتضم   ؛افة نسخ  رط والص  ون الاستثناء والشَّ هم يسم  حتى إنَّ  ،وتفسيره وتبيينه د  مقيَّ 

 .(3)"اهر وبيان المراددلالة الظَّ 

 عليه المتأخ رون، وهو رفع الحكم.والمعنى المستعمل عندنا هنا: هو الذي سار 

ر عند أهل العلم أنَّ الأصل في الأحكام الشَّرعيَّة أنَّها غير منسوخة  حتَّى و ممَّا تقرَّ
" : . قال ابن حزم  أن يقال  ولا يحل  يقوم الدَّليل على ذلك، فالنَّسخ لا يصار إليه إلاَّ بيقين 

ا ن وروده خوف  قد تيقَّ  ترك أمر  أن ي   ولا يحل   ،ين   بيقإلاَّ  وورد الأمر به هذا منسوخ   فيما صحَّ 
به من  مقطوع   وكيف ونحن على يقين   ،ه منسوخ  لعلَّ  ولا أن يقول قائل   ،اأن يكون منسوخ  

برهان ذلك ما  .عند الله تعالى ولا مرية   اسخ بلا شك  المخالف لمعهود الأصل هو النَّ  أنَّ 
 فلو جاز أن يكون ناسخ   ،لالمنزَّ  كر  ريعة والذ  الشَّ  فظ  ا من ضمان الله تعالى حقد ذكرناه آنف  

 ين غير  لكان الد   ،اسخ من المنسوخ أصلا  درى النَّ ى لا ي  حتَّ   بمنسوخ  لا  من الدين مشك  
 .(4)"اع  مضيَّ  والذكر   ،محفوظ  

                                 
، والمستصف ى )ص77(، والل مع في أصول الفقه )ص1/144المتفق ه )انظر: الفقيه و  (1) ( 86( للش يرازي 

، والواضح في أصول الفقه ) ، والاعتبار في النَّاسخ والمنسوخ 1/111للغزالي  ( لابن عقيل  الحنبلي 
، والإحكام في أصول الأحكام )6من الآثار )ص ، وغيرها.3/100( للحازمي   ( للآمدي 

 ( لأستاذنا الد كتور نافذ حمَّاد.149(، ومختلف الحديث )ص6ظر: الاعتبار )صان (2)
 (.1/66إعلام الموق عين ) (3)
 (.1/31الإحكام في أصول الأحكام ) (4)
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ة نَّ من القرآن والس   يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء   لمسلم   لا يحل  وقال: "
 ه ففرض  ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبي   فكل   ... إلا بيقين   ذا منسوخ  ه
وأسقط  ، يطاع ذلك الأمرفقد أوجب ألاَّ  ،ه منسوخ  من ذلك إنَّ  فمن قال في شيء  ، باعهات  

على   أن يقوم برهان  إلاَّ  مكشوف   وخلاف   ،دة  لله تعالى مجرَّ  وهذه معصية   ،باعهلزوم ات  
لاَّ  ،ة قولهحَّ ص ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال  .مبطل    فهو مفتر  وا 
 .(1)"هاريعة كل  الشَّ 

واد عاء النَّسخ في الأحاديث النَّبويَّة مسلك  سلكه كثير  من النَّاس عند العجز عن 
، وهو (1)لكالجمع بين الن صوص التي ظاهرها التَّعارض، أو انتصار ا لمذاهبهم، أو غير ذ

مسلك  غير مرضي  عند أهل العلم والتَّحقيق، والأصل خلافه، وقد كان الأئمَّة المتقد مون 
 يتورَّعون عن إطلاق هذه الدعوى حتَّى تقوم عليها الدَّلائل البي نة.

 ه بأمور  ة لا يجوز دعوى نسخ  نَّ وما ثبت من الأحكام بالكتاب والس  قال ابن تيميَّة: "
 .(3)"اسمن النَّ  قد وقع في بعضه كثير   واسع   وهذا باب   ،سخسخ وعدم النَّ لنَّ ل لة  محتم  

سخ اس دعوى النَّ من النَّ  خذ كثير  وقد اتَّ وما أحسن ما قاله ابن القي م في ذلك، قال: "
 .نهي  الوهذا ليس ب، ابتة عن رسول الله نن الثَّ من الس   ا إلى إبطال كثير  م  والإجماع سلَّ 

أن يوجد  إلاَّ  ،نسخ  ولا دعوى  إجماع  ا بدعوى أبد   صحيحة   ة  سنَّ  لرسول الله  ترك  ولا ت  
اسخ ع النَّ ضي  ة أن ت  على الأمَّ  إذ محال   ؛ة وحفظتهمَّ نقلته الأ ،ر  متأخ   صريح   صحيح   ناسخ  

  ين.ولم يبق من الد   ،ل العمل بهالمنسوخ الذي قد بط   وتحفظ   ،هالذي يلزمها حفظ  

ه أويل وحمل  ونه بالتَّ ا يخالف مذهبهم يتلقَّ بين إذا رأوا حديث  ة المتعص  قل دالممن  وكثير  
عوا إلى دعوى فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم فز   ،على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا  

عوا إلى دعوى الإجماع فز   معهإن رأوا من الخلاف مالا يمكنهم ف ،الإجماع على خلافه
 هم على خلافة الإسلام كل  بل أئمَّ  ،ة الإسلاموليست هذه طريق أئمَّ  ،ه منسوخ  القول بأنَّ 

 ولا  ،ل  ـــلم يبطلوها بتأوي صريحة   صحيحة   ة  سنَّ   هم إذا وجدوا لرسول اللهوأنَّ  ،الطريق ههذ

                                 
 (.4/83الإحكام في أصول الأحكام ) (1)
( لعلي 0انظر: مقد مة "إخبار أهل الر سوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث" )ص (2)

.  رضا، والكتاب لابن الجوزي 
 (.13/380مجموع الفتاوى ) (3)
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 .(1)"وفيقا لذلك، وبالله التَّ اس إنكار  من أعظم النَّ  وأحمد   افعي  . والشَّ نسخ   ولا ،دعوى إجماع  

: "و وق أو  ،ع في إطلاق لفظ الحرام والحلالور  التَّ  كان الإمام أحمد شديد  ال ابن رجب 
 .(1)"ر عليه غيره كثير اسخ، ونحو ذلك مما يجس  دعوى النَّ 

ليك هذا المثال الذي يبي ن أثر  عن جابر بن يزيد  دعوى النَّسخ في فهم الحديث: وا 
ب ح  ف ي  ب ي  النَّ  ش ه د ت  م ع  بن الأسود، عن أبيه، قال:  ة  الص  لا  لَّي ت  م ع ه  ص  ت ه ، ف ص  جَّ ح 

ل ي ا م   م  ل م  ي ص  ر ى الق و  ل ي ن  ف ي أ خ  ر ف  ف إ ذ ا ه و  ب ر ج  ت ه  ان ح  لا  ، ف ل مَّا ق ض ى ص  ي ف  د  الخ  ع ه ، م س ج 
 : ا ت ر   ،(عَلَيَّ بِهِمَا)ف ق ال  يء  ب ه م  ا، ف  ف ج  ه م  : ع د  ف ر ائ ص   ،(مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَل يَا مَعَنَا)ق ال 

لَّ  : ي ا ر س ول  اللَّه ، إ نَّا ك نَّا ق د  ص  : ف ق الا  ال ن ا، ق ال  فَلََ تَفْعَلََ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي )ي ن ا ف ي ر ح 
 .(3)(ا لَكُمَا نَافِلَة  رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَة  فَصَل يَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَ 

                                 
(، وأكثر نش رات هذا الكتاب بعنوان "الصَّلاة وحكم تاركها"، والأقرب ما 111-111كتاب الصَّلاة ) (1)

، وهذه أحسنها، وهي نشرة "دار عالم الفوائد" بتحقيق: عدنان  ذكرناه، وغالبها فيها سق ط  وتحريف 
.البخار   ي 

" )14شرح حديث أبي الدَّرداء )ص (2) ( 170-1/1( المطبوع ضمن "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب 
. لواني   تحقيق طلعت بن فؤاد الح 

، كتاب مواقيت الصَّلاة عن رسول الله  (3) ، باب ما جاء في الرَّجل يصل ي وحده ثمَّ أخرجه: الت رمذي 
، كتاب ( واللَّ 119(، رقم )64يدرك الجماعة )ص ، والنَّسائي  فظ له، وقال: حديث  حسن  صحيح 

(، 19/18(، وأحمد )878(، رقم )141الإمامة، إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلَّى وحده )ص
 ( كل هم من طريق ه شيم بن ب شير، عن يعلى بن عطاء  به.10404رقم )

زله ثمَّ أدرك الجماعة يصل ي معهم وأخرجه: أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب فيمن صلَّى في من      
 ( من طريق يعلى بن عطاء  به.707(، رقم )97)ص

       ، . وثَّقه النَّسائي  ، ويقال: الخزاعي  . وجابر بن يزيد: هو الس وائي  ، رجاله ثقات  وهذا إسناد  صحيح 
: صدوق ، وقال علي  بن المدي : لم يرو عنه غير  وذكره ابن حبَّان  في الث قات، وقال ابن حجر  ني 

. انظر: الث قات ) (، وتقريب التَّهذيب 4/467(، وتهذيب الكمال )4/101يعلى بن عطاء 
حيح أنَّه ثقة . وقال ابن حجر  في "التَّلخيص الحبير" )191)ص بعد نقل –( 1/61(. والصَّ

يزيد بن  : لأنَّ لبيهقي  . قال افي القديم: إسناده مجهول   افعي  وقال الشَّ : "-تصحيحه عن ابن السَّكن
وقد  ... يعلى، قلت: يعلى من رجال مسلم   غير   راو   ابنه، ولا لابنه جابر   غير   الأسود ليس له راو  
ة، عن إبراهيم بن نده في المعرفة من طريق بقيَّ يعلى. أخرجه ابن م   ا غير  راوي   وجدنا لجابر بن يزيد  

" ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن . .جابر   قلت: أراد ابن حجر  نفي الجهالة عن جابر 
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: -رضي الله عنهما–ن جابر بن عبد الله عو  ل ي م ع  النَّب ي  "، ق ال  ،  ك ان  م ع اذ  ي ص 
ل ي ب ه م   م ه ، ف ي ص   .(1)"ث مَّ ي أ ت ي ق و 

ران مشروعيَّة إعادة الصَّلاة لمن  -ممَّا في معناهما-هما هذان الحديثان وغير  يقر 
ها ثمَّ أدر  ، من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري   وهو قول غير واحد  ، "ك الجماعة  صلاَّ

سحاق  ، وأحمد  والشافعي   ه يعيد أدرك الجماعة فإنَّ  جل وحده ثمَّ ى الرَّ قالوا: إذا صلَّ  ،، وا 
ذا صلَّ كلَّ  لوات  الصَّ  ه أدرك الجماعة، قالوا: فإنَّ  جل المغرب وحده ثمَّ ى الرَّ ها في الجماعة، وا 
 .(1)"ى وحده هي المكتوبة عندهم، والتي صلَّ يها معهم ويشفع بركعة  يصل  

يعني -عن سليمان  غير أنَّ بعض أهل العلم يرى أنَّ هذا منسوخ  بحديث ابن عمر، ف
وهم ي صل ون، فقلت: ألا ت صل ي معهم؟  (3)على الب لاط   أتيت  ابن  عمر  " قال: -مول ى ميمونة  

، إني سمع  .(4)(تينوا صلَةً في يوم  مرَّ ل تُصَلُّ )يقول:  ت  رسول  الله قال: قد صلَّيت 

                                 
، كتاب الأذان، باب إذا صلَّى ثمَّ أمَّ قوم ا )ص (1) (، وانظر: رقم 011(، رقم )170أخرجه: البخاري 

، ومسلم ، كتاب الصَّلاة، باب القراءة في العشاء )ص6106(، و)001(، و)000) (، 194( مطوَّلا 
العشاء.."، وفي رواية : "ثمَّ يرجع إلى قومه  ي مع رسول الله (، وفيه: "كان معاذ  يصل  467رقم )

لاة" من طريق أي وب، عن عمرو بن دينار  به.  فيصل ي بهم تلك الصَّ
، كما هو معلوم .64سنن الت رمذي  )ص (2)  (، والصَّحيح في ضبط اسمه: جامع الت رمذي 
 م ع روف   ا، وهو موضع  ساع  ا ات  ي المكان بلاط  سم   من الحجارة تفرش به الأرض، ثمَّ  ضرب  البلاط: " (3)

 .( للعيني  3/04" شرح أبي داود )بالمدينة
( 709(، رقم )96أخرجه: أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة ، يعيد؟ )ص (4)

ها مع الإمام، ن صلاَّ لاة عمَّ سقوط إعادة الصَّ واللَّفظ له، والنَّسائي  في "الكبرى"، كتاب المساجد، 
ن أتى مسجد جماعة   ( من طريق 4688(، رقم )8/317(، وأحمد )937(، رقم )1/471) وا 

، عن سليمان به.  حسين، عن عمرو بن شعيب 
، مولى ميمونة.        وحسين: هو ابن ذكوان  المعل م، وسليمان: هو ابن يسار  الهلالي  المدني 
: وثَّقه        أكثر الأئمَّة، والكلام في روايته عن أبيه عن جد ه، وما سوى ذلك فحديثه وعمرو بن شعيب 

 (.3/100(، وتهذيب التَّهذيب )11/68لا ينزل عن الحسن. انظر: تهذيب الكمال )
ح إسناده الإمام النَّووي  في "خلاصة الأحكام"        فهذا إسناد  لا ينزل عن الحسن، وقد صحَّ
(، وحسَّنه كذلك 1/433الأرنؤوط في تحقيق وتخريج "سنن أبي داود" ) (، وحسَّنه الشَّيخ1/668)

 (.  3/111الشَّيخ الألباني  في "صحيح سنن أبي داود" الأ م )
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بإسناده، وأخرج كذلك  -وما يشبهه في الباب-وقد أخرج ابن شاهين  حديث معاذ  
الذي لا  وهذه أحاديث يظن  بإسناده، ثمَّ قال: " -وما يشبهه في الباب-حديث ابن عمر 

، فالذي يشبه ومنسوخة   فإن كانت ناسخة   ،اخ بعض  ها ينسبعض   أو ،ة  ها متضادَّ لها أنَّ يتأمَّ 
لاَّ  ا حديث  أن يكون منسوخ   ا حديث ابن ، فأمَّ ىبمعن   ا منفرد  ممنه واحد    فكل  ابن عمر، وا 

 د قصد الإعادة لصلاة  إذا تعمَّ  (تينمرَّ  في يوم   صلَةً  ل تصل  )قال:  النبي  عمر، فإنَّ 
ه كان ، فإنَّ ا حديث معاذ  وأمَّ  ... معليه فيما تقدَّ  ولا صلاة ،ضة  لفري ؛مامخرجت على التَّ 

، ي بهم فتكون له نافلة  فيصل   ،هميأتي قومه، وكان إمام   ثمَّ ، مع النبي  ي فريضة  يصل  
 .(1)"صحيح الإسناد ه حديث  ، ولا خلاف بين أهل النقل للحديث أنَّ ولهم فريضة  

، ويذكر الجمع كذل ك، لكن سياق  كلامه يوحي بميله فهو هنا يذكر النَّسخ احتمالا 
. نَّما ذكر النَّسخ تنز لا   إلى الجمع بين الأحاديث، وا 

ل  الإسلام ثم ن سخ.  وذهب الحنفيَّة إلى نسخ حديث معاذ  ونحوه، وأنَّ هذا إنَّما كان أوَّ

: -بعد ذكر حديث ابن عمر في النَّهي عن صلاة  في يوم  مرَّتين–قال الطَّحاوي  
، لمون هكذا يصنعون في بدء الإسلاملا يكون إلا بعد الإباحة. فقد كان المسهي فالنَّ "

ها لاة التي أدركوها على أنَّ ون تلك الصَّ يأتون المسجد فيصل   ثمَّ  ،ون في منازلهميصل  
وأمر بعد ، عن ذلك ى نهاهم رسول الله حتَّ  ،تينمرَّ  وا فريضة  فيكونوا قد صلَّ  ،فريضة  

 .(1)"يها ويجعلها نافلة  لاة أن يصل  الصَّ  جد فأدرك تلكذلك من جاء إلى المس

" : ، قال البيهقي  هذا كان حين  عى أنَّ ومن ادَّ وهذا الذي ذكره الطَّحاوي  ردَّه غير  واحد 
سخ ذلك ا ن  لمَّ  تين، كلاهما على وجه الفرض، ثمَّ لاة في اليوم مرَّ كان يفعل فريضة الصَّ 

 .(3)"في الإسلام ه قط  عرف كون  عى ما لا ي  ا، فقد ادَّ ا منسوخ  صار هذا أيض  

ا: " على  يدل   ولا سبب   ،بهذا الخبر من غير تأريخ   فكيف يجوز نسخ سنن  وقال أيض 
 .(4)"سخالنَّ 

                                 
 (.149-148ناسخ الحديث ومنسوخه ) (1)
 وما بعدها(. 7/170(، وانظر: نخب الأفكار )1/316شرح معاني الآثار ) (2)
 (.7/31ار )معرفة الس نن والآث (3)
 (.4/174المصدر نفسه ) (4)
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والمعمول به عندهم الجمع بين الحديثين، وحملهما على حالتين مختلفتين، والنَّسخ لا 
.يصار إليه إلاَّ إن تعذَّر الجمع، وهو هنا مم  كن 

فاختلفت : "-بعد ذكر حديث يزيد  بن الأسود، وحديث ابن عمر–قال أبو بكر  الأثرم 
ما ا الأحاديث الأولى فإنَّ : فأمَّ لها وجوه   هذه الأحاديث في ظاهرها، وليست كذلك، ولكن  

 ،د  وهو غير متعم   ايدخل مسجد   ثمَّ  ،ي الفريضةفي الذي يصل   ؛ة  هي في هذا خاصَّ 
ابن عمر الذي رواه  وحديث   ... ي معهملاة، فأمر أن يصل  ن، أو تقام الصَّ و فيجدهم يصل  

أن يكون إنما نهى عن إعادة  ،عن في إسناده، وله مع ذلك وجه  قد ط   عمرو بن شعيب  
مر به من انية ما أ  ا الذي ينوي بالثَّ تين، فأمَّ ي الفريضة في يوم مرَّ أن يصل   ،لاةالصَّ 
 .(1)"للصلاةافلة، فليس بإعادة  النَّ 

وعنون ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": قالوا: أحاديث في الصَّلاة متناقضة، 
إعادة الصَّلاة مع الجماعة، ثمَّ ذكر تحته حديث يزيد بن الأسود، وحديث ا آخر نحوه عن 

 حديث   ، وكل  واختلاف   قالوا: وهذا تناقض  ، ثمَّ قال: "يزيد بن عامر، وحديث ابن عمر 
ولا  ه ليس في هذه الأحاديث تناقض  ونحن نقول: إنَّ ، ا يوجب غير ما يوجبه الآخرمنه

أدرك اإِمام ولم  ى أحدكم في رحله، ثمَّ إذا صلَّ )ه قال: ا الحديث الأول، فإنَّ أمَّ  .اختلاف  
، ى مع الإمام نافلة  الصلاة التي صلَّ  يريد: أنَّ  .(ها له نافلةً معه، فإنَّ  ، فليصل  يصل  
ت، والأعمال ى كملت وتقضَّ مت بأدائها حتَّ ية قد تقدَّ النَّ  ى هي الفريضة؛ لأنَّ والأول
ل تصلوا )قال:  رسول الله  عمر، أنَّ  الث الذي ذكر فيه ابن  ا الحديث الثَّ وأمَّ .. ات.يَّ بالن  

ك ؛ كأنَّ (1)"تينفي يوم مرَّ  فريضة   واقال: "لا تصل   رسول الله  ؛ فإنَّ (صلَة في يوم مرتين
أعدتها مع  ، ثمَّ يتها مع إمام  أخرى، أو صلَّ  ة  يتها مرَّ صلَّ  ، ثمَّ ة  هر مرَّ يت في منزلك الظ  صلَّ 
لاة وجعلها ى مع الإمام تلك الصَّ ى في منزله الفريضة، وصلَّ ومن صلَّ ...  آخر إمام  
، ضة  هاتين صلاتان مختلفتان، إحداهما فري تين؛ لأنَّ في يوم مرَّ  صلاة   ، لم يصل  نافلة  

 .(3)"والأخرى نافة  

                                 
 (.04-03ناسخ الحديث ومنسوخه )ص (1)
( من طريق يزيد  بن هارون، عن 1/316أخرجه بهذا اللَّفظ: الطَّحاوي  في "شرح معاني الآثار" ) (2)

 حسين بن ذكوان به.
 ولعلَّه التبس على بعض رواته، أو رواه بالمعنى، والمحفوظ ما ذكرناه.      

 (.349-348)ص (3)
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من  أنَّ  :وفى الحديث من الفقه: "-في شرح حديث يزيد  بن الأسود–وقال الخطَّابي  
كانت  صلاة   ي معهم أيَّ ون كان عليه أن يصل  يصل   صادف جماعة   ى في رحله ثمَّ صلَّ 

سحاق   ،وأحمد   ،افعي  لوات الخمس، وهو مذهب الشَّ من الصَّ   .هرى  الز  و  ،وبه قال الحسن ،وا 

وحكي ذلك عن الأوزاعي.  ،عي  خ  ، كذلك قال النَّ بح  المغرب والص   يعيد إلاَّ  :وقال قوم  
 ...ة المغربوكان مالك والثوري يكرهان أن يعيد صلا

ألا  ،هالوات كل  من الصَّ  من منع عن شيء   على جماعة   ة  وظاهر الحديث حجَّ  :قلت
ولم يستثن  ،(معه فليصل   أدرك اإِمام ولم يصل   ثمَّ ى أحدكم في رحله إذا صلَّ ) :تراه يقول
 .(1)"دون صلاة   صلاة  

دون ما  (1)هذه صلاة الإيثار والاختيار :قلت: "-في شرح حديث ابن عمر-وقال 
ي معهم ليدرك فضيلة الجماعة فيصل   ،ونجل يدرك الجماعة وهم يصل  كالرَّ  ،كان لها سبب  

 .(3)"ختلاف بينهماا للاورفع   ،خبارا بين الأتوفيق  

 واحدة   ي صلاة  ا أن تصل  مباح   وما كان قط  : "-رادًّا دعوى النَّسخ–وقال ابن حزم  
 خمس الله تعالى لم يفرض ليلة الإسراء إلاَّ  تين، ولا خلاف في أنَّ مرَّ  ها فرض  على أنَّ 
ومعاذ -ن ، ولا قلنا نحوما حل قط  ...  فقط، حاشا ما اختلفوا فيه من الوتر فقط صلوات  

نَّ  ،تينفي يوم مرَّ  ى صلاة  : أن تصلَّ -الله من ذلك ى الفريضة خلف ما قلنا: أن تؤدَّ وا 
 ي الفرض، كما أمرافلة خلف مصل  ى النَّ وتصلَّ ، وأصحابه ل، كما فعل رسول الله المتنف  

 .(4)"ا معناوكما يجيزون هم أيض   عليه السَّلام،

" : سحاق بن راه   ،بن حنبلفق أحمد واتَّ وقال ابن عبد البر  معنى قول  ويه على أنَّ وا 
 مكتوبة   جل صلاة  ي الرَّ ذلك أن يصل   أنَّ  (ل تصلوا صلَة في يوم مرتين): رسول الله 

ى ا من صلَّ وأمَّ  :قالا، ايقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيض   ثمَّ  ،عليه
 نللذي ه وقول   ،في أمره بذلك برسول الله  داء  اقت ها له نافلة  انية مع الجماعة على أنَّ الثَّ 

                                 
 (.1/164معالم الس نن ) (1)
، بل يتعمَّد تكرارها مختار ا.  (2) لاة التي يصل يها الرَّجل من غير سبب   يقصد بذلك: الصَّ
 (.1/166معالم الس نن ) (3)
 (.3/171المحلَّى ) (4)
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وم ـــــــلاة في ين أعاد الصَّ فليس ذلك ممَّ  (إنها لكم نافلة) :لاة في جماعةأمرهم بإعادة الصَّ 
 . (1)"نافلة   والثانية   ،الأولى فريضة   لأنَّ  ،تينمرَّ 

في  كورة  هذه الأحاديث مذ، قال: "-في إبطال دعوى النَّسخ–وقال ابن الجوزي  
نَّ اسخ والمنسوخ، وليس لذلك وجه  النَّ  تين عن لاة الواحدة مرَّ ما نهى عن فعل الصَّ ، وا 

 .(3)"ل، فلا نهينف  على وجه القضاء، أو التَّ  يت ثانية  ل  ا إذا ص  ، فأمَّ (1)فرضها

في هذا الحديث جواز صلاة المفترض : "-بعد ذكر حديث جابر  –وقال النَّووي  
ثم  ،هسقط فرض  في  ، ي الفريضة مع رسول الله ا كان يصل  معاذ   لأنَّ  ،لخلف المتنف  

ا به في غير ح  وقد جاء هكذا مصرَّ  ،ولهم فريضة   ،ع  هي له تطو   ،بقومه ثانية   ة  ي مرَّ يصل  
وأبو  ولم يجزه ربيعة ومالك   ،تعالى وآخرين -رحمه الله- عند الشافعي   وهذا جائز   ،مسلم  

 ،لا  تنف    بي  ي مع النَّ ه كان يصل  على أنَّ   لوا حديث معاذ  وتأوَّ  ،ونوالكوفي   حنيفة 
ل كان في أوَّ  حديث معاذ   :ومنهم من قال،  بي  ه لم يعلم به النَّ له على أنَّ ومنهم من تأوَّ 

 .(4)"ترك ظاهر الحديث بهافلا ي   ،هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها وكل   ،سخن   الأمر ثمَّ 

ش رَّاح في جملته لا يخرج عمَّا ذكرنا، وبه يظهر بطلان دعوى النَّسخ، وأنَّ وكلام ال
.فيها إهدار    ا لجملة  من الن صوص بلا موجب 

 

 

 

 

 

                                 
 (.3/176الاستذكار ) (1)
تين بنيَّة (2)  الفريضة. يقصد بذلك: أن يصل ي الصَّلاة الواحدة مرَّ
 (.100إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه )ص (3)
 (.4/181شرح النَّووي  على مسلم  ) (4)
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 ابعالفصل الرَّ 

 قه بعلوم الشريعةمصادر شرح الحديث وتعلُّ 

 

 :انحثَ مبوفيه 

 .تعل قه بعلوم الحديثل: المبحث الْوَّ 
 .ببقيَّة علوم الشَّريعةتعل قه اني: المبحث الثَّ 
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 المبحث الْول 

 تعلُّقه بعلوم الحديث

 

 وفيه خمسة مطالبَ:

ل:        تعل قه بالكتب الحديثيَّة.المطلب الْوَّ

 تعل قه بغريب الحديث.المطلب الثَّاني:     

 تعل قه بأسباب ورود الحديث.المطلب الثَّالث:     

 ومشكله.تعل قه بمختلف الحديث المطلب الرَّابع:     

 تعل قه بناسخ الحديث ومنسوخه.المطلب الخامس:     
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ل المطلب  الْوَّ

  (1)الحديثيَّة تعلُّقه بالكتب

سبقت الإشارة في المبحث الثَّالث "نشأة علم شرح الحديث.." من الفصل الثَّاني إلى 
هنا، فأقول  نشأة هذا العلم وبواكير التَّصنيف فيه، وما ذكرت ه هناك يتعيَّن الب دء  به

ر كتابة الحديث وتدوينه منذ ل  عن تطو  ه بمعز  ر  هذا العلم وتطو   لم تكن نشأة  مستعين ا بالله: 
 ها فيما بعد، ومعلوم  أنَّ وقها وبلغت أشدَّ إلى أن استوت الكتابة على س   عهد رسول الله 

نَّ اب  مبوَّ  اب  ا مرتَّ لم يكن تصنيف  وأتباعهم " وأصحابه  ما ك تب في عهد رسول الله  ما ، وا 
ن  ه في زمن تابعي التَّ إنَّ  كان ي كتب للحفظ والمراجعة فقط، ثمَّ  صانيف، فت التَّ ابعين ص 
 .(1)حابة.."هم جمع كلام الصَّ ، وبعض   بي  وجمع طائفة  من أهل العلم كلام النَّ 

ا، ولا اف  ا أصنن  بقوله: "ولم يكن العلم مدوَّ  ه الخطيب البغدادي  يوهو الذي أشار إل
نَّ حابة والتَّ مين من الصَّ ا في زمن المتقد  ا وأبواب  ا كتب  ف  مؤلَّ  بعدهم،  ن  ما فعل ذلك م  ابعين، وا 
 .(3)وهم"ذ  رون فيه ح  حذا المتأخ   ثمَّ 

ابعين، وفي عهد أتباع صنيف في أواخر عهد التَّ التَّ  ما سبق يدل ك على أنَّ  إنَّ 
 بة  مبوَّ  ؛ إذ ج معت فيه أحاديث رسول الله اا فريد  مسلك  ا، وسلك ى جديد  ابعين نحا منح  التَّ 
مَّ بة ، وربَّ مرتَّ  ابعين وفتاواهم، وشيء  من فقه الأحاديث حابة والتَّ إلى ذلك أقوال  الصَّ  ما ض 

ح هذه ا يرش  واية؛ ممَّ راية والر  بين الفقه والحديث، والد   ومعانيها؛ فق صد من ذلك الجمع  
                                 

المراد هنا بالكتب الحديثيَّة: أي المسندة، وهذا باب  يطول جدًّا، ولذا كان التَّركيز هنا على الكتب ( 1)
؛ لأنَّها هي التي تفيدنا في هذا الباب، -الب اغ–التي لوحظ في تصنيفها التَّرتيب على الأبواب 

ويدخل في ذلك الجوامع والس نن والمصنَّفات وما إليها، كما ويدخل فيها الكتب  المفردة  المصنَّفة  في 
ن ف في النَّاسخ والمنسوخ، وغريب الحديث، ومختلفه  أبواب  ومسائل  مخصوصة ، واستثنيت  ما ص 

ها أ فردت في مباحث  مستقلَّة ، وكذلك ما يتعلَّق بكتب الاعتقاد والتَّفسير ومشكله، وما إلى ذلك، لأنَّ 
بإذن الله في مبحث  مفرد   -وغير ها–المسندة فإنَّها ليست داخلة  في شرطنا، وستأتي الإشارة إليها 

، ولا بدَّ من الإشارة والتَّنبيه هنا إلى أنَّ التَّمثيل سيكون بكتب  تدل  على ما  وراءها، وليس مستقل 
، بل يحتاج إلى دراسات   فحات  المراد  تتب ع  آحاد هذه الكتب وحصر ها، فهذا لا تحتمله هذه الصَّ

 مفردة ، والله الموف ق.
 (.1/341) رمذي  ( شرح علل الت  1)
 (.1/181امع )اوي وآداب السَّ ( الجامع لأخلاق الرَّ 3)
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ن لم ي فرد ذلك ،صنيف في شرح الحديثن بواكير التَّ أن تكون م المرحلة   في كتاب   وا 
 كما حدث بعد . مستقل  

عليهما  نتيلَّ ريقتين الفي وصف الطَّ –حين أشار إلى ذلك بقوله  وقد أحسن الخطيب
ها على الأحكام وطريق  : "م ن العلماء من يختار تصنيف الس  -ي صنَّف الحديث ة نن وتخريج 

حابة واحد  من الصَّ  ل  ك أحاديث   ها على المسند وضم  يختار تخريج  الفقه، ومنهم من 
نوع  من  ريقة الأولى أن يجمع أحاديث كل  . فينبغي لمن اختار الطَّ ها إلى بعض  بعض  
 يام، وكذلك الحكم  ا يتعلق بالص  ما يدخل في كتاب الجهاد عمَّ  ز  فيمي   ،نن على انفرادهالس  

 نوع   كاة وسائر العبادات وأحكام المعاملات، ويفرد  لكل  هارة والزَّ لاة والطَّ والصَّ  في الحج  
ها بالمراسيل يتبع   ثمَّ  ،داتالمسن   فيها الأحاديث   م  يقد   افي تضاعيفه أبواب   ب  كتابا ، ويبو  

 ما ثبتت عدالة من ذلك إلاَّ  والموقوفات ومذاهب القدماء من مشهوري الفقهاء، ولا يورد  
مت أحوال رواته. فإن لم يصحَّ في الباب حديث  مسند  اقتصر على إيراد واستقا ،رجاله

 .(1)مين.."ما في كتب المتقد   وعان أكثر  الموقوف والمرسل؛ وهذان النَّ 

البغدادي  بكلامه الإشارة  إلى ما وقع في أواخر عهد التَّابعين وأتباع التَّابعين  وأراد
 ن التَّصنيف عمَّن قبلهم.ومن بعدهم، إذ لم ي عرف هذا اللَّون م

والذي أردت بيان ه ممَّا سبق: أنَّ هذه الكتب الحديثيَّة  المصنَّفة  في تلك المرحلة ت عتبر 
ن لم تأخذ  ، وا  مرجع ا وثيق ا في معرفة فقه الحديث ومعانيه؛ لأنَّه ق صد فيها هذا الأمر 

وحتَّى لا يبقى الكلام في دائرة  طاب ع  كتب الش روح، على ما تمَّ التَّعارف عليه فيما بعد ،
؛  ن   وذلك أنَّه من أجل  التَّنظير، فإن ي أمث ل هنا بموطَّأ الإمام مالك  ف في تلك ما ص 

ريقة التي سبقت الإشارة إليها فه مالك  على الطَّ ما وصلنا منها، وقد صنَّ  المرحلة، وأقدم  
ما يذكر رأيه  اابعين، وكثير  حابة والتَّ بويب على كتب الفقه ومسائله، وضم  آثار الصَّ من التَّ 

ل  تدوين  ي عتبر ى غدا "أوَّ ه حتَّ وتعقيبه على الأحاديث التي يوردها، وأحسن  ترتيبه وتدوين  
أخلى أبواب ا من الحديث بالكل يَّة، واعتمد فيها  ابل إنَّ الإمام مالك   .(1)في الفقه والحديث"

اد، وعمل أهل المدينة، واحتلَّت هذه الأبواب حي ز ا لا على أصول  تشريعيَّة  أخرى؛ كالاجته
، والصَّحيح أنَّه  هم إلى اعتباره كتاب  فقه  لا حديث   بأس به من الموطَّأ، ممَّا دفع بعض 

                                 
 (.1/184امع )اوي وآداب السَّ الجامع لأخلاق الرَّ  (1)
 .(1/137) امي في تاريخ الفقه الإسلامي  ( الفكر السَّ 1)
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وي   ج  جامع  بين الفقه والحديث، كما تقدَّمت الإشارة إليه من كلام الفقيه الح 
(1). 

شتمل عليه من لك  في فقه الحديث، وما يمثالا  على كلام الإمام ماوأضرب لك 
له: "ذكر الاعتكاف"، وأورد فيه حديثين عن  المعاني، ففي "كتاب الاعتكاف" عنون في أوَّ

، ثمَّ أورد كلام ا طويلا  في بيانهما وفقههما بلغ صفحتين -رضي الله عنها–عائشة 
كره ه لا ي  أنَّ  ،فيهالأمر عندنا الذي لا اختلاف  :(1)قال مالك  ونصف، وممَّا ذكره: "

 ع  مَّ ج  في المساجد التي لا ي   ه الاعتكاف  ر  راه ك  فيه، ولا أ   ع  مَّ ج  ي   مسجد   الاعتكاف في كل  
ها. عة أو يدع  م  إلى الج   من مسجده الذي اعتكف فيه ف  خرج المعتك   كراهية أن ي  فيها، إلاَّ 

 عة في مسجد  م  الج   احبه إتيان  على ص ولا يجب   ،عة  م  فيه الج   ع  مَّ ج  ت  ا لا فإن كان مسجد  
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي )الله تبارك وتعالى قال:  لأنَّ  ،ا بالاعتكاف فيهي لا أرى بأس  سواه، فإن  
 .(3)"ا منهاشيئ   خصَّ ها ولم ي  الله المساجد كلَّ  [ فعمَّ 180]البقرة:  (الْمَسَاجِدِ 

ما يشتمل عليه من الفقه فحسب، بل وكلام مالك  في الموطَّأ لا تقتصر أهم يَّته على 
ح في معرفة قوله إذا  ، وهو الفيصل والمرج  هو أجل  ما ي عتمد عليه في معرفة أقوال مالك 

 اختلف القول عنه.

ن ف في هذه المرحلة، ولا ينبغي أن ي غفل الكلام عنه: الكتب  المفردة  في  وممَّا ص 
(، وكتاب 181لابن المبارك )ت (4)أبواب  ومسائل  مخصوصة ، مثل: كتاب الجهاد

ب ي  ) ت (7)الد عاء لعبد الله بن وه ب   (6)(، وكتاب القدر197لمحمَّد بن ف ضيل  الضَّ
 (، وغيرها.190لوكيع بن الجرَّاح )ت (0)(، وكتاب الز هد190المصري  )ت

                                 
 ( لنذير حمدان، وضرب هناك بعض  الأمثلة على ذلك، فل ت نظر.130انظر: الموطَّآت )ص( 1)
وايات، وعليها غالب ( 2) ، وروايته أشهر الر  ، راوي الموطَّأ عن مالك  القائل هنا: يحيى بن  يحيى اللَّيثي 

 ( لبشَّار معروف. وهذه الطَّبعة المعتمدة هنا.0-1/6انظر: مقد مة تحقيق "الموطَّأ" ) الش روح.
 (.1/410الموطَّأ، كتاب الاعتكاف، ذكر الاعتكاف )( 3)
 ن شر بتحقيق نزيه حمَّاد، الدَّار الت ونسيَّة، تونس.( 4)
، مكتبة الر شد، الر ياض.( 5)  ن شر بتحقيق عبد العزيز الن عيمي 
 ن شر بتحقيق عبد العزيز الع ث يم، دار الس لطان، مكَّة المكرَّمة.( 6)
 ن شر بتحقيق عبد الرَّحمن الفريوائي، مكتبة الدَّار، المدينة المنوَّرة.( 7)
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في الجملة لا تخرج عن السَّنن الذي ذكرناه في ذكر  -وغير ها–وهذه الكتب 
حابة والتَّابعين، وربَّما تقف فيها على تعليقات  الأحا ديث المرفوعة، والعناية بآثار الصَّ

 يسيرة  للمصن ف، إلى غير ذلك ممَّا ي وق ف عليه بالنَّظر والتَّأم ل.

لكنَّ الذي ي نوَّه به هنا: أنَّ المصن ف يحتشد فيها لذكر ما يتعلَّق بموضوعه، فيوقفك 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، وهذا ممَّا يعينك على فهم على طائفة  كبيرة  من 

الأحاديث وفقهها، فإنَّ خير ما ي فسَّر به الحديث هو الحديث  نفس ه، إمَّا بتعد د رواياته 
حابة والتَّابعين، فإنَّهم أعلم النَّاس بكلام رسول  ومتابعاته، أو بشواهده، وكذلك بآثار الصَّ

.، وقد سبالله   ق الحديث عن هذا مفصَّلا 

، لكن ي أردت بيان   ر  وهذا النَّوع من التَّصانيف لم ينقطع  التَّأليف فيه إلى وقت  متأخ 
، ممَّا يدل  على عظيم اعتنائهم بفقه  س ب ق  المحد ثين إليه، وعنايت هم به في وقت  مبك ر 

 الحديث ودرايته، لا بمجرَّد جمعه وروايته.

ن الثَّالث عظ مت العناية بالس نَّة والحديث، حتَّى ع دَّ هذا العصر  من أزهى ثمَّ في القر 
، وقد ظهر في هذا القرن حفَّاظ  وأئمَّة  كبار  تركوا أثر ا (1)عصور الس نَّة، وأزخر ها بالتَّأليف

 ظاهر ا في هذا العلم.

مة الكتب التي ي شار والذي يعنينا هنا ما له تعل ق  أو ات صال  بفقه الحديث، وفي مقد  
جمع فيه (، وهو مصنَّف  كبير  ضخم ، "137)ت (1)إليها مصنَّف أبي بكر  ابن  أبي شيبة

ا ب  حابة مرتَّ وأقوال الصَّ  ،وفتاوى التابعين ،-ثين بالأسانيدعلى طريقة المحد  -الأحاديث 
 .(3)"على ترتيب الفقه ،على الكتب والأبواب

فاوة ؛ لكثرة ما اشتمل عليه من آثار ولأهل الحديث بمصنَّف ابن أب ي شيبة أ ن س  وح 
: "لم يصن ف أحـــــد  مــــــثل ه  حابة والتَّابعين وأقوالهم وفتاويهم، حتَّى قال الحافـظ ابن كثير   الصَّ

                                 
ل إلى نهاية القرن التَّاسع الهجري  )ص( 1) ( 80انظر: تدوين الس نَّة النَّبويَّة نشأته وتطو ره من القرن الأوَّ

.لمح  مَّد بن مطر  الزَّهراني 
زَّاق وغيره، لكنَّ أكبر وأجلَّ ما انتهى إلينا ( 2) ؛ كمصنَّف عبد الرَّ س بق مصنَّف  ابن أبي شيبة بمصنَّفات 

ل مة  حديثيَّة  فقهيَّة  جديرة  بالعناية والدَّرس.   منها هو مصنَّف ابن أبي شيبة، فهو م ع 
فة )ص( 3)  (.161الر سالة المستطر 
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 .(1)قط ، لا قبله ولا بعده"

على جملة  كبيرة   وممَّا يتميَّز به المصنَّف: كثرة  الأبواب المضمَّنة  ك ت ب ه، واشتمال ها
 .(1)من التَّراجم، التي أودع فيها من الفقه ما لا يضاهيه فيه كتاب  

وهذا الذي ذكرت ه يلوح لك في كل  صفحة  من صف حات المصنَّف بما يغني عن 
 ضرب الأمثلة له.

، و"الس ن ن ف في هذا القرن: الكتب  الس تَّة ؛ الصَّحيحان، وجامع  الت رمذي  " وممَّا ص  ن 
، وابن  ماجه.  لأبي داود، والنَّسائي 

، )الجامع الم سن د الصَّحيح  وأجل ها فيما يتعلَّق بالفقه والاستنباط: كتاب البخاري 
 . والكلام في بيان وجوه الفقه(3)وسننه وأيَّامه( المختصر من أمور رسول الله 

 ب المقام.يطول، ولكن ي هنا أشير إشارة  مختصرة  تناس والاستنباط فيه

ع  الأحاديث  الإمام البخاريَّ  حيح يرى أنَّ ل في الجامع الصَّ المتأم   إنَّ  لم يكن ه م ه  جم 
ا، وهو استنباط الأحكام الفقهية من إلى ذلك أمر ا هامًّ  حيحة فحسب، بل ضمَّ المسندة الصَّ 

عه، بديعة ، "فمن تتبَّ ة بطريقة  الأحاديث التي ي وردها، ولذلك بوَّب كتابه على الأبواب الفقهيَّ 
م ه ، لا يسع   وقرأ بإمعان   ت ه، ة  حجَّ  أن يعترف بثاقب  نظرت ه، ونفاذ  بصيرت ه، وقوَّ ه إلاَّ تراج 

قيقة، واستنباط  المسائل العويصة من ه قادر  على استخراج الأحكام الدَّ وتمام  خبرت ه، وأنَّ 
ه"مرتبت ه  في فقهه، ليست دو  ة، وأنَّ نَّ الكتاب والس    .(4)ن مرتبته في حفظ 

                                 
 (.14/347البداية والن هاية )( 1)
وما  1/10انظر للوقوف على قد ر هذا الكتاب، ومنهج مصن فه فيه: مقد مة تحقيق "المصنَّف" )( 2)

وما  1/30بعدها( لمحمَّد عوَّامة، وطبعته أحسن  طب عات الكتاب، ومقد مة تحقيق "المصنَّف" )
 بعدها( لأسامة بن إبراهيم بن محمَّد.

( إلى منهجه في مختلف 141-136ر أستاذنا الد كتور نافذ حمَّاد في "مختلف الحديث" )وأشا      
 الحديث، وأورد على ذلك أمثلة  وشواهد ، فل ت نظر.

حيحين واسم جامع الت رمذي  )ص( 3) ( للشَّيخ عبد 11- 9انظر في تحقيق اسمه: تحقيق اسمي الصَّ
حيح للكتاب )صالفتَّاح أبو غدَّة. وانظر للفائدة: العنو   (.71-70ان الصَّ

 ( لعبد الغني  عبد الخالق.140-139الإمام البخاري  وصحيحه )ص( 4)
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 اعــــلموما أجمل وأصدق ما قاله الإمام النَّووي  في وصف البــخاري  وصحيحه، قال: "
كان بالغاية الم ر ضيَّة من التَّمك ن في أنواع العلوم، وأمَّا  -رحمه الله تعالى–أنَّ البخاريَّ 

به فيها ... ثمَّ ليس مقصود ه بهذا دقائق الحديث واستنباط  اللَّطائف منه فلا يكاد أحد  يقار 
الكتاب الاقتصار  على الحديث، وتكثير  المتون؛ بل مراده: الاستنباط  منها، والاستدلال  
لأبواب  أرادها من الأصول والفروع ... ولهذا المعنى أخلى كثير ا من الأبواب عن إسناد 

، ونحو  ذلك. ، أو فيقوله فيه: فلان  عن النَّبي   واقتصر على، الحديث ه حديث  فلان 
، وقد يحذف من أوَّل الإسناد واحد ا فأكثر، وهذان  وقد يذكر متن الحديث بغير إسناد 
نَّما يفعل هذا لأنَّه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها،  النَّوعان ي س مَّي ان تعليق ا ... وا 

ونه معلوم ا، وقد يكون واستغنى عن ذكر الحديث، أو عن إسناده ومتنه، وأشار إليه لك
 ممَّا تقدَّم، وربَّما تقدَّم قريب ا.

وذكر في تراجم الأبواب آيات  كثيرة  من القرآن العزيز، وربَّما اقتصر في بعض  
ا في تراجم الأبواب أشياء  كثيرة  جدًّا  ، وذكر أيض  الأبواب عليها، ولا يذكر معها شيئ ا أصلا 

حابة والتَّابعين ف  .(1)من بعدهم، وهذا يصر ح لك بما ذكرناه"من فتاوى الصَّ

وأوفى ابن حجر  على الغاية في "هدي السَّاري مقد مة فتح الباري"، وأشبع البحث في 
 لا أن رأى ثمَّ  : "...-في سياق حديثه عن بيان موضوعه وك ش ف م غ زاه–ذلك، وقال 

 قهافرَّ  كثيرة   معاني المتون من همهبف   رجفاستخ ،ةميَّ ك  الح   كتوالن  ، ةالفقهيَّ  الفوائد من هي  ل  خ  ي  
 لالاتالد   منها فانتزع ،الأحكام بآيات فيه واعتنى ،هاتناسب   ببحس   الكتاب أبواب في

 .(1)"الوسيعة بل  الس   تفسيرها إلى الإشارة في وسلك ،البديعة

رت تراجم ه وفرَّق البخاري  في تراجم أبوابه علم ا كثير ا، واستنباطات  عزيزة ، ولذلك حيَّ 
الأفكار، وأدهشت العقول، حتَّى اشت هر عند جمع  من الفضلاء: "فقه البخاري  في 

 .(3)تراجمه"

                                 
نَّما وصل فيه إلى نهاية كتاب الإيمان، 160-179شرح صحيح البخاري  )ص( 1) (، وشرحه لم يتمَّ، وا 

.  ونشره وحقَّقه الشَّيخ عبد  الله بن  عمر  الد ميجي 
 ه كلام الإمام النَّووي  المتقد م بنحوه.(، ونقل بعد8)ص( 2)
(. وانظر في الكلام على تراجم 13هذه العبارة ذكرها الحافظ  ابن  حجر  في "هدي السَّاري" )ص( 3)

: عادات الإمام البخاري  في صحيحه )ص . 97-01البخاري   ( للشَّيخ المحد ث عبد الحق  الهاشمي 
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ومن جميل صنعه في كتابه أنَّه وظَّف طائفة  من أحاديثه في الرَّد  على الطَّوائف 
في سياق –المبتدعة المنحرفة التي ظهرت في عصره وقبل عصره. قال أبو بكر كافي 

إلى  دفع البخاريَّ  آخر   وقد ظهر لي غرض  : "-ثه عن أسباب تأليف البخاري  لكتابهحدي
 ؛الثاني والثَّ من البدع التي ظهرت في القرنين الثَّ  وهو تلك الموجة   ،تأليف جامعه

ف صو  كالتَّ  ؛ة  سلوكيَّ  ع، وبدع  شي  ، والتَّ ب  ص  والنَّ  ،مجه  والخروج، والتَّ  ،والاعتزال ،كالإرجاء
ف وتكل   ،أيوالإقبال على استعمال الرَّ  ،ما ب لإمام  عص  كالتَّ  ؛ة  يَّ وع  ر  ف   ة  مذهبيَّ  الي، وبدع  الغ

ه من نفس   د الإمام البخاري  ه جرَّ لذلك كل   ، بي  ابتة عن النَّ نن الثَّ راح الس  ط  او  ،القياس
 ."(1) ابتة عن النبينن الثَّ هذه البدع بالس   على كل   د  خلال جامعه للرَّ 

والأمثلة على عناية البخاري  بما تقدَّم ذكر ه كثيرة  منتشرة  في كتابه، وأقتصر هنا على 
 مثال  واحد  يدل  على اعتنائه بآثار الصَّحابة والتَّابعين وأقوالهم وفتاويهم في تراجم أبوابه.

ائم،  وم: "باب  اغتسال  الصَّ  - عنهمارضي الله- ابن عمرَ  وبلَّ بوَّب في كتاب الصَّ
لا بأس   :اس  وقال ابن عبَّ  ،ام وهو صائم  الحمَّ  عبيُّ ودخل الشَّ  ،ا فألقاه عليه وهو صائم  ثوب  

وقال ابن  ،ائمد للصَّ بر  لا بأس بالمضمضة والتَّ  وقال الحسن: ،يءأو الشَّ  ر  د  م الق  أن يتطعَّ 
 (1)لي أبزن   : إنَّ وقال أنس   ،لا  ا مترج  : إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهين  د  مسعو 

: يستاك وقال ابن عمر ،ه استاك وهو صائم  أنَّ   بي  ذكر عن النَّ ويُ  ،م فيه وأنا صائم  أتقحَّ 
د  ر  : إن ازد  وقال عطاء   ،ههار وآخره، ولا يبلع ريق  ل النَّ أوَّ 

وقال ابن  ر،ه لا أقول يفطريق   (3)
 ،مضمض بهوأنت ت   الماء له طعم  ؟ قال: و قيل: له طعم   ،بط  واك الرَّ : لا بأس بالس  سيرين

براهيم بالكحل للصَّ  ولم ير أنس    .(4)"اائم بأس  والحسن وا 

. قال ناصر  الد ين فانظر كم أودع تحت هذه التَّرجمة من أثر  وفتوى، وفقه  واست نباط 
على من كره اغتسال  ردَّ : "فقه البخاري  في هذه التَّرجمة بن  المني ر في بيانمد  ـأح
واك، بالمضمضة، وبالس   ة باطلة  ه، فالعلَّ وصول الماء حلق   ه إن كرهه خشية  ائم، لأنَّ الصَّ 
ن كرهه للرَّ  ر، ونحو  د  وق الق  وبذ   ل جم  ه والتَّ رف  ائم التَّ لف للصَّ السَّ  استحبَّ  فقد ة،فاهيَّ ذلك. وا 

                                 
 (.76-77الصحيح )ص الجامعحيح الأحاديث وتعليلها من خلال منهج الإمام البخاري  في تص (1)
 (.13/177الأب ز ن: حوض  من نحاس  يستنقع فيه الرَّجل. تهذيب الل غة ) (1)
د ، أي: ابتلع. مقاييس الل غة )ص (3) ر   (.401ازدرد بمعنى ز 
 (.366)ص (4)
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تحت ترجمة  فلذلك ساق هذه الأفعال   ل، وغير ذلك.ح  وأجازوا الك   ،هانل والاد  رج  بالتَّ 
 .(1)"الاغتسال

، إذ كان جل   وأمَّا الإمام مسلم  فإنَّ عنايته بالفقه والد راية دون عناية الإمام البخاري 
، حتَّى فضَّل بعض هم (1)عنايته بصنعة الإسناد، وحسن  الوضع، وجودة التَّرتيب والس ياق

نَّ الإمام مسلم ا سلك في ترتيب ، وممَّا لا شكَّ فيه: أ(3)كتابه على كتاب البخاري  لذلك
هل العلم موقف  التَّعظيم والإجلال، حتَّى قال الإمام مسلك ا بديع ا فريد ا، وقف منه أ كتابه

" :  يلع على ما أورده فواطَّ  ،-رحمه الله-(4)"صحيح مسلم  " يق نظره فومن حقَّ النَّووي 
 ... دقيقوجواهر التَّ  ،حقيقالتَّ  وبديع طريقته من نفائس، ياقتهس   وحسن   ،أسانيده وترتيبه

ه علم أنَّ  ،اتاهرات والخفيَّ طائف الظَّ واللَّ  ،عجوباتا فيه من المحاسن والأ  ذلك ممَّ  وغير  
وذلك فضل الله  ،من أهل وقته ودهره من يساويه وقلَّ  ،هبعد عصر   ن  لا يلحقه م   ،مام  إ

 .(7)"والله ذو الفضل العظيم ،يؤتيه من يشاء

 ،همثل   لم يحصل لأحد   ط  ر  ف  م   عظيم   في كتابه حظ   حصل لمسلم  : "وقال ابن حجر  
به  ما اختصَّ وذلك ل   ،د بن إسماعيلله على صحيح محمَّ اس كان يفض  بعض النَّ  نَّ إبحيث 

 ،قطيع  توالمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير  ،ياقوجودة الس   ،رقمن جمع الط  
 وحفظت   ،ين فلم يبلغوا شأوهيسابوري  ن النَّ م لق  ى منواله خ  وقد نسج عل ،بمعنى ولا رواية  

فسبحان المعطي  ،ف المستخرج على مسلم  ن صنَّ ا ممَّ منهم أكثر من عشرين إمام  
 .(6)"ابالوهَّ 

                                 
أحمد  بن  المني ر شرح  مخطوط  على  (، ولأخيه زين  الد ين130)ص المتواري على أبواب البخاري   (1)

، اعتنى فيه بالتَّراجم عناية  فائقة ، ولم يفردها بالتَّأليف كما يتوهَّم من يخلط بينهما.  البخاري 
للشَّيخ الد كتور حمزة المليباري  دراسة  نافعة  في هذا، عنون لها "عبقريَّة الإمام مسلم  في ترتيب ( 2)

حيح  دراسة  تحليليَّة ". أحاديث مسنده الصَّ
 وما بعدها(. 1/40انظر تفصيله في "فتح المغيث" )( 3)
ر بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ( 4) حيح المختص  ، ولا بأس أن وتمام اسمه: المسن د الصَّ

حيحين وجامع  ي ختصر اسم الكتاب عند العزو، أو في سياق الكلام. انظر: تحقيق اسمي الصَّ
 وما بعدها(.  33الت رمذي  )ص

 (.1/11شرح النَّووي  على مسلم  )( 5)
 (.4/60تهذيب التَّهذيب )( 6)
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ه من حسن الوضع، وجودة التَّرتيب والس ياق وهذا الذي أ ودعه الإمام مسلم  صحيح 
ي ن معانيه، وهذا كان من مقاصده في صحيحه، "فإنَّه له أثر  لا ي نكر في فقه الحديث، وتب

يبدأ بالمجم ل وبالمشك ل وبالمنسوخ وبالمعنع ن وبالمبه م وبالمهم ل، ثمَّ يرد ف بالمبي ن 
 .(1)والمفس ر والنَّاسخ والمصر ح والمعي ن والمنسوب في أشباه هذا"

 .(1)ي  دلالة  ظاهرة  قلت: وصنيع مسلم  في صحيحه يدل  على ما ذكره السَّخاو 

وأمَّا أبو داود فإنَّه من كبار أئمَّة الحديث، وشارك الشَّيخين في كثير  من شيوخهما، 
، وانتفع انتفاع ا كبير ا بملازمته الإمام   وتتلمذ عليه بعض كبار الأئمَّة؛ كالت رمذي  والنَّسائي 

 .(3)أحمد

، ومقدَّ  ، وبقيَّة  وهو في الفقه جار  في م ضمار البخاري  ، والت رمذي  م  على مسلم 
هل ة الس تَّة في جماعة  آخرين من أأصحاب الس نن. وقد س ئل شيخ الإسلام عن الأئمَّ 

 ا مسلم  وأمَّ  ،وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد ا البخاري  أمَّ الحديث، فأجاب: "
 دين لواحد  ليسوا مقل   ،مذهب أهل الحديث فهم على...  ماجه وابن   سائي  والنَّ  رمذي  والت  

 .(4)"ة المجتهدين على الإطلاقولا هم من الأئمَّ  ،بعينه من العلماء

، ورتَّبه على أبواب الفقه، وقصره على الس نن (7)وقد صنَّف أبو داود كتابه "الس نن"
نَّ والأحكام، كما صرَّح نفس ه بذلك في رسالته إلى أهل مكَّة، قال: " ف في لم أصن  ما وا 

فهذه الأربعة ، هاالأعمال وغير   هد وفضائل  الز   ف كتب  ولم أصن   ، الأحكامإلاَّ  "ننالس  "كتاب 

                                 
في وصف صحيح -( بيان ا لمعنى قول مسلمة  بن  قاسم  1/48قاله السَّخاوي  في "فتح المغيث" )( 1)

ا، وهو : "لم يضع أحد  مثل ه"، وأكثر نش رات "فتح المغيث" خالية  من كلام السَّخاوي  هذ-مسلم  
 منقول  من نشرة الشَّيخ الخ ضير المعتمدة هنا، نقلها عن نسخة  خط يَّة  للكتاب. 

اج" ( 2) انظر أمثلة  على عناية مسلم  ببعض ما ذكرنا في "المدخل إلى صحيح مسلم بن الحجَّ
.133-116)ص ر ستاني   ( لمحمَّد الن و 

وما  13/103ا بعدها(، سير أعلام الن بلاء )وم 10/07انظر طرف ا من سيرته في: تاريخ بغداد )( 3)
 بعدها(.

 (.10/40مجموع الفتاوى )( 4)
 هذا اسم كتابه، وكذلك كتاب ي النَّسائي  وابن ماجه.( 5)
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وغيرها من  هد والفضائل  في الز   ا أحاديث كثيرة  فأمَّ  ،ها في الأحكاممانمائة كل  آلاف والثَّ 
 .(1)"جهغير هذا لم أخر  

فإن الأحكام، واستيعاب  أصولها، حتَّى قال: " وقصد أبو داود في كتابه تتب ع  أحاديث
ا أحد   ولا أعرف   ... واه   ه حديث  فاعلم أنَّ  ،هجت  ا خرَّ ليس ممَّ  ة  سنَّ   بي  كر لك عن النَّ ذ  

موه اس أن يتعلَّ للنَّ  ا بعد القرآن ألزم  ولا أعلم شيئ  ، وقال: "(1)"جمع على الاستقصاء غيري
)أي:  بعد ما يكتب هذه الكتب-من العلم  أن لا يكتب   رجلا   ولا يضر   ،من هذا الكتاب
ذا نظر فيه وتدبَّ  ،اشيئ   -كتب الس نن(  .(3)"هيعلم مقدار   حينئذ   ،مهره وتفهَّ وا 

ولا ي فهم  من هذا انَّ أبا داود لم يف ته من أحاديث الأحكام شيء ، بل المراد كما ي فهم 
ه جمع أكثرها وأصولها، وفاته منها شيء  من مجموع كلامه، وكلام غيره من اهل العلم أنَّ 

يسير  
(4). 

ل  الس نن الأربعة ل  كتاب  يصنَّف في  (7)وكتاب أبي داود أوَّ تصنيف ا، بل هو أوَّ
 على هذا الوضع والتَّرتيب، والجمع والتتب ع. (6)الس نن

" :  انيد  والمس وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع  قال الخطَّابي 

                                 
 (.83رسالة أبي داود إلى أهل مكَّة )ص( 1)
 (.00المصدر نفسه )ص( 2)
 (.03المصدر السَّابق )ص( 3)
أهل العلم؛ فمنهم من حمل كلامه على ظاهره، وصرَّح أنَّه لم يفته وهذا ممَّا وقع فيه الخلاف بين ( 4)

من أحاديث الأحكام شيء ، ومنهم من عارضه وخالفه وصرَّح بأنَّه فاته الكثير، ومنهم من توسَّط 
، على النَّحو الذي  ومال إلى أنَّه جمع أصول الأحاديث وأكثر ها، ولم يفته منها سوى شيء  يسير 

حيح إن شاء الله. انظر للتَّوس ع في هذه المسألة: رسالة أبي داود إلى أهل مكَّة ذكرناه، وهو الصَّ 
بَّاغ، والإيجاز في شرح سنن أبي داود )ص 00)ص حاشية(  78-76حاشية( لمحق قها الشَّيخ الصَّ

دخل إلى سنن والشَّرح  للنَّووي  )وستأتي الإشارة إليه(، والتَّحشية  لمحق قه الشَّيخ مشهور سلمان، والم
.  117-111الإمام أبي داود )ص  ( لمحمَّد الن ور ستاني 

داد الجوامع، كما سيأتي قريب ا.( 5) لاَّ فإنَّ كتاب الت رمذي  في ع   هذا على سبيل التَّغليب والتَّجو ز، وا 
ة  بأحاديث الاحكام، المرتَّبة  ع( 6) لى أبواب الفقه، على ما المراد بالس نن هنا وفيما تقدَّم: الكتب المختصَّ

اة بذلك. انظر: الرسالة المستطرفة )ص  (.141استقرَّ عليه اصطلاح المحد ثين في الكتب المسمَّ
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 ا ومواعظ  صص  ا وق  نن والأحكام أخبار  إلى ما فيها من الس   تلك الكتب   جمع  فت   ،هماونحو  
قدر على ولم ي   ،منهم جمعها واستيفاءها فلم يقصد واحد   ،نن المحضة  ا الس  فأمَّ  ا.وآداب  

ة سياقها على ومن أدلَّ  ،ويلةتخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطَّ 
 لَّ ح  ة الحديث وعلماء الأثر م  هذا الكتاب عند أئمَّ  ولذلك حلَّ  ،فق لأبي داودما اتَّ  ب  حس  
 .(1)"لح  ودامت إليه الر   ،الإبل ربت فيه أكباد  فض   ،بج  الع  

ومن دلائل عنايته بالفقه في كتابه كثرة  ما وضعه فيه من التَّبويبات، مع تنو عها 
بيان الأحكام والاستنباط، والخلاف ومذاهب الفقهاء،  واختلاف طرائقها، واشتمالها على

حتَّى فاق كتاب ه في ذلك غير ه من كتب الس نن
(1). 

ولهذه الأسباب وغيرها عظ م هذا الكتاب  عند أهل العلم عامَّة ، وأهل الحديث على 
وجه الخصوص، وكث ر ثناؤهم عليه، واحتفال هم به، وبما اشتمل عليه من الفقه والمعاني 

 والأحكام.

" : ين ف في علم الد  لم يصنَّ  ،شريف   لأبي داود كتاب   "ننالس  "كتاب قال الخطَّابي 
وطبقات  ،ا بين فرق العلماءم  ك  فصار ح   ،ة  اس كافَّ من النَّ  بول  زق الق  وقد ر   ،(3)همثل   كتاب  

 .(4).."ب  ر  ومنه ش   ،د  ر  فيه و   فلكل   ،الفقهاء على اختلاف مذاهبهم

: "وقال النَّ  "سنن أبي داود"، وبمعرفته ـــ ب ينبغي للمشتغل بالفقه ولغيره الاعتناء  ووي 
له، وتلخيص متناو   حتج  بها فيه، مع سهولة  معظم أحاديث الأحكام التي ي   ة، فإنَّ امَّ التَّ 

ن    .(7)"ف ه ، واعتنائه بتهذيبهأحاديثه، وبراعة م ص 

                                 
 (.31-1/30معالم الس نن )( 1)
(، وهناك 111-100انظر منهج أبي داود في تراجمه في "المدخل إلى سنن الإمام أبي داود" )ص( 2)

 لى س عة فقه هذا الإمام، وعظيم  ما احتواه كتابه.تقف على أمثلة  كثيرة  تدل  ع
كتاب البخاري  أجل  وأعظم من كتاب أبي داود، ولعلَّ الخطَّابيَّ قصد بذلك ما يتعلَّق بالأحكام، وأنَّه ( 3)

، والله أعلم. ل كتاب  وضع على هذا النَّحو، ومع ذلك ففي كلامه بحث  ونظر   أوَّ
 (.1/30معالم الس نن )( 4)
نَّما شرح منه قطعة  يسيرة  لم يتجاوز 76الإيجاز في شرح سنن أبي داود )ص( 5) ه لم يتمَّ، وا  (، وشرح 

لا  في مقد مة المحق ق على الكتاب )ص  (.34-16فيها كتاب  الطَّهارة. انظر تحقيق ذلك مفصَّ
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 جستاني  بن الأشعث الس   لأبي داود سليمان   "ننس  ال" ول مَّا كان كتاب  وقال ابن القي م: "
ه الله به، بحيث صار ح   -رحمه الله- ما  بين أهل ك  من الإسلام بالموضع الذي خصَّ

كمه يرضى  في موارد الن  لا  ص  الإسلام، وف   زاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون، وب ح 
، مها أحسن نظام  ظ  ، ون  بها أحسن ترتيب  ل  أحاديث الأحكام، ورتَّ قون، فإنَّه جمع ش م  المحق  

عفاء.."مع انتقائها أحسن انتقاء    .(1)، واط راحه منها أحاديث المجروحين والض 

وأختم الكلام على الكتاب بمثال  يدل  على عناية أبي داود بالفقه والأحكام، قال عق ب  
،  : ن ه ى ع ن  أ نَّ ر س ول  اللَّه  : حديث خالد بن الوليد  ، و ال ب غ ال  ي ل  وم  ال خ  أ ك ل  ل ح 

ير   م  ك ل  ذ ي ن اب  م ن  الس ب اع  ، زاد حي وة : و ال ح  و 
(1). 

لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل  :قال أبو داود .وهو قول مالك  "قال أبو داود: 
؛  بي  من أصحاب النَّ  الخيل جماعة   قد أكل لحوم   ،قال أبو داود: وهذا منسوخ   .عليه

ويد بن ، وس  أبي بكر   بنت   ، وأسماء  بن مالك   بيد، وأنس  ضالة بن ع  الزبير، وف   منهم: ابن  
في هذه –فانظر كيف بيَّن  ."تذبحها في عهد رسول الله  ، وكانت قريش  لة، وعلقمة  ف  غ  

حابة  -الأسطر جملا  عظيمة  من الفقه، فأشار إلى النَّسخ، وما عليه العمل، ومذاهب الصَّ
 والتَّابعين، كل  هذا بعبارة  متق نة  محك مة .

وأمَّا الت رمذي  فإنَّه تتلمذ للشَّيخين، وتأثَّر بهما، وسبق لنا أنَّ البخاريَّ اعتنى بصنعة 
الفقه والاستنباط، ومسلم ا اعتنى بصنعة الإسناد وجودة التَّرتيب والس ياق، فصنَّف الت رمذي  

الطَّريقتين، وتمَّ له ما أراد، بل ذكر بعضهم أنَّه تميَّز عليهما في  جامع ا فيه بين (3)كتاب ه

                                 
مختصر سنن أبي (، وهو في الأصل تهذيب  واختصار  وشرح  على "1/94مقد مة "تهذيب الس نن" )( 1)

، وتعقَّب ابن  القي م فيه المنذريَّ في أشياء، وشرحه هذا من نفائس الش روح التي ي غفل  داود" للمنذري 
 عنها.

( من طريق صالح بن يحيى بن 3090(، رقم )701كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل )ص( 2)
سناد ، وفي متنه نكارة .المقدام بن معدي  ك ر ب، عن أبيه، عن جد ه به. وا   ه ضعيف 

حيح والمعلول وما عليه واسم كتابه: الجامع المختصر من الس نن عن رسول الله ( 3) ، ومعرفة الصَّ
حيح، كما بيَّنه بدلائله الشَّيخ عبد  الفتَّاح أبو غدَّة في "تحقيق اسمي  العمل. وهذا اسمه الصَّ

" )ص حيحين وجامع الت رمذي  ، وقد بيَّن الشَّيخ في سياق كلامه أنَّه لا بأس عند وما بعدها( 73الصَّ
العزو أو الإحالة أو ذكر الكتاب في سياق الكلام أن ي ذكر مختصر ا، أمَّا عند الحديث عن 

اه به مؤل فه.  الكتاب، ودراسته، وبيان منهج الت رمذي  فيه، فلا بدَّ من تحقيق اسمه كمَّا سمَّ
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؛ ففي صنعة الإسناد: أورد الت رمذي  طائفة  من كلام الأئمَّة في إعلال الأحاديث، (1)أشياء
في مباحث  أخر  يقف عليها من يطالع كتاب ه، وفي صنعة الفقه: اعتنى بإيراد كلام الفقهاء 

ه ومذاهبهم، وبيان    .(1)ما عليه العمل، وما ليس كذلك، ممَّا لم يضم نه البخاري  صحيح 

كما سبقت الإشارة –وكانت عنايته فيه بالفقه ظاهرة ، وممَّا تميَّز به في هذا الباب 
واية والإسناد،  -إليه ن لم يصحَّ من جهة الر  بيان  ما عليه العمل  عند أهل الحديث، وا 

باب  مهم  لمن رام التَّفق ه  في الحديث، ومعرفة  مذاهب  أهله.  وهذا كثير  في الجامع، وهو
والقرائن  التي أعملها الت رمذي  في هذا الباب )أي: العمل بالحديث عندهم مع ضعفه( 
كثيرة ؛ منها: أن يكون الحديث ممَّا يتقوَّى بمجموع الط رق، أو أن يرد من طريق  آخر  

، أو تشهد  له نصوص الكت حابة، أو قول  صحيح  اب والس نَّة، أو يكون  عليه إجماع  الصَّ
كبارهم، أو قول  واحد  منهم، أو إجماع  التَّابعين، أو يكون  موافق ا للقياس الصَّحيح، أو 

 .(3)أصحَّ شيء  في الباب، إلى غير ذلك

يصة  لجامعه، تفرَّد بها من بين مصنَّفات الحديث والس نَّة، لا يبلغو  ن قدر ه "وتلك خ ص 
 .(4)فيها"

حابة والتَّابعين فمن بعدهم، وبيان   وق ل مثل  ذلك في ذكر مذاهب الفقهاء من الصَّ
ات فاقها واختلافها، والتَّرجيح  بينها، وذكر  الإجماع، وما عليه عامَّة  أهل العلم، مع التَّوس ع 

ها إلى أصحابها، في ذكر المذاهب والأقوال، وعزو   -في كثير  من الأحيان–والاستطراد 
 وذكر  دلائلهم، ومآخذ أقوالهم، فحفظ لنا ذخائر  وكنوز ا من فقه السَّلف، ما كان لنا أن نقف 

                                 
ض الكتب الس تَّة على بعض  منهج  مسلوك  عند جماعة  من أهل العلم، وذلك التَّفضيل الن سبي  لبع( 1)

ل أبا داود على بقيَّة الس تَّة من جهة جمعه لدلائل الفقه، وكثرة  باعتبارات  معيَّنة ، كمن يفض 
ل الت رمذي  على بقيَّة الس تَّة من جهة إيراد مذاهب الفقهاء، والتَّ  نصيص على التَّبويبات، وكمن يفض 

. ا التَّفضيل المطلق فبابه مختلف   العلل، ونحو ذلك، وأمَّ
ة الله البالغة )( 2) ، والإمام الت رمذي  والموازنة بين جامعه 1/178انظر: حجَّ ( للشَّاه ولي  الله الد هلوي 

حيحين )ص  ( لسعد الحمي د.90( لنور الد ين عتر، ومناهج المحد ثين )ص340وبين الصَّ
انظر: الأحاديث التي لم تصحَّ وعليها العمل دراسة  استقرائيَّة  نقديَّة  لأبواب العبادات في جامع  (3)

ره شيخنا  ، أ طروحة ماجستير للباحث عامر ج ود الله، وأكثر ما ذكرت ه مستفاد  ممَّا قرَّ الت رمذي 
 (.  18حديث سند ا ومتن ا" )صصالح  العصيمي  في مادَّة  صوتيَّة  مفرَّغة ، بعنوان "كيف تدرس ال

حيحين )ص (4)  (.343الإمام الت رمذي  والموازنة بين جامعه وبين الصَّ
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ته الأيَّام عليها في غير كتابه، وقد د ر س كثير  منها وط و 
(1). 

المزايا التي تميَّز بها كتاب الت رمذي  جلَّ قدر ه عند أهل العلم، وتتابعوا في  ولهذه
 ناء عليه، والو صاة به.الثَّ 

" :" كتاب  أنَّ  -أنار الله أفئدتكم-اعلموا قال ابن العربي  في مقد مة "عارضة الأحوذي 
( عفي  الج    ،بابل والل  أ هو الأوَّ اني في هذا الباب، والموطَّ هو الأصل الثَّ  )أي: البخاري 

 س فيهم مثل  ولي ... دونهما نفم رمذي  ( والت  )أي: مسلم   كالقشيري   ؛الجميع اء  وعليهما بن
 .مشرع   ، وعذوبة  منزع   ، ونفاسة  مقطع   حلاوة    ؛كتاب أبي عيسى

ح وصحَّ  ،وأسند -وذلك أقرب إلى العمل-ف ائد؛ صنَّ ر علم ا ف عشر   وفيه أربعة  
نى ، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به ك  أح وعدَّل، وأسمى و رق، وجرَّ وع دَّد الط    ،وأسقم

 والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله. وكل   د  وبيَّن اختلاف العلماء في الرَّ  والمتروك،
ن ق ة   له لا يزال في رياض   ئد  في نصابه. فالقار ر  من هذه العلوم أصل  في بابه، وف   علم   ، م ؤ 

، والتَّوفيق  الكسقة  متَّ  فقة  متَّ  وعلوم   ، والفراغ  ، وهذا شيء  لا يعم ه إلاَّ العلم  الغزير  ثير 
" والتَّدبير 
(1). 

 ،أحسن الكتب (3)"حيحالصَّ "وهذا كتابه : "-يصف جامع الت رمذي  –وقال ابن الأثير 
من ذكر المذاهب،  ؛كرار ا، وفيه ما ليس في غيرهها ت  ها ترتيب ا، وأقل  ، وأحسن  وأكثرها فائدة  

 لغريب، وفيه جرح  ووجوه الاستدلال، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن وا
 .(4).."وتعديل  

                                 
(1 )( " ( باب ا تناول فيه النَّاحية الفقهيَّة 381-199عقد الشَّيخ نور الد ين عتر في كتابه "الإمام الت رمذي 

، فأوفى فيه على الغا  ية أو كاد، فلي نظر فإنَّه مهم .عن الت رمذي  مقارنة  بالبخاري 
( بتحقيق الشَّيخ أحمد شاكر، والمدخل إلى جامع الإمام 1/39وانظر: مقد مة جامع الت رمذي  )      

 ( للد كتور الطَّاهر الأزهر. 90-80الت رمذي  )ص
، واعتمدت في تصحيحه على "قوت الم1/7-6)( 2) غتذي على (، والنَّص  فيه تصحيف  وتحريف  كبير 

( " ، 9-1/8جامع الت رمذي  ق ق الكتاب في رسالة  علميَّة "دكتوراة" للطَّالب ناصر الغريبي  ( وقد ح 
 هـ. 1414ق د مت لجامعة أم  القري، سنة 

حيح للكتاب.( 3) ، وقد مرَّ معنا الاسم  الصَّ ة عليه فيه تجو ز  وتساهل  حَّ طلاق وصف الص   وا 
 (.1/116جامع الأصول )( 4)
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 وأختم الكلام على جامع الت رمذي  بمثال  يدل  على ما ذكرنا من وجوه الفقه فيه.

هو قبل باب ما جاء في سجدتي السَّ : بوَّب في أبواب الصَّلاة عن رسول الله 
ينة لامالسَّ  ة  الظ ه ر   ق ام   أ نَّ النَّب يَّ : ، وأورد تحته حديث عبد الله بن ب ح  لا  ف ي ص 

، ق ب ل  أ ن   ال س  د ة  و ه و  ج  ، ي ك ب ر  ف ي ك ل  س ج  د ت ي ن  د  س ج  ت ه  س ج  ، ف ل مَّا أ ت مَّ ص لا  ل وس  ل ي ه  ج  و ع 
ل وس   ي  م ن  الج  ا ن س  د ه م ا النَّاس  م ع ه ، م ك ان  م  س ج  ل م ، و  ي س 
حمن وفي الباب عن عبد الرَّ . (1)

 .عوف   بن

أنَّهما كانا يسجدان  بن ع مير القاري أثر  أبي هريرة والسَّائب -بإسناده–ثمَّ أورد 
 صحيح . حسن   حديث   حديث ابن بحينة  سجدتي السَّهو قبل التَّسليم، ثمَّ قال معق ب ا: "

ه قبل هو كلَّ السَّ  وديرى سج ،افعي  وهو قول الشَّ  ،والعمل على هذا عند بعض أهل العلم
كان على   بي  النَّ  آخر فعل   أنَّ  ذكر  اسخ لغيره من الأحاديث، وي  هذا النَّ  :لام، ويقولالسَّ 
 .هذا

سحاق: هو قبل كعتين فإنه يسجد سجدتي السَّ جل في الرَّ إذا قام الرَّ  وقال أحمد وا 
 ".حينةلام، على حديث ابن ب  السَّ 

لا  أقوال المذاهب-ثمَّ قال  متى  ،هوسجدتي السَّ  واختلف أهل العلم في: "-مفص 
قول وهو  ،لامقبل السلام أو بعده؟ فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السَّ  :جليسجدهما الرَّ 

  .، وأهل الكوفةالثوري   سفيانَ 

 مثل   ،وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة ،لاميسجدهما قبل السَّ  وقال بعضهم:
  .فعي  ا، وغيرهما، وبه يقول الشَّ ، وربيعة  يحيى بن سعيد  

ذا كان نقصان  لاة فبعد السَّ في الصَّ  إذا كانت زيادة   وقال بعضهم: ا فقبل لام، وا 
 .لام، وهو قول مالك بن أنس  السَّ 

 .على جهته ستعمل كل  في   ،هوفي سجدتي السَّ   بي  وي عن النَّ ما ر   وقال أحمد: 
ذا صلَّ ل السَّ فإنه يسجدهما قب -على حديث ابن بحينة-كعتين يرى إذا قام في الرَّ  ى لام، وا 

                                 
، عن عبد الرَّحمن الأعرج به، 391(، رقم )106)ص( 1) ( من طريق اللَّيث، عن ابن شهاب  الزهري 

حيحين. . والحديث أصله في الصَّ سناده صحيح   وا 
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ذا سلَّ ه يسجدهما بعد السَّ فإنَّ  ،االظهر خمس   ه هر والعصر فإنَّ كعتين من الظ  م في الرَّ لام، وا 
 ،ذكر    بي  ليس فيه عن النَّ  سهو   يستعمل على جهته، وكل   لام، وكل  يسجدهما بعد السَّ 

 . لامهو فيه قبل السَّ سجدتي السَّ  فإنَّ 

 بي  ليس فيه عن النَّ  سهو   ه قال: كل   أنَّ ه، إلاَّ ول أحمد في هذا كل  نحو ق وقال إسحاقُ 
   ن كان نقصان  لاة يسجدهما بعد السَّ في الصَّ  فإن كانت زيادة   ،ذكر ا يسجدهما لام، وا 

 .(1)"لامقبل السَّ 

فانظر كم حوت هذه العبارات من ألوان الفقه، ووجوه الاستدلال، ومذاهب العلماء، 
رض، ودقَّة العزو والنَّقل، وحسن التَّرتيب = ثمَّ سل نفسك: "هل تجد  مرجع ا مع جمال الع

في الفقه أو الحديث يعرض عليك هذه الباقات  من المذاهب المتنو عة ، وآراء العلماء، 
 .(1)الذين يصعب العثور على فقههم، ولا نجد منه بين أيدينا إلاَّ الشَّيء اليسير؟"

ائي  وابن ماجه، فإنَّ العناية بالفقه في كتابيهما أقل  منها في بقيَّة وأمَّا الإمامان النَّس
ن كانا لم ي خليا كتابيهما من ذلك.  الس تَّة، وا 

أمَّا النَّسائي  فع ظ م  اشتغاله وعنايته في الس نن بالعلل وصنعة الإسناد، حتَّى قال 
. ومن وجوه عنايته بالفقه والا : كثرة  ما فيه (3)ستنباط في كتابهبعضهم: كتاب ه كتاب  علل 

تبع ا لمآخذ استدلاله بها، واستنباطه منها، وهذا  همن التَّبويبات الفقهيَّة، وت كرار  أحاديث
ظاهر  في سننه، واختصار  الحديث اقتصار ا على موضع الشَّاهد منه، ومنها كذلك: بيان 

 ل  في سننه، ومن أمثلته:ما يتضمَّنه الحديث من الفقه والأحكام، وهذا الأخير قلي

ل م ت  أ نَّ ر س ول  اللَّه  ، قال: ما عقَّب به على حديث أبي هريرة  ك ان  ي ص وم ،  ع 
يَّن ت  ف ط ر ه  ب ن ب ي ن ع ت ه  ل ه  ف ي د بَّ ـــــف ت ح  ئ ت ه  ب  ـــــــذ  ص  ، ف ج  :ــــــاء  ن ه ، ف  ، (هِ  ـِأَدْن) ه ، ف ق ال  ن ي ت ه  م  إ ذ ا ف أ د 

                                 
" )ص106)ص( 1) (، وآثرت 374-373(، وهذا المثال أورده نور الد ين عتر في كتابه "الإمام الت رمذي 

ن كانت الأمثلة في إيراده على غيره؛ لوضوح دلا لته على ما نحن بصدد بيانه وتوضيحه، وا 
 .  الكتاب لائحة  في كل  باب 

 ".373الإمام  الترمذي  "ص( 2)
، ومناهج المحد ثين 140-137انظر: المدخل إلى سنن الإمام النَّسائي  )ص( 3) ( لمحمَّد الن ورستاني 

 فاد  من "المدخل".( لسعد الحمي د. ، والمثال الآتي مست167-164)ص
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: و  ــــه   ، ف ق ال  اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ )ي ن ش 
 .(1)(الْآخِرِ 

ه، وليس كما ه وكثير  سكر قليل  م  على تحريم ال وفي هذا دليل  "حمن: قال أبو عبد الرَّ 
شرب في مها الذي ي  هم ما تقدَّ ربة، وتحليل  شَّ ال يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر  

قر  الف  
ربة الآخرة يته لا يحدث على الشَّ ر بكل  ك  الس   قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم، أنَّ  (1)

 ".وفيقبعدها، وبالله التَّ  انية  دون الأولى والثَّ 

بويب، وحسن وأمَّا ابن ماجه ففيه من وجوه العناية بالفقه: جودة التَّرتيب، وكثرة التَّ 
، حتَّى عدَّه بعضهم من أحسن الكتب الس ياق، وسرد ا لأحاديث باختصار  من غير ت كرار 

 الس تَّة ترتيب ا، ولا يخفى ما فيه من التَّجو ز.

 .(3): "وهو كتاب  مفيد ، قوي  التَّرتيب في الفقه"-واصف ا الكتاب-قال ابن كثير  

وسرد الأحاديث  ،رتيبالذي فيه من حسن التَّ  :وفي الواقعخان: " حسن وقال صد يق
 .(4)"من الكتب ليس في أحد   كرار  بالاختصار من غير ت  

 ولا يخلو كتاب ابن ماجه من الإشارة إلى بعض اللَّطائف والفوائد الفقهيَّة، ومن ذلك:

بي  الذي لم ي طعم"،  أنَّ ابن ماجه بوَّب في كتاب الطَّهارة: "باب ما جاء في بول الصَّ
وذكر فيه جملة احاديث )تصح  بمجموعها( في الرَّش  من بول الغلام، والغ سل من بول 

                                 
، 7610(، رقم )841كتاب الأشربة، تحريم كل  شراب  أسكر كثير ه )ص( 1) ( من طريق صدقة  بن خالد 

؛ لحال خالد بن عبد الله  ، عن خالد بن عبد الله بن حسين  به. وهذا إسناد  حسن  عن زيد بن واقد 
 بن حسين، والحديث صحيح  مروي  من طرق .

، والمراد هنا: أنَّهم حلَّلوا ما تقدَّم على الشَّربة الأخيرة مع كثرته،  الف ر ق: مكيال  ( 2) يز ن ستَّة عش ر  رط لا 
نَّما مع ما تقدَّمها من  وعلَّقوا التَّحريم بالشَّربة الأخيرة مع قلَّتها، مع أنَّ الإسكار ليس بها وحدها، وا 

 (.40/199الشَّراب الكثير. انظر: ذخيرة الع قبى في شرح المجتبى )
واب ما في "الكبرى":        وقوله: "الذي يشرب في الف ر ق قبلها" استظهر الس ندي  تحريفه، وقال: "والصَّ

 (.301-8/301الذي يسري في العروق قبلها". حاشية الس ندي على سنن النَّسائي  )
 (.110ابن ماجه" )ص(، ونقله عنه الن عماني  في كتابه "الإمام 1/660اختصار علوم الحديث )( 3)
حاح الس تَّة )ص( 4)  فيه مبالغة . -رحمه الله–(، وكلامه 400الحطَّة في ذكر الص 
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ثنا أبو قال: حدَّ  ،ل  عق  م   موسى بن   حدثنا أحمد بن  : (1)الجارية، ثمَّ قال أبو الحسن بن سلمة
يرش من بول الغلَم، ):  بي  عن حديث النَّ  افعيَّ ، قال: سألت الشَّ (1)مان المصري  الي  
بول الغلام من الماء  قال: لأنَّ  ،، والماءان جميعا واحد(3)(يغسل من بول الجاريةو 

قلت: لا.  :؟ قالنت  ق  ل  أو قال:  ؟قال لي: فهمت   م، ثمَّ حم والدَّ الجارية من اللَّ  ين، وبول  والط  
من  الغلام ه القصير، فصار بول  ع  ل  من ض   اء  لقت حوَّ ا خلق آدم خ  الله تعالى لمَّ  قال: إنَّ 

؟ قلت: نعم. قال قال لي: فهمت   :م. قالحم والدَّ الجارية من اللَّ  ين، وصار بول  الماء والط  
 .(4)لي: نفعك الله به

نَّما آثرت  وبتمام الحديث عن "الس نن" لابن ماجه نكون قد أتينا على الكتب الس تَّة، وا 
ب العلم بها، وذكرت  ما الحديث عنها واحد ا تلو  الآخر لعظيم نفعها، وكثرة  اشتغال ط لاَّ

تيسَّر من وجوه اشتمالها على الفقه والمعاني والأحكام، مرت ب ا إيَّاها على حسب اعتنائها 
لاَّ فإنَّ عناية أبي داود  والت رمذي   وقيامها بذلك، وقدَّمت مسلم ا لجلالة كتابه الصَّحيح، وا 

.  بهذا الباب تربو على عناية مسلم 

ذا المبحث إلى بعض الكتب العظيمة النَّافعة في هذا الباب، وأشير في ختام ه
وهما من كبار أئمَّة الفقه والحديث، وفي ، (6)، وابن حبَّان(7)وأهم ها صحيحا ابن خزيمة

زالة المشكل، ودفع  صحيحيهما من التَّعر ض لدقائق الفقه والاستنباط، وتفسير الغريب، وا 

                                 
هو أبو الحسن القطَّان، تلميذ ابن ماجه، وأشهر من روى الس نن، وروايته هي المعتمدة المشهورة، ( 1)

 حاشية( ط الأرنؤوط. 1/331وهذا الخبر من زياداته. انظر: الس نن )
واب: أبو لقمان، والتَّصويب من المصدر السَّابق.( 2)  الصَّ
 ( من حديث أبي السَّمح 116(، رقم )1/109أخرجه بهذا اللَّفظ: الد ولابي  في "الكنى والأسماء" )( 3)

: "الجارية"، وهو عند ابن ماجه في الموضع المشار إليه خادم رسول الله  ، وفيه: "الن ساء"، بدل 
 .بألفاظ  نحوه

(، وتعليق الأرنؤوط في الموضع المشار إليه 1/188(، وانظر: حاشية الس ندي  عليه )107)ص( 4)
 آنف ا.

حيح عن النَّبي  ( 5) ، على ما حقَّقه الشَّيخ ماهر واسم كتابه: مختصر المختصر من المسند الصَّ
ل في مقد مة تحقيقه له ) حيح وما بعدها(، وذكره الشَّيخ حاتم   1/07الف ح  العوني  في "العنوان الصَّ

( بأتمَّ من ذلك. ولا بأس أن يقال في سياق الحديث عنه والعزو: صحيح ابن 66للكتاب" )ص
 . حيحين وجامع الت رمذي   خزيمة، كما تقدَّم ذكره عند الكلام على الصَّ

حيح على التَّقاسيم والأنواع.( 6)  وتقدَّم معنا ذكر اسمه، وهو: المسند الصَّ
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وا يات، وغير ذلك = ما ي ذع ن له، وي سلَّم معه بإمامتهما وعلو  التَّعارض، والتَّوفيق بين الر 
 كعبهما في فقه الحديث.

، قال: سمعت  أبا العبَّاس بن   يرفي  ي ج   عن أبي بكر  الصَّ  بن   د  محمَّ  ر أبا بكر  ك  وذ  س ر 
 .(1)نقاشبالم   كت من حديث رسول الله ، فقال: يخرج الن  خزيمة   بن   إسحاق  

 ل  ل تصانيفه تأم  ومن تأمَّ : "-مثني ا على تصانيف ابن حبَّان–لحموي  وقال ياقوت ا
 .(1)... وصارت تصانيفه ع دَّة  لأهل الحديث" ا في العلومجل كان بحر  الرَّ  علم أنَّ  منصف  

وغني  عن البيان أنَّ ابن حبَّان تتلمذ على ابن خزيمة، وتأثَّر به تأث ر ا ظاهر ا، حتَّى 
، في الفقه والاستنباط ظهر ذلك في صحي حه، فهو يقل ده في طريقته إلى حد  كبير 

 ونحوهما.

ن ي نوَّه به عند الحديث عن ابن خزيمة  وابن حبَّان  وصحيحيهما: طول  وممَّا ينبغي أ
نف سهما في التَّراجم والتَّبويبات، فقد حوت تراجم هما علم ا غزير ا، وهذا ظاهر  في الكتابين 

 تَّمثيل له، والتَّدليل عليه.بما يغني عن ال

، وهذا  ومن الكتب العظيمة كذلك في هذا الباب: الس نن الكبرى للإمام البيهقي 
 الكتاب من دواوين الإسلام، حري  بطالب العلم أن يعتني به.

حيحين، ثم بسنن أبي م العناية بالصَّ وليقد  : "-يوصي طالب العلم–قال ابن الصَّلاح 
، للبيهقي   "نن الكبيرالس  "عن كتاب  نَّ ع  د  خ  ولا ي  ...  رمذي  الت   ، وكتاب  سائي  داود، وسنن النَّ 

 .(3)"ه في بابها لا نعلم مثل  فإنَّ 

" : د تواليفه وَّ من ج   الفوائد، قلَّ  عظيمة القدر، غزيرة   فتصانيف البيهقي  وقال الذَّهبي 
 .(4)""سننه الكبير"سيما الإمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء  مثل  

                                 
 (.190معرفة علوم الحديث )ص (1)
 (.1/417معجم البلدان )( 2)
 (.148علوم الحديث )ص( 3)
 (.18/168سير أعلام الن بلاء )( 4)
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ما رأيت في كتب الإسلام في ولمَّا نقل في "الس ير" قول العز  بن عبد السَّلام:  " 
)ابن قدامة( = علَّق  ق الدينللشيخ موفَّ  "المغني" لابن حزم، وكتاب   "ىالمحلَّ " العلم مثل  

، للبيهقي (1)"الكبير السنن"وثالثهما:  ين.الد   يخ عز  قلت: لقد صدق الشَّ عليه بقوله: "
واوين، وكان من أذكياء المفتين، ل هذه الدَّ فمن حصَّ  .لابن عبد البر   "مهيدالتَّ "ورابعها: 

 .(1)"اوأدمن المطالعة فيها، فهو العالم حقًّ 

فهذه جملة كتب  ترشد إلى ما وراءها، وتدل  على عناية المحد ثين في أصولهم بهذا 
ن ينظر فيها، منه براء ، فينبغي لطالب الحديث ألون بما هم الباب، لا كما يغمزهم الجاه

 ويستفيد منها، ويطَّلع على ما احتوته من العلم والفقه.  

نَّما اقتصرت هنا على  وكتب الحديث التي اعتنى أصحابها بالفقه والمعاني كثيرة ، وا 
ي، فهذا يضيق به المقام.  بعضها، ولم أرد التَّتب ع والتَّقص 

ها تدرك بس عة الاط لاع على المكتبة الحديثيَّة التي خلَّفها ومعرفة  هذه الكتب ومناهج 
من بداية عصر التَّصنيف إلى يومنا هذا، وكذلك بالنَّظر في كتب  هتعلماء الحديث وأئمَّ 

تاريخ الس نَّة ومناهج المحد ثين، وخزائن الكتب وكشَّافات ها، كالر سالة المستطر فة وما على 
 ها ممَّا أ ل ف في هذا الباب.شاكلت

  

                                 
هكذا يسم يه جماعة : "الس نن الكبير"، والموجود على غلاف الطَّبعة الهنديَّة، وهي أصح  طب عات ( 1)

.  الكتاب: الس نن الكبرى، والأمر فيه يسير 
 (.18/193ير أعلام الن بلاء )س (2)
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 الثاني المطلب

 تعلقه بغريب الحديث

لفاظ الغامضة تون الأحاديث من الأغريب الحديث: "هو عبارة  عمَّا وقع في م
 .(1)البعيدة من الفهم، لقلَّة استعمالها"

، قال: "هو  ة استعماله ما يخفى معناه من المتون لقلَّ وقريب  منه ما ذكره السَّخاوي 
 .(1)"غةنقير عنه من كتب الل  إلا بالتَّ  ولا يظهر   ،ودورانه، بحيث يبعد فهمه

 ة علم غريب الحديث:أهم يَّ 

، والمتصد ي لمعرفة (3)العلم بغريب الحديث مهم  جدًّا، لا سي ما لطالب الحديث
 .(4)معانيه، ولشرف هذا العلم وعظيم رتبته "لا يوفَّق إليه إلاَّ الس عداء"

: "قال اب قة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة ات المتعل  وهو من المهمَّ ن كثير 
 .(7)"ق بهصناعة الإسناد وما يتعلَّ 

؛ لتوق ف التَّلف ظ ببعض الألفاظ  : "وهو من مهمَّات الفن  فضلا  عن –وقال السَّخاوي 
 .(6)عليه" -فهمها

ممَّا منَّ الله به على هذه الأمَّة، قال  وقد كان من سلف يرون أنَّ المعرفة بهذا العلم
" :  (0)فقهب افعي  : بالشَّ ة بأربعة  على هذه الأمَّ  -عزَّ وجلَّ – الله منَّ هلال بن العلاء الرَّق ي 

م( ، وبأبي عبيد   صلَّى الله عليه وآلهأحاديث رسول الله ر غرائب فسَّ  )أي: القاسم بن سلاَّ

                                 
 (.80( لابن الصَّلاح، وذكر نحوه النَّووي  في "التَّقريب والتَّيسير" )ص160علوم الحديث )ص( 1)

 (.3/411فتح المغيث )( 2)

ب ( 3) ة ". إرشاد طلاَّ : "يقب ح جهل ه بأهل العلم عامَّة ، ثمَّ بأهل الحديث خاصَّ وفي هذا يقول الإمام النَّووي 
 (.181لحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق )صا

 (.11الن هاية في غريب الحديث والأثر )ص( 4)

 (.1/461اختصار علوم الحديث "المطبوع مع الباعث الحثيث لأحمد شاكر" )( 5)

 (.3/411فتح المغيث )( 6)

 في بعض الن سخ: تفقَّه أحاديث رسول الله.( 7)
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  نفى الكذب عن أحاديث ، وبيحيى بن معين  ه وآلهصلَّى الله عليأحاديث رسول الله 
أمر رسول الله صلى ثبت في المحنة ب بن حنبل   ، وبأحمد  صلَّى الله عليه وآلهرسول الله 
 .(1)"، لولاهم لذهب الإسلاموآلهالله عليه 

ون ويتوقَّون الحديث فيه، فهذا الإمام أحمد  ظم شأنه يتحرَّ وهو من -وكانوا لشرفه وع 
سلوا أصحاب الغريب، " من غريب الحديث، فقال: عن حرف   س ئل -ومعرفة   هو علم ا

 .(1)"فأخطئ ن  بالظَّ  م في قول رسول الله ي أكره أن أتكلَّ فإن  

 : ؟ (3))الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ(: ما معنى قول رسول الله  ،يا أبا سعيد  وقيل للأصمعي 
 .(4)"زيققب: اللَّ السَّ  العرب تزعم أنَّ  لكنَّ و ، ر حديث رسول الله أنا لا أفس  "فقال: 

 قه بفقه الحديث:بداية نشأته وتعلُّ 

لست هنا بصدد الحديث عن تأريخ التَّصنيف في هذا العلم، فإنَّ هذا قد أ شبع في 
نَّما المراد التَّعر ض  لما له صلة  بمبحثنا هذا، لمعرفة (7)الد راسات القديمة والمعاصرة ، وا 

. وقد سبق أن تعرَّضنا في مبحث "نشأة علم  تعل ق علم الغريب وارتباطه بالشَّرح الحديثي 
، ومبحث "شرح الحديث بالل غة" لطرف  من (6)شرح الحديث وتطو ره وبداية التَّصنيف فيه"

                                 
 (.311-310معرفة علوم الحديث )ص( 1)

" )ص( 2) وذي  ، وعلوم 413(، رقم )118-110العلل ومعرفة الر جال "رواية المر  ( باختلاف  يسير 
 (.160الحديث )ص

، كتاب الش فعة، باب عرض الش فعة على صاحبها قبل البيع ( 3) ؛ أخرجه: البخاري  جزء  من حديث 
ر يد، عن سعد بن أبي ( من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشَّ 1178(، رقم )410)ص

 وقَّاص  به.

 (.6/104(، وانظر: الس نن الكبرى للبيهقي  )160علوم الحديث )ص( 4)

(، ومقد مة ابن الأثير في "الن هاية في 71-1/46انظر: مقد مة الخطَّابي في "غريب الحديث" )( 5)
لد كتور السَّي د ( ل168-71(، ومعاجم غريب الحديث والأثر )16-10غريب الحديث والأثر" )

، وهذا من أجمع ما وقفت عليه في رصد حركة التَّدوين ومناهج التأليف وتتب ع ما ك تب  الشَّرقاوي 
ار. وقد 74-41في هذا العلم الشَّريف، والمعجم العربي  نشأته وتطو ره )ص ( للد كتور حسين نصَّ
ب في أطروحته للم اجستير "أحاديث كتاب الن هاية في غريب تعرَّض لهذا أخونا الباحث محمَّد كلاَّ

 ( فلي نظر.    76-16الحديث والأثر.." )ص

 (.19انظر: )ص (6)
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لة ببعضها، وربَّما أستعير شيئ ا ممَّا ذكرت ه هناك للاستفادة ذلك، فهذه المباحث وثيقة الص  
 منه ها هنا.

، وبعده على السَّليقة، والسَّنن المستقيم في الكلام  بي  لقد كان الناس في عهد النَّ 
، حتى تباعد النَّاس عن الفصاحة  والخطاب، لم ت داخلهم ع جمة ، ولم يتطرَّق إليهم خلل 

الحديث ومعناه، وفي  هم الل سان؛ فكانت الحاجة ماسَّة  إلى بيان غريبوالبيان، وضع ف في
إلى حين وفاته  تمرَّ عصره واس:" -أنقله بطوله لأهميَّته–ذلك يقول ابن الأثير كلام ا 

ا على هذا جاري   -حابةوهو عصر الصَّ -انين المستقيم. وجاء العصر الثَّ على هذا السَّن  
ل ه  الخلل، وس  ر ا محعندهم صحيح   سان العربي  هج. فكان الل  نا هذا المسالك   ،طالنَّم   ا لا ي ت د اخ 

وم ل، إلى أن ف تحت الأمصار، وخالط  العرب  غير  جنسهم من الر  ولا ي ت طرَّق  إليه الزَّل
الله على المسلمين بلاد هم، مم الذين فتح هم من أنواع الأ  ش والنَّب ط، وغير  ب  والفرس والح  

ونشأ  ،غاتالفرق وامتزجت الألسن، وتداخلت الل  م، فاختلطت  يهم أموال هم ورقاب هوأفاء  عل
غة لهم في الخطاب منه، وحفظوا من الل   مالا بدَّ  ي  سان العربموا من الل  بينهم الأولاد، فتعلَّ 

بة ة الرَّغما لا غنى لهم في المحاورة عنه، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة اليه، وأهم لوه لقلَّ 
يَّته  اا مهجور  ر ح  المعارف م طَّ  في الباعث عليه، فصار بعد كونه من أهم   ، وبعد ف ر ض 

ام  والحالة هذه على ما فيها من التَّماس ك ا. وتمادت  الأيَّ ا مذكور  كأن لم يكن شيئ   زمة  اللاَّ 
حابة ت على س ن ن  من الاستقامة والصلاح، إلى أن انقرض عصر  الصَّ ر والثَّب ات، واستم
ابعون لهم بإحسان فسلكوا . وجاء التَّ ته غريب  ، والقائم  بواجب هذا الأمر لقلَّ والشأن  قريب  
ن كانوا م د وا في البيان ي د  هم قل وا في الإتقان عدد  سبيلهم لكنَّ  ا، فما ا، واق ت ف و ا هدي ه م  وا 

ا أو ك اد، فلا ترى أعجميًّ سان  العربي  قد استحال انقضى زمان هم على إحسانهم إلا  والل  
 الآحاد. الم ستقلَّ به والمحاف ظ  عليه إلاَّ 

اس من هذا هذا والعصر  ذلك العصر  القديم، والع هد  ذلك العهد  الكريم، فجه ل النَّ 
م ت ه، واتَّ ما كان يلزم هم معرف ت ه، وأخَّ  الم ه م   خذوه وراء هم روا منه ما كان يجب عليهم ت ق د 
ه ر يًّا ي  فصار ن   ظ  وعزَّ  الدَّاء   ا أعضلا. فلمَّ ا قصيًّ ، والمشتغل به عندهم بعيد  ايًّ نسا م  س 
ى جماعة   -وجلَّ  عزَّ -، ألهم  الله الدَّواء   ، من أول ي المعارف والن ه ى، وذوي البصائر والح ج 

ف  أن صرفوا إلى هذا الشَّ  اس ه للنَّ تهم، فش رَّعوا فيا من رعايم ن عن ايتهم، وجانب   اأن ط ر 
  ه م  ا لهذا الم  ع، وحفظ  يا، حراسة  لهذا العلم الشريف من الضَّ هد  ، ومهَّدوا فيه لهم معاموارد  
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 .(1)"لالعزيز من الاختلا

، قال:  ا ذهب الحديث لمَّ  إنَّ  "ثمَّ وهذا الذي ذكره ابن الأثير قريب  ممَّا ذكره الخطَّابي 
واة، ت الر  ر  مان فتناقلته أيدي العجم، وكث  خر به الزَّ لاثة، واستأأعلامه بانقراض القرون الثَّ 

= رأى أولو البصائر والعقول،  نت عليه الألسن الل ك نر  حن، وم  منهم الوعاة، وفشا اللَّ  وقلَّ 
صيحة لجماعة المسلمين ين، والنَّ من الوثيقة في أمر الد   أنَّ  والذاب ون عن حريم الرسول 
ألفاظه، وكشف الم غد ف من ق ناعه، وتفسير المشكل من  أن ي عن وا بجمع الغريب من

د من زيغ ناقليه، وأن يدو   د على نوه في كتب  تبقى على الأبد، وتخل  معانيه، وتقويم الأو 
مام  وجه المسن    .(1)"الال عصمة  وأمان  ، ومن الضَّ اد، لتكون لمن بعدهم قدوة  وا 

ي كان عليها هذا العلم، والآصرة القويَّة وهذا النَّقل والذي قبله يوض حان البداية الت
بينه وبين شرح الحديث، فإنَّ النَّاس لمَّا فشا فيهم اللَّحن، وظهر الجهل احتيج لدفعه إلى 
بيان الغريب الذي يلتبس عليهم، فكانت هذه اللَّب نة  الأولى للش روح الحديثيَّة، ثمَّ اتَّسع 

 ين الش روح المطوَّلات في فقه الحديث.الأمر شيئ ا فشيئ ا حتَّى انتهى إلى تدو 

حتَّى في مراحلها –والأمر الذي ينبغي أن يلاحظ هنا: أنَّ الكتابة في غريب الحديث 
أوَّل من صنَّف في  أنَّ  (3)لم تكن ت غفل  ملاحظة الفقه والمعاني، فقد ذكر بعضهم -الأولى

به أنَّه "ذكر فيه الأسانيد، ، وذكروا في وصف كتا(4): أبو عدنان الس لمي  غريب الحديث
 . (7)وصنَّفه على أبواب الس نن والفقه"

                                 
 (.11-10مقد مة "الن هاية في غريب الحديث والأثر" )ص (1)

 (، وهناك ذكرت معاني ما ي شكل من الألفاظ.14انظر: )ص( 2)

ار واختاره في "المعجم ا( 3) " )ذكره الد كتور حسين نصَّ ( واستظهره من كلام النَّديم في 43-1/41لعربي 
ط أيمن فؤاد سي د(، وذكره احتمالا  الد كتور أحمد الخرَّاط في مقد مته النَّافعة  1/1/113"الفهرست" )

 ط الأوقاف القطريَّة(. 11-1/10على "الن هاية" )

ري  شاعر  ( 4) ، بص  عالم  بالل غة، له كتاب "القوس"، و"غريب  هو: عبد  الرَّحمن بن عبد الأعلى الس لمي 
الحديث"، لم تذكر المصادر سنة وفاته، لكنَّه كان معاصر ا لأبي ع بيدة م ع مر بن المثنَّى، الذي 

ل هم. انظر: الفهرست ) (، 1/1/113يعتبر في عداد أوائل المصن فين في الغريب، إن لم يكن أوَّ
واة على أنباه الن حاة ) نباه الر  ، وبغية الوعاة )4/148وا  . 1/80( للق فطي   ( للس يوطي 

 (.14/391تاريخ بغداد )( 5)



www.manaraa.com

(173( 
 

ل  الأمر أن ي كتب مع الحديث    وفي الس ياق نفسه ن قل عن الإمام أحمد  أنَّه كره أوَّ
له  ، ثمَّ لمَّا بسطه وطوَّ كلام  يفس ره، ورخَّص في غريب الحديث الذي صنَّفه أبو عبيد  أوَّلا 

 .(1)ل: ي شغل عمَّا هو أهمَّ منهكرهه أحمد، وقا

والشَّاهد منه أنَّ أبا عبيد  لم ي خل كتابه من فقه الحديث، وتقليب معانيه، وتأويل 
، وأنا ضارب  لك مثالا  ي بي ن عناية أبي عبيد  (1)مشكله ومختلفه، وبيان النَّاسخ والمنسوخ

، ، عن النَّبي  هريرة  بفقه الحديث ومعناه، وعدم اقتصاره على بيان الغريب. عن أبي
: " .(3)(مَا أَذِنَ الُله لِشَيْء  كَأَذَنِهِ لِنَبِي  يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ )قال:  قوله: قال أبو عبيد 

وبعضهم يرويه:  ... ى بالقرآنيتغنَّ  كاستماعه لنبي   يعني ما استمع الله لشيء   (هنَ كأذَ )
وليس لهذا  ،ن من الاستئذانيذهب به إلى الإذ   ،بكسر الألف "لقرآنى بايتغنَّ  ه لنبي  ن  كإذ  "

ذن له فيه والذي أ   ،من إذنه له في غيره ه له في هذا أكثر  وكيف يكون إذن   ،عندي وجه  
يجهر بها. وقوله:  من الإذن في قراءة   وأعظم   من توحيده وطاعته والإبلاغ عنه أكثر  

الذي ي روى عن  حديثه الآخر :ومن ذلك ،القراءة نا تحزين  ما مذهبه عندإنَّ  (ى بالقرآنيتغنَّ )
 فقال ،يقرأ سورة الفتح  بيَّ ه رأى النَّ أنَّ  ل  عن عبد الله بن مغفَّ  شعبة، عن معاوية بن قرَّة،

 .(7)"(4)"عوقد رجَّ  ،اس علينا لحكيت تلك القراءةلولا أن يجتمع النَّ ": )القائل معاوية(
                                 

 (.346-1/347انظر: شرح علل الت رمذي  )( 1)

، ووليد  184انظر: منهج أبي عبيد  في تفسير غريب الحديث )ص( 2) وما بعدها( لكاصد الزَّيدي 
م وما صرَّ  ح باختياره من المسائل الفقهيَّة في كتابه الحسين. وانظر: أبو عبيد  القاسم بن سلاَّ

"غريب الحديث" موازن ا بآراء الأئمَّة الأربعة، أطروحة ماجستير للباحث سائد بن محمَّد يحيى 
 هـ.1408-بكداش، جامعة أم  القرى 

، كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغنَّ بالقرآن )ص( 3) (، 7013(، رقم )998أخرجه: البخاري 
(، رقم 310(، ومسلم ، كتاب الصَّلاة، باب استحباب تحسين الصَّوت بالقرآن )ص7014و)
 ( واللَّفظ له، من طريق أبي سلمة بن عبد الرَّحمن به.091)

، كتاب المغازي، باب أين رك ز النَّبي  الرَّاية يوم الفتح )ص( 4) (، 4181(، رقم )809أخرجه: البخاري 
سورة الفتح يوم فتح مكَّة  صرها، باب ذكر قراءة النَّبي  ومسلم ، كتاب صلاة المسافرين وق

، من طريق شعبة به.094(، رقم )311)ص  ( بنحو اللَّفظ الذي أورده أبو ع بيد 
. انظر: الن هاية )ص      (، وتاج العروس 348والتَّرجيع: ترديد القراءة، وهو ممَّا يزيد القراءة جمالا 

(11/06.) 
، اقتصرت على قد ر  يسير  منه. 348-1/347غريب الحديث )( 5)  (، وكلامه طويل 
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ي هذا الحديث؛ كيف بيَّن معناه، وذكر روايات ه، ورجَّح ، فتأمَّل صنيع أبي ع بيد  ف
. وأكثر من  وعلَّل، واستدلَّ بالل غة والأحاديث والآثار، وغير ذلك، هذا كل ه في خبر  واحد 

 .(1)تعرَّض للحديث بالشَّرح بعده قد استفاد من كتابه

، وقد أشاد به وأعظم ه وصلنا في هذا الفن   (1)وكتاب أبي ع بيد  هو أوَّل كتاب  
ظوا فيه المعنى الذي أشرنا إليه.  وعظَّمه من جاء بعده ممَّن صنَّف في هذا العلم، ولح 

بعد أن أورد في مقد مة كتابه جملة  من الأحاديث المشكلة –قال ابن قتيبة 
 فيه ما دلَّ  وفيما ذكرت   ،يطول بذكره الكتاب ومثل هذا كثير  : "-والمتعارضة في الظَّاهر

 وستقف على تفسير هذه الأحاديث في أضعاف الكتاب إن شاء الله. ،ا أوردتعلى م

ا فيما مضى على من طلبه لحاجته إلى أن يسأل ه عسير  هذا وأشباه   ف  وقد كان تعر  
ظهار   ر غريب الحديث وفتق  ومن يكمل منهم ليفس   .غةعنه أهل الل   غوامضه  معانيه وا 

فه أبو فسير والبحث بما ألَّ نة التَّ و الحديث فيه مؤ  ى حملة  ف  ا زماننا هذا فقد ك  فأمَّ  ،(3)قليل
 .(4)"بما ألفناه في هذا بحمد الله ثمَّ  ،مالقاسم بن سلاَّ  عبيد  

بعد أن ذكر طائفة  من الكتب المصنَّفة بعد أبي –وقال الخطَّابي في مقد مة كتابه 
أن يكون شيء  منها على منهاج : "ثمَّ إنَّه ليس لواحد  من هذه الكتب التي ذكرناها -ع بيد  

ة المعنى، وجودة الاستنباط، وكثرة الفقه"  .(7)أبي ع بيد  في بيان اللَّفظ، وصحَّ

، وكتابي ابن قتيبة والخطَّابي  بعده )وهي أ مَّات كتب  ومن نظر في كتاب أبي ع بيد 
(، وكتب من بعدهم، تحقَّق ممَّا ذكرناه من  اشتمالها وتعر ضها  لفقه الأحاديث، هذا الفن 

، لكنَّ  وبيان معانيها، وما يتَّصل بهذا الباب ويتعلَّق به، وهم في هذا بين مقل  ومستكثر 
 كتبهم على الجملة لا تخلو من ذلك. 

                                 
(، 1/740(، وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة)3/178انظر على سبيل المثال: إكمال المعلم )( 1)

رشاد السَّاري )10/41وما بعدها(، وعمدة القاري ) 9/69وفتح الباري )  (، وغيرها.0/400(، وا 

 (.1/11مد الخرَّاط على "الن هاية" )انظر: مقد مة الد كتور أح( 2)

: خبر "م ن" الموصولة في قوله: "ومن يكمل".( 3)  قليل 

 (.1/170غريب الحديث )( 4)

 (.1/70غريب الحديث )( 5)
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وهذه كتب الش روح مليئة  بالن قول عن كتب الغريب، والاستفادة منها، واعتب ر في ذلك 
، وابن بابن حجر  في "فتح الباري"، فإنَّه قد أ كثر من النَّقل عن "غريب الحديث" لأبي ع بيد 

براهيم الحربي، والقاسم بن ثابت  السَّر ق س طي   قتيبة، وا 
، وأبي موسى المديني  (1) ، والخطَّابي 

 .(1)الأصبهاني  في آخرين ممَّن صنَّفوا في الغريب

ضع التي نقل فيها منه وأكثر  من النَّقل كذلك عن "الن هاية" لابن الأثير، وبلغت الموا
 .(3)أكثر من خمسين موضع ا -مع التَّصريح به أو بكتابه–

 وقل مثل هذا في بقيَّة الش روح، والكتب  التي تعرَّضت لفقه الحديث.

ولم يزل شرَّاح الحديث ينص ون في شروحهم على التزامهم ببيان الغريب، ويرون ذلك 
 . (4)بها من مهمَّات الشَّارح التي ينبغي أن يضطلع

ولا عجب ولا غرابة من هذا الانسجام بين معرفة الغريب ومعرفة المعاني، فإنَّهما 
، ولله در  ابن الأثير حين قال  في مقد مة "الن هاية" متحد ث ا عن علم -من معين  واحد 

 ؛ينقسم قسمين -نوالالتزام المتعي   ،نمن الاهتمام البي  -وهو على هذه الحال: "-الحديث
في  مة  معرفة ألفاظه مقدَّ  أنَّ  معرفة معانيه. ولا شكَّ  :يانمعرفة ألفاظه، والثَّ  :هماحد  أ
بت المعاني عليها، رفت ترتَّ فاهم، فإذا ع  وبها يحصل التَّ  ،ها الأصل في الخطابتبة؛ لأنَّ الر  

 هتمام ببيانها أولى.فكان الا

 بة؛ لأنَّ على معرفة المركَّ  مة  ردة مقدَّ ، ومعرفة المفبة  ومركَّ  الألفاظ تنقسم إلى مفردة   ثمَّ 
 .والآخر عام   ،عن الإفراد. والألفاظ المفردة تنقسم قسمين: أحدهما خاص   ركيب فرع  التَّ 

                                 
واسم كتابه "الدَّلائل"، أو "الدَّلائل في غريب الحديث"، وقيل: غير ذلك. انظر مقد مة تحقيق الكتاب ( 1)

 (.86-1/87د الله القنَّاص، ثمَّ انظر استفادة ابن حجر  منه في )( لمحمَّد بن عب1/97)

وما بعدها( لمشهور سلمان، ورائد بن  190انظر: معجم المصنَّفات الواردة في فتح الباري )ص( 2)
 صبري.

 (.433نفسه )صالمصدر ( 3)

 (، وغيرها.1/33( والتَّوضيح )1/84(، والمفهم )1/6انظر: عارضة الأحوذي )( 4)
وسبق بيان عناية ابن حجر  في "الفتح" بالغريب، وكثرة  نقله عن كتبه، حتَّى إنَّه أفرد الفصل العاشر     

 " حيح، وعناية النَّووي  في "شرح مسلم  من مقد مته "هدي السَّاري" في بيان غريب ما وقع في الصَّ
 بالغريب كذلك ظاهرة  بي نة  لمن طالع كتابه.  
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ا يدور بينهم في ممَّ  سان العربي  فهو ما يشترك في معرفته جمهور أهل الل   أما العام  
ع  ر  الخطاب، فهم في معرفته ش  

واء، تناقلوه فيما بينهم وتداولوه، من السَّ  قريب   أو ،سواء   (1)
 موه.فاهم وتعلَّ غر لضرورة التَّ فوه من حال الص  وتلقَّ 

ة، التي لا وشيَّ ة، والكلمات الغريبة الح  غويَّ فهو ما ورد فيه من الألفاظ الل   وأما الخاص  
فكان  -ما هم وقليل  - واستخرجها من مظانها ،ني بها، وحافظ عليهايعرفها إلا من ع  

ا عداه، ا سواه، وأولى بالبيان ممَّ ممَّ  من الألفاظ أهمَّ  وع الخاص  الاهتمام بمعرفة هذا النَّ 
في  ة  عريف بذكره؛ إذ الحاجة إليه ضروريَّ ا في التَّ وًّ تبة على غيره، ومبد  ا في الر  م  ومقدَّ 

 .(1)"في الإيضاح والعرفان البيان، لازمة  

أنَّ هذا العلم كانت نشأته الأولى "على  -بموضوعنا وله صلة  –وممَّا ينوَّه به هنا 
أيدي علماء راسخين من أئمَّة الل غة، لي عن ى بشرح الكلمات الغامضة الغريبة في حديث 

، وتفسير ما خفي من معانيه وأساميه من المشكل الذي لا ي فط ن إليه إلاَّ بعد رسول الله 
ؤوا  الكد  والمطالعة، وكان علماء  الل غة هم وا في مضماره؛ جر  فرسان  هذا الميدان الذين جر 

من الألفاظ  عليه، وتفرَّدوا به، فعر ضوا للغريب الغامض في حديث رسول الله 
والأساليب، ففسَّروه وجلَّوا معناه، وكشفوا عن مراميه، وأيَّدوا ما ذهبوا إليه من تفسير  وشرح  

 .(3)بالشَّواهد من شعر العرب"

يَّة معرفة الل غة في شرح وقد تقدَّم م عنا في مبحث "شرح الحديث بالل غة" بيان  أهم 
، لا ينفك   الحديث، ولزوم  معرفتها للمتصد ي له، فهذه المباحث آخذ  بعضها برقاب بعض 

 أحدها عن الآخر.

 ــــريب بفقهوفي خاتمة هذا المبحث أذكر أمثــــلة  يسيــــــرة  تدل ل على عنــــاية كتـــــــب الغـ

                                 
(، والقاموس المحيط 1/101اء، ويصح  بتسكينها، أي: سواء. انظر: تهذيب الل غة )ش ر ع : بفتح الرَّ ( 1)

" 033)ص فت في "ط ابن الجوزي  إلى: "فهم في معرفة شرعه سواء "،  -المعتمدة هنا–(، وقد تصحَّ
واب في "ط الطَّن    (.  1/4(، و"ط الأوقاف القطريَّة" )1/4احي" )وهي على الصَّ

(2 )(1/10.) 

" )ص من( 3) ل  بعنوان "الدَّلائل في غريب الحديث للسَّرق سطي  ام، 06بحث  أو مقال  مطوَّ ( لشاكر الفحَّ
مع الل غة العربيَّة بدمشق" ) . والد لالة عليه هـ1397(، محرَّم 110-1/1/07منشور  في "مجلَّة مج 

ب آنفة الذ كر.  مستفادة  من رسالة أخينا الباحث محمَّد كلاَّ
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؛ لذيوعه وانتشاره بين (1)على كتاب الن هاية هنا الحديث، وما يتَّصل به، ووقع اختياري
كما –طلبة العلم من جهة، وسهولة ترتيبه وتصنيفه من جهة  أخرى، على أنَّ هذا 

ا به، فقد سبقت الإشارة إلى مثل هذا في كتاب أبي ع بي -أسلفت د  وغيره، بل ليس خاصًّ
 ل  في كثير  ممَّا كتب عمَّن تقدَّم.هو ناق

 بيان ابن الْثير للمعنى العام  للحديث:

الِحَ، وَالسَّمْتُ  الْهَدْيُ ) :قال في معنى قوله  الِحَ، وَالقْتِصَادُ  الصَّ ، جُزْء  مِنْ الصَّ
بياء، ومن هذه الخلال من شمائل الأن نَّ إ :أي": (2)(خَمْسَة  وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ 

وا بهم من أجزاء أفعالهم، فاقتد   معلوم   ها جزء  جملة الخصال المعدودة من خصالهم، وأنَّ 
من جمع هذه الخلال كان فيه  أ، ولا أنَّ ة تتجزَّ بوَّ النَّ  وليس المعنى أنَّ  ،وتابعوهم عليها ،فيها
نَّ بالأسب ة  . ولا مجتلب  ة غير مكتسبة  بوَّ الن   ة، فإنَّ بوَّ من الن   جزء   من الله  ما هي كرامة  اب، وا 

ودعت إليه من  ،ةبوَّ به الن   ة هاهنا ما جاءتبوَّ تعالى. ويجوز أن يكون أراد بالن  
 .(3)ات"الخير 

 عرض مذاهب الفقهاء في الحديث:

 كتاب "الن هاية" حوى جملة  من مذاهب الأئمَّة الفقهاء وأقوالهم، وظهر ذلك من خلال
 الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ  العَهْدُ ): قوله في فقه قولـــــه  أمثلة ذلك: تعر ضه لفقه الحديث، ومن

                                 
أشار إلى عناية ابن الأثير بفقه الحديث وبيانه، وعدم وقوفه عند حدود الشَّرح الل غوي  لغريب ممَّن ( 1)

( 411-411احي  في "مجد الد ين ابن الأثير وجهوده في علم غريب الحديث" )صالحديث: الطَّن  
" )ص مقد مة (، والخرَّاط في 476-393المنشور ضمن  كتابه "في الل غة والأدب دراسات  وبحوث 

 وما بعدها(. 74الن هاية )ص

(، رقم 4/431(، وأحمد )4006(، رقم )018أخرجه: أبو داود، كتاب الأدب، باب في الوقار )ص( 2)
 به. ( واللَّفظ له، من طريق قابوس بن أبي ظ بيان، عن أبيه، عن ابن عبَّاس  1698)
      ، قابوس: اختلفوا فيه، والأكثر على  واسم أبي قابوس: ح صين بن جند ب، وهذا إسناد  ضعيف 

ليه أميل، لا سيَّما في روايته عن أبيه، قال ابن حبَّان: "كان رديء الحفظ، ينفرد عن  ضعفه، وا 
وما بعدها(، 13/318(، وانظر: تهذيب الكمال )1/116أبيه بما لا أصل له". المجروحين )

 (.3/406وتهذيب التَّهذيب )
 حسَّنه بمجموعها الشَّيخ الأرنؤوط في الموضع المحال إليه من المسند. والحديث له طرق  وشواهد       

 (.   170)ص (3)  
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لََةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ  أراد المنافقين؛  :ا. وقيلهو لمن تركها جاحد   :قيل": (1)(الصَّ
أراد  وقيل اهر كفروا.، ولو تركوها في الظَّ ، ولا سبيل عليهم حينئذ  ون رياء  هم يصل  لأنَّ 
إلى  ى يخرج وقتها، ولذلك ذهب أحمد بن حنبل  ها مع الإقرار بوجوبها، أو حتَّ رك ترك  بالتَّ 
 ،ى عليهصلَّ وي   ،قتل بتركها: ي  افعي  وقال الشَّ  ،لحديث على ظاهره له يكفر بذلك حملا  أنَّ 
 .(1)"دفن مع المسلمينوي  

، بل ي عن ى بذكر أقوال ولا يقتصر ابن الأثير في كتابه على أقوال أئمَّة المذاهب
حابة والتَّابعين، إضافة  إلى الأحاديث الشَّريفة  السَّلف، "فهو مصدر  ثر  لأقوال الصَّ

، فمن خلاله يستوعب الدَّارسون أقوال طائفة  كبيرة  من أعلام المرفوعة إلى النَّبي  
عي   ، السَّلف، الذين نثر ابن الأثير أقوالهم في كتابه، من مثل: النَّخ  ، وقتادة، والز هري 

، وسعيد بن المسيَّب، وسعيد بن جبير، وغيرهم ... ومجموع هذه الأقوال  بعد –وسفيان 
ناعة الحديثيَّة يعطي صورة  عن  -تطبيق قواعد الجرح والتَّعديل عليها، وما يتبعها من الص 

 .(3)حياة طائفة  من السَّلف في القرنين الأوَّل والثَّاني"

  حصره كثيرون في دائرة بيان الغريب فحسب. الذي فائدة  لهذا الكتاببها وحسبك 

 التَّوفيق بين الْحاديث التي ظاهرها التَّعارض:

 .)كلَّ محدثة  بدعة (: ومنه: التَّوفيق بين قول عمر: "نعمت البدعة هذه"، وقوله 

                                 
، كتاب الإيمان عن رسول الله ( 1) (، رقم 791، باب ما جاء في ترك الصَّلاة )صأخرجه: الت رمذي 

، كتاب الصَّلاة، باب الحكم1611) ، والنَّسائي  في تارك  ( وقال: هذا حديث  حسن  صحيح  غريب 
لوات والس نَّة فيها، باب ما جاء فيمن 463(، رقم )80الصَّلاة )ص (، وابن ماجه، كتاب إقامة الصَّ

، عن عبد الله بن ب ريدة، عن 1009(، رقم )193ترك الصَّلاة )ص ( من طريق الحسين بن واقد 
 أبيه بر يدة بن الح صيب به.

، أبو علي         : هو المروزي  . قاله أحمد وأبو زرعة وأبو داود  والحسين بن واقد  القاضي، ليس به بأس 
، وهذا أعدل الأقوال فيه. انظر: التَّراجم السَّاقطة من إكمال تهذيب الكمال )المطبوع(  والنَّسائي 

ل طاي، وتهذيب التَّهذيب ) 100)ص  (.1/438وما بعدها( لم غ 
. وقال ا       ؛ لحال الحسين بن واقد  (: "إسناده 68بن القي م في "كتاب الصَّلاة" )صفهذا إسناد  حسن 

؛ فإنَّما أخرج له مسلم  متابعة ، لا في الأصول.  "، وفيه نظر   على شرط مسلم 
 (.100)ص (2)

 ( للخرَّاط.69-68مقد مة "الن هاية" )ص (3)
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 ن:البدعة بدعتا .(1)"نعمت البدعة هذه"في قيام رمضان  وفي حديث عمرقال: "
ز فهو في حي   ، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ى، وبدعة ضلال  بدعة هد  

عليه الله أو رسوله فهو  ا تحت عموم ما ندب الله إليه وحضَّ والإنكار، وما كان واقع   م  الذَّ 
خاء وفعل المعروف فهو من الجود والسَّ  كنوع   موجود   ز المدح، وما لم يكن له مثال  في حي  
  بيَّ النَّ  رع به؛ لأنَّ الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشَّ  من

لَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ كَانَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، ) :فقال ،اقد جعل له في ذلك ثواب  
انَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ سُنَّةً سَي ئَةً، كَ وَمَنْ سَنَّ ) :هوقال في ضد   (،بِهَا بَعْدَهُ 

وع قول عمر هذا النَّ  . ومنوذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله  ،(1)(بِهَا
 :"اها بدعة  ز المدح سمَّ في حي   وداخلة   ،ا كانت من أفعال الخير. لمَّ "نعمت البدعة هذه 

نَّ ها لهم، و نَّ س  لم ي    بيَّ النَّ  ومدحها؛ لأنَّ  ولم يحافظ عليها، ولا  ،تركها ها ليالي ثمَّ ما صلاَّ ا 
نَّ اس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر  جمع النَّ  اس عليها وندبهم جمع النَّ  ما عمر ، وا 

ة تي وسنَّ عليكم بسنَّ ): ، لقوله ة  ، وهي على الحقيقة سنَّ اها بدعة  إليها، فبهذا سمَّ 
 محدثة   كلُّ )أويل يحمل الحديث الآخر هذا التَّ  لىوع...  (3)(اشدين من بعديالخلفاء الرَّ 

ع ة. وأكثر ما يستعمل المبتد  نَّ ولم يوافق الس   ،ريعةما يريد ما خالف أصول الشَّ إنَّ  (4)(بدعة  
 .(7)"ا في الذمعرف  

   

 

 

                                 
، كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في قيام رمضان )( 1) قم (، ر 1/101جزء  من حديث، أخرجه: مالك 

بير، عن عبد الرَّحمن بن عب د  القاري، أنَّه قال: "خرجت 301) ، عن عروة بن الز  ( عن ابن شهاب 
، كتاب  مع عمر بن الخطَّاب..." وذكر الحديث، وفيه قول عمر: "نعمت البدعة هذه"، والبخاري 

ذه" عن ( وفيه: "نعم البدعة ه1010(، رقم )380صلاة التَّراويح، باب فضل من قام رمضان )ص
 عبد الله بن يوسف، عن مالك  به. 

 (.166سيأتي تخريجه )ص( 2)

 (.167سبق تخريجه )ص( 3)

 ، وهذا لفظ أحمد.(167)المخرَّج ص هذا جزء  من الحديث السَّابق( 4)

 وما بعدها( من هذا البحث. 167، وفي بعض كلامه نظر  ستأتي الإشارة إليه )ص(60)ص( 5)
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 المطلب الثَّالث

 قه بأسباب ورود الحديثتعلُّ 

 .(1)قوعهسبب ورود الحديث: هو ما ورد الحديث بشأنه أيَّام  و 

وهو من أنواع علوم الحديث التي زادها الس راج  الب لقيني  على ابن الصَّلاح في 
؛ منها: هذا النَّوع، والذي عنونه: "النَّوع  "محاسن الاصطلاح"، حيث زاد عليه خمسة أنواع 

 .(2)التَّاسع والس ت ون: معرفة أسباب الحديث"

 :(3)وسبب الورود في الحديث يقع على نوعين

 الأوَّل: ما ي ذكر وي نقل في الحديث.

والثَّاني: ما يكون منفصلا  ومستقلاًّ عن الحديث، بحيث ي حتاج للوقوف عليه إلى 
 تتب ع طرقه ورواياته، وهذا النَّوع الذي ينبغي أن تعظم العناية به.

 :وعناية المحد ثين به نشأته وبداية التَّصنيف فيه

                                 
مَّا ذكره الد كتور يحيى إسماعيل في مقد مة تحقيقه على كتاب الس يوطي  "الل مع هذا التَّعريف قريب  م( 1)

(، وقد ذكروا له تعريفات  كثيرة  متقاربة ، ومن ذلك: ما ذكره الد كتور 36في أسباب الحديث" )ص
طارق الأسعد في أ طروحته للد كتوراة "علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحد ثين 

(، حيث قال في تعريفه: "معرفة ما جرى الحديث في سياق بيان حكمه أيَّام  13الأصولي ين" )صو 
وقوعه". ولم يعتن من صنَّف فيه ممَّن تقدَّم ببيان حد ه، وقد يرجع سببه إلى وضوحه عندهم وعدم  

ه( في 809الحاجة إليه، سوى ما وقفت عليه من قول قاسم بن ق ط ل وب غا المصري  الحنفي  )ت
، فيما نقله عنه ملاَّ علي القاري في "شرح شرح نخبة  "حاشيته على شرح الن خبة" لشيخه ابن حجر 

: "قال -في شرح قول الحافظ: ومن المهم  معرفة سبب الحديث–( حيث قال 814الفكر" )ص
يث، كما في سبب بذاك الحد الت لميذ )أي: ابن قطلوبغا(: يعني السَّبب الذي لأجله حدَّث النَّبي  

 نزول القرآن الكريم". وحاشية ابن قطلوبغا مخطوطة .  
 (.698)ص( 1)
(، وابن حمزة  110-108(، وعنه: الس يوطي  في "الل مع" )ص699-689انظر: المصدر نفسه )ص (3)

ر (. وانظ10-1/19الحسيني  الد مشقي  في "البيان والتَّعريف في أسباب ورود الحديث الشَّريف" )
 وما بعدها(. 80للفائدة: علم أسباب ورود الحديث )ص
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ي هذا العلم كانت جري ا على ما سار عليه المفس رون في يظهر أنَّ بداية التَّصنيف ف
ة ماسَّة  إلى معرفة أسباب نزول القرآن لفهمه ة بأسباب نزول القرآن، إذ الحاجالعناي

والوقوف على معناه، وكذلك الحال فيما يتعلَّق بالحديث، ومن هنا اعتنى أهل الحديث 
ا على منوال المفس رين  .(1)بهذا العلم نسج 

: " قال كأسباب نزول القرآن،  ،أسبابه من أنواع علوم الحديث معرفة   فإنَّ الس يوطي 
ولي فيه  ،هر منها كتاب الواحدي  ا في أسباب نزول القرآن، واشت  ة كتب  الأئمَّ  فوقد صنَّ 
 .(1)"زولفي أسباب الن   قولباب الن  ل  " ىيسمَّ  جامع   تأليف  

ر ا، ولعلَّ  السَّبب في ذلك عدم  حاجة المتقد مين إليه؛ لس عة  وكان التَّصنيف فيه متأخ 
 علمهم، وكثرة مرويَّاتهم.

في أسباب  رين من أهل الحديث في تصنيف  شرع بعض المتأخ  قال ابن دقيق العيد: "
 يسير   فوقفت من ذلك على شيء  ، زول للكتاب العزيزفي أسباب الن   نَّفالحديث، كما ص  

 .(3) "له

، وقد أشار الحافظ (4)ق هذا الباب واعتنى به: أبو حفص  الع كب ري  ولعلَّ أوَّل من طر 
 .(7)ابن حجر  إلى كتابه في "نزهة النَّظر"

                                 
 ( لمحمَّد رأفت سعيد. 90انظر: أسباب ورود الحديث تحليل  وتأسيس  )ص( 1)

 (.100الل مع في أسباب الحديث )ص (2)

 (.1/61إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )( 3)
 يخ تقي  كذا عزاه الشَّ : "-معق ب ا عليه–( 1/107وقال ابن الملق ن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" )      

 ".وغيره ار في شرحه إلى ابن الجوزي  رين، وعزاه ابن العطَّ ين لبعض المتأخ  الد  
قلت: الغالب أنَّه يقصد شرح ابن العطَّار على العمدة، واسم شرحه: العدَّة في شرح العمدة، وهو       

ق ق بعضه في رسالة  جامعيَّ   ة  في جامعة أم  القرى.مخطوط  ح 
(، ولم أر من أشار إلى كتاب ابن 111-111وكلام ابن الملق ن نقله الس يوطي  في "الل مع" )ص      

 الجوزي  هذا غير  ابن الملق ن فيما نقله عن ابن العطَّار، والله أعلى وأعلم. 

هـ. انظر: تاريخ بغداد 410توف ي سنة  هو عمر بن أحمد  بن  عثمان  البزَّاز، كان ثقة  دي ن ا، (4)
 (.10/360(، وسير أعلام الن بلاء )13/147)

(، والس يوطي  في "تدريب الرَّاوي" 3/419(، وأشار إليه كذلك السَّخاوي  في "فتح المغيث" )109)ص( 5)
 (.100(، والل مع )ص1/771)
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وباري    ، فأفرده بالتَّصنيف.(1)ثمَّ تبعه أبو حامد  ابن  كوتاه الج 

)يقصد:  الحافظ   سعيد   بن   عبد الغني   وسمعت من يذكر أنَّ قال ابن الملق ن: " تنبيه:
(الأ  .(1)""العمدة" ف فيه تصنيف ا قدر  صنَّ  زديَّ

، ومظان  كتبه فلم أجد أحد ا غير ابن الملق ن  قلت: نظرت في ترجمة الحافظ الأزدي 
ذكر هذا، ويبعد عندي أن يكون له مصنَّف  في الأسباب، فلو كان فإنَّه أولى بالذ كر من 

، والله أعلم.  كتابي الع كبري  والجوباري  الذ ين نقل خبر هما غ  ير  واحد 

" كتاب  كبير   (3)ولناصح الد ين أبي الفرج ابن أبي العلاء، المعروف  بـ "ابن  الحنبلي 
     اصحوللنَّ ذيل طبقات الحنابلة"، قال: "الفي أسباب الحديث، أومأ إليه ابن رجب  في "

يث ؛ة  عدَّ  تصانيف   -رحمه اللَّه- د   .(4)"ة  عدَّ  دات  جلَّ " ف ي ممنها: كتاب "أسباب الح 

ن ف في هذا  وما تقدَّمت الإشارة إليه لم يصلنا منه شيء ، وأوَّل ما وصلنا ممَّا ص 
الباب ما صنعه الس راج الب لقيني  في "محاسن الاصطلاح"، وتقدَّمت الإشارة إليه في أوَّل 

، غير أنَّ  ن كان ضمَّنه كتاب ه، ولم يفرده بتأليف  مستقل  ه اعتنى به وطوَّل المبحث، وهو وا 
(، 013-698فيه مقارنة  بالأنواع الأخرى، واستغرق من كتابه خمس عشرة صفحة  )

ريعة وفي أبواب الشَّ وافتتح كلامه فيه بكلام ابن دقيق العيد المتقد م، وختمه بقوله: "
 ف  لمن يريد تعر   نموذج  يطول شرحها. وما ذكرنا أ   لها أسباب   صص  وغيرها، أحاديث  والق  

-سبحانه وتعالى – من الله لك، والمرجو  ا في ذلمن يريد أن يضيف مبسوط   ذلك، ومدخل  
 . (7)"فيه، بفضله وكرمه على مبسوط   الإعانة  

                                 
، وك  ( 1) وتاه: لقب  لجد ه وكذا لوالده، وهي كلمة  فارسيَّة ، هو محمَّد بن عبد الجليل بن محمَّد الأصبهاني 

م له "كتاب  في أسباب الحديث"، ذكر غالب من 783معناها: القصير. توف ي سنة  هـ. وللمترج 
، كما مرَّ معنا. انظر: تاريخ الإسلام  ترجمه أنَّه لم ي سبق إليه، وهذا وه م ، فهو مسبوق  بالع كب ري 

  (.6/187(، والاعلام )3/180عيان )(، ووف ي ات الأ11/063)

 (.1/107الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )( 2)

تغل الدمشقي  الحنبلي  الواعظ، اش عبد الوهَّاب الأنصاري  الش يرازي   هو عبد الرَّحمن بن نجم  بن  ( 3)
ز فيه، وصنَّف ودرَّس وأفتى، وكان له ق بول  زائد . توف ي سنة  . انظر: سير هـ634بالوعظ وبرَّ

لة  له.   3/414طبقات الحنابلة ) على يلذَّ ال(، و 13/6أعلام الن بلاء )  وما بعدها( وفيه ترجمة  مطوَّ

 (.108-106(، وانظر تقريره في "علم أسباب الحديث" )ص3/434)( 4)

 (.013صمحاسن الاصطلاح )( 7)
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 وهذا ظاهر  في أنَّه لم يرد الاستقصاء، وقد اعتمد عليه كل  من جاء بعده.

وهو أوَّل كتاب  مفرد   ،(1)ثمَّ صنَّف بعد ذلك الس يوطي  "الل مع في أسباب الحديث"
يصلنا في ذلك، وقد رتَّبه الس يوطي  على أبواب الفقه، يورد تحت كل  باب  الأحاديث التي 
يتضمَّنها ذلك الباب، ثم يتبع كلَّ حديث  بذكر ما جاء فيه من الأسباب، وقد يورد في ذلك 

صرة ، ذكر فيها أنواعه ونشأته سبب ا أو أكثر بحس ب ما يتيسَّر له، وقدَّم لكتابه بمقد مة  مخت
 ومن صنَّف فيه قبله، وجل ها منقولة  عن الب لقيني  في كتابه آنف  الذ كر.

 ، والكتاب مهم  لا ي ستغنى عنه في هذا الباب، وذلك أنَّه أوَّل ما وصلنا في هذا الفن 
 وقد استفاد منه من جاء بعده.

كتاب ا بعنوان "البيان  (1)مشقي  الحنفي  ثمَّ صنَّف بعد ذلك ابن حمزة الحسيني  الد  
، (3)والتَّعريف في أسباب ورود الحديث الشَّريف" ن ف في هذا الفن  ، وهو أوسع كتاب  ص 

رتَّبه على حروف الهجاء، وقدَّم له بمقد مة  مختصرة ، ذكر فيها أهم يَّته وأنواعه، ونقل فيها 
، وذكر أنَّه لم يظفر بمؤ  ، غير  أوائل تأليف  شرع فيه (4)لَّف  مفرد  في هذا البابعن الب لقيني 
 الس يوطي  ولم يتمَّه. يريد بذلك "الل مع".

                                 
هـ، 1408سنة  -1المنصورة، ط -ن شر الكتاب بتحقيق الد كتور يحيى إسماعيل عن دار الوفاء( 1)

وأصله رسالة  علميَّة  نال بها المؤل ف درجة الماجستير في الحديث، وحقَّقه كذلك عبد  العزيز 
الت خيفي  في رسالة  علميَّة  )ماجستير( في جامعة الملك عبد العزيز، بإشراف الشيخ "محمَّد أبو 

 ه.1399زهو"، سنة 

"، محد ث  بن محمَّد بن محمَّ هو برهان الد ين إبراهيم ( 1) ، المعروف بـ "ابن حمزة الحسيني  د الد مشقي 
، من صدور دمشق وعلمائنح   ها وأعيانها، من أشهر كتبه: "البيان والتَّعريف". توف ي سنة وي 

ل ك الد رر في أعيان القرن الثَّاني عشر )1110 ، والأعلام 14-1/11هـ. انظر: س  ( للمرادي 
(1/68.) 

، من غير ذكر  رن ش( 3) الكتاب بتحقيق الد كتور عبد المجيد هاشم عن مكتبة مصر، في ثلاثة مجلَّدات 
.  طبعة ، ولا سنة نشر 

، وهو 1/13مع أنَّ المراديَّ ذكر في ترجمته )( 4) ( أنَّه لخَّص كتابه من كتاب  لأبي البقاء الع كبري 
لة  حافلة  في "محب  الد ين عبد الله بن الحسين البغدادي   رير، له ترجمة  مطوَّ وي  الضَّ يل ذَّ الالنَّح 

 -فيما يظهر– د هذا والله أعلم، فأبو البقاء لم يصن فبع  وما بعدها(، وي   3/119طبقات الحنابلة" )
ا نفي  في أسباب الحديث، ولعلَّ المراديَّ أراد أبا حفص  الع كبريَّ فالتبس عليه، وي    شكل عليه أيض 

 .ه عليهاط لاع   الحسيني  
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ومجموع ما أورده الحسيني  في كتابه من الأحاديث يقرب من ألف  وثمانمائة  وتسعة  
به يظهر وثلاثين حديث ا، بينما ذكر الس يوطي  في كتابه مائتين وثلاثة  وسبعين حديث ا، و 

 فرق  ما بين الكتابين من جهة العدد.

وقد وقع لهما تساهل  في طائفة  ممَّا أورداه من الأحاديث من جهة عدم دخولها في 
تها وثبوتها كذلك، ولا شكَّ أنَّ هذا باب  ينبغي أن يسلك  الأسباب، ومن جهة عدم صحَّ

 .حديث رسول الله المرء  فيه سبيل التَّوق ي والحذر؛ لما ينبني عليه من فهم 

فيها كتب الس نَّة،  كتابة  موسوعيَّة  شاملة  ت ستقر ىولا زال هذا العلم بحاجة  إلى 
 .(1)وي توخَّى فيها الصَّحيح الثَّابت سبب ا وسند ا

هم على التَّأليف  وأنت ترى ممَّا سبق ذكر ه مدى عناية  المحد ثين بهذا العلم، وحرص 
أثره في فهم المراد من الحديث، ورفع ما قد ي شكل من معانيه، أو  فيه، وما ذاك إلاَّ لعظيم

ي توهَّم فيه الاختلاف والتَّعارض، وبيان  النَّاسخ والمنسوخ، ومعرفة  ملابسات الحديث، 
 وبيان  العلَّة التي أنيط بها الحكم، وغير  ذلك ممَّا يظهر بالنَّظر والتَّأم ل.

: "ومنها: -حات عند وقوع التَّعارض بين معقولينفي سياق ذكر المرج  –قال الآمدي  
اويين : أن يذكر أحد الرَّ عشر   ابع  الرَّ ما يعود إلى أمر  خارج  )أي: عن السَّند والمتن( ... 

على زيادة  ذلك يدل   بب أولى؛ لأنَّ اكر للسَّ بخلاف الآخر، فالذَّ  ص  ورود ذلك النَّ  سبب  
 .(1)"اهتمامه بما رواه

يَّة معرفة سبب الحديث في معرفة مناط الحكم–طبي  وقال الشَّا ر ا أهم  ن ولتعي  : "-مقر 
 أو جاء حديث   ،منها: الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام، كما إذا نزلت آية  ؛ المناط مواضع  

 .(3)"مام فيهبه، وعلى وفاق البيان التَّ ليل يأتي بحس  الدَّ  ؛ فإنَّ على سبب  

، ولزوم ه للتَّرجيح بين الأخبار، ومعرفةوكلامهما ظاهر  في أهم    يَّة الاعتناء بهذا الفن 

                                 
وقد خطا الد كتور طارق الأسعد خ طوة  حسنة  في هذا السَّبيل، فعقد الباب الثَّاني في كتابه "علم ( 1)

( للأحاديث التي تندرج تحت هذا الباب، وبلغ بها ستَّمائة  407-107أسباب ورود الحديث" )ص
 واثنين وثلاثين حديث ا.

 (.4/310الإحكام في أصول الأحكام )( 2)

 (.3/196الموافقات )( 3)
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 مناطات أحكامها.

: "ممَّا قد يتَّضح به المراد من الخبر معرفة  سببه"  .(1)وقال السَّخاوي 

ح المقصود، وتدل  عليه:  وهذه بعض الأمثلة توض 

مَنْ سَنَّ ): ر س ول  اللَّه   ق ال  ، قال: المثال الأوَّل: عن جرير بن عبد الله البجلي  
سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورهِِمْ 

ا، لَ يَنْقُصُ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَي ئَةً فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَ 
 .(1)(مِنْ أَوْزاَرهِِمْ شَيْئًا

هذا الحديث ونحو ه تمسَّك به قوم  ممَّن يرون أنَّ البدع ليست مذمومة  بإطلاق، وأنَّ 
ء ، ووجه استدلالهم ما حكاه الشَّاطبي  في  ، ومنها ما هو سي  منها ما هو حسن 

فذلك  خير   ة  سنَّ  من سنَّ  في أنَّ  فهذه الأحاديث صريحة  "الاعتصام" حكاية  عنهم، قال: "
ف دون فنسب الاستنان إلى المكلَّ  ،(من سنَّ ): هقول   :ه فيمن ابتدععلى أنَّ  ، ودلَّ خير  
على  ويدل  (، من سنَّ )رع، لما قال: في الشَّ  ثابتة   ة  ارع، ولو كان المراد: من عمل سنَّ الشَّ 

لِ كِفْل  مِنْ دَمِهَا، لَِْنَّهُ تُقْتَلُ ظُلْمًا، إِ  نَفْس   )مَا مِنْ : ذلك قوله  لَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الَْوَّ
لُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ   به في معمولا   لم يكن قبل   ه اختراع  ، لأنَّ هاهنا على حقيقته فسنَّ  .(3)(أَوَّ

 .-لامعليه السَّ -الأرض بعد وجود آدم 

فسه، لكن بشرط أن تكون أي من اخترعها من ن (ة حسنةً سنَّ  من سنَّ )فكذلك قوله: 
نَّ ابتة  ــــــث ة  ل سنَّ ـــــكر، فليس المراد من عم، فله من الأجر ما ذ  حسنة    ن هذاــــا العبارة عـــم، وا 

                                 
 (.3/419فتح المغيث )( 1)

، كتاب العلم عن رسول الله ( 2) ، باب ما جاء فيمن دعا إلى هد ى فات بع أو إلى أخرجه: الت رمذي 
، وابن ماجه، المقد مة، باب من 1607(، رقم )601ضلالة  )ص ( وقال: هذا حديث  حسن  صحيح 

( من طريق عبد الملك بن ع مير، عن المنذر بن 103(، رقم )73)ص سنَّ سنَّة  حسنة  أو سي ئة  
. سناده صحيح   جرير  به. وا 

يته )ص( 3) ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذر  (، ومسلم ، 3337(، رقم )636أخرجه: البخاري 
عمش، ( من طريق الأ1600(، رقم )694كتاب الق سامة والمحاربين، باب إثم من سنَّ القتل )ص

عن عبد الله بن م رَّة، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود  به. بلفظ: "لا تقتل نفس  
ا.." الحديث.  ظلم 
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 .(1)"ذلك تي، وما أشبهمن سنَّ  ة  بسنَّ تي أو المعنى أن يقال: من عمل بسنَّ 

، و   لكن من تأمَّل السَّبب وهذا الكلام قد تستروح له بعض الن فوس، وتجد  له ق بولا 
ليكه:الذي ورد لأجله الحديث علم مراده   ، وا 

، قال:  ن د  ر س ول  الله  عن جرير بن عبد الله البجلي  ، ق ال   ك نَّا ع  د ر  النَّه ار   :ف ي ص 
، ي الس ي وف  ، م ت ق ل د  ت اب ي الن م ار  أ و  ال ع ب اء  ف اة  ع ر اة  م ج  م  ح  اء ه  ق و  ، ب ل   ف ج  ر  ع امَّت ه م  م ن  م ض 

ه  ر س ول  الله   ر  ف ت م عَّر  و ج  ، ف أ م ر   ك ل ه م  م ن  م ض  ر ج  ل  ث مَّ خ  ل م ا ر أ ى ب ه م  م ن  ال ف اق ة ، ف د خ 
: ط ب  ف ق ال  لَّى ث مَّ خ  لا  ف أ ذَّن  و أ ق ام ، ف ص  مُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُ ) ب لا 

ي ة ، 1نساء: ]ال (وَاحِدَة   ر  الآ  ي ة  الَّت ي [ و ا1]النساء:  (إِنَّ الَله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[ إ ل ى آخ  لآ 
 : ش ر  صَدَّقَ تَ )[ 18]الحشر:  (اتَّقُوا الَله وَلْتَنْظُرْ نَفْس  مَا قَدَّمَتْ لِغَد  وَاتَّقُوا اللهَ )ف ي ال ح 

تَّى ق ال  )رَجُل  مِنْ دِينَارهِِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُر هِ، مِنْ صَاعِ تَمْرهِِ  وَلَوْ  (ح 
،  (بِشِق  تَمْرَة   ز ت  ز  ع ن ه ا، ب ل  ق د  ع ج  رَّة  ك اد ت  ك ف ه  ت ع ج  ار  ب ص  اء  ر ج ل  م ن  الأ  ن ص  : ف ج  ق ال 

: ث   ه  ر س ول  الله  ق ال  تَّى ر أ ي ت  و ج  ، ح  ث ي اب  م ي ن  م ن  ط ع ام  و  تَّى ر أ ي ت  ك و  ، ح   مَّ ت ت اب ع  النَّاس 
ه ب ة ، ف ق ال  ر س ول  الله   ، ك أ نَّه  م ذ  سْلََمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، ): ي ت ه لَّل  مَنْ سَنَّ فِي اإِِْ

سْلََمِ وَأَجْرُ مَنْ عَ  مِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْء ، وَمَنْ سَنَّ فِي اإِِْ
سُنَّةً سَي ئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ 

 .(1)(أَوْزاَرهِِمْ شَيْء  

في رد  استدلال من استدلَّ بالحديث العاري عن السَّبب على -عليق عليه وأترك التَّ 
، قال: " -البدعة الحسنة  بمعنى الاختراع، الاستنان   :الحديثفليس المراد بللإمام الشَّاطبي 

                                 
ل  في تقريره،60(، وي نظر في ذلك: الن هاية في غريب الحديث والأثر )ص1/306)( 1)  ( فله كلام  مطوَّ

(، وفتح الباري 16/116(، و)11/166وشرح النَّووي  على مسلم  ) (،179مرَّ معنا )ص
ر هذا عند شرح الأحاديث المتقد مة، وممَّن 13/174(، و)4/173) ( وكثير  من كتب الش روح تقر 

نعة في تحقيق  احتشد في نصرة هذا القول، والتَّوس ع  فيه: الشَّيخ عبد الله الغ ماري  في "إتقان الصَّ
نَّما آثرت نقل كلام الشَّاطبي  لأنَّه معنى البدعة" فإنَّه بنى أكثر كتاب ه على ت قريره، والاستدلال له. وا 

جامع  لاستدلال من استدلَّ بهذا الحديث في تقرير البدعة الحسنة، ولا يخفى أنَّ الشَّاطبيَّ في 
ر هذه المسائل والمطالب تحرير ا بالغ ا.   "الاعتصام" حرَّ

دقة ولو بشق  تمرة  أو كلمة   أخرجه: مسلم ، كتاب الزَّكاة، باب الحث  على( 2) (، رقم 391)صطي بة  الصَّ
 شعبة، عن عون بن أبي ج حيفة، عن المنذر بن جرير  به. طريق ( من1010)
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نَّ   :ة، وذلك من وجهينبويَّ ة النَّ نَّ بما ثبت من الس   ما المراد به العمل  وا 

دليل ما في دقة المشروعة، بالحديث هو الصَّ لأجله جاء  بب الذي: أن السَّ (1)أحدهما
 هارفي صدر النَّ  قال: كنا عند رسول الله، بن عبد الله  حيح من حديث جريرالصَّ 
تجدوا  (،سُنَّةً سَي ئَةً  وَمَنْ سَنَّ و) (سُنَّةً حَسَنَةً  مَنْ سَنَّ : )لوا أين قال رسول الله فتأمَّ ... 

ة، رَّ لمذكور على أبلغ ما يقدر عليه، حيث  أتى  بتلك الص  ذلك فيمن عمل بمقتضى ا
مَنْ حتى قال: " بذلك رسول الله  رَّ دقة على الوجه الأبلغ، فس  فانفتح بسببه  باب الصَّ 

سْلََمِ سُنَّةً حَسَنَةً  ة هاهنا مثل ما فعل ذلك نَّ الس   على أنَّ  " الحديث، فدلَّ سَنَّ فِي اإِِْ
 ، ثمَّ لا  دقة أوَّ على الصَّ   ا حضَّ لمَّ  ه لأنَّ ...  ة  ه سنَّ بما ثبت كون   ، وهو العملحابي  الصَّ 

 ة  ها كانت سنَّ إلى الكفاية، فكأنَّ  بما جاء به، فانثال بعده العطاء   جاء ذلك الأنصاري  
وابتدعها ولم تكن  ة  من اخترع سنَّ  :بفعله، فليس معناه -عنه رضي الله تعالى-أيقظها 
 .(1)"ثابتة  

ل كيف ردَّ الشَّاطبي  كلامهم بسبب ورود الحديث، وهو ظاهر  في التَّوجيه الذي فتأمَّ 
 كلمة  للشَّيخ ابن عثيمين، يقول فيها:  -في الس ياق نفسه-صار إليه، وتعجبني 

سْلََمِ سُنَّةً حَسَنَةَ ): : كيف تجيب عن قول النبي إن قال قائل  "ف مَنْ سَنَّ فِي اإِِْ
 ... ؟بمعنى شرع وسنَّ  (3)(مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  وَأَجْرُ لَهُ أَجْرُهَا فَ 

،  بي  فر الذين وفدوا إلى النَّ ة النَّ وهو قصَّ  ،له سبب الحديث يدل   ثالث   وهناك جواب  
 مَنْ سَنَّ ) وقال: ،رورل من الفرح والس  يتهلَّ  -لاملاة والسَّ عليه الصَّ - بي  فجعل وجه النَّ ... 

سْلََمِ  ا، العمل تشريع   سنَّ  وليس ،االعمل تنفيذ   " سنَّ ن  فهنا يكون معنى "السَّ  ..(،فِي اإِِْ
سْلََمِ سُنَّةً حَسَنَةَ )فصار معنى   ا؛ لأنَّ ا لا تشريع  ذ  من عمل بها تنفي (مَنْ سَنَّ فِي اإِِْ
 .(4)"التشريع ممنوع  

                                 
 وهذا الوجه هو الذي يعنينا في هذا المقام، ولذا اقتصرت عليه.( 1)

 (.314-311الاعتصام )( 2)

( وفيه: )كان له 8946(، رقم )8/384"المعجم الأوسط" ) أخرجه قريب ا من هذا اللَّفظ: الطَّبراني  في( 3)
، عن جرير بن عبد الله به.  مثل  أجرها وأجر  من عمل..( من طريق المسيَّب بن رافع 

( ضمن رسالة "الإبداع في كمال الشَّرع وخطر الابتداع" 7/171مجموع الفتاوى والرَّسائل )( 4)
 (.177-7/141المطبوعة ضمن المجموع )
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لَيْسَ ): ال: قال رسول الله ، قعن كعب بن عاصم  الأشعري   المثال الثَّاني:
يَامُ فِي السَّفَرِ   .(1)(مِنَ الْبِر  الص 

يام للمسافر على أقوال  عدَّة :  اختلف أهل العلم في حكم الص 

يام أفضل  (4)، والشَّافعيَّة(3)، والمالكيَّة(1)فذهب الجمهور من الحنفيَّة إلى أنَّ الص 
 ه فالفطر في حق ه أفضل.للمسافر ما لم يشقَّ عليه، فإن شقَّ علي

 إلى أن الفطر في حق ه أفضل، بل كره جماعة  منهم الصَّوم له. (7)وذهب الحنابلة

 فإنَّهم يرون وجوب الفطر في حق ه، وأنَّه إن صام لم يجزئه. (6)وأمَّا الظَّاهريَّة

أنَّ  واستدلَّ من قال بحرمة الصَّوم وكراهته بحديث الباب، الذي يخبر فيه النَّبي  
ذا انتفى كونه من  ، أي: ليس من الطَّاعة والعبادة، وا  يام في السَّفر ليس من البر  الص 

، فإنَّه يكون من الإثم.  البر 

وم في السَّفر بأنَّ هذا خاص  بالرَّجل الذي ظ ل ل عليه من  وردَّ القائلون بتفضيل الصَّ
ه  لمن كان في مثل شدَّة التَّعب والإعياء، وأنَّ الحديث ليس على عموم ه، بل هو موجَّ

 حال هذا الرَّجل، وسبب الحديث وسياقه يدل  على ذلك.

، ف ر أ ىـــــف ي س ف   ان  ر س ول  الله  ـــك  قال:  -رضي الله عنهما–فعن جابر بن عبد الله   ر 

                                 
يام في السَّفر )صأخ( 1) يام، باب ما يكره من الص  ، كتاب الص  (، 1177(، رقم )377رجه: النَّسائي 

يام، باب ما جاء في الإفطار في السَّفر )ص (، وأحمد 1664(، رقم )191وابن ماجه، كتاب الص 
، عن صفوان بن عبد الله، عن أم  الدَّرداء 13681(، رقم )39/86) ( من طريق الز هري 
سناده صحيح .)ا  لص غرى( به. وا 

. 3/91انظر: المبسوط ) (2) سي   ( للسَّر خ 

 (.1/717انظر: حاشية الد سوقي  على الشَّرح الكبير ) (3)

، والمجموع شرح المهذَّب )4/71انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب ) (4)  (.6/164( للجويني 

، والشَّرح 4/440(، والفروع )187الله" )ص انظر: مسائل الإمام أحمد "رواية ابنه عبد (5) ( لابن مفلح 
 وما بعدها(، ولم يرتض  فيه الشَّيخ قول الحنابلة. 6/318الممتع على زاد المستقنع )

 وما بعدها(. 4/400المحلَّى ) (6)
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ام ا و ر ج لا  ق د  ظ ل ل   :  ز ح  ل ي ه ، ف ق ال  ائ   ،(مَا هَذَا؟)ع  : ف ق ال وا: ص  وْمُ )م ، ف ق ال  لَيْسَ مِنَ البِر  الصَّ
 .(1)(فِي السَّفَرِ 

" : اهر في هذه ن يميل إلى قول أهل الظَّ ممَّ - فإن قال قائل  قال ابن عبد البر 
يَامُ فِي  ، أو لَيْسَ رُّ البِ  لَيْسَ ) :ه قالأنَّ   بي  وي عن النَّ قد ر   :-المسألة مِنَ الْبِر  الص 
صوم رمضان في  بهذا على أنَّ  واستدلَّ  ،فهو من الإثم يكن من البر   وما لم (السَّفَرِ 
وهو  ،ن  معيَّ  هذا الحديث خرج لفظه على شخص   أنَّ  :فالجواب عن ذلك ،فر لا يجزئالسَّ 
 :أي ،فقال ذلك القول ،بنفسه ل عليه وهو يجودل  قد ظ   وهو صائم   رآه رسول الله  رجل  

ليل على والدَّ  ،ص له في الفطروالله قد رخَّ  ،فسه ذلك المبلغأن يبلغ الإنسان بن ليس البر  
ا كان رسول الله وم إثم  ولو كان الصَّ  ،فرفي السَّ  صوم رسول الله  :أويلة هذا التَّ صحَّ 
   (1)"اس منهالنَّ  أبعد. 

ر   ، -في شرح حديث جابر  –، قال -أنقله بطوله لفائدته–ولابن دقيق العيد كلام  محرَّ
ده جه  ن ي  فر لمن هو في مثل هذه الحالة، ممَّ وم في السَّ كراهة الصَّ  ذ من هذا: أنَّ خأ  قال: "
 لَيْسَ ) :ويكون قوله. ي به إلى ترك ما هو أولى من القرباتعليه، أو يؤد   وم ويشق  الصَّ 

يَامُ فِي السَّفَرِ   . على مثل هذه الحالةلا  منزَّ ( مِنَ الْبِر  الص 

فظ والعبرة بعموم اللَّ  ،فظ عام  اللَّ  فر يقولون: إنَّ وم في السَّ من الصَّ  ة المانعوناهريَّ والظَّ 
ة على الَّ الدَّ  (3)ياق والقرائنه للفرق بين دلالة الس  ويجب أن تتنبَّ  ،ببلا بخصوص السَّ 
هما جري  على سبب، ولا ت   د ورود العام  ، وبين مجرَّ (4)، وعلى مراد المتكلمتخصيص العام  

 خصيص به.بب لا يقتضي التَّ على السَّ  د ورود العام  مجرَّ  ا. فإنَّ ى واحد  جر  م  

                                 
، كتاب الصَّوم، باب قول النَّبي  ( 1) س  م ن  ال ب ر  ل ي  لمن ظ ل ل عليه واشتدَّ الحر  ) أخرجه: البخاري 

يام، 1946(، رقم )369( )صم  ف ي السَّف ر  و  الصَّ  وم باب جواز الصَّ ( واللَّفظ له، ومسلم ، كتاب الص 
الأفضل  إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأنَّ  والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية  

( باختلاف  1117رقم ) (،431)ص عليه أن يفطر أن يصوم، ولمن يشق   لمن أطاقه بلا ضرر  
، عن محمَّد بن  ، كلاهما من طريق شعبة، عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن سعد  الأنصاري  يسير 

و بن الحسن بن علي  به.    عمر 

 (.104-1/103التَّمهيد )( 2)

 وهي هنا: سبب ورود الحديث.( 3)

 أي: والدَّالَّة على مراد المتكل م.( 4)
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[ بسبب سرقة رداء 38مائدة: ]ال (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)كقوله تعالى 
 رورة والإجماع.خصيص به بالضَّ ه لا يقتضي التَّ وأنَّ  ،صفوان

وهي المرشدة إلى بيان  ،م من كلامهة على مراد المتكل  الَّ ها الدَّ ياق والقرائن: فإنَّ ا الس  أمَّ 
 ،لا تحصى في مواضع   ها مفيدة  فإنَّ  ،فاضبط هذه القاعدة، لاتلات، وتعيين المحتم  المجم  

يَامُ فِي السَّفَرِ  لَيْسَ : )وانظر في قوله   مع حكاية هذه الحالة من أي  ( مِنَ الْبِر  الص 
 .(1)"يهله علالقبيلتين هو؟ فنز  

 باب قول النَّبي  وكأنَّ البخاريَّ لمح هذا المعنى وأراده حين بوَّب على الحديث: 
 . (مُ فِي السَّفَرِ وْ لَيْسَ مِنَ الْبِر  الصَّ )لمن ظ ل ل عليه واشتدَّ الحر  

: يَامُ  لَيْسَ :)سبب قوله  أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ " قال ابن حجر  مِنَ الْبِر  الص 
 .(1)"ةا فقد اختصر القصَّ د  من روى الحديث مجرَّ  وأنَّ  ،ةكر من المشقَّ ما ذ  ( ي السَّفَرِ فِ 

على  -أو أشار إليه-درج من صنَّف في هذا العلم  بين سبب الورود وسبب اإِيراد:
 ، ولم يتعرَّض أكثرهم لدواعي ذكرهتقييد سبب ورود الحديث بما كان في زمن النَّبي  

الحسيني  عن ابن ناصر الد ين الد مشقي "أنَّه يأتي سبب الحديث تارة  في وقد نقل ، بعده
ره )أي: ابن (3)عصر الن بوَّة، وتارة  بعدها، وتارة  يأتي بالأمرين" لم بما قرَّ ، ثمَّ قال: "وقد ع 

كما في أحاديث ذكروا أسباب ناصر الد ين( أنَّ من الأسباب ما يكون بعد عصر الن بوَّة، 
فيه  ولكن ذكرها أولى لأنَّ  ،رين في ذلكوقد نظر بعض المتأخ   ، حابةها عن الصَّ ورود
وحافظوا على الأطوار  ،حفظوا الأقوال والأفعال حابة الصَّ  فإنَّ  ،بب في الجملةالسَّ  بيان  

وهذا  ."(4) بي  ا لما لم يعلم سببه عن النَّ ن  بب في الورود عنهم مبي  فيكون السَّ  ،والأحوال
 ابن ناصر الد ين وأقرَّه ردَّه جماعة  من المعاصرين. ذي نسبه الحسيني  إلىال

                                 
 (.6/131(. وانظر للفائدة: الشَّرح الممتع )1/11إحكام الأحكام )( 1)

 (.4/183فتح الباري )( 2)

(، وذكر أنَّ ابن ناصر الد ين أفاده في "التَّعليقة اللَّطيفة لحديث البضعة 10البيان والتَّعريف )ص( 3)
لمؤل ف  الشَّريفة"، وهذا يوهم أنَّ التَّعليقة المذكورة لابن ناصر الد ين، والأمر بخلاف ذلك؛ فهي 

نَّما خرَّج ابن ناصر الد ين ورقتين منه، وذكر فيهما ما ذكر. انظر: الفهرس الشَّامل  ، وا  مجهول 
 (.407(، رقم )386للت راث العربي الإسلامي المخطوط، الس يرة والمدائح النَّبويَّة )ص

 (.11نفسه )ص( 4)
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بب الذي ما يراد به السَّ سبب الورود إنَّ  أنَّ  أقول: والحق  قال الشَّيخ محمَّد أبو شهبة: "
 به في مناسبة   للحديث فيما بعد ليستدلَّ  حابي  ا ذكر الصَّ الحديث، أمَّ   بي  بسببه قال النَّ 

نَّ ى سبب ورود  ه لا يسمَّ المناسبات، فإنَّ من  بب "، فنقول مثلا: والسَّ "سبب ذكر   ىما يسمَّ ، وا 
 .(1)"هو كذا الحديث    حابي  في ذكر الصَّ 

حابة  -تقبَّله الله–بينما اصطلح أستاذنا الد كتور نزار ريَّان  على تسمية دوافع الصَّ
يث  ل: ")والتَّابعين لذكر الحديث "سبب إيراد"، وفيه يقو  د   ه و  مصطلح   (س ب ب  إ ير اد  الح 

حاب فيد  معلى ذكر الحديث، وهو  يَّ وضعه الباحث للدلالة على الدَّاعي الذي حمل الصَّ
لقول   بي  دوافع النَّ  فون في أسباب الحديث يفر قون بينمصن  يكن ال ف ي فهم الحديث، ولم

، بينما رأى ودر ه سبب الو ونه كلَّ كانوا يسم  ف ،حابة لرواية الحديثالحديث، وبين دوافع الصَّ 
، وتسمية دوافع  بي  ر إطلاق مصطلح سبب الورود على دوافع النَّ الباحث أن يقص  

 .(1)"ة في الاصطلاحابعين لرواية الحديث سبب الإيراد، ولا مشاحَّ حابة والتَّ الصَّ 

 الباحث أنَّ  ويقر  ية، فقال: "في الس ياق نفسه إلى سب قه بهذه التَّسم -تقبَّله الله–وأشار 
اسمه أسباب إيراد، ويصعب أن تجد من يشير إليه،  ض لشيء  كتب علوم الحديث لا تتعرَّ 

 وقد رأيت بوادر ذلك في فريق   سمية القبول عند أهل العلم.الله تعالى يكتب لهذه التَّ  ولعلَّ 
ى اشتهر اد للحديث، حتَّ سون طلبة العلم، فيذكرون أسباب الإير من زملائي حين يدر   كريم  

 .(3)"على ألسنة طلبة العلم في بلادنا

لة   ، وناقشه مناقشة  مطوَّ وتعرَّض الد كتور محمَّد عصري زين  العابدين لكلام الحسيني 
، ومال إلى كلام الشَّيخ أبي شهبة، والذي (4)في "سبب ورود الحديث ضوابط ومعايير"

حابة والتَّابعين، وسواء  وغيره ممَّا جاء أميل إليه التَّفريق بين سبب الورود  سم ي  عن الصَّ
 فالأمر فيه قريب  إن شاء الله، والله أعلم. ،، أو سبب ذكر  هذا سبب إيراد  

                                 
 (.1/468الوسيط في علوم ومصطلح الحديث )( 1)

  (.1/79عم )إمداد المن( 2)

(، وقد كانت لشيخنا عناية  بهذا الباب، فنثر جملة  من مسائله في "إمداد المنعم"، 1/79نفسه )( 3)
؛ وهي: "أسباب إيراد الحديث"، و"الدَّواعي التَّربويَّة لرواية الصَّحابة  وكتب فيه جملة أبحاث 

حابة الأحاديث النَّبويَّة". انظر: المحد ث الشَّهيد  الأحاديث النَّبويَّة"، و"الدَّواعي العلميَّة لرواية الصَّ
 .ريَّان ( لابنه براء419-418، و319-318والد ا ومعل م ا )ص نزار ريَّان كما عرفته

 (.43-30)ص( 4)
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 المطلب الرَّابع

 هتعلُّقه بمختلف الحديث ومشكلِ 

، (1)عقدنا ضمن مباحث "الفصل الثَّالث" مبحثين؛ أحد هما بعنوان "دعوى الاختلاف"
، وذكرنا فيهما تعريف مختلف  الحديث ومشكل ه، (1)بعنوان "دعوى الإشكال"والآخر  

والعلاقة  بينهما، وبيَّنَّا هناك نفي  التَّعارض والاختلاف  في الأحاديث النَّبويَّة، وغير  ذلك 
ممَّا تضمَّنه المبحثان. وحديثنا في هذا المطلب عن أثر هذين العلمين في شرح الحديث 

عناه، وكانت الن يَّة متَّجهة  إلى فصلهما، وعقد  كل  واحد  منهما في مطلب  وفقهه ومعرفة م
، ثم ش رحت صدر ا لضم هما؛ لتشابه الكلام عليهما من جهة ، وللتَّداخل بين العلمين  مستقل 

، وأبدأ بالحديث عن أهم يَّة هذين العلمين ولزوم هما للمتصد ي لشرح (3)من جهة  أخرى
 .(4)الحديث

وَّل من وقفت  عليه أدرج هذا المبحث في علوم الحديث: الإمام أبو عبد الله الحاكم، أ
قال في "معرفة علوم الحديث": "ذكر  النَّوع التَّاسع والعشرين من علوم الحديث، قال: هذا 

يعارضها مثل ها،  -صلَّى الله عليه وآله-النَّوع من هذه العلوم: معرفة  سنن  لرسول الله 
 .(7)أصحاب المذاهب بأحدها" فيحتج  

وهذا نص  عزيز  من هذا الإمام العارف، فيه أهم يَّة المعرفة بهذا العلم وأصول ه 
ه للمتفق ه، كما ستأتي الإشارة إليه.  وقواعد 

 بابين، بوَّب على أحدهما "القول في تعارض (6)وعقد الخطيب البغدادي  في "الكفاية"

                                 
 (.189انظر: )ص( 1)

 (.106انظر: )ص (2)

 (.11-10انظر: مختلف الحديث بين الفقهاء والمحد ثين )ص( 3)

ن كان أكثر  الذي( 4) وقفت عليه من ذلك متعل ق ا بمختلف الحديث، وذلك أنَّ تعرَّضهم في كتب علوم  وا 
، وليس العكس، ول ذا سيكون  الحديث وغيرها له أكثر  من المشكل، ولا ضير، فكل  مختلف  مشكل 

 من غير تخصيص  لاحدهما، والله الموف ق.  -غالب ا–الكلام 

 (.401معرفة علوم الحديث )ص( 5)

(6 )(1/179-166.) 
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"، وبوَّب على الآخر "القول في ترجيح  الأخبار وما يصح  التَّعارض فيه وما لا يصح 
الأخبار"، وذكر فيهما كلام ا مهمًّا، لا سيَّما في نفي التَّعارض في الأخبار، وقواعد  

 التَّرجيح بينها، وقد تقدَّم ذكر  بعضه.

ثمَّ أفرده بعد ذلك ابن  الصَّلاح في "علوم الحديث"، وعنون له "معرفة مختلف 
وقال: "إنَّما يكم ل للقيام به الأئمَّة  الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه،  الحديث"،

 .(1)الغوَّاصون على المعاني الدَّقيقة"

" : العلماء  إلى معرفته جميع   الأنواع، ويضطر   من أهم   فن   هذاوقال الإمام النَّووي 
 ح  رجَّ بينهما أو ي   ق  فيوفَّ  ،اان في المعنى ظاهر  وائف، وهو أن يأتي حديثان متضادَّ من الطَّ 

نَّ أحد   اصون على ون الغوَّ والفقه، والأصولي   ة الجامعون بين الحديثل له الأئمَّ ما يكم  هما، وا 
 ، بل ذكر جملة  هاستيفاء   -الله هرحم-، ولم يقصد ف فيه الإمام الشافعي  وصنَّ  .المعاني

 .(1)"ه بها على طريقهينب  

" : وائف من العلماء، إليه جميع الطَّ  ضطر  ي ن أهم  الأنواع،وهو موقال السَّخاوي 
نَّ  ا على المعاني ا لصناعتي الحديث والفقه، غائص  ا جامع  ل للقيام به من كان إمام  ما يكم  وا 
 .(3)"قيقةالدَّ 

وقال الشَّيخ العثيمين: "إنَّ من المهم  لطالب العلم أن يعرف الجمع بين الن صوص 
رض، ليتمرَّن  على الجمع بين الأدلَّة، ويتبيَّن  له عدم  المعارضة، لأنَّ التي ظاهرها التَّعا

لا يتعارض  ، وما صحَّ عن رسوله -تبارك وتعالى–شريعة الله لا تتعارض، وكلام  الله 
ا"  .(4)أيض 

وهذا العلم فيه صعوبة  ووعورة ، ول ذا قلَّ من تكلَّم فيه، فلم يقم له إلاَّ الواحد  بعد 
، وابن قتيبة، وابن خزيمة، والطَّحاوي  في آخرين. الواحد،  كالشَّافعي 

                                 
 (.168)ص( 1)

 (.90التَّقريب والتَّيسير )ص( 2)

 (.3/400فتح المغيث )( 3)

نقله عنه تلميذه: محمَّد  بن  علي  الغامدي  في بحث  له بعنوان "جهود ابن عثيمين في الجمع بين ما ( 4)
نفسه،  ( للشَّيخ10/1(، وعزاه إلى "نور  على الدَّرب" )37-34ظاهره التَّعارض من الحديث" )ص

 ولم أقف عليه. 
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" : صوص العلم من تأليف الن   عترض أهل  ما يمكن أن ي   وهذا من أدق  قال ابن حزم 
غل الذي ه في هذا المكان بالش  ا قبلنا شغل بال  وما وجدنا أحد  ...  هه وأصعب  وأغمض  
 .(1)"ه ولطفهده الله بمن   من سدَّ إلاَّ  ،اناقض فيه يكثر جدًّ الغلط والتَّ  فإنَّ  ،ه هذا البابيستحق  

 ا؛ فإنَّ أيض   واسع   وهو باب  : "-في تعارض دلالات الن صوص–وقال ابن تيميَّة 
 .(1)"م  ض  خ   بحر   ها على بعض  بعض   وترجيح   ،تعارض دلالات الأقوال

يَّة  هذا العلم، وعظ يم  نفعه، وعدم  الاستغناء وهذه الن صوص التي تقدَّمت ت ظهر أهم 
؛عنه، وتدل  عل  :(3)منها ى ذلك أمور 

ل: أنَّ هذا العلم يحتاج إليه العلماء من جميع الطَّوائف، فيحتاج إليه الفقيه  الْوَّ
والأصولي  والمحد ث والمفس ر وغيرهم، وذلك أنَّ الحديث أصل  في هذه العلوم كل ها، فلا 

ويحار  إن تعارضت عنده ظواهر الن صوص، بل لا بدَّ أن يستقيم للمشتغل بها أن يقف 
لاَّ كان  يكون معه من العلم والفهم ما يوف ق به بين هذه الن صوص، أو يحل  إشكالات ها، وا 

 فيه من النَّقص بقدر ما يجهل ه من ذلك.

، أنَّ الخائض في غماره لا بدَّ أن تكون عنده ملكة  ود ربة ، وس عة  اط   الثَّاني: لاع 
، وهذا سبيل  شاق ، ولهذا قلَّ من تكلَّم في  ، وطول  تأم ل  وغوص  على المعاني، ودقَّة  نظر 

 هذا العلم، وتقدَّمت الإشارة إلى ذلك.

رة التَّشكيك وبث  الش بهات والاعتراضات التي يتعرَّض لها دين الثَّالث:  في غ م 
نوات الأخيرة، حتَّى من بعض المنتسبين إلى الإسلام، والتي زاد ك ل ب ها وس عارها في السَّ 

الإسلام = كان لزام ا على من تصدَّى للذَّب  عن دينه أن ي حكم هذا العلم  ويتقن ه، فإنَّه من 
أعظم ما ي حتاج إليه في هذا الميدان، واعتب ر في هذا بحال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في 

قل"، و"منهاج الس نَّة النَّبويَّة في نقض كلام كتابيه العظيمين "درء  تعارض العقل والنَّ 
 الش يعة القدريَّة"، فإنَّه قد أظهر فيهما من س عة العلم والاط لاع ما أذعن له الموافق 

                                 
 (.1/16إحكام الأحكام في أصول الأحكام )( 1)

(، والد لالة على 10/146(، وانظره في "مجموع الفتاوى" )30رفع الملام عن الأئمَّة الأعلام )ص( 2)
 (.14هذا النَّقل والذي قبله مستفادة  من بحث الغامدي  آنف الذ كر )ص

 وما بعدها(. 110ي "مختلف الحديث بين الفقهاء والمحد ثين" )صانظر كلام ا مهمًّا في ذلك ف( 3)
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 والمخالف، واهتدى بهما فئام  من النَّاس.

 :وتعلُّقه بفقه الحديث بداية هذا العلم ونشأته

 مبل غ ا، يبل غ عنه دينه وشريعته، وأكرم الله نبيَّه رسولا   لقد بعث الله نبيَّه محمَّد ا 
أحكام الله تعالى بكامل الر ضا  بجيل  فريد  أسلم وجهه لله ظاهر ا وباطن ا، فتلقَّوا عنه 

على مرتبة  واحدة  من العلم والفهم،  والتَّسليم، وقاموا على ذلك أحسن قيام، ولم يكونوا 
ي نص  فيبادر  بالس ؤال عنه، وباعث هم في ذلك الفهم  فربَّما عرض لبعضهم إشكال  ف

، فيجل ي لهم رسول الله  ما وقع في نفوسهم استشكال ه أو توه م  اختلاف ه والاستيضاح 
(1). 

، وانقراض  ذلك الجيل  نبتت نابتة  الطَّعن والإنكار والتَّشكيك ثمَّ بعد موت النَّبي  
يَّة غير المتواتر منها، ممَّا يأتي في الس نَّة، "ففي القرن الثَّ  اني الهجري ظهر من ينكر حج 

يَّة الس نَّة التي لا تر د بيان    ا لما في القرآن، أو مؤك دة  لهعن طريق الآحاد، ومن ينكر حج 
 ، ، ومن ينكر متون أحاديث  تتعارض في ظاهرها مع النَّص  القرآني  بل تأتي بحكم  مستقل 

اهرها مع متون  أخرى في نفس الحكم، أو تتعارض مع العقل أو أو تتعارض في ظ
 القياس أو الذَّوق العام ".

حاديث المتعارضة تخب ط  من بعض العلماء ت جاه الأويلحق بذلك "ما وقع من جهل  و  
، ومطلق   ؛ كعام  وخاص  في الظَّاهر، إذ كل  حديث  جاء يخالف غيره ولو من وجه  واحد 

، أو ا. ومقيَّد   اختلاف  من جهة المباح، فإنَّ علماء  من ذلك القرن يسم ونه نسخ 

هذه الأعاصير التي تعرَّضت لها الس نَّة من ق ب ل منكريها، أو الجاهلين بحقيقة ما 
ظاهر ه التَّعارض بين الأحاديث، هي التي دفعت العلماء المخلصين لدينهم للتَّأليف في 

واب  .(1)فيه" هذا العلم، وبيان وجه الصَّ

ومع انتشار حركة التَّرجمة، ودخول الفلسفة اليونانيَّة على المسلمين، وظهور الفرق 
 والبدع والأهواء زادت وتيرة التَّشكيك والاعتراض على الشَّرع، واستفحلت ظاهرة استشكال 

                                 
وما بعدها(، وقد تقدَّم أنَّه  63انظر في تاريخ هذا العلم "دراسة  نقديَّة  في علم مشكل الحديث" )ص( 1)

لا يرى فرق ا بين المشكل والمختلف، وأشار هناك إلى بعض الأمثلة التي وقعت من بعض 
حابة في استشكال  بعض الن صوص. الصَّ

 (.03مختلف الحديث بين الفقهاء والمحد ثين )ص (2)
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 .(1)الن صوص، ودعوى اختلافها وتعارضها

ل  من استفتح هذا الباب  الإمام  الشَّ  افعي  في "اختلاف الحديث" وغيره من وكان أوَّ
كتبه، ثمَّ تبعه ابن  قتيبة في "تأويل مختلف الحديث"، ثمَّ الطَّحاوي  في "شرح معاني 
الآثار"، و"شرح مشكل الآثار"، ثمَّ تتابع التَّصنيف في هذا العلم، غير  أنَّ ما أشرنا إليه 

ن ف في هذا الباب، وكل  مضاف ا إليه "تهذيب الآثار" لابن جرير  الطبري  ي عتبر أهمَّ ما ص 
 .(1)من صنَّف بعدهم استفاد منهم، وسار بسيرهم

التي تندرج تحت هذا -وجدير  بالذ كر أن بعض هذه الكتب خ ص ص لمسائل الفقه 
ها جمع بين هذا وذاك، وهي في ذلك -الباب ها خ ص ص لمسائل الاعتقاد، وبعض  ، وبعض 

ها = المتفق هة  في حديث رسول الله  كل ه مادَّة  ثرَّة ، ما زال ينهل من معينها، ويرتاد  رياض 
.ومن نظر في كتب شروح الحديث، ومدى استفادتها منها تحقَّق من ذلك ، 

، (3)بقي أن ي شار إلى مسألة ، وهي أنَّ هذا العلم يتنازعه اهل الفقه وأهل الحديث
لحديث( لم يكن حاضر ا عند من تقدَّم من أهل العلم ومعلوم  أنَّ هذا التَّفريق )بين الفقه وا

رة، ول ذا نلحظ أنَّ من صنَّف في هذا العلم أو برع فيه  كما هو الحال في العصور المتأخ 
، وغيرهم. ، وابن خزيمة، والطَّحاوي  ، والطَّبري   إنَّما هم من المحد ثين الفقهاء؛ كالشَّافعي 

ا، ابع تقريب  ابعين إلى نهاية القرن الرَّ ثين منذ عصر التَّ فقهاء المحد   إنَّ ويمكن القول "
 -المذاهب المشهورة ، وأصحاب  رةبعة المشهورون بالمدينة المنوَّ الفقهاء السَّ  :رزهمبومن أ-

                                 
 (.66انظر: دراسة  نقديَّة  في علم مشكل الحديث )ص (1)

ها ومؤلفيها في: مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ( 2) انظر تعريف ا بهذه الكتب وطرائق ها ومناهج 
وما بعدها(،  330والأصولي ين الفقهاء )ص وما بعدها(، ومختلف الحديث بين المحد ثين 04)ص

وما بعدها(، ومختلف الحديث عن الإمام  31ومنهج التَّوفيق والتَّرجيح بين مختلف الحديث )ص
زان، وأحاديث العقيدة المتوهَّم  60أحمد جمع ا ودراسة  )ص زان الف و  وما بعدها( لعبد الله بن ف و 

حيحين )ص  ، وغيرها.وما بعدها( 31إشكال ها في الصَّ

هل العلم لمتقد مة، إذ غلب على كثير  من أوهذا التَّفريق باعتبار ما آل إليه الحال بعد العصور ا( 3)
زوا في الفقه والحديث،  الاشتغال  بالحديث، أو الاشتغال  بالفقه، بخلاف الأئمَّة المتقد مين الذين برَّ

سحاق بن راه ويه في جماعة  آخرين، وهذا ليس مطَّرد ا، فبعض من  كالأئمَّة الأربعة، والس فيانين، وا 
ر برع في العلمين، فلي نتبه لهذا.  تقدَّم لم يكن له اشتغال  بالفقه، وبعض من تأخَّ
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 ه يبرهن بكل  ، وهذا كل  أيدعى بأهل الحديث في مقابل أصحاب الرَّ ت   لون طائفة  كانوا يشك  
 .(1)"اد بفقه الحديثقَّ ثين الن  د  على مدى اهتمام المح وضوح  

ولهذا نرى أنَّ مبحث "مختلف الحديث" من المباحث التي أ درجت في كتب "علوم 
الحديث"، وذ كرت في طيَّاته قواعد  المحد ثين في التَّعامل معه، وقد تقدَّم النَّقل قريب ا عن 

اية"، وغير هما ممَّن جاء الحاكم في "معرفة علوم الحديث"، والخطيب البغدادي  في "الكف
ذ وهما. ذى ح   بعدهما، وح 

م الفقه د أن بدأ علفبمجرَّ  ،لم يدم طويلا   ة الحديثلدى أئمَّ  الاهتمام الفقهيَّ  غير أنَّ "
منهما  واحد   حتى أخذ كل   (1)انيةر في المرحلة الثَّ طو  من التَّ  اوعلم الأصول يعرفان شيئ  

 ،بذاته ا  قائم  ا مستقلاًّ لاثة علم  من هذه العلوم الثَّ  ، وأصبح كل  فصل عن علوم الحديثني
، فإذا شهدته المرحلة الأولى كما ار فيها جميع  بحَّ تانية لم تشهد من المرحلة الثَّ  بأنَّ  اوعلم  
ن كان اهتمامه في الفقه فبضاعته في الحديث والفقه قليلة   ،في الأصول ص أحد  تخصَّ  ، وا 
ن كان محد   ،ول الفقه لا تحظى منه بالعناية المطلوبةعلوم الحديث وأص فإنَّ  ،أكثر    اث  وا 
 .(3)"ه بالعلوم الأخرى تكاد تكون منعدمة  ت  ل  فص  

وبعد أن تمايزت هذه العلوم، صارت مسائل هذا العلم تذكر في كتب علوم الحديث 
في مبحث "مختلف الحديث"، وفي كتب أصول الفقه في مباحث "التَّعارض والتَّرجيح بين 

"، و"القواعد الأصوليَّة"، و"الاجتهاد"، وغير  ذلك من مباحث الأ دلَّة"، و"الحكم الشَّرعي 
 .(4)الأصول

                                 
 ( للشَّيخ الد كتور حمزة المليباري.70نظرات  جديدة  في علوم الحديث )ص( 1)

واية"، وهي الممتدَّة من عصر ذكر  المرحلة الأولى، ومراده بها: "مرح -في كلامه-وسيأتي ( 2) لة الر 
حابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري  تقريب ا، وهي التي ت تلقَّى وت نقل الأحاديث فيها بالأسانيد.  الصَّ

واية إلى        واية"، وهي التي آلت فيها ظاهرة الإسناد والر  ا المرحلة الثَّانية، فهي: "مرحلة ما بعد الر  وأمَّ
( من 13. انظر: )ص-غالب ا–، واعت مد فيها في نقل الأحاديث على الكتب المتقد مة التَّلاشي
 النَّظرات.

 (.79نظرات  جديدة  في علوم الحديث )ص( 3)

انظر وجه تعل ق "مختلف الحديث" بهذه المباحث في "منهج التَّوفيق والتَّرجيح بين مختلف الحديث ( 4)
 (.19وأثره في الفقه الإسلامي  )ص
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ومشكل ه على فهم الحديث؛ وسأضرب هنا مثالين لبيان أثر فهم مختلف الحديث 
ل  في مختلف الحديث، والثَّاني  في مشكل الحديث. الأوَّ

ل:  امت المثال الْوَّ إِنَّ ): يقول قال: إن ي سمعت رسول الله  عن عبادة بن الصَّ
لَ مَا خَلَقَ الُله الْقَلَمُ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ  كَائِن  إِلَى يَوْمِ  فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ  ،أَوَّ

 .(1)(الْقِيَامَةِ 
                                 

؛ أخرجه: أبو داود، كتاب الس نَّة، باب في القدر )ص (1) (، 4000(، رقم )007جزء  من حديث 
، كتاب القدر عن رسول الله  ( وقال: وهذا حديث  1177(، رقم )480، باب... )صوالت رمذي 

 ( واللَّفظ له.11007(، رقم )30/308(، وأحمد )3319غريب  من هذا الوجه، وانظر رقم )
، وا       لحديث جاء عندهم بأسانيد  مختلفة ، أمثل ها إسناد أحمد، من طريق معاوية، عن أي وب  بن زياد 

 عن عبادة  بن الوليد بن عبادة ، عن أبيه الوليد بن عبادة  به.
، اختلفوا فيه، وأكثر الأئمَّة على توثيقه،        دير  الحضرمي  الحمصي  ومعاوية : هو ابن  صالح بن  ح 

، وثَّق ، والبزَّار  ، والت رمذي  ، وأبو زرعة الرَّازي  ، وأحمد ، والعجلي  ، وابن  سعد  ه عبد  الرَّحمن بن مهدي 
 : ، واختلف فيه قول يحيى بن  معين، وضعَّفه يحيى بن  سعيد  القطَّان، وقال ابن  عدي  والنَّسائي 

 ،ا، وهو عندي صدوق  وما أرى بحديثه بأس   ،اسالنَّ  وثقات   ،ري  بن السَّ  وبشر   ،يثعنه اللَّ  "وحدَّث
 "، وخل ص ابن حجر  في التَّقريب إلى أنَّه "صدوق  له أوهام ". فراداتأه يقع في أحاديثه  أنَّ إلاَّ 
" )0/711انظر: الطَّبقات )       (، ومعرفة الث قات 1/703(، وتاريخ ابن معين "رواية الد وري 
كمال تهذيب الكمال 8/143(، والكامل )383-8/381(، والجرح والتَّعديل )1/184) (، وا 
 (.977(، وتقريب التَّهذيب )ص109-4/108وما بعدها(، وتهذيب التَّهذيب ) 11/169)
دوق، ولا يخفى تشد د  يحيى بن سعيد  في الر جال.         ومعاوية  بن  صالح  لا ينزل عن رتبة الصَّ
: هو أبو زياد  أ       ، وزيد  بن أبي وأي وب  بن زياد  ، روى عنه: معاوية  بن صالح  و أبو زيد  الحمصي 

نان، وذكره ابن حبَّان وابن ق ط ل وب غا في الث قات، وحسَّن ابن  المديني  حديث ه،  أ نيسة، ويزيد  بن س 
 وقال ابن القطَّان: لا ي عرف حاله.

(، والإكمال في 1/140جرح والتَّعديل )(، وال6/78(، والث قات )1/414انظر: التَّاريخ الكبير )      
( 40معرفة من له رواية في مسند أحمد من الر جال سوى من ذ كر في تهذيب الكمال )ص

، وذيل ميزان الاعتدال )ص ، والث قات ممَّن لم يقع في الكتب 61للحسيني  ( لأبي الفضل العراقي 
 (.1/141( لابن ق ط ل وب غا،  ولسان الميزان )1/407الس تَّة )

      .  ومثله لا ينزل حديثه عن الحسن، كما ذهب إليه ابن المديني 
حابة        ، والحديث صحيح  بطرقه، فله شواهد  كثيرة  عن جماعة  من الصَّ ، انظرها فهذا إسناد  حسن 

حيحة ) 309-30/308مع تخريجها في: المسند ) (، رقم 1/1/170حاشية(، والس لسلة الصَّ
 (.3136(، رقم )0/1/340(، و)133)
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 س م ع ت  ر س ول  الله  ، قال: -رضي الله عنهما–وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
: كَتَبَ الُله مَقَادِيرَ الْخَلََئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ بِخَمْسِينَ ألَْفَ سَنَة ، ) ي ق ول 

 .(1)(قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْء  ): ، قال: قال رسول الله وعن عمران  بن حصين 
، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَْرْضَ  غَيْرُهُ، وَكَانَ   .(1)(عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذ كْرِ كُلَّ شَيْء 

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْء  قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ )وفي رواية : 
 .(3)(شَيْء   السَّمَوَاتِ وَالَْرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذ كْرِ كُلَّ 

كَانَ اللَّهُ وَلَيْسَ شَيْء  غَيْرَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ كَتَبَ فِي )وفي رواية : 
، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ   .(4)(الذ كْرِ كُلَّ شَيْء 

ليَّة ال قلم فيما هذه الأخبار تبدو في الظَّاهر متعارضة ؛ إذ في بعضها تصريح  بأوَّ
ليَّة للعرش  .(7)خلق الله تعالى، وفي بعضها ما ي فهم منه أنَّ الأوَّ

                                 
جاج آدم وموسى عليهما السَّلام )ص( 1) ( من طريق أبي 1076أخرجه: مسلم ، كتاب القدر، باب ح 

ب لي  به. ، عن أبي عبد الرَّحمن الح  و لاني   هانئ  الخ 
، كتاب ب دء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: ( 2) ذ ي و ه و  الَّ )جزء  من حديث؛ أخرجه: البخاري 

ل ي ه   ن  ع  يد ه  و ه و  أ ه و  ل ق  ث مَّ ي ع  وم: ( ي ب د أ  الخ  ( من طريق الأعمش، 3191(، رقم )613[ )ص30]الر 
ز  به.   عن جامع بن شدَّاد، عن صفوان  بن م حر 

، كتاب التَّوحيد، باب ( 3) ل ى الم اء  )أخرجه: البخاري  ش ه  ع  ك ان  ع ر  الع ر ش   و ه و  ر ب  )[، 0]هود:  (و 
يم    ( بالإسناد السَّابق.0418(، رقم )1413)ص [119]التوبة:  (الع ظ 

أخبرنا ( 6140(، رقم )14/0(، وانظره في "الإحسان" )4400(، رقم )7/317أخرجه: ابن حبَّان )( 4)
ثنا ، حدَّ ن  ع  م   بيدة بن  أبي ع   د بن  ثنا محمَّ ، حدَّ كاب  إش   د بن  ثنا محمَّ ، حدَّ داني  م  اله   د  محمَّ  بن   عمر  
  ، عن الأعمش به. أبي
حيحين.       ، من رجال الصَّ ، رجاله ثقات   وهذا إسناد  صحيح 
د  على الجهميَّة" )       وياني  في 40(، رقم )1/34وأخرجه: أبو سعيد  الدَّارمي  في "الرَّ (، وأبو بكر  الر 

( من طريق 140(، رقم )1/137المسند" )(، وأبو بكر  الفريابي  في "81(، رقم )1/87"القدر" )
، عن الأعمش به.  أبي إسحاق  الفزاري 

من جهة   -في بحثنا هنا–وثمَّة  أقوال  أ خرى أعرضت عنها؛ لضعفها من جهة ، وعدم الحاجة إليها ( 5)
وما بعدها(، ومحمَّد بن عثمان  بن  أبي شيبة وكتابه  1/33أخرى. انظرها في: تاريخ الطبري  )

. 1/00رش دراسة  وتحقيق )الع  وما بعدها( لمحمَّد بن خليفة  التَّميمي 
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 ولهذا اختلف أهل العلم في تأويلها والتَّأليف بينها على قولين:

ل: ل  المخلوقات، وهو اختيار ابن  جرير   الْوَّ قول من ذهب إلى أنَّ القلم أوَّ
، واستدل وا على ذلك بظاهر حديث (1)الألبانيواختاره من المعاصرين الشَّيخ   ،(1)الطَّبري  

امت   .عبادة  بن الصَّ

" : واب، في ذلك بالصَّ  يناه عنه أولى قول  و  الذي ر   الله  رسول وقول  قال الطَّبري 
ل شيء أوَّ ) ه قال:أنَّ  ينا عنه و  وقد ر  ته،  بحقيقته وصحَّ في ذلك قولا   قائل   لأنه كان أعلم  

اه الله إيَّ  م خلق  ه تقدَّ ا من الأشياء أنَّ منه شيئ   من غير استثناء   (3)(القلمُ خلقه الله عز وجل 
 القلم مخلوق   ، وأنَّ شيء   كلَّ  (مُ القل خلقه الله شيء   لَ أوَّ  نَّ إ)  م، بل عم بقولهالقل خلق  

 ."ا غير ذلكولا شيئ   ا ولا ماء  قبله من غير استثنائه من ذلك عرش  

خلقه الله تعالى  ل شيء  أوَّ  إنَّ )راد حديث ابن عبَّاس  مرفوع ا: بعد إي–وقال الألباني  
ل العرش هو أوَّ  على من يقول بأنَّ  وفيه رد  : "-(4)(يكون شيء   وأمره أن يكتب كلَّ  ،القلمُ 

نَّ  في ذلك عن رسول الله ، ولا نصَّ مخلوق    –هة وغير  كابن تيميَّ -قاله ما يقول به من ، وا 
 في ه نص  لأنَّ  ؛أولى -وفي معناه أحاديث أخرى-فالأخذ بهذا الحديث  ،اواجتهاد  ا استنباط  

بعد العرش  القلم مخلوق   وتأويله بأنَّ  .كما هو معلوم   ص  د النَّ المسألة، ولا اجتهاد في مور  
 ل  العرش أوَّ  على أنَّ  قاطع   هناك نص   أويل لو كانهذا التَّ  مثل   ه يصح  لأنَّ  ؛باطل  

 ."أويل، فلا يجوز هذا التَّ مفقود   النص   هذا ا ومثل  ومنها القلم، أمَّ  ،هاالمخلوقات كل  

ل  المخلوقات، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن  الثَّاني: قول من ذهب إلى أنَّ العرش أوَّ
 ، ...............................................................(6)، وابن  القي م(7)تيميَّة

                                 
 (.36-1/37تاريخ الطَّبري  )( 1)
حيحة )( 2) عيفة )1/1/178الس لسلة الصَّ  (.13/680(، وانظر: الس لسلة الضَّ
 (.33-1/31انظرها في الكتاب نفسه "التَّاريخ" )( 3)
حيحة". انظر تخريجه والكلام عليه في الموضع( 4)  المحال عليه من الكتاب نفسه "الصَّ
(، 1/361(، ومنهاج الس نَّة النَّبويَّة )18/113ذكره في مواضع من كتبه؛ منها: مجموع الفتاوى ) (7)

فديَّة ) د  على المتفلسفة والقرامطة والباطنيَّة )ص1/81والصَّ  (، وغيرها.187(، وبغية المرتاد في الرَّ
-388كتبه؛ منها: اجتماع الجيوش الإسلاميَّة على حرب المعط لة والجهميَّة )ذكره في مواضع من ( 6)

 (، وغيرها.67(، والن ونيَّة )ص1/10(، وشفاء العليل )304(، والت بيان في أيمان القرآن )ص 389
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، واختاره وانتصر له من المعاصرين الشَّيخ (1)، وظاهر اختيار ابن حجر  (1)وابن  كثير  
 .(3)العثيمين

واستدل وا على ذلك بحديث عمران  بن ح صين، ووجه الاستدلال: أنَّ ظاهر الحديث 
يدل  على أنَّ الله تعالى حين خلق القلم، وأمره بكتابة المقادير، كان العرش موجود ا قائم ا، 

كَانَ اللَّهُ وَلَيْسَ شَيْء  غَيْرَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ كَتَبَ فِي الذ كْرِ كُلَّ )ورواية  
، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ  كالصَّريحة في أنَّ الكتابة وقعت، والعرش  على  (شَيْء 

 بأحد وجهين: . وجمعوا بينه وبين حديث عبادة (4)الماء

ل المخلوقات التي نشاهدها الأوَّ  ليَّة  نسبيَّة ، وليست مطلقة ، فهو أوَّ ليَّة القلم أوَّ ل: أنَّ أوَّ
 .(7)وأطلعنا الله عليها

لَ مَا خَلَقَ الُله الْقَلَمُ : )والثَّاني: أنَّ القلم في قوله  ( منصوبة  على المفعوليَّة، إِنَّ أَوَّ
ليَّة هنا متعل قة  بالكتابة لا فيكون المعنى: أنَّ الله أمر القلم بالك تابة أوَّل ما خلقه، فالأوَّ

 . (6)الخلق  

ر هذه المسألة، واستدلَّ لها  شيخ  الإسلام وتلميذ ه  -فيما وقفت عليه–وأعظم من حرَّ
 ابن  القي م، ولهما فيها كلام  طويل  منتشر  في تفاريق تصانيفهما التي سبقت الإشارة إليها.

قدير ا أمره بالتَّ ه لمَّ ق  فهذا القلم خل  : "-عق ب إيراد حديث عبادة –قال شيخ الإسلام 
موات ا قبل خلق السَّ وكان مخلوق   ،موات والأرض بخمسين ألف سنة  المكتوب قبل خلق السَّ 

 ،صوصت عليه الن  قه بعد العرش كما دلَّ ل  وخ   ،ق من هذا العالمل  ل ما خ  وهو أوَّ  ،والأرض
 .(0)"لف في غير هذا الموضعأقوال السَّ  كرت  كما ذ   ،لفوهو قول جمهور السَّ 

                                 
 (، وعزى إلى أبي العلاء اله م ذاني  نسبة ذلك إلى الجمهور.1/11البداية والن هاية )( 1)
 (.6/189ر: فتح الباري )انظ( 2)
 (.1/61(، ومجموع الفتاوى والرَّسائل )638القول المفيد على كتاب التَّوحيد )ص (3)
 انظر: المواضع المحال إليها من كتب شيخ الإسلام وابن القي م. (4)
يد (، والقول المفيد على كتاب التَّوح6/189(، وفتح الباري )13-1/11انظر: البداية والن هاية )( 5)

 (، والمواضع المحال إليها من كتب شيخ الإسلام وابن القي م. 638)ص
 انظر: المصادر السَّابقة.( 6)
 (.18/113مجموع الفتاوى )( 7)
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 فقة  هذه الأحاديث متَّ  وس ئل الشَّيخ العثيمين عن الجمع بين هذه الأحاديث، فأجاب: "
واستوى  ،ل ما خلق الله من الأشياء المعلومة لنا هو العرش، فأوَّ وليست بمختلفة   ،مؤتلفة  

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ فِي سِتَّةِ )تعالى:  ماوات، كما قالعليه بعد خلق السَّ 
 .[0]هود: (أَيَّام  وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًَ 

لق، بل معنى خ   شيء   ل  القلم أوَّ  على أنَّ  فليس في الحديث دليل   ،سبة للقلموأما بالن  
 .(1)"شيء   كل   ب مقادير  ت  أمره الله بالكتابة، فك   لق القلم  خ   ه في حين  الحديث أنَّ 

والرَّاجح من القولين: ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وعزاه إلى جمهور السَّلف، وبه 
 تأتلف الأحاديث وتتَّفق، والله أعلى وأعلم.

القي م وهذه المسألة ينبني عليها فهم  مسائل  في الاعتقاد، ذكرها شيخ الإسلام وابن  
في تضاعيف كلامهما في المواضع المشار إليها، وبه يظهر أثر هذا العلم في فهم 

 الن صوص وفقهها.

: لأ  ب ي ذ    فهو قول النَّبي   وأمَّا المثال الثَّاني: ب ت  الشَّم س  ين  غ ر  أَتَدْرِي أَيْنَ )ر  ح 
: اللَّه  ، (تَذْهَبُ؟ : ق ل ت  ل م ، ق ال  فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ، فَتَسْتأَْذِنَ ) و ر س ول ه  أ ع 

يُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي  ،وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ، فَلََ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتأَْذِنَ فَلََ يُؤْذَنَ لَهَا ،فَيُؤْذَنُ لَهَا
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَر  لَهَا ذَلِكَ )قَوْلُهُ تَعَالَى: ا، فَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَ 

 .(1) ([38]يس:  (العَزِيزِ العَلِيمِ  تَقْدِيرُ 

رين، وأوردوا عليه:  هذا الحديث استشكله جماعة  من المتقد مين والمتأخ 

نَّها كذلك     أنَّه قد استقرَّ في علم الفلك أنَّ الشَّمس ثابتة  في مكانها لا تتحرَّك، وأ
نَّما تغيب عن قسم  منها،  -بالضَّرورة والحس  والمشاهدة- لا تفارق الأرض لحظة ، وا 

وتطلع على آخر، فهي دائمة الط لوع، ثمَّ إنَّ ذ هابها للس جود تحت العرش يتعارض مع 

                                 
 (.1/61مجموع الفتاوى والرَّسائل )( 1)
، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشَّمس والقمر ( 2) (أخرجه: البخاري  ب ان  س   (،617[ )ص7]الرَّحمن:  )بح 

(، ومسلم ، كتاب الإيمان، باب بيان 0414(، و)4801( واللَّفظ له، وانظر: رقم )3199رقم )
، من طريق إبراهيم  بن يزيد  179(، رقم )80الزَّمن الذي لا يقبل الله فيه التَّوبة )ص ( مطوَّلا 

، عن أبيه به.  التَّيمي 
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رَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ )قول الله تعالى:  [، وغير  ذلك ممَّا 33]إبراهيم:  (وَسَخَّ
 ؟!(1)أوردوه على الحديث، فكيف والحالة هذه تذهب وتسجد تحت العرش

، سند ا ومتن ا، لا مطعن  فيه بوجه  من الوجوه، غير أنَّ من  والحديث صحيح  بلا ريب 
من يهجم على الأحاديث برد ها، لمجرَّد  -بل ومن بعض المنتسبين إلى العلم-النَّاس 

القرآن، أو لعقله، أو لما بلغه من العلم، والمتعي ن في مثل هذه الحالات  مخالفتها لظاهر
أن يتَّهم المرء  عقله ونظره، ويستشكل  رأيه  في مقابل الحديث، لا سيَّما إن صحَّ سنده، 

 وتلقَّته الأمَّة بالق بول، كحديثنا هذا.

القرآن، وما توصَّل  وما أوردوه ممَّا يتعلَّق بثبات الشَّمس واستقرارها يخالف ظاهر
 .(1)إليه العلم الحديث من أنَّ الشَّمس تجري وتتحرَّك

وهي  [38]يس:  (العَزِيزِ العَلِيمِ  وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَر  لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ قال تعالى: )
للَّيْلَ الَّذِي خَلَقَ ا )وَهُوَ عقب حديث الباب، وقال تعالى:  الآية التي ذكرها النَّبي  

ألََمْ تَرَ أَنَّ )[، وقال تعالى: 33]الأنبياء:  (وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَك  يَسْبَحُونَ 
رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَ  ى اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ

 .(3)[، والآيات في تقرير ذلك كثيرة  19]لقمان: ( مُّسَماى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير   أَجَل  

، وتغيب  وأمَّا ما ذكروه ممَّا يتعلَّق بعدم مفارقة الشَّمس للأرض، وأنَّها تطلع على قوم 
 عند آخرين = فلا ي شكل على الحديث.

                                 
(، وفتح الباري 9/30حوذي )انظر هذه الإشكالات  وغير ها على الحديث في: عارضة الأ( 1)

وما بعدها( لشهاب  11/13(، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّبع المثاني )6/199)
، ومجلَّة المنار ) ( المقال التَّاسع، بعنوان "استشكال العلماء لحديث الشَّمس 31/087الد ين الألوسي 

( لعبد الله 100ث النَّبويَّة وبيانها )صوأجوبتهم عنه" لمحمَّد رشيد رضا، ومشكلات الأحادي
، والأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على الس نَّة" من الزَّلل والتَّضليل والمجازفة  القصيمي 

 (. 407-401)ص
-307انظر تقريره وبيانه في "موسوعة الإعجاز العلمي  في القرآن الكريم والس نَّة المطهَّرة" )ص( 2)

 اج أحمد.( ليوسف الح306
جمعها واستقصاها ونقل كلام العلماء والمفس رين عليها: الشَّيخ ابن باز  في "الأدلَّة النَّقليَّة والحس يَّة ( 3)

(، وكلام 30-10على إمكان صعود الكواكب وعلى جريان الشَّمس والقمر وسكون الأرض" )ص
، وتعقَّبه   فيه جماعة  من أهل العلم.الشَّيخ فيما يتعلَّق بثبوت الأرض فيه بحث  ونظر 
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: "وفي هذا إخبار  عن سجود -ا على الحديثمعل ق  –وما أحسن ما قاله الخطَّابي  
الشَّمس تحت العرش، فلا ي نك ر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش  في مسيرها. والخبر 

ألََمْ تَرَ أَنَّ )قد جاء في الكتاب. قال سبحانه:  -عزَّ وجلَّ –عن سجود الشَّمس والقمر لله 
[ ، 18]الحج:  (مَنْ فِي الَْْرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ 

وليس في هذا إلاَّ التَّصديق  والتَّسليم ، وليس في سجودها لرب ها تحت العرش ما ي ع وقها عن 
 .(1)الدَّأ ب في سيرها، والتَّصر ف لما س خ رت له"

لمراد بالس جود ما هي عليه ونقل ابن العربي  في "العارضة" عن قوم  لم ي سم هم أنَّ ا
من التَّسخير الدَّائم، ثمَّ ذكر أنَّه لا مانع أن تخرج عن مجراها فتسجد  ثمَّ ترجع  
(1). 

لاَّ  ،فواضح   إن أراد بالخروج الوقوف  وتعقَّبه ابن حجر  بقوله: " على   فلا دليل  وا 
أو  ،بها من الملائكة ل  ن هو موكَّ م   سجود   :جودحتمل أن يكون المراد بالس  وي   ،(3)الخروج
 .(7)"يادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحينعن الز   عبارة   فيكون   ،(4)بصورة الحال تسجد  

ا عن الظَّاهر بلا موج ب، فمن  وهذا الذي ذكره الحافظ احتمالا  متعقَّب  بكونه خروج 
 أين لنا في الحديث أنَّ الملائكة الموكَّلين بها هم الذين يسجدون؟

ألََمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ )إنَّ ما ذكره من سجودها بصورة الحال يخالف ظاهر  قوله تعالى:  ثمَّ 
يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الَْْرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ 

 [.18]الحج:  (حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِير  مِنَ النَّاسِ وَكَثِير  

فدلَّت الآية على سجود المذكورات لله رب  العالمين، ودخول  كثير  من النَّاس في 
ذلك، وانتفائه عن كثير  منهم، ولو كان المراد  الس جود  بصورة الحال أو بلسان الحال لما 

ر استثناء  تدل  على ربوبيَّة الله خ صَّ به كثير  من النَّاس، لأنَّ جميع المخلوقات من غي
 وقدرته بلسان حالها، فوجب والحالة هذه إثبات  سجود الشَّمس وغيرها ممَّا ذكر الله تعالى، 

                                 
 (.3/1894أعلام الحديث )( 1)
(2 )(9/310.) 
(3 ).  يعني بذلك: الخروج  عن مسارها للس جود، ثمَّ العودة  بعد ذلك، كما ذكره ابن العربي 
مراده بذلك: أنَّ لسان أو صورة حالها يدل  على ربوبيَّة الله، وكمال  انقيادها وخضوعها له، كما يدل  ( 4)

 عليه سياق كلامه.
 (.6/199فتح الباري )( 5)
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وأنَّه سجود  حقيقي  يناسب هذه المخلوقات، ولا سبيل للعباد إلى العلم بحقيقته وكيفيَّته، وقد 
 دلَّ على ذلك كتاب الله.

تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَب حُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّات  كُلٌّ ألََمْ )قال تعالى: 
نْ مِنْ )[. وقال تعالى: 41]الن ور:  (قَدْ عَلِمَ صَلََتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيم  بِمَا يَفْعَلُونَ  وَاِ 

 [.44]الإسراء:  ( تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ شَيْء  إِلَّ يُسَب حُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَ 

وهذا يدل  على أنَّ هذه المخلوقات لها شعور  بالعبوديَّة، وأنَّها تعبد الله وتسجد له بما 
 .(1)يتناسب مع طبيعتها وحالها

وأختم بكلام  مهم  للشَّيخ عبد  الله الغنيمان في "شرح كتاب التَّوحيد من صحيح 
"، يقول ف كها وانتظامها في ل  ها لف  وكونها تسجد تحت العرش لا يقتضي مفارقت  يه: "البخاري 

سبة إلى بالن   من الأرض، والأوقات   لوع على جزء  سبة للأرض، فهي دائمة الط  مسيرها بالن  
ب هما يترتَّ هار واختلاف  يل والنَّ تعاقب اللَّ  أنَّ  ومعلوم   ر سيرها.أهل الأرض تختلف بمقدا

، ها مستمر  : أين سجودها تحت العرش؟ ومتى يكون؟ وسير  ما يقول قائل  على مسيرها، فربَّ 
ر، كما هو سيرها لا يتغيَّ  كما أنَّ  ،من الأوقات ها عن الأرض لا يختلف في وقت  وبعد  

 مشاهد.

ادق المصدوق، وهي تحت العرش، كما أخبر به الصَّ  ليلة   ها تسجد كلَّ والجواب: أنَّ 
يل تحت العرش، في اللَّ  ا، مع سيرها في فلكها، وهي دائم  ضمن الأر  على جانب   طالعة  
من سيرها، وفي  ها في وقت  من المخلوقات تحت العرش، لكنَّ  شيء   هار، بل وكل  والنَّ 

 لم بالوحي، وهو سجود  ع   ها، الذي لا يدركه الخلق، ولكن  ح سجود  صل  ، ي  ن  معيَّ  مكان  
 .(1)". والله أعلماعنه أبد   : فهي لا تنفك  سخيرا التَّ أمَّ  .ص  يناسبها على ظاهر النَّ 

واب.  ، ينحل  به الإشكال، والله الموف ق والهادي إلى الصَّ  قلت: هذا جواب  محكم  متين 

  
  

                                 
 (.77-74انظر: تعليقات على المخالفات العقديَّة في فتح الباري )ص( 1)
(2 )(1/384.) 
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 المطلب الخامس

  همنسوختعلُّقه بناسخ الحديث و 

من الفصل الثَّالث ذكر  تعريف  (1)سبق لنا في المبحث الثَّاني عشر "دعوى النَّسخ"
نَّسخ، وبيان  معناه عند السَّلف، ووجوب  الحذر والتَّوق ي من  اد عاءه بالظ نون ال

 والاحتمالات.

وهنا نذكر أهم يَّة هذا العلم، ولزوم ه للمتفق ه في الحديث، وتعل ق ه وارتباط ه بالشَّرح 
، فأقول بعون الله:  الحديثي 

لة المهمَّة، عظيمة  القد ر والخط ر، وهذا علم النَّاسخ والمنسوخ من علوم الشَّريعة الجلي
ب عليه من ا يترتَّ ، لم  الأغبياء    الجهلة  ، ولا ينكره إلاَّ لا يستغني عن معرفته العلماء  العلم "

 .(1)"الحلال من الحرام وازل في الأحكام، ومعرفة  النَّ 

حابة والتَّابعين ومن بعدهم، وأ عظموا النَّكير ول ذا اشتدَّت عناية السَّلف به، من الصَّ
 على من يجهله ممَّن يتصدَّى لوعظ النَّاس وتعليمهم.

" : م الله كرَّ - أبي طالب   بن   مر علي  قال أبو عبد الرَّحمن عبد  الله بن  حبيب  الس لمي 
فقال  ،اسخ من المنسوخ؟ فقال: لاالنَّ  فقال له: علمت   ،اسعلى النَّ  يقص   بقاص   -(3)وجهه

 .(7)": هلكت وأهلكت-(4)لسلامعليه ا- له علي  

                                 
 (.119انظر: )ص( 1)
.1/61الجامع لأحكام القرآن )( 2)  ( للقرطبي 
، وقد استنكره بعضهم. و  هذا القول في حق  علي  ( 3) ، والأمر فيه يسير  كثير  من أئمَّة السَّلف جائز 

والخلف على استعماله، ولو قلَّبت نظرك في كتب الحديث والاعتقاد وغيرها لرأيت منه حظًّا وافر ا، 
وافض عند قولهم هذا تجن ب ا  وكثرته تغني عن الإحالة والعزو، وينبغي ملاحظة ما يقصده الرَّ

 لمشابهتهم، والله أعلى وأعلم.
 لقول في سابقه.القول فيه قريب  من ا( 4)
. انظر: مقد مة الكتاب )ص17النَّاسخ والمنسوخ )ص( 5) ، وفي نسبته إليه شك  ( 9( المنسوب للز هري 

م في "النَّاسخ والمنسوخ  امن. وهذا الأثر أخرجه: أبو عبيد  القاسم  بن سلاَّ لمحق قة الد كتور حاتم الضَّ
 (.4(، والحازمي  في "الاعتبار" )ص4" )صفي القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والس نن
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، وعن الضَّحاك بن م    قالثمَّ برجله،  وكزهف ،يقص   بقاص   اس  ابن عبَّ  مرَّ "قال: زاحم 
 .(1)"وأهلكت   هلكت  : له قالف ،قال: لافاسخ من المنسوخ؟ النَّ  هل تدري: له

ديث ه هذا في حق  القاص  الذي لا يعدو أن يكون ح ولئن قال علي  وابن  عبَّاس  
، فكيف قولهما فيمن تصدَّر للتَّدريس والفتوى وتعليم الحلال  سيكون الق ص ص  والأخبار 

 والحرام؟! لا شكَّ أنَّ حاجت ه إليه أشد ، ولزوم ه له أولى.

، فقال: " عن ابن سيرين، قال: س ئل حذيفة   : من ثلاثة   ما يفتي أحد  إنَّ عن شيء 
ا فلا ي سلطان  ول   عمر، أو رجل  "قال:  ؟ذلك من يعرف  ، قالوا: و "اسخ والمنسوخعرف النَّ 

 .(1)"ف  ا من ذلك، أو متكل  بدًّ  يجد  

ر الفتوى على أحد ثلاثة ؛ منهم: من عرف النَّاسخ والمنسوخ، ثمَّ فانظر كيف قص  
 .قصر هذا على عمر 

" : بناسخه  ؛اللها بكتاب  عارف   رجلا  يفتي في دين الله إلاَّ  لأحد   لا يحل  وقال الشَّافعي 
، وفيما أنزل، ه، وما أريد بهه ومدني  ي  ، وتأويله وتنزيله، ومك  ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه

من الحديث  ، ويعرف  اسخ والمنسوخ، وبالنَّ رسول الله  ا بحديثثم يكون بعد ذلك بصير  
ليه للعلم حتاج إ، وما ي  عر، بصيرا بالش  غةبصيرا بالل   ما عرف من القرآن، ويكون   مثل  

ا على اختلاف بعد هذا مشرف   ، ويكون  الكلام ة  ، وقلَّ مع هذا الإنصاف   ستعمل  والقرآن، وي  
في  م ويفتي  ، فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلَّ بعد هذا له قريحة   ، ويكون  أهل الأمصار
ذا لم يكن هكذا فله أن يتكلَّ الحلال والحرام  .(3)"م في العلم ولا يفتي، وا 

: "وقال الح كن الأعظم في باب ات الاجتهاد؛ إذ الر  من تتمَّ  هذا الفن   ثمَّ ازمي 
في ظواهر  ب  ط  اسخ والمنسوخ، إذ الخ  معرفة النَّ  :قلقل، ومن فوائد النَّ النَّ  الاجتهاد معرفة  
نَّ  ها غير  ف  ل  ك   م  ، وتجش  الأخبار يسير   ة استنباط الأحكام من ما الإشكال في كيفيَّ عسير. وا 

 نـــر ذلك مـهما، إلى غير  ـــالأمرين وآخ ل  أوَّ  عرفة  ــا مــــحقيق فيهومن التَّ  .صوصـ ــــــــفايا النــــخ
                                 

 انظر: المصادر السَّابقة.( 1)
زَّاق )( 2) ، 10407(، رقم )11/131أخرجه: عبد الرَّ : هو ابن راشد  ، عن أي وب  به. ومعمر  ( عن معمر 

، وهذا إسناد  صحيح . ومن طريقه أخرجه: الحازمي  في  ت ياني  وأي وب: هو ابن أبي تميمة السَّخ 
 (.7-4الاعتبار" )ص"

 (.131-131أخرجه عنه: الخطيب البغدادي  في "الفقيه والمتفق ه" )ص( 3)
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 .(1)"المعاني

يَّته–وهذا العلم  دقيق  مستصعب  لا يقوى عليه إلاَّ الحذَّاق  الأذكياء ؛ لكثرة  -مع أهم 
 ما يقع فيه من الغموض والخفاء.

" : وس، وتاهت في ؤ ، دارت فيه الر  وغموض   ور  ذو غ   ،جليل   هو علم  قال الحازمي 
، ولم  بآثار  ظ من معرفة الآثار إلاَّ ح  من لم ي   م بعض  فوس، وقد توهَّ الكشف عن مكنونه الن  

الأخبار  ل من طرائق الأخبار إلا يحص  
 ، والمحصول  ير  يس (3)ل  ل  الخطب فيه ج   أنَّ  = (1)

حابة في الأحكام المنقولة عن ظر في اختلاف الصَّ لنَّ ومن أمعن ا .غير كثير   منه قليل  
 .(4)"ضح له ما قلناهاتَّ   بي  النَّ 

ينا عن الز هري   و  ، ر  أنَّه قال: أعيا  وقال ابن الصَّلاح: "هذا فن  مهم  مستصعب 
 .(7)من منسوخه" الفقهاء  وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله 

" : بعض أهل الحديث ما ليس منه  وأدخل فيه ... صعب   مهم   فن  هو وقال النَّووي 
 .(6)"لخفاء معناه

دخالهم  فيه ما ليس منه، ولهذا  عوبة كثرة  اختلافهم في هذا الباب، وا  ومأخذ هذه الص 
ي حتاج فيه إلى تأم ل  ونظر  دقيق ، ولا ي شك ل هذا مع ما ذكره الإمام المجتهد ابن  الوزير 

وض الباسم في الذَّب  عن سنَّة أبي القاسم"، حيث قال اليماني  في  ردًّا على من –"الرَّ

                                 
 (.4الاعتبار )ص( 1)
هكذا )في نشرة دائرة المعارف العثمانيَّة التي اعتمدتها(، ونقل عبارة  الحازمي  السَّخاوي  في "فتح ( 2)

ل من طر  3/440المغيث" ) ائق الأخبار إلاَّ بالإخبار"، وفي النَّشرة ت الخ ضير( بلفظ: "ولم يحص 
هـ: 1414التي حقَّقها أحمد طنطاوي جوهري في "أطروحة الماجستير" في جامعة أم  القرى، سنة 

 "إلاَّ إخبار ا". 
غير. انظر: تهذيب الل غة )( 3) ل ل : من الأضداد، يقال: للعظيم والكبير، والحقير والصَّ (، 10/161ج 

يده. (0/107والمحكم )  لابن س 
 (.1الاعتبار )ص( 4)
( لابن 36(، وانظر أثر الز هري  مسند ا في "ناسخ الحديث ومنسوخه" )ص163علوم الحديث )ص( 5)

 شاهين.
 (.88التَّقريب والتَّيسير )ص( 6)
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: "على أنَّ تمثيله لأصعب -ذهب إلى أنَّ علم  النَّاسخ والمنسوخ أصعب  علوم الاجتهاد
سخ النَّ  ، فإنَّ معرفة ذلك يسيرة   ؛ لأنَّ ط  ر  ف  م   اسخ والمنسوخ جهل  بمعرفة النَّ علوم الاجتهاد 

، وقد جمع (1)عارضمن التَّ  وما يدخله ضرب   ،خصيصظر إلى التَّ ريعة بالنَّ شَّ في ال قليل  
 .(1)"يسيرة   من العلماء المنسوخ في مختصرات   كثير  

فمراد ابن الوزير بكلامه هذا أنَّ الوقوف على ما أجمع العلماء  على ن سخه، أو 
، فهو ق ، أو اختلفوا فيه = أمر  يسير  ليل  في جنب ما قيل فيه اشت هر عنهم من غير خلاف 

ن ف في هذه الأنواع يتَّضح   بالتَّعارض أو الإشكال ونحو ذلك. وبالنَّظر إلى ما ص 
 المقصود، وسياق كلامه بعد  يدل  على هذا.

أمَّا تحقيق القول فيما اختلفوا فيه، ومعرفة  وجهه، والخلوص  فيه إلى الحق  
 ، واب، فهذا لا يتيسَّر لكل  أحد   على ما أسلفنا.والصَّ

: تنبيه   د ث ا عن هذا الفن  –قال ابن كثير   وبيان  : "وهذا الفن  ليس من خصائص -متح 
 .(3)هذا الكتاب )يعني: كتاب  ابن  الصَّلاح(، بل هو بأصول الفقه أشبه"

ن تعلَّ -اسخ والمنسوخ تواتر والآحاد، والنَّ ممعرفة الوقال ابن الأثير: " قت بعلم وا 
ه يستنبط الأحكام ذلك من وظيفة الفقيه؛ لأنَّ  ث لا يفتقر إليها؛ لأنَّ المحد   نَّ فإ -الحديث

ث، ا المحد  فأمَّ ، والمنسوخ اسخ، والنَّ والآحاد رمعرفة المتواتمن الأحاديث، فيحتاج إلى 
ى لما وراءه، ما سمعه من الأحاديث كما سمعه، فإن تصدَّ  فوظيفته أن ينقل، ويروي  

 .(4)"في الاختيار وكمال   في الفضل، فزيادة  
                                 

 أي: وبالنَّظر إلى ما يدخله ضرب  من التَّعارض.( 1)
نسوخ من الحديث، وتحرير  القول في ذلك في هذا (، وكلام ابن الوزير فيما يتعلَّق بالم1/101)( 2)

ر  غاية ، قد لا تجد ه عند غيره، وأنقل خلاصته هنا 107-1/101الموضع ) ( = نفيس  محرَّ
هر وعشرين منها، واشت   أجمع أهل العلم على حكم سبعة   اوتسعون حكم   تسعة  فهذه للفائدة، قال: "

 )والذي ذكره تسعة ، كما نبَّه عليه المحق ق الع مران(، أحكام نعرفه في ثمانية سخ من غير خلاف  النَّ 
هر الخلاف منها في بنسخ حكمين، واشت   القائل ، وشذَّ االمخالف في نسخ ثلاثة عشر حكم   وشذَّ 
بل يكون من العموم  ،سخمنها لم يجمع فيه شرائط النَّ  ؛ أكثرها أو كثير  اوأربعين حكم   ثمانية  

  ."رجيحرجع فيه إلى التَّ ي   عارض الذيأو التَّ  ،والخصوص
 (.1/466اختصار علوم الحديث )مع الباعث الحثيث( )( 3)
 (.1/38مقد مة "جامع الأصول" )( 4)
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واية، ولكن ماذا  وهذا الذي ذكراه لا إشكال فيه إن ق صد بعلم الحديث ما يتعلَّق بالر 
واية  تنفع   عسى الر 
يَّة  (1) إن ع ر يت من الد راية، وقد تقدَّم معنا في تضاعيف الر سالة أهم 

أركان الفقه في الحديث معرفة   الفقه والد راية، وأنَّها هي المقصودة من هذا العلم. ومن
النَّاسخ والمنسوخ منه، ولهذا عظمت عناية أهل الحديث بهذا الباب، وصنَّفوا فيه 

 .(1)المصنَّفات

أبا  فأتيت   "،مصر  "من  : قدمت  ، قال(3)بن وارة   مسلم   د بن  محمَّ واعتب ر في هذا بقول 
قال:  ،قلت: لا؟  افعي  الشَّ  كتب   ت  عليه، فقال لي: كتب م  سل  أ   حنبل   بن   عبد الله أحمد  

ى من منسوخه حتَّ  رسول الله  حديث   ر، ولا ناسخ  ، ما عرفنا المجمل من المفسَّ طت  فرَّ 
 .(4)افعيَّ جالسنا الشَّ 

فانظر كيف عت ب عليه ونسبه إلى التَّقصير والتَّفريط بسبب ترك ك ت ب  ك ت ب  الشَّافعي  
 .(7)علم، وكانت له فيه "يد  طولى، وسابقة  أولى"التي جلَّى فيها مباحث هذا ال

                                 
(1 ).  أقصد هنا: كمال النَّفع وتمام ه الذي ينشده طالب الحديث، أمَّا أصل ه فليس بمدفوع 
أكثر  من عنايتهم  -يَّة  عن النَّاسخ والمنسوخالتي قد تقل  أهم  –وعناية المحد ثين بكثير  من الأنواع ( 2)

به، وكذلك عناية أهل التَّفسير بالنَّاسخ والمنسوخ في القرآن أكثر من عناية المحد ثين بهذا المبحث 
ة لا تزال قائمة  للتَّصنيف فيه. انظر طائفة   ن ف في هذا الباب، فإنَّ الحاجَّ في الحديث، ومع ما ص 

فة" من المصنَّفات في  فة ومعها التَّعليقات المستظر  "ناسخ الحديث ومنسوخه" في "الر سالة المستطر 
( لمحمَّد خير 1104-1/1100(، والمعجم المصنَّف لمؤلَّفات الحديث الشَّريف )180-108)ص

 رمضان يوسف.
، ارتحل في طلب الحديث، من أص( 3) ، محد ث  عالم  ثقة  مشهور  حاب أبي حاتم  هو: أبو عبد الله الرَّازي 

( لأبي 1/606هـ. انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث )167وأبي زرعة الرَّازيَّين. توف ي سنة 
، وتاريخ بغداد )  (.77/388(، وتاريخ دمشق )4/418يعلى الخليلي 

حيح لكتاب أبي يعلى: "منتخب كتاب الإرشاد" بانتخاب وانتقاء الحافظ أبي        تنبيه: الاسم الصَّ
حيح للكتاب" )ص ، كما بيَّنه الشَّيخ  حاتم  العوني  في "العنوان الصَّ  (.  04طاهر  الس لفي 

 (.3أخرجه: الحازمي  في "الاعتبار" )ص( 4)
(، وعناية الإمام الشَّافعي  بهذا الباب 163مضمَّن من كلام ابن الصَّلاح في "علوم الحديث" )ص( 5)

الر سالة" التي حوت في تضاعيفها أشياء  منه، حتَّى وصفه الحازمي  ظاهرة  في مصنَّفاته، ومنها: "
ه، ه، واستخرج دفين  عين  واستنبط م   ،وكشف أسراره ،ارهخاض تيَّ ( بقوله: "فإنَّه 3في "الاعتبار" )ص
 ."ب أبوابهواستفتح بابه، ورتَّ 
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سحاق  بن  راه ويه، قالا   إنَّ : "-وهما من كبار أئمَّة هذا الشَّأن–ثمَّ انظر إلى كلامه وا 
 .(1)"اى عالم  لا يسمَّ  ،اسخ والمنسوخ من الحديثوالنَّ  ،قيمحيح والسَّ العالم إذا لم يعرف الصَّ 

ل دون فهي  ،ا علوم الحديثوأمَّ في "مقد مته"، يقول فيه: " وقد وقفت على كلام  لابن خ 
وذلك بما ثبت في شريعتنا من  ،نظر في ناسخه ومنسوخهمنها ما ي   لأنَّ  ؛عة  ومتنو   كثيرة  

ل الله باعتبار مصالحهم ال تي تكفَّ  ،ا عنهموتخفيف   ،ا من الله بعبادهسخ ووقوعه لطف  جواز النَّ 
 . (1)"علوم الحديث وأصعبها لمنسوخ من أهم  اسخ واومعرفة النَّ ...  لهم بها

، ثمَّ تداوله من بعده وجدير  بالذ كر أنَّ أوَّل من تكلَّم في هذا العلم رسول الله 
حابة والتَّابعون وأتباعهم، وبقي منثور ا في كتب الحديث إلى أن جرَّد له غير  واحد  من  الصَّ

روح تولي هذا الباب عناية  تامَّة ؛ لأنَّ فقه الحديث ولم تزل كتب  الش   .(3)الأئمَّة المصنَّفات
 لا يحصل إلاَّ به، ومن أغفله خلَّط ووقع في الغلط.

حاب  والتَّابعين بمعرفة النَّاسخ والمنسوخ: ةعناية الصَّ

أنَّه أخبره  -رضي الله عنهما–عن ع بيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عبَّاس  
تَّى ب   أ نَّ ر س ول  الله  " ام  ح  ، ف ص  ان  ر ج  ع ام  ال ف ت ح  ف ي ر م ض  يد ، ث مَّ أ ف ط ر  خ  :  "،ل غ  ال ك د  ق ال 

اب ة  ر س ول  الله   ح  ك ان  ص  ر ه   و  د ث  م ن  أ م  د ث  ف الأ  ح  ي تَّب ع ون  الأ  ح 
(4). 

                                 
 (.171معرفة علوم الحديث )ص( 1)
ل دون )ص( 2) ل من تاريخه المسمَّى "العبر وديوان المبتدأ والخبر".( وهي الج776مقد مة ابن خ   زء الأوَّ
، وعنه: السَّخاوي  في "فتح المغيث" 116انظر: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار )ص( 3) ( للجعبري 

(3/446.) 
وم، باب إذا صام أيَّام ا من رمضان ثمَّ أفطر )ص( 4) ، كتاب الصَّ (، رقم 369أخرجه: البخاري 

يام، 4106(، و)4107(، و)1948، وانظر: رقم )(1944) باب جواز (، ومسلم ، كتاب الص 
 إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأنَّ  ،وم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية  الصَّ 

(، رقم 431-431)ص عليه أن يفطر أن يصوم، ولمن يشق   الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر  
 ا من طريق الز هري  به.( واللَّفظ له، كلاهم1113)
وايات، وفي بعض روايات        وهذا الذي في آخر الحديث من كلام الز هري  كما تدل  عليه مجموع الر 

 : : قال الز هري  نَّ  وكان الفطر آخر  مسلم  ، رر فالآخ  بالآخ   ما يؤخذ من أمر رسول الله الأمرين، وا 
: فكانوا يتَّ   بعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه النَّاسخ المحكم. وفي بعضها: قال ابن شهاب 
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ير، قال: "  ا،ه بعض  ه بعض  ينسخ حديث   كان رسول الله وعن أبي العلاء ابن الش خ 
 .(1)"اه بعض  كما ينسخ القرآن بعض  

حابة والتَّابعين على تتب ع ما جاء عن رسول  وكلاهما ظاهر الد لالة على عناية الصَّ
 في ذلك، ومعرفته، والعمل به. الله 

 :وأثره في فقه الحديث على النَّسخ في السُّنَّة مثال  

ق ال  ل ن ا:  ،ف ي ب ع ث    ب ع ث ن ا ر س ول  اللَّه  ، قال: عن أبي هريرة  إِنْ لَقِيتُمْ فُلََنًا )و 
ين   ،(فَحَر قُوهُمَا بِالنَّارِ  -لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْش  سَمَّاهُمَا-وَفُلََنًا  د ع ه  ح  : ث مَّ أ ت ي ن اه  ن و  ن ا  ق ال  د  أ ر 

 : ، ف ق ال  وج  ر  نَّ النَّارَ لَ يُعَذ بُ بِهَا إِن ي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَر قُوا فُ )الخ  لََنًا وَفُلََنًا بِالنَّارِ، وَاِ 
 .(2)(إِلَّ اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

ق ه م   :فقال ،اس  عبَّ  ا، فبلغ ابن  ق قوم  حرَّ  ا عليًّ  عن عكرمة، أنَّ و  ر   ؛ل و  ك ن ت  أ ن ا ل م  أ ح 
ا ق ال  النَّب ي   ،(لَ تُعَذ بُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ): ق ال   لأ  نَّ النَّب يَّ  ل ق ت ل ت ه م  ك م  مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ) :و 

 .(3)(فَاقْتُلُوهُ 

التَّحريق بالنَّار ممَّا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم؛ لاختلاف الأخبار الواردة في 
حابة ذلك عن النَّبي    .، والصَّ

                                 
( من طريق المعتمر بن سليمان، 174أخرجه: مسلم ، كتاب الحيض، باب إنَّما الماء من الماء )ص( 1)

 عن أبيه سليمان  بن  ط رخان التَّيمي  به.
، كتاب الجهاد والس ير، باب لا يعذَّب  بعذاب الله ( 2) ( من 3016(، رقم )700)صأخرجه: البخاري 

 طريق ب كير بن عبد الله، عن سليمان  بن يسار  به.
( من حديث حمزة  بن 193(، والحازمي في "الاعتبار" )ص1974(، رقم )4/49وأخرجه: أحمد )      

. و الأسلمي  بإسناد  صحيح   عمر 
، كتاب الجهاد والس ير، باب لا يعذَّب  بعذاب الله ( 3) ( واللَّفظ 3010(، رقم )700)صأخرجه البخاري 

فبلغ ذلك ( وزاد فيه: "4371(، رقم )649له، وأبو داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتدَّ )ص
، كتاب الحدود عن رسول الله اس  عبَّ  ابن   ، فقال: ويح  -عليه السلام-ا عليًّ  ، باب ما "، والت رمذي 

ال: هذا حديث  حسن  صحيح ، والعمل على هذا ( وق1478(، رقم )347جاء في حد  المرتد  )ص
"، والحازمي  في "الاعتبار"  عند أهل العلم. وزاد فيه "فبلغ ذلك عليًّا، فقال: صدق ابن عبَّاس 

ت ياني  به.194)ص  ( بنحو رواية أبي داود، كل هم من طريق أي وب  بن أبي تميمة السَّخ 
سنادا أبي داود والت رمذي  صحيح        ان.وا 
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أذن بذلك، ثمَّ نهى عنه  حمزة الأسلمي  ظاهران في أنَّ النَّبيَّ وحديثا أبي هريرة و 
وايات يدل  على أنَّه  ن كان مجموع الر  وحرَّمه، وأثر  علي  يدل  على أنَّه يرى جواز ذلك، وا 

 قد رجع عنه، كما سيأتي.

ذن به، فهو بعد الإ والقول بالنَّسخ هو المتَّجه هنا؛ للنَّهي الصَّريح عنه من النَّبي  
 آخر الأمرين، فتعيَّن المصير إليه.

" : إلى منع  (1)فذهبت طائفة   د اختلف أهل العلم في هذا الباب.وققال الحازمي 
براهيم  بالسَّ  قتلالإحراق في الحدود، وقالوا: ي   ليه ذهب أهل الكوفة، وا  ، وأبو ، والثوري  يف، وا 

ن ـــره مــذا الحديث وغيـــر هاهظـكوا ب، وتمسَّ ين عطاء  ه، ومن الحجازي  حنيفة وأصحاب  
أخرى في  يده أحاديث  ش  سخ، وت  لالة في النَّ وقالوا: هذا الحديث ظاهر الد   الأحاديث،

 .(1)"الباب

"-ثمَّ قال في الس ياق نفسه  : "ويح  ابن عبَّاس   علي   قالوا: واستعجاب  : "-في قول علي 
سخ، وحيث بلغه قال به، ولولا ذلك يكن قد بلغه النَّ ه لم على أنَّ  يدل   اس  من كلام ابن عبَّ 

 ".قوله اس  لأنكر على ابن عبَّ 

ا–وقال برهان الد ين الجعبري   : "ي عجب منه كيف سبقه إلى -في قول علي  أيض 
من النَّبي  تحريق المرتد ، فلمَّا بلغه النَّسخ  سماع النَّاسخ ... وهذا يدل  على سماع علي  

لاَّ لأنكر عليه"رجع إليه  .(3)، وا 

، قال: "وكان  ، لا عن توقيف  وذهب الت ور ب ش تي  إلى أنَّ هذا كان عن رأي  منه واجتهاد 
" : ، ولهذا لمَّا بلغه قول  ابن  عبَّاس  ، لا عن توقيف  ل و  ك ن ت  أ ن ا  ذلك عن رأي  منه واجتهاد 

                                 
ا العدو  إذا ق در عليه فلا يجوز تحريق ه بالنَّار بغير 13/139قال ابن قدامة في "المغني" )( 1) (: "أمَّ

د يق  دَّة بالنَّار، وفعل ذلك خالد بن  خلاف  نعلمه، وقد كان أبو بكر  الص  يأمر بتحريق أهل الر 
ا اليوم  فلا أعلم فيه بين النَّاس خلا  ف ا". الوليد بأمره، فأمَّ

، إذ الخلاف معروف  في        كأنَّ ابن قدامة يرى أنَّ الأمر قد استقرَّ على المنع والتَّحريم، وفيه نظر 
ن كان أكثر أهل العلم على المنع.   ذلك، وا 

 (.194الاعتبار )ص( 2)
 (.404رسوخ الأحبار )ص( 3)
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ق ه م   ر  ، وأكثر أهل العلم على أنَّ قوله: "ويح  أ م  ابن (1)".." قال: "ويح  أ م  ابن عبَّاس  ل م  أ ح 
" ورد مور د المدح والإعجاب بقوله"  .(1)عبَّاس 

وايات يدل  على رجوع علي  إلى قول ابن  وكلامهم هذا مع ما يتأيَّد به من مجموع الر 
 . (3) عبَّاس  

ر ا النَّسخ  -وقال ابن حجر   فكره  ،حريقلف في التَّ لسَّ واختلف ا: "-ناقلا  الخلاف  ومقر 
 ،(4)لة  أو في حال مقات   ،كان ذلك بسبب كفر   سواء   ،اهما مطلق  وغير   اس  بن عبَّ اذلك عمر و 
فظاهر  :ا حديث البابوأمَّ ...  وخالد بن الوليد وغيرهما وأجازه علي   ،(7)اصاص  أو كان ق  

وهو  ،منه أو باجتهاد   ،إليه بوحي  كان  سواء   ،ملأمره المتقد   وهو نسخ   ،حريمهي فيه التَّ النَّ 
... وفيه نسخ الس نَّة بالس نَّة وهو  بعينه على من قصد إلى ذلك في شخص   محمول  
 .(6)ات فاق "

ا ترجمته –البخاري  بتَّ الحكم فيها. قال ابن حجر  د ولوضوح المسألة عن على شارح 
 لوضوح  ؛الحكم في هذه المسألة هكذا بتَّ " بعذاب الله ب  باب لا يعذَّ " :قوله: "-الحديثين

                                 
.( من طريق أي  1801(، رقم)3/367وهذا لفظ أحمد  في "المسند" )( 1) سناده صحيح   وب  به، وا 
(، والقاري في 8/1498(، وعنه: الطيبي  في "الكاشف" )3/810الميسَّر في شرح مصابيح الس نَّة )( 2)

 (.6/1309"المرقاة" )
 (.0/107وانظر للفائدة: حاشية الس ندي  على سنن النَّسائي  )( 3)
ار بالنَّار في حال القتال إذا لم ي قدروا عليهم نقل غير  واحد  ات فاق الفقهاء على جواز تحريق الكفَّ ( 4)

مع عزو -بغيرها، وخيف منهم على المسلمين، ولم يكن فيهم أسرى مسلمون. انظر تفصيله 
( للد كتور مرعي بن مرعي. وخرَّج ما 403في "أحكام المجاهد بالنَّفس في سبيل الله" )ص -الأقوال

أنَّه "يمكن حمل هذه الكراهة على كون ذلك في القدرة على  نقله الحافظ عن عمر وابن عبَّاس  
 عليهم دون إحراق ".

 ( إلى أكثر أهل العلم.   13/139وعزاه ابن قدامة في "المغني" )      
الكلام هنا عن التَّحريق حال  كونه عقوبة  حد يَّة ؛ لردَّة أو غيرها، يعني ابتداء ، لا في حال الق صاص ( 5)

ا د، وأمَّ ، كما ستأتي الإشارة إليه، ولذا قال ابن  والق و  الق صاص فالحكم فيه عند جماعة  منهم مختلف 
حجر  عقب الكلام الذي نقلناه عنه: "وسيأتي ما بتعلَّق بالق صاص"، وهذا شأن الفقهاء في كتب 

ا، وبع ضهم يخلط الفروع، فإنَّهم يفر قون بين التَّحريق حال كونه عقوبة  حد يَّة ، وحال كونه ق صاص 
 بينهما. 

 (.6/170فتح الباري )( 6)
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 .(1)"الحرب ار حال  ا إلى الغلبة على الكفَّ حريق طريق  ن التَّ ه إذا لم يتعيَّ ل  ومح   ،دليلها عنده

، بخلاف الجيفة  وذهب ابن جرير  الطبري  إلى أنَّ النَّهي عن التَّحريق خاص  بالحي 
 إحراق   لأحد   فغير جائز  : "-المسألة بعد إيراد الأحاديث في–فغير  محظور  حرق ها. قال 

ا، ا كان أو مسلم  ار، مشرك  ا بالنَّ منهم أحد   ب أحد  ه أن يعذ  ت  أمَّ   بي  لنهي النَّ  ؛اربالنَّ  حي  
رك، أو تل على الش  ه مات أو ق  جيفت   قة  رَّ ، إذا كان المح  ه غير محظور  ا إحراق جيفته فإنَّ فأمَّ 

وهذا التَّفريق الذي  .(1)"ةدَّ  على الر  ما إن كان القتل قتلا  يَّ عليها، ولا س مصر   على كبيرة  
حابة  في تحريق المشركين، كأبي  صار إليه ابن جرير  متعلَّق ه ما جاء عن بعض الصَّ

د يق، وعلي  بن أبي طالب  في آخرين، ولا يصح  في ذلك شيء  سوى ما جاء عن  بكر  الص 
 .، وقد تقدَّم الجواب عنهعلي  

ذهب الخطَّابي  إلى أنَّ التَّحريق إنَّما ي نهى عنه في حالة  مخصوصة ، وهي بينما      
هذا  :قلت: "-في شرح حديث حمزة الأسلمي  –قال  وقوع الكافر أسير ا في يد المسلمين.

أن  وقد أباح رسول الله  ،وحصل في الكف   ،ر بهف  ا قد ظ  ما يكره إذا كان الكافر أسير  إنَّ 
 .(4)(قا وحر  صباحً  (3)ىعلى أُبنَ  )أغِر :وقال لأسامة ،ار في الحربار على الكفَّ رم النَّ ضت  

أن  ستحب  ه ي  أنَّ  إلاَّ  ،يرانالحصون بالن   أهل   ىرمفي أن ي   افعي  والشَّ  الثوري   ص سفيان  ورخَّ 
أن يقذفوا  جوز حينئذ  في ،خافوا من ناحيتهم الغلبةإلا  أن ي   ،ار ما داموا يطاقونوا بالنَّ رم  لا ي  
 .(7)"اربالنَّ 

                                 
 (.6/149فتح الباري )( 1)
(2 )( "  (.3/08( )4تهذيب الآثار "مسند علي  بن أبي طالب 
(، وذهب 13"اسم موضع  من فلسطين  بين عسقلان  والرَّملة، ويقال لها: ي بنى بالياء". الن هاية )ص( 3)

ل نقله أبو داود ( إلى أنَّ 1/09ياقوت في "معجم البلدان" ) ها موضع بالشَّام من جهة البلقاء، والأوَّ
، ولعلَّه أرجح. والنَّاس عندنا يقولون: ي بنى بياء  مكسورة .  عن أبي م سهر  عبد  الأعلى بن م سهر 

(، رقم 396جزء  من حديث؛ أخرجه: أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الحرق في بلاد العدو  )ص( 4)
( من 1843(، رقم )483جه، كتاب الجهاد، باب التَّحريق بأرض العدو  )ص(، وابن ما1617)

، عن عروة به.  طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الز هري 
. انظر أقوالهم فيه في        ؛ لضعف صالح بن أبي الأخضر، وهو اليمامي  البصري  وهذا إسناد  ضعيف 

 (.189-1/188هذيب )وما بعدها(، وتهذيب التَّ  13/10"تهذيب الكمال" )
 (.1/183معالم الس نن )( 5)
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وظاهر كلامه جواز التَّحريق في غير الأسر، ومتعلَّق ه في ذلك حديث أسامة، وهو 
ة .  حديث  ضعيف  لا تقوم به حجَّ

ل  هذا إذا لم ي قدر عليهم، وتعيَّن   وأمَّا قول من رخَّص في تحريق الحصون، فمح 
 .(1)التَّحريق سبيلا  للنَّصر والغلبة

وايات في  وفي الجملة فإنَّ عموم الأحاديث الواردة عن النَّبي   في النَّهي، وتعد د  الر 
ذلك، وتعليل ه )أي: النَّهي( بعلَّة  مطَّردة ، وهي أنَّ هذا من خصائص الر بوبيَّة = يمنع من 

مال التَّفصيل الذي سبق، ولا يقال والحالة هذه: أليس الجمع بين الأحاديث أولى من إه
 بعضها؟ إذ القول بالنَّسخ فيه إهمال  للأحاديث الواردة بالجواز.

والجواب: أنَّ هذا يستقيم لو لم ي نصَّ في الأحاديث على النَّسخ، كما تقدَّم بيانه، ثمَّ 
، وتقدَّم توجيهه.  إنَّه لا يثبت في التَّحريق سوى ما جاء عن علي 

ا، فقد وهذا الذي سبق يتعلَّق بالتَّحريق حال كون ه عقوبة  حد يَّة ، وأمَّا التَّحريق ق صاص 
 وقع فيه الخلاف كذلك، والجمهور على جوازه ومشروعيَّته.

" : فعل به هل ي   ،ار فأحرقه بهاواختلف أهل العلم فيمن قتل رجلا  بالنَّ قال الخطَّابي 
 ،وكذلك قال مالك  ار، ق القاتل بالنَّ رَّ يح   :من أهل العلم فقال غير واحد   ؟ذلك أم لا مثل  

سحاق   ،بن حنبل   وأحمد   ،والشافعي   وعمر بن  ،عبي  ك عن الشَّ وي معنى ذلويه، ور  بن راه   وا 
وي ذلك عن ور   ،يفيقتل بالسَّ  :وأبو حنيفة وأصحابه وقال سفيان الثوري   عبد العزيز.

 .(1)"عطاء

 .(3)وبنحوه قال الحازمي  في "الاعتبار"

.وتقدَّم النَّقل عن ابن   حجر  في ك ره عمر  وابن  عبَّاس  التَّحريق مطلق ا في كل  حال 

واستدلَّ المجو زون بعمومات الأدلَّة التي فيها مشروعيَّة المماثلة في العقوبة، ومن 
 ذلك:

                                 
 (.6/170انظر: فتح الباري )( 1)
 (.3/193معالم الس نن )( 2)
 (.194)ص( 3)
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       (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )قوله تعالى: 
 [.194 رة:]البق

نْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ )وقوله تعالى:   [.116( ]النَّحل: وَاِ 

 .(1)[، وغير  ذلك40]الش ورى:  (وَجَزاَءُ سَي ئَة  سَي ئَة  مِثْلُهَا)قوله تعالى: 

لأدلَّة ، وخصَّصوا بهما عموم ا وتمسَّك المانعون بحديثي أبي هريرة وابن عبَّاس  
 التي تقدَّم ذكر بعضها.

ي ه م  وأمَّا ما ي ستدل  به من الأحاديث؛ كحديث الع رني ين، وفيه: " ف أ م ر  ف ق ط ع  أ ي د 
ن   ق و  ق ون  ف لا  ي س  ت س  رَّة ، ي س  ، و أ ل ق وا ف ي الح  ي ن ه م  س م ر ت  أ ع  ، و  ل ه م   .(1)"و أ ر ج 

قهم، ولو سلَّمنا به، فإنَّه منسوخ  بحديثي أبي هريرة وابن فهذا الحديث ليس فيه أنَّه حرَّ 
. نصَّ على ذلك الجعبري  في "رسوخ الأحبار" ، وهو ظاهر صنيع الحازمي  في (3)عبَّاس 

 .(4)"الاعتبار"

، فلا ي شرع ابتداء ، ولا على  فالحاصل ممَّا سبق أنَّ التَّحريق منهي  عنه في كل  حال 
، وهذا الذي -رضي الله عنهما–م حديثي أبي هريرة وابن عبَّاس  سبيل الق صاص؛ لعمو 

 أميل إليه على ضوء ما سبق ذكره، والله أعلى وأعلم.

 

 
                                 

نا الد كتور سلمان  الدَّاية 110-1/119انظر: موسوعة الفقه الكويتيَّة )( 1) (، وذكر أدلَّة  الفريقين شيخ 
 وما بعدها(. 19غائبة" )صفي بحث  له بعنوان "المثلة والمفاهيم ال

، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدَّواب  والغنم ومرابضها )ص( 2) ( 133(، رقم )60أخرجه: البخاري 
( والحديث مخرَّج  في مواضع عدَّة  من 6804(، و)6803(، و)6801واللَّفظ له، وانظر: رقم )

حيح، ومسلم ، كتاب الق سامة والمحاربين، باب حكم  (، رقم 691المحاربين والمرتد ين )صالصَّ
 به.  ( من طريق أبي ق لابة، عن أنس بن مالك  1601)

 (.403)ص( 3)
 (.193)ص( 4)
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 انيالمبحث الثَّ 

 ريعةتعلقه ببقية علوم الشَّ 
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 توطئة:

ها أممَّا توارد عليه  هل  العلم، وتتابعوا على تجليته وبيانه: ارتباط  علوم الشَّريعة بعض 
وقوَّة  ما بينها من الوشائج والعلائق، وأنَّ طالب العلم لا يكون نابغ ا في علمه ببعض، 

وتخص صه حتَّى تكون عنده أصول  بقيَّة العلوم، وسبيل  ذلك: إتقان أصل  أو مختصر  في 
، ويصاحب هذا نظر  واط لاع  على أصول (1)كل  فن  من الفنون والعلوم الأصليَّة والآليَّة

 التَّأليف فيه، ومعرفة  أصحابه والمبدعين فيه. صنَّفة في ذلك العلم، وتتب ع  حركة  الكتب الم

نَّما ي طالب بذلك طالب    العلم لأمرين: وا 

الأوَّل: السَّلامة من الوقوع في الغلط، وذلك أنَّه قد تمر  عليه في دراسته في العلم 
ف  منها لم ن لم يكن محيط ا بطر  الذي تخصَّص فيه مسائل  متعل قة  بغيره من العلوم، فإ

 يسلم من الزَّلل.

الثَّاني: القدرة على تحرير المسائل العلميَّة التي تمر  عليه في دراسته، ممَّا هو خارج  
عن تخص صه، فمن تسلَّح بأصول العلوم أمكنه ذلك "من مراجعة مطوَّلاتها والاجتهاد في 

 .(1)خصَّص فيه إلى ذلك"تحرير بعض مسائلها، إن أحوجه علم ه الذي ت

وهذا أمر  لا بدَّ أن يسلك طالب العلم فيه سبيلا  قاصد ا وسط ا، بحيث لا يتملَّكه 
من  ما لا بدَّ  من معرفته، وفي المقابل لا يجعل   الاستغراق  في تخص صه على حساب  

، فلا هو بالذي أتقن علم   ه من بقيَّة ه، ولا هو بالذي حصَّل ما يرجو نفسه ن هبة  لكل  علم 
 العلوم.

" : أوشك أن يكون  ،هلم يطالع غير   ،واحد   ومن اقتصر على علم  قال ابن حزم 
ق لتعل   ؛ا أدرك منهممَّ  ه الذي اقتصر عليه، أكثر  م  ل  وكان ما خفي عليه من ع   ،ة  ك  ح  ض  

                                 
العلوم الأصليَّة أو الغائيَّة: هي التي ت طلب لذاتها؛ كعلم التَّوحيد والاعتقاد، والفقه، والتَّفسير، ( 1)

 والحديث.
لة  تعين على فهم العلوم الأصليَّة والوصول إليها؛ كأصول الفقه، والعلوم الآليَّة: هي التي تكون آ    

 وعلوم الحديث، وعلوم القرآن والتَّفسير، وعلوم الل غة من نحو  وصرف  وبلاغة  وغير ذلك.

، وقد تعرَّض هناك لما يتعلَّق 46نصائح منهجيَّة لطالب علم الس نَّة النَّبويَّة )ص( 2) ( لحاتم  العوني 
 ص ص والتَّفن ن في العلوم الشَّرعيَّة، وأورد في ذلك كلام ا مهمًّا أفدت منه.بالتَّخ
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ب ، كما وصفنا، ومن طلها إلى بعض  بعض   ج  ر  ها د  ، كما ذكرنا، وأنَّ ها ببعض  العلوم بعض  
 .(1)"على شيء   أوشك أن ينقطع وينحسر، ولا يحصل   علم   الاحتواء على كل  

من  فن   كل   ص، وانفراد  خص  ة التَّ فمع الإقرار بنظريَّ احي  حين قال: "وقد أحسن الطَّن  
ا من هذه الكتب أن تجد كتاب   ك قلَّ  أنَّ فات، إلاَّ من الكتب والمصنَّ  راث بطائفة  فنون الت  
الذي يعالجه، دون الولوج إلى بعض الفنون الأخرى، بدواعي  ى الفن  ا علمقتصر  

 .(1)"هيء في غير مظان  حالة، إلى أن تجد الشَّ ي لا م  الاستطراد والمناسبة، وهذا يؤد  

وما نحن بصدد الحديث عنه ممَّا يتعلَّق بعلم شرح الحديث لا يخرج  عمَّا سبق ذكره 
يراده، فليس شرح  الحديث محصور   ا في الكتب الحديثيَّة وما إليها ممَّا تقدَّمت الإشارة وا 

إليه، بل إنَّك واجد  من فقه الحديث ومعانيه في كتب التَّفسير والتَّوحيد والفقه والل غة وغيرها 
 ما لا تجد ه في كثير  من كتب الش روح.

: -غة"متحد ث ا عن كتابه "تهذيب الل  –وقد سبق ذكر  كلام أبي منصور  الأزهري  
ن لم يكن جامع  "  من ه يحوز جملا  ها، فإنَّ نن كل  وألفاظ الس   ،نزيلا لمعاني التَّ وكتابي هذا، وا 

رين، ومسالك فيها عن مذاهب المفس   خارج   ا من غريبها ومعانيها، غير  فوائدها، ونكت  
ين والد   ،اقبةين، المعروفين بالمعرفة الثَّ غوي  ة المأمونين، من أهل العلم وأعلام الل  الأئمَّ 

 .(3)"والاستقامة

، سيفوته من هذه الفوائد والن كت بقد ر  ك ر  فمن لم يكن ممَّا ذكره أبو منصور  على ذ 
جهله وقلَّة اط لاعه، وقل مثل  ذلك في غيره من الكتب التي تضمَّنت جملا  من فقه 

، الذي استبطن فيه اب " ر  أكثر  ما في "الن هايةن  منظو الحديث وبيانه؛ كـ "لسان العرب" مثلا 
.  لابن الأثير، مع زيادات  وتحريرات 

وممَّا يتعيَّن ذكر ه في هذا الس ياق: أنَّ علوم الشَّريعة في الأصل مبنيَّة  على الكتاب 
والس نَّة، فحاجة هذه العلوم إلى الحديث عظيمة ، فلا غنى لأصحابها عن ذكر الأحاديث، 

قها، والاستدلال بها،  وبيانها، إلى غير ذلك ممَّا لا يخفى. وس و 

                                 
 (.4/00رة ضمن  رسائل ابن حزم  )و رسالة مراتب العلوم، المنش( 1)

 (.34الموجز في مراجع التَّراجم والبلدان والمصنَّفات وتعريفات العلوم )ص( 1)

 .(84انظر: )ص (3)
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 وهذا يفتح لنا باب ا من أبواب الع لاقة بين علم الحديث، وبقيَّة علوم الشَّريعة.

في هذا المبحث جملة  من علوم الشَّريعة، مع بيان  -بحول الله تعالى-وأنا ذاكر  
الاختصار  ضرورة الاستفادة من كتبها في معرفة معاني الحديث، وأسلك في ذلك مسلك

 حس ب  ما يتَّسع له المقام، والله الموف ق.

وهذا العلم ممَّا ي عتم د فيه اعتماد ا كبير ا على الحديث؛ وذلك  وأبدأ بالتَّفسير وكُتبُِه:
لحاجة القرآن إلى الحديث، حتَّى قال م ن قال م ن السَّلف: "القرآن أحوج إلى الس نَّة من 

ره القرآن تفس   ة، ومتشابه  نَّ إجمال القرآن يحتاج إلى تفصيل الس   لأنَّ  . "وذلك(1)الس نَّة للقرآن"
 .(1)"واضحة   نة  مبيَّ  لة  مفصَّ  -غالبا  -ة نَّ الس   أنَّ  ة؛ في حين  نَّ الس  

ير:  فقال له  . بالقرآنثونا إلاَّ لا تحد  ولمَّا قال أحدهم لم طر ف بن عبد الله بن الش خ 
 .(3)"اولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منَّ  ،بالقرآن بدلا   والله ما نريد": ف  طر  م  

بيل إلى معرفة كيف السَّ  :فإن قيلوقال ابن أبي حاتم  في مقد مة "الجرح والتَّعديل": "
 حيحة عندينه؟ قيل: بالآثار الصَّ  م  ومعال ،-وجلَّ  عزَّ -من معاني كتاب الله  ما ذكرت  
 ."(4) أويلنزيل، وعرفوا التَّ الذين شهدوا التَّ  اءبَّ لأل  جباء اوعن أصحابه الن  ، رسول الله 

ق ما سبق من الأخبار: أنَّ كتب  التَّفسير لا ي ستغنى فيها عن  والقصد  من سو 
ل  فيها عليها، ومعلوم  أنَّ الكتب التي أحاديث رسول الله  ، فهي مادَّتها الرَّئيسة  المعوَّ

ميتها عند المشتغلين بالتَّفسير: كتب  التَّفسير اخت صَّت بهذا هي التي اصط لح على تس
، وتفسير  ابن المنذر،  ، وتفسير  ابن جرير  الطَّبري  ميد  ب د  بن ح  بالمأثور؛ مثل: تفسير  ع 

، والد   ، وغير  وتفسير  ابن أبي حاتم  الرَّازي   ها كثير  ممَّا يجري م جراها.ر  المنثور للس يوطي 

ن لم تكن ويدخل في ذلك الكتب   التي اعتمدت اعتماد ا كبير ا على الحديث والأثر، وا 
، والتَّفسير  المجموع  ، وتفسير  ابن كثير  : تفسير  البغوي  مثل  الكتب التي تقدَّمت، وذلك مثل 

 لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، ومثل ه لابن القي م.

                                 
 (.1/1149جامع بيان العلم وفضله )( 1)

 (، والد لالة على النَّقل قبل ه وبعد ه مستفادة  منه.17نصائح منهجيَّة لطالب علم الس نَّة النَّبويَّة )ص( 2)

 (.1/1193جامع بيان العلم وفضله )( 3)
(4 )(1/1.) 
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 ويستفاد من هذه الكتب في معرفة فقه الحديث ومعناه من وجهين:

ل:ا وايات والآثار في الآية التي  لْوَّ النَّظر في المواطن التي اعتنوا فيها بجمع الر 
يفس رونها، فإنَّهم يعتنون بهذا عناية  بالغة ، ويجمعون فيه جمع ا قد لا تجده في كثير  من 

 كتب الحديث.

وايات والآثار التي يوردونها، فإنَّ  ووجه الاستفادة من صنيعهم هذا: النَّظر في الر 
ين في فهم  ا، وكذلك ما ي ضم  إليها من الآثار، فإنَّه ي ع  الاحاديث يفس ر بعضها بعض 
الحديث، ثمَّ إنَّهم في كثير  من الأحيان يعل قون على هذه الأحاديث من جهة الفقه وبيان 

 المعاني والأحكام، وذكر مذاهب الفقهاء، وما إلى ذلك.

نِسَاؤُكُمْ ): ما ذكره ابن كثير  عند تفسير قوله تعالى: والأمثلة على ذلك كثيرة ، ومنها
[. فإنَّه أطال في ذكر الأحاديث والآثار 113]الن ساء:  (حَرْث  لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 

في تفسيرها، حتَّى بلغ بها خمس  عشرة  صفحة ، بدأها بما جاء في سبب نزولها، ثمَّ ذكر 
حابة ة عن النَّبي  الأحاديث الوارد في تحريم إتيان الن ساء في الد بر، ثمَّ ذكر  ، والصَّ

ينا و  وقد ر  في حل  ذلك وجوازه، ونقضه بقوله: " -رضي الله عنهما–ما جاء عن ابن عمر 
ن كان قد ن   ل  ح  باح ولا ي  ه لا ي  ا، وأنَّ ذلك صريح   عن ابن عمر خلاف   سب كما سيأتي، وا 

في كتاب  من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك   طائفة   إلى هذا القول  
 . (1)"-رحمه الله- ذلك عن الإمام مالك   اس ينكر أن يصحَّ وأكثر النَّ  ،ر  الس  

ثمَّ عاد ثانية  وذكر الأحاديث في تحريم ذلك، وذكر ما جاء عن مالك  وبعض علماء 
ابت عنه، فهذا هو الثَّ يه بالنَّقض والإبطال، ثمَّ قال: "المدينة من القول بجوازه، وع ط ف عل

وهو قول سعيد بن  ،هم قاطبة  وأصحاب   ،بن حنبل   وأحمد   ،افعي  والشَّ  ،وهو قول أبي حنيفة
 ،بن الزبير وعروة   ،بن جبير   وسعيد   ،وعطاء   ،وطاوس   ،وعكرمة   ،وأبي سلمة   ،بالمسيَّ 

ومنهم من  الإنكار، هم أنكروا ذلك أشدَّ أنَّ  ؛من السلفهم وغير   ،والحسن ،ر  ب  بن ج   ومجاهد  
عن بعض  كي في هذا شيء  وقد ح   ، وهو مذهب جمهور العلماء.الكفر   يطلق على فاعله
 .(1)"ته عنه نظر  ، وفي صحَّ وه عن الإمام مالك  ك  ى ح  فقهاء المدينة، حتَّ 

                                 
 (.1/034تفسير القرآن العظيم )( 1)

 (.043-1/019في ) (، وما أورده في تأويل الآية ي نظر043-1/041نفسه )المصدر ( 2)
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وايات، وتعرَّض لفقهها ومذاهب العلماء فيه ا بما لا تجده في فانظر كيف جمع الر 
كثير  من كتب الش روح، بل إنَّه ذكر في آخر كلامه أنَّ لشيخه الذَّهبي  جزء ا مجموع ا في 

( استوعب مقاصده في هذا الموضع.  ذلك، ولعلَّه )أي: ابن كثير 

 وهذا ظاهر  منتشر  في كتب التَّفاسير التي تقدَّمت الإشارة إليها.

حاديث التي يوردونها في تفسير الآيات، ممَّا قد يكون لأتتب ع كلامهم على االثَّاني: 
ا في تفسير الآية، أو داخلا  في تفسيرها.  )أي: الحديث( صريح 

( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ )في تفسير قوله تعالى:  (1)ومن أمثلة ذلك: ما ذكره ابن كثير  
الأمام أحمد، قال: حدَّثنا  [، حيث ذكر في ذلك حديث  زيد بن أرقم ، من رواية138]البقرة:
في   بي  م صاحبه في عهد النَّ كان الرجل يكل  قال:  ى بن  سعيد  ... عن زيد بن أرقم ،يحي

 .(1)كوتمرنا بالس  فأ  ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ )ى نزلت هذه الآية: لاة، حتَّ الحاجة في الصَّ 

تحريم  ، حيث ثبت عندهم أنَّ من العلماء على جماعة   وقد أشكل هذا الحديث  قال: "
ة، قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما لاة كان بمكَّ الكلام في الصَّ 

قبل أن   بي  م على النَّ ا نسل  حيح، قال: كنَّ الذي في الصَّ  ابن مسعود   على ذلك حديث   دلَّ 
 مت عليه، فلم يردَّ ا قدمنا سلَّ فلمَّ علينا، قال:  لاة، فيرد  وهو في الصَّ  ،نهاجر إلى الحبشة

ي كنت في  أن  عليك إلَّ  ي لم أردَّ إن  )م قال: ا سلَّ د، فلمَّ ع  ب وما ب  ر  ، فأخذني ما ق  عليَّ 
نَّ الصَّ  نَّ حدِ الله يُ  لَة، وا   .(3)(ةموا في الصلََّ  تكلَّ ا أحدث ألَّ ممَّ  ث من أمره ما يشاء، وا 

                                 
لاَّ فإنَّ هذا ليس محصور  ( 1) فيه كما  اوقع اختياري في المثالين على تفسير ابن كثير  لشهرته وتداوله، وا 

 قدَّمنا.

، كتاب العمل في الصَّلاة، باب ما ي نهى من الكلام في الصَّلاة )ص( 2) (، رقم 137أخرجه: البخاري 
لم ، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصَّلاة (، ومس4734( بنحوه، وانظر: رقم )1100)

( واللَّفظ 19108(، رقم )31/18( بنحوه، وأحمد )739( رقم )110ونسخ  ما كان من إباحته )ص
و الشَّيباني  به.   له، من طريق الحارث بن ش ب يل، عن أبي عمر 

، كتاب العمل في الصَّلاة، باب ما ي نهى من ال (3) (، رقم 137كلام في الصَّلاة )صأخرجه: البخاري 
كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصَّلاة  (، ومسلم ،1116، وانظر: رقم )( بنحوه1199)

، عن علقمة  بن ( بنحوه738( رقم )110ونسخ  ما كان من إباحته )ص عي  ، من طريق إبراهيم  النَّخ 
، أورده في كتاب السَّهو، الكلام في الصَّلاة قيس  به. وهذا اللَّفظ الذي أورد ابن كثير  لفظ  النَّس ائي 

 ( من طريق عاصم بن أي النَّج ود، عن أبي وائل  شقيق  بن سلمة  به.1111(، رقم )199)ص
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ة مع قدم منها إلى مكَّ  ا، وهاجر إلى الحبشة، ثمَّ م  ن أسلم قديممَّ  مسعود   وقد كان ابن  
، فقال بلا خلاف   ة  مدنيَّ ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ )من قدم، فهاجر إلى المدينة، وهذه الآية: 

لاة" م أخاه في حاجته في الصَّ جل يكل  بقوله: "كان الرَّ  أرقم   بن   ما أراد زيد  قائلون: إنَّ 
ب ما فهمه منها، على تحريم ذلك بهذه الآية بحس   ، واستدلَّ (1)كلامعن جنس ال الإخبار  

ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك  ما أراد أنَّ وقال آخرون: إنَّ  والله أعلم.
هم، وغير   )أي: الشَّافعيَّة( من أصحابنا تين، كما اختار ذلك قوم  م مرَّ ر  تين، وح  فقد أبيح مرَّ 

 .(1)"أعلم والله ،ل أظهروالأوَّ 

، وذكر في ذلك قولين  فهذا تعر ض  منه للجمع بين حديثين يوهم ظاهر هما التَّعارض 
ح أحد هما بما ظهر له، وهذا لا تجده في طائفة  من كتب مختلف  عن أهل العلم، ورجَّ

 الحديث، بل ه كتب  الش روح.

يَّة  الكت ب المصنَّفة  في تفسير آيات وممَّا ي ذكر وي شار إليه في هذا الس ياق: أهم 
، وكتاب "أحكام القرآن" لأبي الحسن  الأحكام؛ ككتاب "أحكام القرآن" للجصَّاص الحنفي 
"، وكتاب "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي   ، المعروف بــ "إل ك يا الهرَّاسي  الطَّبري  الشَّافعي 

. فهذه الكتب ي تعرَّض فيها لأدلَّة الفقه  من الكتاب والس نَّة، وبيان  مآخذ استدلالات المالكي 
 الفقهاء بها، وبالجملة: ففيها تحقيقات  مهمَّة على أحاديث الأحكام لا ي ستغنى عنها.

لت ها بالس نَّة والحديث لا تخفى على من له أدنى  وأمَّا كتب التَّوحيد والعتقاد:  فص 
، ومن ذلك: الس نَّة (3)عتقاد: "الس نَّة"اط لاع  عليها، ولهذا أ طلق على كثير  من كتب الا

، والس نَّة لعبد الله بن الإمام أح ل، وغير  لابن أبي عاصم  .مد، ، والس نَّة للخلاَّ  ها كثير 

                                 
 وفي بعض الن سخ: "عن جنس النَّاس"، ولم يتبيَّن لي معنى كلامه هنا.( 1)

بأوسع  ممَّا  " للجمع بين الحديثينالفتح" ض ابن  حجر  في(، وقد تعرَّ 1/818تفسير القرآن العظيم )( 2)
بقوله: "فلمَّا قدمنا" أي: المرَّة الثَّانية،  ها هنا، واختار في الجمع بينهما أنَّ مراد ابن مسعود  

تين إلى الحبشة، وفي الثَّانية قدم على النَّبي   وهو في المدينة لا مكَّة،  وذلك أنَّه هاجر المرَّ
. انظر: فتح الباري )وبهذا ي وفَّق بين ا   (.3/04لحديثين، وعزا ذلك للإمام الخطَّابي 

هو وخلفاؤه   بما كان عليه ك  مس  ريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التَّ هي الطَّ الس نَّة في هذا الس ياق " (3)
ا لا قديم  لف ة الكاملة، ولهذا كان السَّ نَّ من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي الس   ؛اشدونالرَّ 

(. ولا يخفى أنَّ 497". جامع العلوم والحكم )صهة إلا على ما يشمل ذلك كلَّ نَّ يطلقون اسم الس  
اة بهذا الاسم ي لحظ فيها ما يتعلَّق بهدي النَّبي    والسَّلف في الاعتقاد غالب ا. كتب الاعتقاد الم سمَّ
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ها إلى الحديث وأهله، كــ "عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث" للإمام  ب بعض  وكذلك ن س 
، وسبب هذه التَّسمية: ابوني  اعتماد  هذه الكتب على الأحاديث والآثار  أبي عثمان  الصَّ

، ولتمس ك أهل الحديث بالاعتقاد الصَّحيح، فهم أولى والسَّلف  الواردة عن النَّبي  
و  أن يعتني  المصن فون في الاعتقاد بحديث رسول الله  ، بل النَّاس بذلك، ولهذا فلا غ ر 

 ومن بعدهم. جل  اعتمادهم عليه، وعلى ما ي روى عن أصحابه 

والأمر لا يقتصر على كتب العقيدة المسندة، بل يدخل في ذلك: المتون والش روح 
التي وضعها أهل العلم في ذلك قديم ا وحديث ا، كشرح العقيدة الطَّحاويَّة لابن ابي العز  
، والعقيدة الواسطيَّة لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، وشروحها لجماعة  من أهل العلم،  الحنفي 

ك مي، وغير   ومعارج الق بول .لحافظ ح   ها كثير 

ووجه الاستفادة من هذه الكتب في تبي ن معاني الأحاديث لا يختلف عن الوجهين 
 ين سبق إيراد هما في كتب التَّفسير.الذ  

، والإبانة  فكتب العقيدة المسندة، كالتي تقدَّم ذكرها، ويضاف إليها: الشَّريعة للآج ر ي 
، عن شريعة الف لكائي  رقة النَّاجية لابن بطَّة، وشرح أصول اعتقاد أهل الس نَّة والجماعة للاَّ

حابة والتَّابعين  وغيرها، فهذه يغل ب عليها جمع  المرويَّات من الأحاديث والآثار عن الصَّ
فمن بعدهم في الباب. وجمع المرويَّات في مكان  واحد  له فائدة  عظيمة  في فقه الحديث، 

 الإشارة إليها مرار ا.  تقدَّمت

وممَّا ينوَّه به هنا: أنَّ أصحاب هذه الكتب محد ثون، يخر جون الأحاديث والآثار 
م  النَّاظر فيها فائدة .  بأسانيدهم، فهي إلى حد  كبير  تشبه المستخرجات، فلا يعد 

ث، بل إمَّا ان نَّه لا ي تعرَّض فيها للشَّرح التَّفصيلي  للأحاديوالغالب على هذه الكتب أ
مَّا  ت سرد الاحاديث في الكتب والأبواب والعناوين التي وضعها المصن ف من غير تعليق ، وا 
أن ي كتفى بتعليق  م جمل  على الن صوص الواردة في الباب، ويدور غالب ا حول تقرير معتقد 

 أهل الس نَّة، والرَّد  على الطَّوائف الزَّائغة المنحرفة.

، وما بعد أن أورد أبواب ا في ذكر حوض النَّبي  -ول ابن أبي عاصم  ومثال ذلك: ق
حقيقته  نه  علم ك  أن ي   ؛لمتوجب الع  بي  والأخبار التي ذكرناها في حوض النَّ : "-يتعلَّق به

 غير   ،قونفنحن به مصد   ،هحوض   -لامعليه السَّ -نا به نبي   ف  وعلى ما وص   ،ها كذلكإنَّ 
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بين والمكذ   ،ل المنكرين لهذ  وخ   ،صديق بهقنا للتَّ ونرغب إلى الذي وفَّ  ،نمرتابين ولا جاحدي
عدم ن   ربة  نا منه ش  أن يوردنا فيسقي   = ربهة ش  هم لذَّ ليحرم   ؛صديق بهبه عن الإقرار به والتَّ 
 .(1)"لهه ذلك بتفض  ونسأل   ،لها ظمأ الأبد بطوله

ا قول الآج ر ي   : -ة  من الأحاديث في علو  الله تعالىبعد أن أورد طائف–ومثاله أيض 
-الله  إنَّ  :على ما قلنا ها يدل  وكل   ،اق بعضها بعض  ويصد   ،فقت معانيهانن قد اتَّ فهذه الس  "

نَّ شيء   ه بكل  ، وقد أحاط علم  على عرشه، فوق سماواته -وجلَّ  عزَّ  ، بصير   ه سميع  ، وا 
 .(3)"نعوذ بالله من سوء مذهبهم ،(1)ةلوليَّ ما قالته الح   خلاف   ... خبير   عليم  

يَّة  عظيمة  في تقرير المعتقد الحق  في الأحاديث التي وقع فيها خلط   ولهذه الكتب أهم 
وا في شرحها على غير معتقد أهل الس نَّة،  ر  رين، فج  عند كثير  من شرَّاح الحديث المتأخ 

فات وغيرها.           وذلك مثل  أحاديث الص 

ن ف في م جمل اعتقاد أهل الس نَّة، فإنَّها لا تخلو وأمَّا ال ش روح العقديَّة ونحو ها ممَّا ص 
 من تقريرات  حسنة  على جملة  من دلائل الاعتقاد النَّبوي ة.

ن من كتب الاعتقاد المشته رة، والتي تلقَّاها النَّاس وخذ على سبيل المثال كتابي
لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، وكتاب التَّوحيد للشَّيخ محمَّد بن بالق بول، وهما: العقيدة الواسطيَّة 

عبد الوهَّاب، فهذا الكتابان يحتويان على حظ  وافر  من الأحاديث التي ي ستدل  بها في 
توحيد المعرفة والإثبات، كما هو الحال في الواسطيَّة، والأحاديث التي يستدل  بها في 

ذ و توحيد القصد والطَّلب، كما هو ا لحال في كتاب التَّوحيد، والذي حذا فيه صاحب ه ح 
 حاديث والآثار.في التَّبويبات والاستدلال بالأ البخاري  

ا على كتاب  منهما لز مه أفكل  من و  ن يعر ض لما فيه من الأحاديث، ضع شرح 
مجموع ويفس ر ها، ويبي ن  وجه الد لالة فيها على ما قصده صاحب  الكتاب، وبذلك تقف في 

 شروحها على مادَّة  ثرَّة  في شرح الحديث.

                                 
 ياغته، وقد اجتهدت  في تصحيحه.(، والكلام يبدو فيه شيء  من جهة ص1/711الس نَّة )( 1)

، وهو قول الجهميَّة المتقد مين. انظر: منهاج الس نَّة النَّبويَّة ( 2) وهم القائلون بأنَّ الله بذاته في كل  مكان 
(7/383.) 

 (.670-1/676الشَّريعة )( 3)
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ه على الكتابين من أشهر الش روح، يوأضرب هنا مثالا  بالشَّيخ ابن عثيمين، فإنَّ شرح
ون ف س ه في بيان معاني الأحاديث ووجوه دلائلها ومآخذها ظاهر  لمن تأمَّل، وسأضرب 

ح المقصود.  مثالا  من كل  كتاب  يوض 

 لَََ فَ  لَةِ ى الصَّ لَ م إِ كُ دُ حَ أَ  امَ ا قَ إذَ ): تعر ضه في الواسطيَّة لشرح قوله  الأوَّل: عند
 .(1)(همِ دَ قَ  تَ حْ تَ  وْ أَ  هِ سارِ يَ  نْ عَ  ه ولكنْ مينِ يَ  نْ  عَ لَ ، وَ هِ جهِ وَ  لَ بَ قِ  قْ صُ بْ يَ 

ي، ولكن يجب أمام وجه المصل   -تبارك وتعالى-الله  يستفاد من الحديث: أنَّ قال: "
ماء، ولا تناقض ه في السَّ إنَّ  هو الذي قال:ي ه أمام وجه المصل  الذي قال: إنَّ  نَّ أن نعلم أ

 :في كلامه هذا وهذا؛ إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه  

 ين.بين متناقض   جمع  ولا ي   ،رع جمع بينهماالشَّ  أنَّ  ل:الوجه الْوَّ 

جل هو الرَّ  جهك؛ فهاو  ل  ا، وهو قب  عالي   ه يمكن أن يكون الشيء  أنَّ  اني:الوجه الثَّ 
هار، ها في آخر النَّ ه، وهي في السماء، ويستقبل  هار، فتكون أمام  النَّ  ل  مس أوَّ يستقبل الشَّ 
 ا في المخلوق؛ ففي الخالق من باب  ماء؛ فإذا كان هذا ممكن  ه، وهي في السَّ تكون أمام  

 .أولى بلا شك  

الله  ه لا يمتنع في الخالق؛ لأنَّ في المخلوق؛ فإنَّ  هذا ممتنع   هب أنَّ  الث:الوجه الثَّ 
  في جميع صفاته. تعالى ليس كمثله شيء  

، -وجلَّ  عزَّ -الأدب مع الله  وجوب   :ةاحية المسلكيَّ يستفاد من هذا الحديث من النَّ و 
 .(1)"عز وجل-من الله  ا وهيبة  ه يحدث له خشوع  ي بذلك فإنَّ ه متى آمن المصل  ويستفاد أنَّ 

 معنى العامَّ للحديث، ثمَّ جمع بينه وبين ما ي ظن  أنَّه يعارضــــــه من فانظر كيف بيَّن ال

                                 
، كتاب الصَّلاة، باب حك  البزاق باليد من المسجد )ص( 1) ( بنحوه، 407رقم ) (،100أخرجه: البخاري 

( 110ومسلم ، كتاب المساجد، باب النَّهي عن الب صاق في المسجد في الصَّلاة وغيرها )ص
 .( من حديث أنس بن مالك  771بنحوه، رقم )

نَّما وقع هذا لشيخ        والحديث لم أقف عليه باللَّفظ الذي أورده شيخ الإسلام، وما ذكرت ه قريب  منه، وا 
، كما هو الحال في أكثر كتبه. الإسلام في الو   اسطيَّة لأنَّه أملاها من حفظه، ولم يكن عنده كتاب 

 (.  1/46شرح العقيدة الواسطيَّة ) (2) 
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 الأحاديث، ثمَّ ذكر ما يستفاد منه من النَّاحية المسلكيَّة والإيمانيَّة.

امت  ، عن والثَّاني: عند تعر ضه في شرح كتاب التَّوحيد لحديث عبادة  بن الصَّ
لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ )، قال: النَّبي  

وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوح  مِنْهُ، وَالجَنَّةُ 
 .(1)(عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ  حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ 

، أتى فيها بفوائد  حديثيَّة   هذا الحديث شرحه الشَّيخ فيما يقرب من عشر صف حات 
وع قديَّة  وتفسيريَّة  ول غويَّة  وتربويَّة  لا تقف  عليها مجتمعة  مذلَّلة  ميسَّرة  في أكثر كتب 

 (، قال:مَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوح  مِنْهُ وَكَلِ : )الش روح، أكتفي هنا بنقل شرحه لقوله 

؛ فالحديث -لامعليه السَّ -لق بالكلمة ه خ  ؛ لأنَّ كلمة   عليه أطلق الله (:وَكَلِمَتُهُ )"قوله: 
 ويبول ،ه يأكل ويشرب؛ لأنَّ ليس كلمة   -لامعليه السَّ -ليس على ظاهره؛ إذ عيسى 

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ )قال الله تعالى:  .ةالبشريَّ الأحوال  ط، وتجري عليه جميع  ويتغوَّ 
 .[79]آل عمران:  (كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُراَب  ثمَُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

منه،  به، لا بائن   قائم   كلام الله وصف   الله؛ إذ إنَّ  ليس كلمة   -لامعليه السَّ -وعيسى 
 عام ويشرب.عن الله سبحانه، يذهب ويجيء، ويأكل الطَّ  ائنة  ب ا عيسى؛ فهو ذات  أمَّ 

إِنَّ ): كما قال تعالى؛ (كُنْ فَيَكُونُ )هها إليها بقوله: أي: وجَّ  (ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ )قوله: 
 .[79ل عمران: ]آ (مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُراَب  ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

اس، ولكن كما النَّ  ه بعض  كما يظن   موسى وهارون   ومريم ابنة عمران ليست أخت  
أخا  ، ليس هارون  أخو مريم   ؛ فهارون  (1)(مهِ ائِ يَ بِ نْ أَ  اءِ مَ سْ بأَ  ونَ مُّ سَ وا يُ كانُ ): سول قال الرَّ 

 ي باسم أبي موسى.م  س   مران  وكذلك ع   ى باسمه،موسى، بل هو آخر يسمَّ 

                                 
، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله: ( 1) أَهْلَ الْكِتَابِ لَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَ تَقُولُوا  يَا)أخرجه: البخاري 

( واللَّفظ له، ومسلم ، كتاب الإيمان، 3437(، رقم )661[ )ص101( ]الن ساء:  الْحَقَّ عَلَى اللَّهِ إِلَّ 
( بنحوه، من 18(، رقم )47باب الدَّليل على أنَّ من مات على التَّوحيد دخل الجنَّة قطع ا )ص

نادة  بن أميَّة به. ، عن ج   طريق ع مير بن هانئ 
؛ أخرجه: مسلم ، كتاب ا  (2) لآداب، باب النَّهي عن التَّكن ي بأبي القاسم، وبيان  ما جزء  من حديث 

 .( من حديث المغيرة بن شعبة 1137(، رقم )883ي ستحب  من الأسماء )ص
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فخت فيه هذه بالكلمة، فن   -لامعليه السَّ -ه صار جسد   :أي: (هُ نْ مِ  وح  ورُ )له: قو 
 كريم.شريف والتَّ أضيفت إليه تعالى للتَّ  ،من مخلوقاته وح التي هي من الله؛ أي: خلق  الر  

مَا الْمَسِيحُ )، قال الله تعالى: ذو روح   بل جسد  ا، ليس روح   -لامعليه السَّ -وعيسى 
]المائدة:  (إِلَّ رَسُول  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِد يقَة  كَانَا يَأْكُلََنِ الطَّعَامَ  ابْنُ مَرْيَمَ 

 ا.ا وروح  وح صار جسد  ا، وبالر  فخ صار جسد  فبالنَّ ، [07

وا فضل   ،من الله ه جزء  وا أنَّ صارى، فظن  النَّ  ي ضلَّ بهاهذه هي الت :(هُ نْ مِ )قوله: 
ولكن  ،ها لا تعمى الأبصارالله قد أعمى بصائركم؛ فإنَّ  نا نقول: إنَّ ا، ولكنَّ وا كثير  ل  وأض

عام، لام كان يأكل الطَّ عيسى عليه السَّ  دور؛ فمن المعلوم أنَّ تعمى القلوب التي في الص  
هم صلبوه، وهل يمكن لمن اليهود يقولون: إنَّ  ا أنَّ ، ومن المعلوم أيض  معروف   وهذا شيء  

 ب؟ل  ل وص  ت  ه ق  عى أنَّ دَّ وي   ،ويشرب   ويأكل   ،ب  أن ينفصل عن الرَّ  ب  ا من الرَّ ن جزء  كا

رَ لَكُمْ مَا )بعيض؛ فهي كقوله تعالى: وعلى هذا تكون "من" للابتداء، وليست للتَّ  وَسَخَّ
 ول: إنَّ أن نق ؛ فلا يمكن  [13]الجاثية:  (ا فِي الَْْرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَ 

من  فقوله: "منه"؛ أي: صادرة   .من الله، وهذا لم يقل به أحد   مس والقمر والأنهار جزء  الشَّ 
 .(1)"صارىمن الله كما تزعم النَّ  ا، وليست جزء  -وجلَّ  عزَّ -الله 

ر  نظره في تتب ع ش ر ح  الحديث  ، فمن ق ص  فهذا كلام  نفيس  مستود ع  في شرح  ع ق دي 
 روح فاته كثير  من مثل هذا.على كتب الش  

لة بالحديث، : وكذلك القول في كتب الفقه هها وتتداخل بل إنَّها تشبفإنَّها لصيقة  الص 
، والأوسط لابن المنذر، معها في كثير  من الأ حيان، كما هو الحال في الأم  للشَّافعي 

، وغيرها  .(1)والمحلَّى لابن حزم 

لى الحديث في بحثه مسائل  الفقه، فالس نَّة من الأدلَّة والفقيه يعتمد اعتماد ا كبير ا ع
، فلا يخلو كتاب  من كتب الفقه المعتمدة من  المتَّفق عليها عند الفقهاء بلا خلاف 

 الاعتماد على الحديث في استنباط الأحكام والمسائل.

                                 
 (.70-49القول المفيد على كتاب التَّوحيد )ص( 1)

(2 ).  وتقدَّم أنَّ بعضهم كان يرى الموطَّأ كتاب  فقه  وحديث 
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عناية  والفقهاء وأصحاب المذاهب، يتفاوتون في هذا، ففقهاء الشَّافعيَّة مثلا  أكثر  
بالحديث من غيرهم، لكثرة أهل الحديث فيهم، فكتبهم ي عتم د فيها اعتماد ا كبير ا على 

 الحديث، كما تراه فيما كتبه الرَّافعي  والنَّووي  وغيرهما.

ا بهم، بل يسري على جميع المذاهب الفقهيَّة المعتبرة  وهذا الذي ذكرناه ليس خاصًّ
رة  أنَّ كثير ا من الفقهاء  التي حفظ الله بها الفقه على أهل الإسلام. وما س ر ى في النَّاس بأخ 

لة  منكرة   لا يرفعون بالحديث رأس ا، ويقد مون الآراء على الأحاديث والآثار = فهذه ق و 
ن كان التَّفاوت بينهم في ذلك غير  مدفوع  كما ذكرنا.  مرد ها إلى الجهل وقلَّة الاط لاع، وا 

ه من بعض مشايخنا من إنكار ما استحدثه النَّاس في ع ن ون ة وقد أعجبني ما سمعت  
كتبهم بأنَّها "على ضوء الكتاب والس نَّة"، أو "على ضوء الس نَّة"، أو ما يشبه ذلك؛ 

 فيقولون: فقه الس نَّة، أو فقه الصَّلاة في ضوء الكتاب والس نَّة، ونحو ذلك.

بن وا تصانيف هم على غير دلائل الس نَّة، وهذا  ووجه الإنكار: أنَّ هذا يوهم أنَّ الفقهاء
ن كان كثير  ممَّن صنَّف لا يقع هذا في نفسه، لكن لمَّا كان العنوان  عير  صحيح  البتَّة، وا 

 ب فيه يسير  إن شاء الله.ط  يوهمه فالأولى ترك ه، والخ  

ي آخر كتابه وتأمَّل ما قاله الخطيب  البغدادي  في "باب القول في ترجيح الأخبار" ف
"الكفاية"، قال: "وي رجَّح )أي: الخبر( بأن يكون روات ه فقهاء؛ لأنَّ عناية الفقيه بما يتعلَّق 

 .(1)بالأحكام أشد  من عناية غيره بذلك"

 ،عن أبي وائل   ،الأعمش :إليكم الإسنادين أحب   أي  ثمَّ أسند قول وكيع  لأصحابه: 
()أي: الثَّور  عن عبد الله، أو سفيان )أي:  ، عن إبراهيم  )أي: ابن  المعتمر(، عن منصور  ي 

،) عي  (، عن علقمة   النَّخ  ، عن أبي وائل   ،عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمش )أي: ابن قيس 
، فقيه   ، ومنصور  فقيه   ، وسفيان  شيخ   ، وأبو وائل  : يا سبحان الله، الأعمش شيخ  فقال
براهيم فقيه  و   .(1)"من أن يتداوله الشيوخ وله الفقهاء خير  يتدا ، وحديث  وعلقمة فقيه   ،ا 

                                 
(1 )(1/164.) 

(، 130(، ومعرفة علوم الحديث )ص138:  المحد ث الفاصل )ص-على "الكفاية" زيادة  –انظر ( 2)
ل وم بقوله: "والأعمش وأبو وائل  أعلى من المنزلة التي  وعلَّق محق ق الكتاب الد كتور أحمد السَّ

نَّ أنزلهما بها وكيع  بن  الجرَّ  : لم ي رد وكيع  الغ ضَّ من منزلة أبي وائل  والاعمش، وا  ما ذكر اح". قلت 
 هذا للمقارنة بينهما وبين من ذ كروا، وهو أدرى بهما من غيره، والله أعلم.
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والحاصل: أنَّ التَّعر ض لفقه الحديث وأحكامه ومعانيه وما إلى ذلك = ممَّا تواردت 
، وكلَّما زادت عناية الفقيه بالحديث ظهر  عليه كتب الفقه، وهم في ذلك مستقل  ومستكثر 

؛ وأهم ها كتاب أثر  ذلك في كتابه وفقهه، وهذا ظاهر  في كتب محمَّد  بن الحسن الشَّيباني 
؛ كالأم  وغيرها، وكتب المسائل المنقولة عن الإمام أحمد(1)الأصل ،  (1)، وكتب الشَّافعي 

، والمغني  ، وكتب  ابن عبد البر  وكتب ابن المنذر؛ كالأوسط وغيره، والمحلَّى لابن حزم 
، وغير  لابن ق .دامة، والمجموع للنَّووي   ها كثير 

لأمثلة الدَّالَّة على عنايتهم بالحديث من كتبهم أوضح من الشَّمس في رائعة النَّهار، وا
 ، وقد استغنيت بالإشارة إليها عن التَّمثيل.(3)وهي من طالبها على طرف الث مام

من كتب التَّفسير والتَّوحيد والفقه ي ت بعه ويلحق به ما وما سبق ذكر ه والإشارة إليه 
ن ف ممَّا له تعل ق  بها؛ ككتب الفرق والمذاهب، وكتب أصول التَّفسير وعلوم القرآن،  ص 

 وكتب أصول الفقه والقواعد الفقهيَّة، وما إلى ذلك.

حاديث، ويتعرَّضون لفقهها وم يتداول أصحاب ها طائفة  من الأفهذه الكتب والعل
ن كانت الفائدة  قليلة  مق  ارنة  بما تقدَّم.ومعانيها، في ستفاد منها في هذا الباب، وا 

أمَّا الاستفادة من الل غة في هذا الباب، فقد تقدَّم معنا فيه مبحث  مستقل  في الفصل 
 ، وبيَّنَّا هناك وجوه الاستفادة من الل غة في شرح الحديث، وذكرنا كلام الأئمَّة فيه.(4)الثَّاني

شرح الحديث وكذلك تقدَّم معنا في الفصل الثَّالث ضمن ذكر أسباب الخطأ في 
 ، وذكرنا هناك بعض الأمثلة، فل ت نظر.(7)مبحث  بعنوان "الجهل بالل غة"

                                 
جل  كتب الحنفيَّة، ومن أعظم ما كتبه الفقهاء الاوائل؛ لجلالة مصن فه، وعلمه اب من أهذا الكت( 1)

ر ا طبعة  نفيسة  محقَّقة   بالحديث، والكتاب ط بع كثير ا من  عن أوقاف قطر، ويضم   كاملا  مؤخَّ
  الأخبار والآثار المسندة. 

وهي مصدر  عظيم  ثر  من مصادر فقه الحديث؛ لاعتماد الإمام أحمد فيها على الحديث والأثر، ( 2)
، فكثير ا ما يكتفي في الإجابة عن المسألة بالحديث والأثر، ولهذا  ولم يكن له فيها كبير  كلام 

وايات عنه في المسألة الواح  دة.  تعدَّدت الر 

 هذا مثل  ي ضرب فيما سهل تناوله وقر ب مأخذه. والث مام: عشب  قصير  سهل  التَّناول.( 3)
 (.00انظر: )ص( 4)

 (.108انظر: )ص (5)
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وممَّا ي ستفاد منه في هذا الباب: كتب الس ير والتَّواريخ؛ وأوَّل ما يدخل  في ذلك: ما 
صل هو ما يتَّ ومغازيه، والمقصود بمصطلح "الس يرة النَّبويَّة": " ك تب في سيرة النَّبي  

ف، ومولده ونشأته، وبعثته، ير عن نسبه الشَّ  ، من حيث الحديث  دنا المصطفى بسي  
ى وأدَّ  ،سالةغ الر  بعد أن بلَّ  ،امرضيًّ  اه راضي  أحواله إلى أن لقى ربَّ  ف  وصفاته، وتصر  
يرة ة البيضاء. فهذا هو الأصل في مصطلح "الس  ته على مثل المحجَّ الأمانة، وترك أمَّ 

سول المغازي والحروب التي خاضها الرَّ  إليه حديث   اضاف  ا م  ه قد استعمل أيض  نَّ ة" لكبويَّ النَّ 
   واحد   لإعلاء كلمة الله في الأرض، فصار هذان المصطلحان يتعاقبان على موضوع 
 ة بمعناها الأصلي  بويَّ يرة النَّ إلى الس   الكتب التي تنصرف خالصة   هناك بعض   على أنَّ  ...

 .(1)"لخصائصمائل، واة، والشَّ بوَّ رف بكتب دلائل الن  ك ما ع  ه، وذلالذي ذكرت  

، فكثير  من الأحاديث لا وهذه الكتب مرجع  مهم  جدًّا في فقه حديث رسول الله 
وء معرفة ملابساتها والظَّرف الذي وقعت فيه، وهذا ي رجع في معرفته إلى  ت فهم إلاَّ في ض 

م إلاَّ بمعرفة اله د ي العام  الذي كان عليه رسول الله كتب الس يرة، وبعض  الأحاديث لا ت فه
  وأصحابه، فمن لم يتبيَّن له هديهم في معاشهم وأمور حياتهم التبس عليه الفهم، وهذا

حابة  والتَّابعين  إنَّما ي درك على وجهه بمعرفة الس يرة، وهو ما يفس ر لك حرص  الصَّ
 يم ها أولاد هم كما يعل مونهم الس ورة  من القرآن.ومن بعدهم على تعل م الس يرة، وتعل

 وي ضاف إلى ما سبق: أنَّ هذه الكتب  فيها بيان  ما يتعلَّق بمغازي رسول الله 
، ومعلوم  أنَّ كثير ا من الأحداث والأحكام  ل  ووقائعه وبعوثه وسراياه على وجه  مفصَّ

والبعوث والسَّرايا، فمن لم تكن له معرفة   والتَّشريعات إنَّما وقعت وش ر عت في تلك المغازي
.  بأحداثها وتفاصيلها فاته علم  كثير 

وقل مثل  ذلك في كتب دلائل الن بوَّة، والخصائص، والشَّمائل، فإنَّها قد احتوت علم ا 
غزير ا، وهي ثريَّة  بالأحاديث والآثار المتعل قة بهذا الباب، مع شرحها وبيانها والتَّعليق 

، والش فا بتعريف حقوق  عليها، ن ف في ذلك: دلائل  الن بوَّة للبيهقي  ومن أهم  ما ص 
متاع  الأسماع بما للرَّسول  ، وهو من أجل  الكتب وأنفعها، وا  المصطفى للقاضي عياض 

، وغيرها ، والخصائص  الكبرى للس يوطي   .(1)من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع للمقريزي 

                                 
 (.43-41)ص فات وتعريفات العلومراجم والبلدان والمصنَّ الموجز في مراجع التَّ  (1)

 ن كتب الس يرة والدَّلائل والخصائص والشَّمائل. ( طائفة  مهمَّة  م71-43انظر في المصدر السَّابق )( 2)
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التَّاريخ، فإنَّ فيها خبر ا عن كثير  من الأحاديث المتعل قة بهذا الباب  وكذلك كتب
 )أعني التَّاريخ وبدء الخلق(، وتطر ق ا إلى معانيها ومسائلها.

ل   وأضرب لك هنا مثالا  بــ "البداية والن هاية"، وهو من أشهر كتب التَّاريخ، وعليه معوَّ
فإنَّه ذكر في الجزء الأوَّل ما يتعلَّق بخلق السَّموات كثير  من النَّاس، ولو تأمَّلت  فيه، 

، وذ ك ر اللَّوح  المحفوظ، وخلق  آدم عليه السَّلام، وما  والأرض، وصفة  العرش والكرسي 
والهم، وهو في هذا كل ه يورد جاء في أخذ الميثاق منه، وتعرَّض لأخبار الأنبياء وأح

حابة والتَّابعين، والآثار عن احاديث عن النَّبي  الأ ، ويدرسها دراسة  النَّاقد الخبير، (1)لصَّ
 ويتعرَّض لفقهها ومعانيها، ويجيب عن إشكالاتها بما يع ز  وجوده في كتب الش روح.

ته وخصائصه وشمائله  ثمَّ تحدَّث في الأجزاء التي تليه عن سيرة النَّبي   ودلائل نبوَّ
لة   ، (3)للحديث عن الفتن والملاحم وأشراط السَّاعة، ثم خصَّ جزء ين في آخره (1)مفصَّ

ل الكتاب، وقد استفاد منه  واليوم  الآخر وما ي ت بعه ويتعلَّق به، سالك ا المسلك  نفس ه في أوَّ
كل  من جاء بعده في ذلك، ورجعت  إليه واستفدت منه مرار ا أثناء تحضيري لرسالة 

 ي بلد الشَّام".الماجستير "الفتن والملاحم وأشراط السَّاعة ف

أن ي ذكر فيه من ذلك شيء ، بل  -لم ي نظر فيه-فهذا كتاب  تاريخ  لا يقع  ببال أحد  
خبار والمرويَّات، والنَّظر  في أسانيدها ما ي ستبعد ك تجد  فيه من الكلام على علل الأإنَّ 

 معه وقوع ه في كتاب  من كتب التَّواريخ.

مم والملوك تَّواريخ، ومن أهم ها: تاريخ الأ  من الوهذا الذي ذكرناه ينسحب على طائفة  
، ففيهما وفي البداية  ، والم نتظ م في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي  لابن جرير  الطَّبري 

 والن هاية يظهر لك ن ف س  المحد ث في التَّعامل مع المرويَّات سند ا ومتن ا.

 هذا الباب، اتَّفق لي وأنا أقرأ في تقريرات وقد وقفت على مثال  يحس ن التَّمثيل به في
                                 

 (. 1/6نصَّ على ذلك ابن كثير  في مقد مة كتابه )( 1)

وما ن شر له معنون ا بــ "قصص الأنبياء"، و"الفصول في سيرة الرَّسول"، و"مختصر سيرة الرَّسول" ( 2)
وما بعدها(  1/39لكتاب )فإنَّه مشتق  ومستخرج  منه. انظر تفصيل ذلك في مقد مة تحقيق ا

.  والطَّبعة التي اعتمدتها هنا: طبعة دار هجر بإشراف الشَّيخ عبد  الله الت ركي 

است لَّ هذا الجزء من الكتاب، ون شر بعنوان "الن هاية في الفتن والملاحم"، وهو في الأصل جزء  من ( 3)
 "البداية والن هاية".
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–شيخنا صالح  العصيمي  على "مسن د المناسك" له، وذلك بعد أن أسند حديث  ابن  عبَّاس  
أَيُّمَا صَبِي  حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ ): ، قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما

ةً أُخْرَى ، وَ  ةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْد  يَحُجَّ حَجَّ أَيُّمَا أَعْراَبِي  حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّ
ة  أُخْرَى  .(1)(حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّ

                                 
بي  يحج  قبل البلوغ ثمَّ يبلغ )أخرجه: ابن خزيمة، كتاب المناسك( 1) ( 3070(، رقم )4/786، باب الصَّ

(، رقم 1/677في "المستدرك" ) (، والحاكم  1031(، رقم )3/140بنحوه، والطَّبراني  في "الأوسط" )
، في "الس نن الكبرى" ( بنحوه، والبيهقي  1069) على من  باب إثبات فرض الحج  ، كتاب الحج 

(، كل هم من طريق 9849( واللَّفظ له، وانظر: رقم )8613(، رقم )7/0)  استطاع إليه سبيلا  
، عن شعبة ، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظ ب ي ان به.ن  محمَّد بن الم   يع  ر   هال، عن يزيد  بن ز 

(، والشَّافعي  في "المسند" 11(، رقم )63وبة في "المناسك" )صر  وأخرجه موقوف ا: سعيد بن أبي ع        
ر، كتا ، باب حج  المملوك قبل أبترتيب س ن ج  (، رقم 140قبل أن يدرك )ص ن ي عت ق  والغلام  ب الحج 

بي  والعبد والأعرابي  941(، و)940) ، باب في الصَّ (، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، كتاب الحج 
 ( من ط رق  عن ابن عبَّاس  موقوف ا عليه.17107(، رقم )8/766يحج  )

 والموقوف أصح  من المرفوع، كما نصَّ عليه جماعة  من الحفَّاظ.      
 ،أبي عدي   ثنا ابن  حدَّ قالا:  ،ندار وأبو موسىأخبرني ب  : "-بعد إخراج الحديث–قال ابن خزيمة       

)أي: ابن  قال أبو بكر   .ابمثله موقوف   عن ابن عباس   ،عن أبي ظبيان   ،عن سليمان   ،عن شعبة  
 . يقصد الموقوف."حيح بلا شك  هو الصَّ  -ميل  ع  -ا : هذخزيمة(

د برفعه محمَّد بن الم         : "تفرَّ ، عن شعبة ، ورواه غير ه عن شعبة ن  وقال البيهقي  يع  ر  هال، عن يزيد  بن ز 
واب".  موقوف ا. وكذلك رواه سفيان الثَّوري  عن الاعمش موقوف ا وهو الصَّ

ه ، إلا أنَّ ورجاله ثقات   ،رواه ابن أبي شيبة والبيهقي  (: "100لمرام" )صوقال ابن حجر  في "بلوغ ا      
 ". ه موقوف  لف في رفعه، والمحفوظ أنَّ اخت  
وعلَّة ترجيح الموقوف عندهم على المرفوع: أنَّ الموقوف جاء من رواية سفيان عن الأعمش، ومن       

رير محمَّد بن خازم   وكلاهما مقدَّم  في الأعمش على شعبة، كما عنه كذلك،  رواية أبي معاوية الضَّ
 نصَّ عليه غير  واحد  من الحفَّاظ. 

رير عند ابن أبي شيبة، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي        ورواية أبي معاوية الضَّ
، قال: "احفظوا عن ي  .. الحديث. عبد  ح : أي ما-ولا تقولوا قال ابن عبَّاس  -ظ ب يان، عن ابن عبَّاس  جَّ

 أنَّ له حكم  المرفوع.  وهذا يشعر
 .ه مرفوع ا وموقوف ا( وصحَّح179-4/176خرَّجه الألباني  في "الإرواء" ) والحديث     
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وهذا الحديث استشكله بعض  أهل العلم، ووجه الاستشكال: أنَّ إعادة الحج  على 
بي  إذا بلغ والعبد  إ ؟!  الصَّ  ذا أ عتق ظاهرة ، فما بال الأعرابي  يعيد الحجَّ

ذا حجَّ ) :فظةهذه اللَّ : "-بعد تخريج الحديث–ولهذا قال ابن خزيمة  من  (الْعرابيُّ  وا 
إن فظة ه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات، وهذه اللَّ إنَّ  :كنت أقول ذيالجنس ال

 ر ا فتحها، وخبَّ ة، فلمَّ مكَّ   بي  ل فتح النَّ قب ما كان هذا الحكم  فإنَّ   بي  عن النَّ  تصحَّ 
إذا  ، فجاز عن الأعرابي  والمهاجر في الحج   استوى الأعرابي   = لا هجرة بعد الفتحه أنَّ 

 ".ةكما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة، وبطلانها بعد فتح مكَّ  ،حجَّ 

؛ فإنَّ الذي ساقنا إلى هذا كل ه الحديث   عن أهم يَّة كتب التَّواريخ  وعود ا على ب د ء 
، وأنقل  ، وهو حديث ابن عبَّاس  والس ير فيما يتعلَّق بشرح الحديث، وقد ضربنا لذلك مثالا 

يَّته، قال: "فإن ي لمَّا ذكرت  في  -بطوله–هنا تقرير شيخنا صالح  الع صيمي  عليه  لأهم 
ةً أُخْرَىوَأَيُّمَا أَعْراَبِي  حَجَّ ثُمَّ هَاجَ تفسير قوله: ) ة  (رَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّ من أنَّ الحجَّ

ة  مستحبَّة   المأمور  بها هي حجَّ
، ولو كان مع جهله بأحكامها، (1) ة وقوعها منه قبل  ؛ لصحَّ

ب نفسي بهذا القول، ووقع في قلبي: أنَّ المراد بالأعرابي  هنا ليس المعنى  ثمَّ لم تط 
العرب العرباء أن تخرج الكلام المتقاطر عن نظائره، فيبعد أن المتبادر، لأنَّه يبع د عن 

ز ها محمولا  على الإيجاب، ويكون ما بينهما محمولا  على  يكون صدر  هذه الجملة وع ج 
، ووقع في نفسي: أنَّ الأعرابيَّ  الاستحباب، بل لا بدَّ أن ينتظم الس ياق في مقصد  واحد 

؛ لأنَّ التَّعبير حابة والتَّابعين  يراد به الكافر  بالأعرابي  عن الكافر معروف  في كلام الصَّ
( ... فيشبه أن يكون معنى الحديث: (. يعني: كان كافر ا )وأيُّمَا أعْراَبِي  أثناء كفره  )حجَّ

ة  أُخْرَى، يعني: أسلم، ))ثمَّ هاجَرَ(  (.فَعَلَيْهِ حَجَّ

ش رَّاح، فنظرت في كلام الش رَّاح، نظر إلى كلام الظ م عليَّ أن أبادر إليه دون أن أوع
فوجدت  م ن  ش ر ح هذا الحديث أعرض
عن هذه الجملة للغموض الذي اكتنف معناها،  (1)

فوجدت فائدة  نفيسة   وافقت ولله الحمد ما وقع  -والنَّظر سريع  –ثمَّ نظرت في كتب الفقهاء 

                                 
وهذا توجيهه لهذه اللَّفظة، وقد ذكره من قبل  في تقريره على الحديث، ثمَّ أعاده ثانية  ل م ا سيأتي ذكر ه ( 1)

 مَّة كلامه. في تت

نعاني  في  كما سبق النَّقل عن ابن خزيمة،بل تعرَّض بعضهم لها، ( 2) وسيأتي ذكر كلام الم ناوي  والصَّ
  .بيانها
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في نفسي؛ ذكرها ابن م ف لح  في كتاب "الفروع"
للحاكم، فإنَّ  (1)"تاريخ نيسابور"نقلا  عن  (1)

، من فقهاء الشَّافعيَّة ومحد ثيهم،  الحاكم ذكر كلام ا عن أبي محمَّد  حسان  بن الوليد الأ موي 
أنَّ معنى الحديث ما ذكرت  قبل  ... ودلَّ بالهجرة على الإسلام؛ لأنَّهم كانوا إذا أسلموا 

 إلى دار الإسلام.تركوا ديارهم التي تعرَّبوا فيها، وانتقلوا 

، وقد راجعت شروح  فهذه فائدة  عزيزة  في بيان معنى الحديث مذكورة  في كتاب  فقهي 
 .(3)كتب الحديث المتداولة المشهورة، فلم أجد أحد ا ذكر معن ى لهذا الحديث

، بخلاف غيره، وهي فائدة  جليلة ،  وهذا المعنى الذي يشبه أن يكون هو الصحيح 
"تاريخ نيسابور"، وهو مفقود ، لكن نقلها عنه ابن  م ف لح  في كتاب  ومرجعها إلى كتاب

 .(4)"الفروع"، وكتاب الفروع كتاب  نفيس  جدًّا"

قلت: وقد وقفت على بيان  لهذه الجملة في "نهاية المطلب في دراية المذهب" للإمام 
، قال  ، فأبان الكافر   وقيل: أراد بالأعرابي  : "-في سياق ذكر ما قيل في معناها–الجويني 

 ر عن الكافر بالأعرابي  بَّ به، وع   على صورته في الكفر، فلا اعتداد   جد منه الحج  من و   أنَّ 
 .(7)"هاجروا هم إذ ذاك كانوا إذا أسلموالأنَّ  ؛الذي لم يهاجر

 ـــريجبعد تخـ–وكذلك نـــــصَّ على هـــــذا المعنى: ابن  المـــــــلق ن في "البدر المنير"، قال 

                                 
ا أ") : بي  ئل عن قول النَّ وس   ،أبا الوليد (، ونص  كلامه الذي نقله عن الحاكم: "سمعت  7/114)( 1) ي م 

جَّ ق ب ل  أ ن  ي ه   ر اب ي  ح  ر  أ ع  ج  إذ ا ه اج  ر  ف ع ل ي ه  ال ح  ر باسم الهجرة فعبَّ  ،قال: معناه قبل أن يسلم   (.اج 
 ..".الإسلام باسم الهجرة  بي  ر النَّ هم إذا أسلموا هاجروا، وفسَّ لأنَّ  ؛عن الإسلام

لحاكم فيما : أبو الوليد حسَّان بن محمَّد، كما ذكر االكلام واسم الإمام الذي نقل عنه الحاكم هذا      
التَّقرير في الدَّرس،  حال   إيَّاه لذكره ؛نقله عنه ابن م فلح  في سياق كلامه، وقد انقلب على الشَّيخ

 ذكرت  من قبل  ذكره تقرير ا على الحديث في الدَّرس، ثمَّ ف ر غ بعد ذلك. فكلامه كما

اء نيسابور ومشاهيرها، مثل تاريخ وهذا التَّاريخ مفقود ، وهو كما يظهر يشبه أن يكون في تراجم علم( 2)
 بغداد، وتاريخ دمشق. 

"التَّنوير شرح الجامع و ،للم ناوي   (3/148في "فيض القدير" ) ى معنى هذه الجملةوقد وقفت عل( 3)
غير" ) نعاني   (4/443الصَّ نعاني  على جهة الاحتمال،  ه، لكنَّ الم ناويَّ قالللصَّ جازم ا، وقاله الصَّ
 المعنى: قبل أن يسلم".   فقال: "كأنَّ 

 (.04-03د المناسك )صالتَّعليق على مسن  ( 4)

(5 )(4/141.) 
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على  حينئذ   إذ كان الكفر هو الغالب   ،الكافر   :هنا : المراد بالأعرابي  فائدة  : "-الحديث
قال: وقد جاء إطلاق  الأعراب  ،(1)"مشكله"لاح في الصَّ  ه على ذلك ابن  الأعراب، وقد نبَّ 

 .(1)والمراد بهم الكفَّار في غير هذا الحديث"

في  وجوده في كتب الش روح، كيف ع ثر عليهفانظر إلى شرح هذه الجملة الذي عزَّ 
كتاب  من كتب التَّاريخ، وكتابين من كتب الفقه، وكتاب  من كتب التَّخريج، وهي كل ها 
نَّة  أن لا ي عثر على بيان الجملة فيها، وهذا يحت م على طالب العلم أن لا يقص ر بحثه  مظ 

 غيرها.على كتب الش روح وما إليها، فقد يجد ضالَّته في 

ا جمل  من  وفي الختام: أشير إلى كتب الآداب والأخلاق والر قاق ونحوها، ففيها أيض 
، وخذ مثلا  على ذلك: كتاب "روضة العقلاء شروح الأحاديث، والتَّعر ض لأحوال النَّبي  

، فإنَّه صنَّفه على أبواب  في الأخلاق والآداب وما إليها،  وقدَّم ون زهة الفضلاء" لابن حبَّان 
، ثمَّ يتكلَّم عن معنى الحديث، وفيه بين يد ي كل  باب  بحديث  يرويه بإسناده عن النَّبي  

 فوائد  ونفائس  لا تقف عليها في كتب الش روح.

، فإنَّه آية  في هذا  ومن الكتب العظيمة في هذا الباب: "الآداب الشَّرعيَّة" لابن م فلح 
داب، ويذكر في معانيها وفقهها ومذاهب أهل العلم فيها الباب، ويكاد يستوعب أحاديث الآ

ز  نظيره، فهو في هذا الباب لا ي ستغنى عنه.  ما يع 

ومن الكتب العظيمة في هذا الباب: كتب ابن القي م، فإنَّه يحشوها بالأحاديث والآثار، 
بر ومعانيها فإنَّك لن تقف على  أحسن  من فلو أردت مثلا  أن تقف على شرح أحاديث الصَّ

د   ابرين" له، فإنَّه جمع الأكتاب "ع  حاديث في هذا الباب، وذكر من معانيها ولطائف ة الصَّ
 الإشارات فيها ما لا تجده في غيره.

نَّما ي فتح فيه على  والكلام في هذا الباب يطول، وقد سلكت فيه مسلك الاختصار، وا 
 ناهجها وطرائقها، والله الموف ق.طالب العلم بكثرة النَّظر في الكتب والعلوم، ومعرفة م

                                 
، وقد ن شر كتاب  ابن ( 1) أراد بذلك: شرح مشكل الوسيط، والوسيط من كتب الشَّافعيَّة للإمام الغزالي 

. والكلام 1431-1الصَّلاح هذا عن دار كنوز إشبيليا، بتحقيق الد كتور عبد المنعم خليفة بلال، ط
 (.3/411بنحوه في ) فيه المنقول عنه مذكور  

(2 )(6/18.) 
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 الخاتمة

طي ب ا مبارك ا على ما أنعم به ويسَّر في إتمام هذا البحث،  كثير ا الحمد لله حمد ا
 فالفضل له أوَّلا  وآخر ا، وظاهر ا وباطن ا.

، وما كان فيه من الله فبتوفيق   ، فما كان فيه من صواب  فهذا ما أردت قوله: أمَّا بعد
ن  من نفسي ومن الشَّيطان، والله ورسوله منه بريئانف من خطأ   ي أستعذر إلى الله ، وا 

ولست أدَّعي فيه كمالا  ولا إحاطة ، ولكن  ،من الخطأ والزَّلل إلى عباده المؤمنين ، ثمَّ تعالى
ولقد ، د بالكمال أن يتفرَّ ، ويأبى الله إلاَّ سع ا في الإصابة والسَّدادخرت و  ي ما ادَّ حسبي أن  

 تهيت فيه إلى جملة  من النَّتائج والتَّوصيات:ان

 أمَّا النَّتائج، فهي:

بشرح الحديث،  قة  معرفة  المسائل والأصول المتعل  أنَّ علم شرح الحديث هو:  -1
الخطأ  وأسباب   ،هوموارد   ،هومسالك   ،هوطرق   ،ن مناهجهل له، وتبي  تي تضبطه وتؤص  والَّ 
 .وبعلوم الحديث على وجه الخصوص ،ة  امَّ ه بعلوم الشريعة عق  وتعل   ،فيه

بل هو ثمرة علوم الحديث،  من أجل   رسول الله  حديث معرفة معاني وفقه نَّ أ -1
م ، ولا يوصف بالعلم من لا فقه ولا دراية له؛ ولهذا عظ  ريعةوام الشَّ هذه العلوم، وبه ق  

 .هم لهعليه، وت طلاب   أهل العلم حرص

 ه الكرام وأصحاب   في عهد رسول الله  كانت هونشأت   هذا العلم بداية   أنَّ  -3
، ومن أوائل كتب الش روح: ما  هم،وأتباع   وأنَّ أوَّل من صنَّف فيه هو ابن جرير  الطبري 
، سنن أبي داود،لخطَّابي  على صنَّفه ا  ثمَّ تتابعت الش روح بعده. وصحيح البخاري 

للباحث  هم  م ة  روح الحديثيَّ عليها الش   معرفة المناهج التي ب نيت وسارتأنَّ  -4
، وقد سلك الش رَّاح عامل معها، والاستفادة  منهاومعين  له على فهم هذه الكتب، وطريقة  التَّ 

؛ وهي: الشَّرح الموضوعي، والشَّ  .ر في كتبهم ثلاثة  مسالك  ، والشَّرح المزجي   ح الموضعي 

رح ، فهو الذي ي تناول بالشَّ لله رسول ا موضوع هذا العلم هو حديث  أنَّ  -7
ذا أ طلق شرح الحديث فإنَّ   ما ينصرف إليه لا إلى غيره.والبيان، وا 
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ب يادة بحس  للز   وهي قابلة  - اح الحديثرَّ ض لها ش  التي يتعرَّ  هذا العلم مسائل نَّ أ -6
 :منها ما يرجع إلى السَّند، ومنها ما يرجع إلى المتن -رحطبيعة الشَّ 

وما إلى  ا وتعديلا  واة جرح  حال الر   خريج، وبيان  ق بالتَّ ما يتعلَّ  فيه ي بحثفند: أمَّا السَّ 
 ا يندرج تحت هذه المباحث.ذلك ممَّ  عف، وغير  حة والضَّ طائف، والعلل، والص  ذلك، واللَّ 

 لغة والغريب، والفقه والمعاني والأحكام، ووجوه  ق بال  ما يتعلَّ  ي بحث فيهف :المتنأمَّا و 
ا هو اسخ والمنسوخ، وغير ذلك ممَّ الاستدلال والاستنباط، والمختلف والمشكل، والنَّ  ذ  ومآخ

 .داخل  فيه، أو مندرج  تحته

ه مفسَّر ا في بعض روايات الحديث أن ي ظفر ب قوى ما ي عتمد عليه في تفسيرأنَّ أ -0
، والإشارة ، وقد تواطأ السَّلف والخلف من شرَّاح الحديث وغيرهم على بيان هذاالحديث

 على غيره. إليه، والعناية به، وتقديم ما جاء مفسَّر ا عن النَّبي 

واب عند وقوع أعلم  الخلق بعد النَّبي  أنَّ الصَّحابة  -8 ، وأولاهم بالصَّ
الاختلاف، ولا ينبغي الخروج عن أقوالهم؛ ففيه اتَّهامهم بالجهل والتَّقصير في معرفة كلام 

ولى النَّاس به وبمعرفة كلامه؛ ولهذا عظم كلامهم عند أئمَّة الإسلام، ، ف ه م أرسول الله 
ز أحد  منهم الخروج  عن أقوالهم، أو  وجعلوه في المحل  الأسنى، والمقام الأعلى، ولم ي ج 

 اختراع  قول  جديد  لم يقل به أحد  منهم.

حابة = هم التَّا أنَّ أعلم النَّاس بكلام رسول الله  -9 بعون، فهم ورثة  بعد الصَّ
علمهم، وخلفاؤ هم في هذا الأمر؛ اتَّصل زمنهم بزمنهم، وتربَّوا على أيديهم، ونه لوا من 
، قوم  زكَّاهم الله، وشهد لهم بالخير والإحسان، فينبغي  علمهم، فكانوا لهم خير خلف 

 .العناية بأقوالهم وفهمهم لحديث رسول الله 

ن أصول الشَّريعة، وم فتاح  لعلومها، فلا سبيل  إلى أنَّ الل غة العربيَّة أصل  م -10
فهم الكتاب والس نَّة، ومعرفة  أسرارهما إلا بمعرفة الل غة؛ فبها أ نزل القرآن، ونطق رسول  الله 

 .ولا بدَّ أن يعتني  طالب الحديث بالل غة، فهي أصل  عظيم  في  معل م ا ومبي ن ا ومبل غ ا
 معرفة الحديث.

، والجمود  على أقوال الأئمة، وعدم  الخروج عنها، ال -11 تعص ب  المذهبي  الفقهي 
 وتأويل  الن صوص لموافقتها = من أعظم أسباب الخطأ في شرح الحديث.
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، وتقليد السَّابقين من غير بي نة  ونظر = فإنَّه  -11 وكذلك التَّعص ب المذهبي  العقدي 
 .ث رسول الله من أسباب وقوع الخطأ في فهم حدي

. أنَّ الجهل بالل غة من أسباب الغلط والضَّلال في فهم حديث رسول الله  -13
 وأكثر  غلط النَّاس من هذا الباب.

ها للحقائق  -14 أنَّ من أسباب الخطأ في فهم الأحاديث النَّبويَّة التكل ف  في إخضاع 
على ما استجدَّ في حياة النَّاس بقصد   أو النَّظريات العلميَّة، والمكتشفات الحديثة، وحمل ها

، فإنَّ فتح هذا الباب والولوج  فيه من غير قيود  أو ضوابط  تعصم من الزَّيغ  أو بغير قصد 
؛ الذي هو أصل  والانحراف = يجر  فتن ا عظيمة ، وهو ضرب  من القول على الله بغير علم 

 كل  شر  في هذا العالم.

لى الوقائع والحوادث من حيث الأصل لا إشكال فيه أنَّ تنزيل الن صوص ع -17
حابة إلى  إن سلم من الخلل الملابس له، وهذه جادَّة  مطروقة  عند أهل العلم من زمن الصَّ
طلاقات  نَّما المستنكر أن ي قتحم هذا الباب بتأويلات  متكلَّفة ، وا  ، وا  يومنا هذا من غير نكير 

عدم تمييز  لصحيحها من سقيمها، وتجاوز  لكلام مستكر هة ، مع جرأة  على الن صوص، و 
أهل العلم في فقهها ومقاصدها، فإذا انضمَّ إلى ذلك الهوى والتَّشب ع  وطلب  الش هرة عند 

 النَّاس فلا تسل عن الفساد الحاصل بسبب ذلك.
أنَّ من أسباب الخطأ في شرح الحديث التَّأث ر  بالبيئة والواقع، وكل  من ردَّ  -16

ة  عليه لا له، وذلك أنَّ ا ة معارضة الواقع، فإنَّ الواقع يكون حجَّ لحديث أو عطَّله بحجَّ
شريعة الله جاءت بما ينفع النَّاس  ويصلحهم في دنياهم وأ خراهم، فحياتهم هي التي ينبغي 

فق الشَّريعة لا العكس، وأحوال النَّاس وأعرافهم في واقعهم لا تنضبط.  أن تدار على و 
من أسباب الخطأ في شرح الحديث ات باع  المتشابه وترك  المحكم، وأكثر  أنَّ  -10

نصوص الشَّريعة محكمة  بي نة  ظاهر  معناها لمن تأمَّلها، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، 
ولحكمة  قدَّرها الله وقع التَّشابه في طائفة  من نصوص الكتاب والس نَّة؛ ليبتلي الله عباده، 

ادق  من الكاذب، والرَّاسخ  من الزَّائغ. وي ظهر    الصَّ
معرفة  دلالات وحقائق  من الأسباب المعينة على فهم كلام الله ورسوله  -18

ل قت بها الأحكام، يطرأ على دلالاتها  ألفاظ الكتاب والس نَّة، فالألفاظ الواردة في الشَّرع، وع 
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اب الخطأ في شرح الحديث: حمل  ما جاء في التَّغيير  والتَّبديل  من وقت  لآخر، ومن أسب
 الس نَّة من ألفاظ  على المصطلحات والمعاني الحادثة.

الإجماع أصل  عظيم  من أصول الد ين، ومصدر  رئيس  من مصادر التَّشريع  -19
بعد الكتاب والس نَّة، وقاعدة  من قواعد الملَّة الحنيفيَّة، ومن أسباب الخطأ في شرح الحديث 

 لفته والخروج عنه، والاستخفاف به، والتَّساهل في رد ه.مخا
لا يمكن أن تتعارض في نفس الأمر على وجه  لا  أحاديث رسول الله  -10

يمكن معه الجمع ولا النَّسخ ولا التَّرجيح، وهذا أصل  عظيم ، من جهله ولم ي حك مه وأطلق 
ا بينها من غير تأم ل  ولا   نظر  = وقع في الغلط.لسانه في الأحاديث معارض 

ابت بالخطاب على ارتفاع الحكم الثَّ  ال  الخطاب الدَّ النَّسخ في الشَّرع: هو  -11
، والأصل في الأحكام الشَّرعيَّة أنَّها به مع تراخيه عنه الولاه لكان ثابت   م على وجه  المتقد  

اديث النَّبويَّة مسلك  سلكه غير منسوخة  حتَّى يقوم الدَّليل على ذلك، واد عاء النَّسخ في الأح
كثير  من النَّاس عند العجز عن الجمع بين الن صوص التي ظاهرها التَّعارض، أو انتصار ا 
لمذاهبهم، أو غير ذلك، وهو مسلك  غير مرضي  عند أهل العلم والتَّحقيق، والأصل 

ى تقوم عليها خلافه، وقد كان الأئمَّة المتقد مون يتورَّعون عن إطلاق هذه الدعوى حتَّ 
 الدَّلائل البي نة.

من مصادر شرح الحديث وموارده: الكتب الحديثيَّة المسندة المصنَّفة على  -11
الأبواب؛ كالجوامع والس نن والمصنَّفات وغيرها ممَّا يندرج في هذا الباب، وقد مثَّلت هذه 

 الكتب باكورة  التَّصنيف في شرح الحديث.

م  غريب الحديث، والكتب  المصنَّفة فيه، فإنَّها تمث ل ومن مصادره كذلك: عل -13
ناء  لطالب الحديث، والمتصد ي لشرحه  مرحلة  مهمَّة  في مراحل تطو ر هذا العلم، ولا غ 

 وتفسيره عن النَّظر في هذه الكتب.

ومن مصادره كذلك: العلم  بأسباب ورود الحديث، وقد عظ مت عناية  المحد ثين  -14
م، وما ذاك إلاَّ لعظيم أثره في فهم المراد من الحديث، ورفع ما قد ي شكل من بهذا العل

معانيه، أو ي توهَّم فيه الاختلاف والتَّعارض، وبيان  النَّاسخ والمنسوخ، ومعرفة  ملابسات 
 الحديث، وبيان  العلَّة التي أنيط بها الحكم، وغير  ذلك ممَّا يظهر بالنَّظر والتَّأم ل.
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صادره كذلك: العلم بمختلف الحديث ومشكله، وهذ يحتاج إليه العلماء ومن م -17
من جميع الطَّوائف، فيحتاج إليه الفقيه والأصولي  والمحد ث والمفس ر وغيرهم، وذلك أنَّ 
الحديث أصل  في هذه العلوم كل ها، فلا يستقيم للمشتغل بها أن يقف ويحار  إن تعارضت 

 بدَّ أن يكون معه من العلم والفهم ما يوف ق به بين هذه عنده ظواهر الن صوص، بل لا
لاَّ كان فيه من النَّقص بقدر ما يجهل ه من ذلك.  الن صوص، أو يحل  إشكالات ها، وا 

ومن مصادره كذلك: علم النَّاسخ والمنسوخ، فهو من العلوم العظيمة التي لا  -16
فهم ا، وذلك لكثرة الاختلاف الواقع فيه، يقوم لها على وجهها إلاَّ من آتاه الله بصيرة  و 

 وكثرة ما أ دخل فيه ممَّا ليس منه.

ليس شرح  الحديث محصور ا في الكتب الحديثيَّة وما إليها ممَّا تقدَّمت الإشارة  -10
إليه، بل إنَّك واجد  من فقه الحديث ومعانيه في كتب التَّفسير والتَّوحيد والفقه والل غة وغيرها 

 ه في كثير  من كتب الش روح.ما لا تجد  

 وأمَّا التَّوصيات:

فإن ي أوصي طلبة العلم بالعناية بما خلَّفه أئمَّتنا من كتب الش روح العظيمة  -1
 النَّافعة، فإنَّها ثروة  علميَّة  كبيرة  لا ي ستغنى عنها.

التي لم  ا الش روحكما وأ وصي بدراسة مناهج الأئمَّة في كتب الش روح، لا سيَّم -1
براز ما فيها من درر العلم وجواهره.يتعرَّض لها أ  حد  بالد راسة، وا 

وأوصي بدراسات  علميَّة جادَّة  في التَّأصيل لهذا العلم، وبيان قواعده ومسائله  -3
 ومباحثه بصورة  علميَّة  تجمع بين النَّظريَّة والتَّطبيق.

رات الج -4 امعات والمعاهد والكل يَّات الشَّرعيَّة، وأوصي بالعناية بهذا العلم في مقرَّ
ئق  به في مقاعد الد راسة.  وأن يأخذ  مكانه اللاَّ
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 فهرس الآيات

 

 رقم الصفحة رقمها السورة يةالآ

 166 18 الحشر اتَّقُوا الَله وَلْتَنْظُرْ نَفْس  مَا قَدَّمَتْ 

 107 14 التوبة أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ 

 187 41 النور ألََمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَب حُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ 

 184 18 الحج سْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ألََمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَ 

 183 19 لقمان ألََمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ 

 109 70 الإسراء إِلَى رَب هِمُ الوَسِيلَةَ 

 160 48 النساء إِنَّ اللَّهَ لَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ 

 107 4 التوبة قِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّ 

 308 79 آل عمران نَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ إ

 00 1 يوسف إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِياا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

نَّا لَهُ لَحَافِظُونَ   1 9 الحجر إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ كْرَ وَاِ 

 130 18 التوبة سَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَ 

وْا رَشَدًا  166 14 الجن تَحَرَّ

 111 7 الناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ 

 143 34 النساء الر جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى الن سَاءِ 
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 170 16 النور سُبْحَانَكَ هذا بُهْتاَن  عَظِيم  

 110 111 الأنعام نْسِ وَالْجِن  شَيَاطِينَ اإِِْ 

 116 10-16 الجن يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًاعَالِمُ الْغَيْبِ فَلََ 

رَرِ   68 97 النساء غَيْرُ أُولِي الضَّ

 190 194 البقرة فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ 

كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ   39 61 عمرانآل  فَمَنْ حَاجَّ

 70 130-136 البقرة قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ 

لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِياا  00 3 فصلت كِتاَب  فُص 

 68 97 النساء لَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 

 39 164 آل عمران إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ  لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

 309 07 المائدة مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّ رَسُول  قَدْ خَلَتْ 

 111 6 الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 

 301 113 النساء نِسَاؤُكُمْ حَرْث  لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ 

 149 0 آل عمران مِنْهُ آيَات  هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ 

 39 1 الجمعة هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُْْم ي ينَ رَسُولً مِنْهُمْ 

 107 167 البقرة وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُباا لِلَّهِ 

 00 10 الحشر وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

لُونَ   67 100 التوبة  مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَْْنْصَارِ  وَالسَّابِقُونَ الَْْوَّ



www.manaraa.com

(316( 
 

 100 38 المائدة وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

 181 38 يس وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَر  لَهَا ذَلِكَ 

 68 97 النساء وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 

نْ خِفْتُمْ أَلَّ   40 3 النساء تُقْسِطُوا فِي الْيَتاَمَى فَانْكِحُواوَاِ 

نْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ   190 116 النحل وَاِ 

نْ مِنْ شَيْء  إِلَّ يُسَب حُ بِحَمْدِهِ   187 44 الإسراء وَاِ 

 131 180 البقرة وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ 

 39 113 النساء هُ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنْزَلَ اللَّ 

 39 44 الأنبياء وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذ كْرَ لِتُبَي نَ لِلنَّاسِ 

نْسِ يَعُوذُونوَأَنَّهُ كَانَ رِ   111 6 الجن جَال  مِنَ اإِِْ

 190 40 الشورى وَجَزاَءُ سَي ئَة  سَي ئَة  مِثْلُهَا

رَ لَكُمُ   183 33 إبراهيم الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ  وَسَخَّ

رَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَ   309 13 الجاثية ا فِي الَْْرْضِ وَسَخَّ

 136 43 النمل وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ 

 303 138 البقرة وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ 

 00 30 الرعد اهُ حُكْمًا عَرَبِيااوَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَ 

 70 143 البقرة  وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا

 186 187 البقرة وَلِتُكَب رُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 
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 140 118 البقرة وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

لَى أُولِي الَْْمْرِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى   137 83 النساء الرَّسُولِ وَاِ 

 114 37 يس ميهِ أيْدِ  هوَمَا عَمِلَتْ 

 41 80 النساء وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً

 130 114 البقرة وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ 

 71 117 نساءال وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا

 101 117 النساء وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ 

 181 0 هود وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ 

 183 33 الأنبياء الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ  وَهُوَ 

 74 6 سبأ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ  وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 

 1 101 آل عمران تُقَاتِهِ  حَقَّ  اللَّهَ  اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا

 1 00 الأحزاب  قَوْلً  وَقُولُوا اللَّهَ  اتَّقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا

 166 1 النساء يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

 1 1 النساء خَلَقَكُمْ  الَّذِي رَبَّكُمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا

 173 11 الممتحنة يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ 

 107 74 المائدة  يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ 
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 حاديثفهرس الْ

 

 الصفحة الراوي طرف الحديث

 181 إبراهيم بن يزيد هَبُ؟أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْ 

 111 أبو هريرة  احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ 

 43 عبد الله بن عمر اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ 

 91 أبو هريرة  إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلََةِ العَصْرِ 

 179 أبو هريرة  لب اإِيماناني سُ إذا زنى الزَّ 

 47 عبد الله بن عمرو ذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذ نَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَاإِ 

 167 أبو سعيد الخدري إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلََتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى

 300 أنس بن مالك لَََ فَ  لَةِ ى الصَّ لَ م إِ كُ دُ حَ أَ  امَ ا قَ إذَ 

 110 جابر بن سمرة عْدَهُ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلََ قَيْصَرَ بَ 

 147 أبو هريرة اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَراَبُ 

 197 عروة قا وحر  صباحً  ىعلى أُبنَ  أغِر

 04 أنس بن مالك أَلَ تَحْتَسِبُونَ آثاَرَكُمْ 

 79 أبو هريرة  أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا

 39 عائشة مْ يَبْعَثْنِي مُعَن تاًإِنَّ الَله لَ 

لَ مَا خَلَقَ الُله الْقَلَمُ   108 عبادة بن الصامت إِنَّ أَوَّ
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 04 زيد بن ثابت رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ  أَنَّ رَسُولَ الِله 

 78 أبو سعيد الخدري إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ 

 191 أبو هريرة  لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْش  يتُمْ فُلََنًا وَفُلََنًا لَقِ  نْ إ

 114 أبو هريرة  الَْْنْبِيَاءِ لَ نُورَثُ، مَا تَرَكْتُ  اشِرَ إِنَّا مَعَ 

 174 عائشة انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ 

 100 بن مغفل عبد الله لَ يُصَادُ بِهِ صَيْد  وَلَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ  إِنَّهُ 

لََةِ شَيْء  أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ   166 عبد الله بن مسعود إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّ

 180 جابر بن عبد الله إِن ي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ 

 303 عبد الله بن مسعود ي كنت في أن  عليك إلَّ  ي لم أردَّ إن  

الِحُ أُولَئِكَ قَوْم  إِذَا مَاتَ فِيهِ   111 عائشة مُ العَبْدُ الصَّ

 314 عبد الله بن عباس أَيُّمَا صَبِي  حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ 

 60 ابن عباس تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ 

 166 جرير بن عبد الله تَصَدَّقَ رَجُل  مِنْ دِينَارهِِ، مِنْ دِرْهَمِهِ 

 107 أنس بن مالك نْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلََوَةَ اإِِيمَانِ ثَلََث  مَ 

، وَبَيْنَهُمَا ، وَالحَراَمُ بَي ن   171 النعمان بن بشير الحَلََلُ بَي ن 

 73 عبد الله بن مسعود خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 

ومَ صُلْحًا آمِنًا  131 رذي مخب   سَتُصَالِحُونَ الرُّ

 103 عائشة سَلُوهُ لَِْي  شَيْء  يَصْنَعُ ذَلِكَ 
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 01 عبد الله بن عمر يَنْهَى عَنِ القَزَعِ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

 186 عبد الله بن عمر صَلََةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ 

بْحِ  صَلَّى بِنَا رَسُولُ الِله   116 أبو زيد صَلََةَ الصُّ

 118 معاذ بن جبل  يَثْرِبَ  خَراَبُ  الْمَقْدِسِ  بَيْتِ  عُمْراَنُ 

 178 بريدة بن الح صيب الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ  العَهْدُ 

 171 عائشة إِذَا رأََيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ف

 117 أبو عمرو السيباني فَارِسُ نَطْحَة  أَوْ نَطْحَتاَنِ 

 190 أنس بن مالك وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ  أَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ فَ 

 160 عبادة بن الصامت فمن وفى منكم فأجره على الله

 46 النواس بن سمعان فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ 

 176 أميمة بنت رقية كقولي لمائة امرأة   قولي لمرأة  

 109 عمران بن حصين كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْء  غَيْرهُُ 

لَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  ؤْيَا  كَانَ أَوَّ  07 عائشة  الرُّ

 183 عائشة  يُصَل ي بِاللَّيْلِ ثَلََثَ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

 308 بن شعبة المغيرة  مهِ ائِ يَ بِ نْ أَ  اءِ مَ سْ بأَ  ونَ مُّ سَ وا يُ كانُ 

 109 عبد الله بن عمرو كَتَبَ الُله مَقَادِيرَ الْخَلََئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ 

 101 طارق بن شهاب كَلِمَةُ حَق  عِنْدَ سُلْطَان  جَائِر  

 1 ثوبان الْحَق   عَلَى ظَاهِرِينَ  أُمَّتِى مِنْ  طَائِفَة   تَزاَلُ  لَ 
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 111 عبد الله بن عمر نتيوا صلَةً في يوم  مرَّ ل تُصَلُّ 

 191 عكرمة لَ تُعَذ بُوا بِعَذَابِ اللَّهِ 

 110 أبو هريرة  حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ  لَ تَقُومُ السَّاعَةُ 

ومُ بِالَْْعْمَاقِ   110 أبو هريرة لَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّ

 113 عائشة  يَأْكُلُ لَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَة ، إِنَّمَا 

 68 معاوية بن أبي سفيان اللَّهِ  بِأَمْرِ  قَائِمَة   أُمَّة   أُمَّتِي مِنْ  يَزاَلُ  لَ 

 170 أبو هريرة  لَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن  

 193 أنس بن مالك لَسْتُ كَأَحَد  مِنْكُمْ إِن ي أُطْعَمُ 

 116 حذيفة خُطْبَةً، مَا تَرَكَ  يُّ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِ 

 141 أبو بكرة لَنْ يُفْلِحَ قَوْم  وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرأََةً 

 111 أبو هريرة  اللَّحم يَخْنَزِ  لَمْ  إِسْراَئِيلَ  بَنُو لَوْلَ 

 46 أبو هريرة  -يَعْنِي عِيسَى-لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ 

وْمُ فِي السَّفَرِ لَيْسَ مِنَ البِر  ال  169 جابر بن عبد الله صَّ

يَامُ فِي السَّفَرِ   168 أم الدرداء لَيْسَ مِنَ الْبِر  الص 

 173 أبو هريرة مَا أَذِنَ الُله لِشَيْء  كَأَذَنِهِ لِنَبِي  

 101 عبد الله بن مسعود مَا مِنْ نَبِي  بَعَثَهُ الُله فِي أُمَّة  قَبْلِي

 167 عبد الله بن مسعود تقُْتَلُ ظُلْمًا س  نَفْ  مَا مِنْ 

 111 جابر بن يزيد مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَل يَا مَعَنَا
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 18 أبو موسى الأشعري  مَثَلُ مَا بَعَثنَِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ 

لََةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ   91 أبو هريرة  مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّ

 198 عياض بن غنم أَراَدَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَان  بِأَمْر   مَنْ 

 119 حذيفة بن اليمان اقْتِراَبِ السَّاعَةِ اثْنَتاَنِ وَسَبْعُونَ  مِنَ 

أَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا  70 عثمان بن عفان مَنْ تَوَضَّ

 103 طارق بن شهاب  رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَي رْهُ بِيَدِهِ من 

 167 جرير بن عبد الله مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا

 308 عبادة بن الصامت مَنْ شَهِدَ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ 

 47 جابر بن عبد الله مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الن دَاءَ 

 80 أبو هريرة  راالنَّ  نَ مِ  هُ دَ عَ قْ أ مَ وَّ بَ تَ يَ لْ فَ  يَّ لَ عَ  بَ ذَ كَ  نْ مَ 

 89 أبو هريرة  النَّاسُ تَبَع  لِقُرَيْش  فِي هَذَا الشَّأْنِ 

 71 أبو موسى الأشعري النُّجُومُ أَمَنَة  لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ 

الِحَ، وَالسَّمْتُ  الْهَدْيُ  الِحَ  الصَّ  170 عبد الله بن عباس الصَّ

 197 عبد الله بن عباس يَدِهِ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرهُُ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِ 

 77 أبو سعيد الخدري يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي

 180 عائشة  يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَ يَنَامُ قَلْبِي

، فَيَغْزُو فِئَام    66 سعيد الخدري أبو يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَان 

 190 أسامة بن زيد يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى
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 76 طلق بن حبيب يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ 

 99 أبو هريرة  يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَة  إِلَى السَّمَاءِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

(334( 
 

 ثارفهرس الآ

 

 الصفحة للقائا طرف الْثر

ن ا، و لا   ع وا اتَّب ع وا آث ار   73 عبد الله بن مسعود ت ب ت د 

 14 مالك بن أنس أن، وتطلبانهان هذا الشَّ أراكما تحبَّ 

 108 أبو عمرو بن العلاء أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربيَّة

 70 عثمان بن عفان ألا أريكم وضوء رسول الله 

ر ج  ع ام  ال ف ت ح  ف ي أ نَّ ر س ول  الله    191 عبد الله بن عباس خ 

ين ة    171 أنس بن مالك إ ن  ك ان ت  الأ م ة  م ن  إ م اء  أ ه ل  الم د 

ين ة   ئ د  أ ه ل  ال م د  ل يد ة  م ن  و لا   171 أنس بن مالك إ ن  ك ان ت  ال و 

 170 الأصمعي ر حديث رسول الله أنا لا أفس  

 180 حذيفة : من عرفثلاثة   حد  ما يفتي أإنَّ 

 108 الحسن البصري أهلكتهم الع جمة

ئ ت  ر س ول  الله   م ا ج  ت ه   ،ي و  د   196 أنس بن مالك ف و ج 

ر يس وأتاه رجل   شهدت سفيان الثوريَّ   60 يحيى بن الض 

 73 الأوزاعي  د  العلم ما جاء عن أصحاب محمَّ 

 74 جبر  مجاهد بن العلماء أصحاب محمَّد  

ي ة   ر  ف ي ز م ان  م ع او   44 أنس بن مالك  ف ر ك ب ت  الب ح 
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، ل ق د  ر أ ي ت   ؤيبة ق بَّح  الله  ه ات ي ن  ال ي د ي ن   103 عمارة بن ر 

 187 أحمد بن حنبل ا من أربعيننحو   قد قيل فيه ألوان  

 190 محمد بن مسلم بن وارة حنبل   بن   أحمد   فأتيت   ،من مصر قدمت  

 303 زيد بن أرقم  بي  م صاحبه في عهد النَّ كان الرجل يكل  

ير هه بعض  ينسخ حديث   كان رسول الله   191 أبو العلاء بن الش خ 

ل ي م ع  النَّب ي    111 جابر بن عبد الله  ك ان  م ع اذ  ي ص 

ن س  ي ع ب د ون  ن اس ا  109 عبد الله بن مسعود ك ان  ن اس  م ن  الإ 

ل م  ب ن  ي س ار   ل ق ة  ف يه ا م س   104 أبو قلابة ك ن ت  ب الشَّام  ف ي ح 

ل م   ا أ ت اه م  ال ع  ي ر  م   73 عبد الله بن مسعود لا  ي ز ال  النَّاس  ب خ 

 107 عبد الرحمن بن مهدي ا في العلم من أخذلا يكون إمام  

 173 ةمعاوية بن قرَّ  اس علينا لحكيتلولا أن يجتمع النَّ 

س ن   ل ه  و لا  ب ع د ه  أ ح  ا ق ب   40 معاوية بن الحكم الس ل مي م ا ر أ ي ت  م ع ل م 

 74 سعيد بن جبير  ما لم يعرفه البدري ون من الد ين

 71 أبو مسلم الخولاني جوممثل العلماء في الأرض كمثل الن  

 180 الضحاك بن م زاحم يقص   بقاص   اس  ابن عبَّ  مرَّ 

 186 عبد الله بن حبيب بقاص   أبي طالب   بن   ر علي  م

 104 أحمد بن حنبل  من قال من العلماء أنا مؤمن  

 301 مطر ف بن عبد الله والله ما نريد بالقرآن بدلا  
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 104 أحمد بن حنبل  م فياك أن تتكلَّ يا أبا الحسن، إيَّ 
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 علَم والرواةفهرس الْ

 

 فحةرقم الص السم

 146 أبو الحسن بن سلمة القطَّان

 169 أحمد بن عبد الله بن محمَّد الطَّبري  

ت ياني    180 أي وب بن أبي تميمة السَّخ 

 108 أي وب  بن زياد  الحمصي  

)  163 برهان الد ين إبراهيم بن محمَّد )ابن حمزة الحسيني 

 111 جابر بن يزيد الس وائي  

ب ي  جرير بن عبد الحم  110 يد الضَّ

 111 حسين ابن ذكوان  

 178 الحسين بن واقد  المروزي  

 170 ح صين بن جند ب

 131 ذو م خب ر

 76 سعيد بن المهلَّب

 111 سليمان ابن يسار  الهلالي  

 198 ش ريح بن ع بيد  الحضرمي  

 197 صالح بن أبي الأخضر اليمامي  
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 198  صفوان بن هر م السَّكس ك ي  

لي    101 طارق بن شهاب  الب ج 

 70 عاصم بن أبي النَّج ود

 110 عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان

 171 عبد  الرَّحمن بن عبد الأعلى الس لمي  

 161 عبد الرَّحمن بن نجم  الش يرازي  

 11 عبد الله بن  أحمد  الت ركي  )الف رغاني (

رمي    104 عبد الله بن زيد الج 

 60 الله بن عبد الله الرَّازي   عبد

 118 عبد الله بن ع بيد اللَّيثي  

 197 عبد الله بن كيسان المروزي  

 87 عبد الله بن محمَّد بن  عبدان  اله م ذاني  

 117 عبد الله بن م حيريز  الج محي  

 181 على  بن الحسين الج وري  

 161 عمر بن أحمد  البزَّاز )الع كب ري(

الة التَّنوخي   فرج  118 بن ف ض 

 166 قرَّة  بن عبد الرَّحمن

 68 مالك بن ي خامر السَّك س ك ي  
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 90 محمَّد بن إسماعيل المدني  

 161 محمَّد بن عبد الجليل الأصبهاني  

 190 الرازي محمد بن مسلم بن وارة

دير  الحضرمي    108 معاوية  ابن  صالح بن  ح 

 110  الشَّاميمكحول  أبو عبد الله

لي    60 يحيى بن الض ريس الب ج 

 180 يعقوب ابن عبد الله الأشعري  
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 فهرس المصادر والمراجع

البخاري الق نَّوجي  خان أبو الطيب محمد صديق بن حسن أبجد العلوم: -1
 -دمشق، ط -، أعدَّه للطبع عبد الجبار زكار، منشورات وزارة الثقافةهـ(1300ت)

 م.1908

أبو عبيد القاسم بن سلَم وما صرح باختياره من المسائل الفقهية في كتابه  -2
سائد بن محمد يحيى "غريب الحديث" موازنًا بآراء الْئمة الْربعة )رسالة علمية(: 

 هـ.1408مكة المكرمة،  -بكداش، جامعة أم القرى

بن عبد : حمود إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملَحم وأشراط السَّاعة -3
 .هـ1414 –1رياض، طال  -الله التويجري، دار الصميعي

عبد الله بن الصد يق الغ ماري، عالم إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة:  -4
 هـ. 1410-بيروت، ط -الكتب

أبو عبد الله محمد  اجتماع الجيوش اإِسلَمية على حرب المعطلة والجهمية: -5
هـ(، تحقيق زائد بن أحمد النشيري، دار عالم 071)ت بن أبي بكر )ابن قيم الجوزية(

 هـ.1431 -1مكة الكرمة، ط -الفوائد

 أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح: -6
 هـ.1431 -1الرياض، ط -سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج

سليمان بن ا ودراسة: يحين جمعً أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصح -7
 هـ.1431 -1الرياض، ط -محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج

أحاديث الفتن والملَحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام )سورية( دراسة  -8
 -إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية، مؤسسة الدرر السنيةشرعية واقعية: 

 هـ.1437 -1الظهران، ط

عبد العزيز عز الدين  ث سي د المرسلين عن حوادث القرن العشرين:أحادي -9
 .هـ1401 –1بيروت، ط -السَّيروان، دار الآفاق الجديدة
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أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث والْثر لبن الْثير من بداية باب  -11
 مية(:"الهمزة مع الباء" حتى نهاية باب "الهمزة مع الشين" تخريج ودراسة )رسالة عل

 هـ. 1419غزة،  -محمد بن خالد كلاب، الجامعة الإسلامية

تقي الدين أبو الفتح محمد بن على بن  إحكام الْحكام شرح عمدة الْحكام: -11
هـ(، نشر مطبعة السنة المحمدية، دون رقم 001وهب القشيري )ابن دقيق العيد( )ت

 طبعة وسنة نشر.

صبحي  ، تحقيقهـ(109اني )تج  وز  الج  إبراهيم بن يعقوب  أحوال الر جال: -12
 .هـ1407 –1بيروت، ط -، مؤسسة الرسالةامرائيالسَّ 

، هـ(707تأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )إحياء علوم الدين:  -13
 بيروت، دون رقم طبعة وسنة نشر. -دار المعرفة

أبو ث: إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحدي -14
هـ(، تحقيق علي رضا 790)ابن الجوزي( )تالرحمن بن محمد بن علي  الفرج عبد

 م.1000 -1القاهرة، ط -المدني، دار الكتاب والسنة

أبو الفداء  اختصار علوم الحديث )ومعه الباعث الحثيث لْحمد شاكر(: -15
الدين هـ(، تعليق محمد ناصر 004إسماعيل بن عمر بن كثير الق رشي الدمشقي )ت

 هـ. 1410 -1الرياض، ط -الألباني وتحقيق علي بن حسن الحلبي، مكتبة المعارف

هـ(، اعتنى به 360أبو بكر محمد بن الحسين الآج ر ي )تأخلَق العلماء:  -16
 هـ.1431 -1الرياض، ط -المكتب العلمي لدار القبس

تحقيق هـ(، 1170محمد بن علي الشوكاني )ت أدب الطلب ومنتهى الْرب: -17
 هـ.1419 -1بيروت، ط -عبد الله بن يحيى السريحي، دار ابن حزم

 -محمد بن إسماعيل المقدَّم، دار الإيمان أدلة تحريم مصافحة الْجنبية: -18
 الإسكندرية، دون رقم طبعة وسنة نشر.

شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب إرشاد السَّاري شرح صحيح البخاري:  -19
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 .هـ1313 –0مصر، ط -هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية913ني )تالقسطلاَّ 

محمد ناصر الدين الالباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل:  -21
 هـ.1407 -1بيروت، ط -المكتب الإسلامي

محمد رأفت سعيد، نشر الأوقاف  أسباب ورود الحديث تحليل وتأسيس: -11
 هـ.1414 -1القطرية، ط

: محمد عصري زين العابدين، دار ود الحديث ضوابط ومعاييرأسباب ور  -11
 هـ.1410 -1بيروت، ط -الكتب العلمية

حمن بن أبي بكر جلال الدين أبو الفضل عبد الر أسباب ورود الحديث:  -23
 هـ.1408 -1المنصورة، ط -هـ(، تحقيق يحيى إسماعيل، دار الوفاء911السيوطي )ت

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد  تراويح:إشراق المصابيح في صلَة ال -14
القاهرة،  -هـ(، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن076الكافي السبكي الشافعي )ت
 دون رقم طبعة وسنة نشر.

 -علي الصياح، دار المحد ث إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت مِلحان: -25
 هـ.1417 -1الرياض، ط

: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن السُّنَّة والجماعةأصول اعتقاد أهل  -26
 –3الرياض، ط -حقيق أحمد حمدان، دار طيبة، تهـ(418كائي )تمنصور اللاَّ 

 .هـ1417

السعودية،  -محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي أصول في التفسير: -27
 هـ. 1413 -1ط

مد بن محمد ح يمانأبو سلأعلَم الحديث في شرح صحيح البخاري:  -28
هـ(، تحقيق محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، من 388)تالخطابي البستي 

 هـ.1409 -1مكة المكرمة، ط -منشورات معهد البحوث العلمية التابع لجامعة أم القرى

عبد الرحمن العلي، أعلَم السنة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة:  -29
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 بيانات.  منشور على الشبكة من غير

 أبو الفرج عبدإعلَم العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه:  -31
هـ(، تحقيق أحمد بن عبد الله الزهراني، 790)ابن الجوزي( )تالرحمن بن محمد بن علي 

 هـ.1413 -1بيروت، ط -دار ابن حزم

ابن قيم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )إعلَم الموقعين عن رب العالمين:  -31
 -هـ(، تقديم وتعليق وتخريج مشهور بن حسن سلمان، دار ابن الجوزي071الجوزية( )ت
 هـ.1413 -1السعودية، ط

تقي الدين أبو العباس  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: -32
 -هـ(، تحقيق ناصر العقل، دار اشبيليا018)تأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

 هـ. 1419 -1اض، طالري

أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض  إكمال المعلم بفوائد مسلم: -33
 .هـ1419 –1المنصورة، ط -يحيى إسماعيل، دار الوفاء هـ(، تحقيق744اليحصبي )

: أبو عبد الله مغلطاي بن قليج إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال -34
محمد وأسامة بن إبراهيم، دار الفاروق  هـ(، تحقيق عادل بن061المصري الحنفي )ت

 هـ.1411 -1القاهرة، ط -الحديثة

 -1الرياض، ط -يعقوب بن عبد الوهاب الباح سين، مكتبة الرشد اإِجماع: -37
 هـ.1419

ارفة إِشكال حديث الطَّائفة: -36 أبو الفيض أحمد بن محمد بن  الْجوبة الصَّ
 –1بيروت، ط -ه ار، دار الكتب العلميةعدنان عبد الله ز   ماري، تحقيقالصديق الغ  

 .هـ1413

، هـ(180)ت بن الضحاك الشيبانيأبو بكر أحمد بن عمرو الآحاد والمثاني:  -37
 .هـ1411-1، طالرياض –ةدار الراي، باسم فيصل أحمد الجوابرة تحقيق

الْحاديث التي لم تصح وعليها العمل دراسة استقرائية نقدية لْبواب  -38
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عامر عبد الفتاح حسن جود الله، جامعة  في جامع الترمذي )رسالة علمية(:العبادات 
 م.1010نابلس،  -النجاح الوطنية

بان الفارسي علاء الدين علي بن بل   اإِحسان بترتيب صحيح ابن حبان: -39
 .هـ1414 –1بيروت، طـ -هـ(، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة039)ت

عبد المنعم مصطفى حليمة، من غير  لسياسة الشرعية:الْحكام السلطانية وا -41
 بيانات نشر.

سيد الدين أبو الحسن علي بن محمد الآمدي  اإِحكام في أصول الْحكام: -41
 -1الرياض، ط -هـ(، تصحيح وتعليق عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي631)ت

 هـ.1414

شعيب  قيق، تحهـ(063محمد بن مفلح المقدسي )ت الآداب الشرعية: -42
 .هـ1419 -3بيروت، ط -القيَّام، مؤسسة الرسالة وعمر الأرنؤوط

الْدلة النقلية والحسية على إمكان صعود الكواكب وعلى جريان الشمس  -43
 -1الرياض، ط -عبد العزيز بن باز، مكتبة الرياض الحديثة والقمر وسكون الْرض:

 هـ.1401

أحمد  يعلى الخليل بن عبد الله بنأبو اإِرشاد في معرفة علماء الحديث:  -44
 -1الر ياض، ط -محمَّد إدريس، مكتبة الرشد ، تحقيقهـ(463الخليلي القزويني )ت

 .هـ1409

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي  الستذكار: -45
 -1بيروت، ط -هـ(، تحقيق سالم عطا ومحمد معوض، دار الكتب العلمية463)ت

 .هـ1411

، هـ(1103رسول الب رزنجي الحسيني )تمحمد بن اإِشاعة لْشراط الساعة:  -46
 هـ.1313 -1القاهرة، ط -أحمد بن علي، دار الحديث تحقيق

فيصل الجاسم، المبرة الخيرية لعلوم القرآن  الْشاعرة في ميزان أهل السنة: -40



www.manaraa.com

(347( 
 

 هـ.1418 -1الكويت، ط -والسنة

بن علي بن شهاب الدين أبو الفضل أحمد  :اإِصابة في تمييز الصحابة -48
عبد الله التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث ، تحقيق هـ(871حجر العسقلاني )

 هـ.1419 -1والدراسات، القاهرة، ط

أبو بكر محمد بن العتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)رسالة علمية(:  -49
مكة  -جوهري، جامعة أم القرى هـ(، تحقيق أحمد طنطاوي784موسى الحازمي )ت

 هـ.1414المكرمة،

أبو بكر محمد بن موسى الحازمي  العتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: -51
 الهند، دون رقم طبعة وسنة نشر.  -هـ(، نشر دائرة المعارف العثمانية784)ت

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي )الشاطبي(  العتصام: -51
هـ(، تحقيق سعد بن عبد الله الحمي د ومحمد بن عبد الرحمن الشقير وهشام بن 090)ت

 هـ. 1419 -1السعودية، ط -إسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي

: سراج الدين ابو حفص عمر بن علي اإِعلَم بفوائد عمدة الْحكام -71
شيقح، دار هـ(، تحقيق عبد العزيز بن أحمد الم804الأنصاري )ابن الملق ن( )ت

 هـ. 1410 -1الرياض، ط -العاصمة

الْعلَم قاموس تراجم لْشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  -53
 .م1990 –9بيروت، ط -خير الدين الزركلي، دار العلم للملايينوالمستشرقين: 

هـ(، 760الوزير يحيى بن محمد بن ه بيرة )ت اإِفصاح عن معاني الصحاح: -54
 هـ.1410-الرياض، ط -د عبد المنعم أحمد، دار الوطنتحقيق فؤا

أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك )ابن  اإِقناع في مسائل اإِجماع: -55
 -1القاهرة، ط -هـ(، تحقيق حسن فوزي الصعيدي، دار الفاروق الحديثة618القطَّان( )ت

 هـ.1414

جال سوى من ذُكر في اإِكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد من الر  -56
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هـ(، تحقيق عبد 067أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني الشافعي )تتهذيب الكمال: 
 هـ.1409 -1باكستان، ط -المعطي أمين قلعجي، نشر جامعة الدراسات الإسلامية

عياض بن أبو الفضل  :ماعواية وتقييد السَّ اإِلماع إلى معرفة أصول الر   -57
القاهرة،  -، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراثـ(هـ744ت)موسى اليحصبي السبتي 

 هـ.1389 -1ط

محمد عبد الرشيد النعماني، اعتنى به عبد  اإِمام ابن ماجه وكتابه السنن: -58
 هـ.1419 -6حلب، ط -الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية

ت ر، نو  اإِمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين: -59 ر الدين ع 
 هـ.1390 -1مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط

: أحمد الباتلي، من منشورات اإِمام الخطابي وآثاره الحديثية ومنهجه فيها -61
 هـ.1416 -1الرياض، ط -عمادة البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود

الشريف  المحدثين باللغة(:اإِمتاع الشعري عند المحدثين )وفيه بيان عناية  -61
 هـ. 1436 -حاتم بن عارف العوني، منشور على موقع الشيخ، الإصدار الثاني عشر

الْنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل  -62
هـ(، تحقيق علي العمران، 1386: عبد الرحمن بن يحيى المعل مي اليماني )توالمجازفة

 هـ.1434 -1مكة المكرمة، ط -وائددار عالم الف

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن  الْوسط من السنن واإِجماع والختلَف: -63
-1الفيوم، ط –هـ(، تحقيق مجموعة من الباحثين، دار الفلاح 318المنذر النيسابوري )ت

 هـ.1431

أبو زكريا محي الدين يحيى اإِيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني:  -64
هـ(، تقديم وتعليق وتخريج مشهور بن حسن سلمان، الدار 606شرف النووي )ت بن

 هـ.1418 -1عمان، ط -الأثرية

بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي  البحر المحيط في أصول الفقه: -65
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-1الشافعي، تحقيق ومراجعة مجموعة من أهل العلم، من إصدارات الأوقاف القطرية، ط
 هـ.1413

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الق رشي الدمشقي  والنهاية:البداية  -66
 هـ.1418 -1القاهرة، ط -هـ(، تحقيق عبد الله تركي، دار هجر004)ت

سراج  البدر المنير في تخريج الْحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: -67
قيق مصطفى أبو هـ(، تح804الدين ابو حفص عمر بن علي الأنصاري )ابن الملق ن( )ت

 هـ.1417 -1الرياض، ط –الغيط وعبد الله سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة

الشريف إبراهيم بن  البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: -68
هـ(، تحقيق عبد المجيد هاشم، مكتبة مصر، دون 1110محمد )ابن حمزة الحسيني( )ت

 رقم طبعة وسنة نشر.

ات السلفية على أن أقوال الصحابة حجة شرعية في إعلَم ابن قيم البي ن -69
ضافات: م، دار ابن حزم الجوزية مع تعليقات وا   هـ.1410 -1بيروت، ط -أحمد سلا 

 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفيأبو عبد الله : التاريخ الكبير -71
 دون رقم طبعة وسنة نشر.وت، بير  -دار الفكر، السيد هاشم الندويهـ(، تحقيق 176)ت

بكر بن عبد الله أبو زيد، دار  التأصيل لْصول التخريج ودراسة الْسانيد: -71
 هـ. 1413 -1الرياض، ط -العاصمة

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )ابن قيم الجوزية(  التبيان في أيمان القرآن: -72
 هـ.1431 -1مكة الكرمة، ط -ائدهـ(، تحقيق عبد الله البطَّاطي، دار عالم الفو 071)ت

أبو عبد الله التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي:  -73
هـ(، تحقيق ودراسة مجموعة من طلاب 061مغلطاي بن قليج المصري الحنفي )ت
الرياض، إشراف الدكتور علي الصياح، دار  -وطالبات الماجستير، جامعة الملك سعود

 هـ.1416 -1ط الرياض، -المحدث

محمد بن عبد الله التعريف بالشروح الحديثية المقتبس منها في فتح الباري:  -74
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 هـ.1433 -1السعودية، ط -القنَّاص، دار الصميعي

د -75 أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي  على موطأ محمد: التعليق الممجَّ
 هـ. 1416 -4دمشق، ط -الهندي، تحقيق تقي الدين الندوي، دار القلم

محمد ناصر الدين الألباني، دار التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان:  -76
 ، دون رقم طبعة وسنة نشر.باوزير

أبو زكريا محي الدين يحيى  التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير: -77
وت، بير  -هـ(، تحقيق محمد عثمان الخ شت، دار الكتاب العربي606بن شرف النووي )ت

 هـ. 1407 -1ط

عبد أبو الفضل زين الدين  :التقييد واإِيضاح شرح مقدمة ابن الصلَح -78
 -دار الفكر، عبد الرحمن محمد عثمان ، تحقيقهـ(816)ت العراقي الرحيم بن الحسين

 .هـ1389-1، طبيروت

شهاب الدين أبو الفضل التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:  -79
هـ(، اعتنى به أبو عاصم حسن بن عباس بن 911ن علي بن حجر العسقلاني )تبأحمد 
 .هـ1416-1مصر، ط -قرطبة، مؤسسة قطب

: أبو عمر يوسف بن عبد الله التمهيد لما في الموطأ من المعاني والْسانيد -81
هـ(، تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري، 463بن محمد بن عبد البر القرطبي )ت

 هـ. 1380 -المغرب، ط -قاف والشئون الإسلاميةوزارة الأو 

: عبد الرحمن بن يحيى المعل مي التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الباطيل -81
هـ(، تحقيق محمد ع زير شمس ومحمد أجمل الإصلاحي، دار عالم 1386اليماني )ت

 هـ.1434 -1مكة المكرمة، ط -الفوائد

هـ(، 1181حمد بن إسماعيل الصنعاني )تم التنوير شرح الجامع الصغير: -82
 هـ.1431 -1الرياض، ط -تحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيم، دار السلام

حمن بن أبي جلال الدين أبو الفضل عبد الر  التوشيح شرح الجامع الصحيح: -83
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، تحقيق : رضوان جامع رضوان ، مكتبة الرشد ، الرياض ، هـ(911بكر السيوطي )ت
 هـ .1419 – 1ط

سراج الدين ابو حفص عمر بن علي  التوضيح لشرح الجامع الصحيح: -84
هـ(، تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي بإشراف خالد 804الأنصاري )ابن الملق ن( )ت

بَّاط وجمعة فتحي، دار النوادر  -1دمشق، ضمن إصدارات الاوقاف القطرية، ط -الرَّ
 هـ.1419

أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا الحنفي تة: الثقات ممن لم يقع في الكتب الس -85
 -هـ(، تحقيق شادي بن محمد آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات809)ت

 هـ.1431 -1صنعاء، ط

هـ(، دائرة المعارف 374أبو حاتم محمد بن حبان البستي )ت الثقات: -86
 هـ.1393 -1الهند، ط -العثمانية

أبو  من أمور رسول الله وسننه وأيامه: الجامع المسند الصحيح المختصر -87
هـ(، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت 176حمد بن إسماعيل البخاري )تعبد الله م

 .هـ1419 –الرياض، ط -الأفكار الدولية

أحمد الأنصاري القرطبي  أبو عبد الله محمد بنالجامع لْحكام القرآن:  -88
 .هـ1407 –1، طبيروت -هـ(، دار إحياء التراث العربي601)ت

بن علي الخطيب أبو بكر أحمد  الجامع لْخلَق الراوي وآداب السامع: -89
 هـ.1403 -الرياض، ط -هـ(، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف463البغدادي )ت

هـ(، دار 310حمن بن أبي حاتم الرازي )تأبو محمد عبد الر  الجرح والتعديل: -91
 م طبعة وسنة نشر.، دون رقبيروت -الكتب العلمية

أبو مروان  الجهر واإِعلَن بضعف حديث الكتمان في مناصحة السلطان: -91
 السوداني، من غير بيانات نشر.

أحمد بن عبد تقي الدين أبو العباس  :لمن بدل دين المسيحالجواب الصحيح  -92
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يم عبد العزيز إبراهو   علي حسن ناصرهـ(، تحقيق 018)تالحليم بن تيمية الحراني 
 .هـ1414 –1، طالرياض -دار العاصمة، حمدان محمدو  العسكر

عبد الكريم الخ ضير، مكتبة دار الحديث الضعيف وحكم الحتجاج به:  -93
 هـ.1416 -3الرياض، ط -المنهاج

 خان أبو الطيب محمد صديق بن حسن الحِطة في ذكر الصحاح الستة: -94
بيروت، دون  -بن حسن الحلبي، دار الجيل، تحقيق علي هـ(1300تالبخاري الق نَّوجي )

 رقم طبعة وسنة نشر.

عبد العزيز بن ري س  الحقوق الشرعية لولة أمور المسلمين من رب البرية: -95
 هـ.1416 -1القاهرة، ط -آل ري س، دار المنهاج

محمد بن عمر الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية:  -96
 هـ.1416 -1القاهرة، ط -ر الإمام أحمدبازمول، دا

ن ي الخصائص: -97 هـ(، تحقيق محمد 391الموصلي )ت أبو الفتح عثمان بن ج 
 علي النجار، دار الكتب المصرية، المكتبة العلمية، دون رقم طبعة وسنة نشر.

شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي  :الخلَصة في أصول الحديث -98
 هـ.1407 -1صبحي السامرائي، دار عالم الكتب، ط ، تحقيقهـ(043ت)

الخوارج تاريخهم وآراؤهم العتقادية وموقف اإِسلَم منها )رسالة علمية(:  -99
 هـ. 1399 -1398، جامعة الملك عبد العزيز، غالب عواجي

(: الدرر السنية في الْجوبة النجدية )مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد -111
 هـ.1417 -0هـ(، ط1391بن محمد بن قاسم النجدي )تجمع عبد الرحمن 

بن شهاب الدين أبو الفضل أحمد  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: -111
هـ(، تحقيق محمد عبد المعيد خان، مجلس دائرة 871علي بن حجر العسقلاني )

 هـ.1391 -1الهند، ط -المعارف العثمانية

رة ومروياته والستدلل لمنع ولية النساء الدفاع عن الصحابي أبي بك -101
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 .1417 -1عبد المحسن بن حمد العباد البدر، ط :على الرجال

جلال الدين أبو الفضل عبد  الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: -103
هـ(، تحقيق أبي إسحاق الجويني الأثري، دار ابن 911حمن بن أبي بكر السيوطي )تالر 

 هـ.1416 –1السعودية، ط -عفان

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب  الذيل على طبقات الحنابلة: -114
هـ(، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان 097الدين البغدادي )ابن رجب الحنبلي( )ت

 هـ.1417 -1الرياض، ط -العثيمين، مكتبة العبيكان

(، تحقيق هـ180أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي )ت الرد على الجهمية: -115
 هـ.1416 -1الكويت، ط -بدر البدر، دار ابن الأثير

الرد على من اتبع غير المذاهب الْربعة )المطبوع ضمن رسائل ابن  -116
زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي )ابن رجب الحنبلي(  رجب(:

 -1القاهرة، ط -يثةهـ(، تحقيق أبي مصعب طلعت الحلواني، دار الفاروق الحد097)ت
 هـ. 1419

الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من  -117
مشهور بن حسن سلمان، دار  التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمات:

 هـ.1413 -1الرياض، ط -الهجرة

التعليقات الرسالة المستطرَفة لبيان مشهور كتب السنة المشرَّفة وبذيله  -118
محمد بن جعفر الك تَّاني، والتعليقات لأبي يعلى المستظرفة على الرسالة المستطرفة: 
 م.1011 -1بيروت، ط -البيضاوي المغربي، دار الكتب العلمية

، شرح وتحقيق هـ(104ت)الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس  الرسالة: -119
 هـ.1378 -1مصر، ط -أحمد شاكر، مكتبة الحلبي

عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الرسول المعلم وأساليبه في التعليم:  -111
 هـ.1410-1بيروت، ط -الإسلامية
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محمد بن إبراهيم )ابن  الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: -111
مكة المكرمة،  -هـ(، اعتنى به على العمران، دار عالم الفوائد840الوزير اليماني( )ت

 هـ.1419 -1ط

الرياض الناضرة والحدائق الني رة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة  -112
 -1القاهرة، ط -هـ(، دار المنهاج1306عبد الرحمن بن ناصر السعدي )ت الفاخرة:
 هـ.1416

عبد الرحمن الع قبي، ن شر مصوَّر ا على  السبيل في إجماعات الصحابة: -113
 نشر.الشبكة دون رقم طبعة وسنة 

، الرياض -ر المعارف، دامحمد ناصر الدين الألباني السلسلة الصحيحة: -114
 هـ.1417-1ط

 -: محمد الغزالي، دار الشروقالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث -115
 م. 1989 -3القاهرة، ط

تحقيق  ،هـ(180)ت بن الضحاك الشيبانيأبو بكر أحمد بن عمرو  السنة: -116
 هـ. 1416 -3الرياض، ط -فيصل الجوابرة، دار الصميعي باسم بن

هـ(، أعده للنشر أبو عاصم 311أبو بكر أحمد بن محمد الخلال )ت السنة: -117
 هـ.1418 -1القاهرة، ط -الحسن بن عباس قطب، دار الفاروق الحديثة

هـ(، تحقيق 478أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي )ت السنن الصغير: -118
 هـ.1410 -1باكستان، ط -عطي أمين قلعجي، نشر جامعة الدراسات الإسلاميةعبد الم

هـ(، تخريج 478أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي )تالسنن الكبرى:  -119
 هـ.1419 -1القاهرة، ط -وتعليق إسلام منصور، دار الحديث

حققه ، هـ(103)ابن ماجة( )ت أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني السنن: -121
وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل ق رَّة بللي وعبد 

 هـ.1431 -1بيروت، ط -اللطيف حرزالله، مؤسسة الرسالة



www.manaraa.com

(373( 
 

محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الشرح الممتع على زاد المستقنع:  -121
 هـ.1411 -1السعودية، ط -الجوزي

هـ(، تحقيق وتعليق 360ن الحسين الآج ر ي )تأبو بكر محمد ب الشريعة: -122
 هـ.1418 -3الرياض، ط -عبد الله بن عمر الدميجي، دار الفضيلة

مصطفى  الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملَحم وأشراط الساعة: -123
 هـ.1411 -1الرياض، ط -العدوي، دار الهجرة

و الربيع سليمان بن عبد أب الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية: -124
 -هـ(، تحقيق محمد بن خالد الفاضل، مكتبة العبيكان016القوي الطوفي الحنبلي )ت

 هـ.1410 -1الرياض، ط

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس  الصفدية: -125
 هـ. 1406 -1مصر، ط -هـ(، تحقيق محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية018)ت

القاهرة،  -حمد بن إبراهيم العثمان، دار الإمام أحمد الصوارف عن الحق: -126
 هـ.1417 -1ط

شمس الدين أبو عبد الله محمد الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة:  -127
، تحقيق علي بن محمد الدخيل الله، دار هـ(071)ابن قيم الجوزية( )ت بن أبي بكر

 هـ.1408 -1الرياض، ط -العاصمة

شعيب النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن  الضعفاء والمتروكون: -128
 . هـ1396 –1حلب، ط -هـ(، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي303)ت

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد  الضوء اللَمع لْهل القرن التاسع: -129
 ن رقم طبعة وسنة نشر.بيروت، دو  -هـ(، مكتبة الحياة901الرحمن السخاوي )ت

 -هـ(، دار صادر130بن سعد بن منيع الزهري )ت محمد الطبقات الكبرى: -131
 هـ.1300 –1، طبيروت
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مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة  العراق في أحاديث وآثار الفتن: -131
 .هـ1417 –1طـ، دبي -الفرقان

حمد الفاسي أد بن تقي الدين محم العقد الثمين في تاريخ البلد الْمين: -132
 هـ.1416 -1بيروت، ط -هـ(، تحقيق محمد حامد الفقي، مؤسسة الرسالة831المكي )

 أبو جعفر أحمد بنالعقيدة الطحاوية )مع شرح ابن أبي العز الحنفي(:  -133
تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد الله التركي، ، هـ(311محمد بن سلامة الطحاوي )ت

 .هـ1410 –10بيروت، ط -مؤسسة الرسالة

 العلل ومعرفة الرجال "رواية المروذي وغيره" عن اإِمام أحمد بن حنبل: -134
 هـ. 1408 -1بومباي الهند، ط -تحقيق وصي الله عباس، الدار السلفية

الشريف حاتم بن عارف العوني، دار عالم  العنوان الصحيح للكتاب: -135
 هـ.1419 -1مكة المكرمة، ط -الفوائد

هـ(، تحقيق 100تأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري ) العين: -136
براهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، دون رقم طبعة وسنة نشر.  مهدي المخزومي وا 

 صالح بن عبد الله العصيمي. الغاية من السماع والرواية: -137

مية أحمد بن عبد الحليم بن تيتقي الدين أبو العباس الفتاوى الكبرى:  -138
 هـ.1408 -1بيروت، ط -هـ(، دار الكتب العلمية018)تالحراني 

الفتن والملَحم وأشراط الساعة في بلَد الشام دراسة موضوعية في السنة  -139
 .1419غزة،  -للباحث، الجامعة الإسلامية النبوية )أطروحة ماجستير(:

ب البغدادي بن علي الخطيأبو بكر أحمد  الفصل للوصل المدرج في النقل: -141
 هـ.1418 -1الرياض، ط -هـ(، تحقيق محمد بن مطر الزهراني، دار الهجرة463)ت

هـ(، 463بن علي الخطيب البغدادي )تأبو بكر أحمد : الفقيه والمتفقه -141
 هـ. 1430 -1السعودية، ط -تحقيق عادل العزَّازي، دار ابن الجوزي
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وي الفاسي ج  محمد بن الحسن الح   :امي في تاريخ الفقه اإِسلَميالفكر السَّ  -142
 هـ.1347 -1فاس، ط -، مطبعة البلديةهـ(1306ت)

همَّام سعيد، مركز البحوث والدراسات  الفكر المنهجي عند المحدثين: -143
 هـ. 1433 -1الرياض، ط -)التابع لمجلة البيان(

ة( )ابن قيم الجوزي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الفوائد: -144
 -1مكة المكرمة، ط -، تحقيق محمد ع ز ير شمس، دار عالم الفوائدهـ(071)ت

 هـ.1419

حمن بن جلال الدين أبو الفضل عبد الر ألفية السيوطي في علم الحديث:  -145
تصحيح وشرح أحمد شاكر، المكتبة العلمية، دون رقم  ،هـ(911أبي بكر السيوطي )ت

 طبعة وسنة نشر.

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  ط:القاموس المحي -146
، تحقيق مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، هـ(810ت)

 هـ.1414 -0بيروت، ط -مؤسسة الرسالة

محمد بن صالح  القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: -147
 -الرياض، ط -مكتبة أضواء السلف العثيمين، تحقيق أشرف بن عبد المقصود،

 هـ.1416

محمد بن صالح العثيمين، دار ابن القول المفيد على كتاب التوحيد:  -148
 .هـ1414 –1الرياض، ط -الجوزي

شمس الدين أبو عبد  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: -149
حمد غوامة، وخرج نصوصه هـ(، قدم له وعلق عليه م048 محمد بن أحمد الذهبي )تالله

 .هـ1413 –1جدة، ط -أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية

 الله بن عدي الجرجاني عبدأبو أحمد  :الكامل في ضعفاء الرجال -151
بيروت،  -عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية ، تحقيقهـ(376ت)
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  هـ.1418 -1ط

بن علي الخطيب أبو بكر أحمد  عرفة أصول علم الرواية:الكفاية في م -151
 هـ.1431 -1السعودية، ط -هـ(، تحقيق ماهر الفحل، دار ابن الجوزي463البغدادي )ت

هـ(، 310أبو بشر محمد بن أحمد الأنصاري الدولابي )ت الكنى والْسماء: -152
 هـ.1411 -1بيروت، ط -تحقيق نظر الفاريابي، دار ابن حزم

محمد بن يوسف  شمس الدين لكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري:ا -153
 .هـ1401 -1، طبيروت -دار إحياء التراث، هـ(086الكرماني )ت

محمد  الكوكب الوهَّاج والروض البهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: -154
 هـ.1430 -1جدة، ط -الأمين الهرري الشافعي، دار المنهاج

 ا ظهر للساعة من علَمات )منشور ضمن رسائل الجزائري(:اللقطات فيم -177
 هـ.1417 -3دمنهور، ط -أبو بكر جابر الجزائري، مكتبة لينة

هـ(، 406أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت اللمع في أصول الفقه: -156
 م.1003 -1بيروت، ط -دار الكتب العلمية

هـ(، دار 483رخسي )تمحمد بن أحمد بن أبي سهل السالمبسوط:  -157
 هـ.1414 -بيروت، ط -المعرفة

: ناصر الدين أحمد بن محمد )ابن المني ر( المتواري على أبواب البخاري -158
 -1بيروت، ط -هـ(، تحقيق وتعليق علي بن حسن الحلبي، المكتب الإسلامي683)ت

 هـ.1411

يق محمود هـ(، تحق374أبو حاتم محمد بن حبان البستي )ت المجروحين: -159
 هـ.1396 -1حلب، ط -إبراهيم زايد، دار الوعي

المجلَّى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد  -161
 هـ.1411 -1بيروت، ط -كاملة الكواري، دار ابن حزمصالح العثيمين: 
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: أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي المجموع شرح المهذب -161
جدة، دون رقم طبعة  -(، تحقيق وتعليق محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشادهـ606)ت

 وسنة نشر.

براء نزار ريان، دار  المحدث الشهيد نزار ريان كما عرفته والداً ومعلماً: -162
 هـ.1434 -1الأردن، ط -الفتح

 الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي :لمحدث الفاصل بين الراوي والواعيا -163
 .هـ1404 –3، طبيروت -دار الفكر، محمد عجاج الخطيب هـ( ، تحقيق360)ت

محمد بن عمر باز م ول، دار المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد:  -164
 هـ.1419 -1القاهرة، ط -الاستقامة

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق عبد الحميد  المُحكَم: -165
 هـ.1411 -1بيروت، ط -هنداوي، دار الكتب العلمية

بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد علي  المحلى بالآثار: -166
 بيروت، دون رقم طبعة وسنة نشر. -، دار الفكرهـ(476ت)الأندلسي

الطاهر الأزهر خذيري، نشر وزارة  المدخل إلى جامع اإِمام الترمذي: -167
 -1الكويت، ط -المساجد الأوقاف والشئون الإسلامية، مكتب الشئون الفنية، قطاع

 هـ.1418

نور الدين بن عبد السلام م سعي، نشر المدخل إلى سنن اإِمام ابن ماجه:  -168
 -1الكويت، ط -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، مكتب الشئون الفنية، قطاع المساجد

 هـ.1419

ة الأوقاف محمد الن ور ستاني، نشر وزار المدخل إلى سنن اإِمام أبي داود:  -169
 هـ.1419 -1الكويت، ط -والشئون الإسلامية، مكتب الشئون الفنية، قطاع المساجد

محمد الن ور ستاني، نشر وزارة الأوقاف  المدخل إلى سنن اإِمام النسائي: -171
 هـ.1419 -1الكويت، ط -والشئون الإسلامية، مكتب الشئون الفنية، قطاع المساجد
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محمد الن ور ستاني، نشر وزارة  مام مسلم بن الحجاج:المدخل إلى صحيح اإِ -171
 -1الكويت، ط -الأوقاف والشئون الإسلامية، مكتب الشئون الفنية، قطاع المساجد

 هـ.1418

عبد القادر بن بدران الحنبلي،  المدخل إلى مذهب اإِمام أحمد ابن حنبل: -172
 ـ. ه1401 -1بيروت، ط -تحقيق عبد الله تركي، مؤسسة الرسالة

نة الكبرى "رواية سُحنون": -173 أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي  المدوَّ
 هـ.1407 -1بيروت، ط -هـ(، دار الكتب العلمية109)ت

هـ(، تحقيق 310أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي )ت المراسيل: -174
 هـ. 1390 -1بيروت، ط -شكر الله نعمة قوجاني، مؤسسة الرسالة

جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن  المزهر في علوم اللغة وأنواعها: -175
بيروت،  -، تحقيق فؤاد علي منصور، دار الكتب العلميةهـ(911أبي بكر السيوطي )ت

 هـ.1418 -1ط

الله الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد  المستدرك على الصحيحين: -176
بيروت،  -القادر عطا، دار الكتب العلمية مصطفى عبد ، تحقيقهـ(407النيسابوري )ت

  هـ.1411 -1ط

أحمد بن عبد الحليم تقي الدين أبو العباس  المستدرك على مجموع الفتاوى: -177
 -1هـ(، جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط018)تبن تيمية الحراني 

 هـ.1418

الغزالي الطوسي أبو حامد محمد بن محمد  المستصفى في أصول الفقه: -178
 هـ. 1413 -1بيروت، ط -، دار الكتب العلميةهـ(707ت)

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول  -179
هـ(، اعتنى به  أبو 161النيسابوري )تأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الله: 

 .هـ1419 –الرياض، ط -صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية
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أبو حاتم  المسند الصَّحيح على التقاسيم والْنواع )صحيح ابن حبان(: -181
هـ(، تحقيق محمد علي سونمر وخالص آي دمير، دار 374محمد بن حبان البستي )ت

 هـ. 1433 -1بيروت، ضمن إصدارات الأوقاف القطرية، ط -ابن حزم

ين عبد الحميد، آل تيمية، تحقيق محمد محي الد المسودة في أصول الفقه: -181
 القاهرة، دون رقم طبعة وسنة نشر. -مطبعة المدني

حمن بن أبي جلال الدين أبو الفضل عبد الر المصابيح في صلَة التراويح:  -182
 -علي بن حسن الحلبي، دار عمار ودار القبس ، تحقيقهـ(911بكر السيوطي )ت

 هـ.1406 -1عمان، ط

هـ(، دار 000علي الفيومي )ت أحمد بن محمد بن المصباح المنير: -183
 هـ.1414 –1، طالقاهرة -الحديث

هـ(، تحقيق 111لرزاق بن همام الصنعاني )تأبو بكر عبد االمصنف:  -184
، دون رقم بيروت -الهند، والمكتب الإسلامي -حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي

 طبعة وسنة نشر.

هـ(، 137بي شيبة العبسي )تحمد بن أبكر عبد الله بن م أبو المصنف: -185
 .هـ1410 –1ط، بيروت -تحقيق  محمد عوَّامة، دار قرطبة

هـ(، 137حمد بن أبي شيبة العبسي )تبكر عبد الله بن م أبو المصنف: -186
 -1القاهرة، ط -تحقيق أبو محمد أسامة بن إبراهيم بن محمد، دار الفاروق الحديثة

 هـ.1419

هـ(، تحقيق 360ن أحمد الطبراني )تسم سليمان بالقا أبو المعجم الْوسط: -187
 -القاهرة، ط -طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين

 .هـ1417

ن أحمد الطبراني القاسم سليمان ب أبو المعجم الصغير للطبراني: -188
وت، بير  -هـ(، تحقيق محمود شكري محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي360)ت
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 هـ.1407 -1ط

 -4حسين نصار، دار مصر للطباعة، طالمعجم العربي نشأته وتطوره:  -189
 هـ.1408

 هـ(، تحقيق360)ت القاسم سليمان بن أحمد الطبراني أبو المعجم الكبير: -191
 .سنة نشر دون -1القاهرة، ط -المجيد السلفي، مكتبة ابن تيميةحمدي عبد 

محمد خير رمضان يوسف،  الحديث الشريف: المعجم المصنف لمؤلفات -191
 هـ.1413 -1الرياض، ط -مكتبة الرشد

بن علي بن عمر المازري  أبو عبد الله محمد المُعلم بفوائد مسلم: -192
الدار و الجزائر،  -هـ(، تحقيق محمد الشادلي النيفر، المؤسسة الوطنية للكتاب743)ت

 .م1988 –1تونس، ط -رالتونسية للنش

موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  غني:الم -193
 -3الرياض، ط -المقدسي، تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب

 هـ.1410

عمر بن أبو العباس أحمد بن المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:  -194
 –1ط، دمشق -لباحثين، دار ابن كثيرهـ(، تحقيق مجموعة من ا676إبراهيم القرطبي )ت

 .هـ1410

أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي، مطبعة  المنتقى شرح الموطأ: -195
 هـ.1331-1مصر، ط -السعادة

الشريف حاتم بن عارف العوني، دار  المنهج المقترح لفهم المصطلح: -196
 هـ.1416 -1الرياض، ط -الهجرة

تقي الدين أبو العباس أحمد بن  ر بذكر الخطط والآثار:المواعظ والعتبا -197
 هـ.1418 -1بيروت، ط -هـ(، دار الكتب العلمية847علي المقريزي )ت

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي )الشاطبي(  الموافقات: -198
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 -1السعودية، ط -هـ(، تحقيق مشهور بن حسن سلمان، دار ابن عفان090)ت
 هـ.1410

شهاب الدين أحمد  المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )مع شرح الزرقاني(: -199
هـ(، ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي، 913ني )تبن محمد الخطيب القسطلاَّ 

 هـ.1410 -1بيروت، ط -دار الكتب العلمية

محمود  الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم: -211
 هـ. 1406 -1القاهرة، ط -ن احي، مكتبة الخانجيالطَّ 

إعداد مجموعة من العلماء، نشر وزارة  الموسوعة الفقهية الكويتية: -211
 هـ. 1417 -7الاوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، ط

أبو عبد الله مالك بن أنس  الموطأ "رواية يحيى بن يحيى الليثي": -212
خريج وتعليق: بشار عواد معروف، دار الغرب هـ(، تحقيق وت109الأصبحي )ت

 هـ.1416 -1بيروت، ط -الإسلامي

 -1دمشق، ط -نذير حمدان، دار القلم :الموطآت للإمام مالك  -213
 هـ.1411

أبو عبد الله فضل الله بن حسن بن  الميسر في شرح مصابيح السنة: -214
 -كتبة نزار مصطفى البازهـ(، تحقيق عبد الحميد هنداوي، م661حسين التوربشتي )ت

 هـ.  1419 -1السعودية، ط

أبو  الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن: -215
هـ(، تحقيق محمد بن صالح المديفر، مكتبة 114عبيد القاسم بن سلام الهروي )ت

 الرياض، دون رقم طبعة وسنة نشر. -الرشد

كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى  :هاجفي شرح المنالنجم الوهاج  -216
هـ(، اعتنى به مجموعة من المحققين بإشراف محمد غسان عزقول، دار 808الدَّم يري )ت

 هـ.1417 -1جدة، ط -المنهاج
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أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري  النفح الشذي في شرح جامع الترمذي: -217
الرياض،  -بد الكريم، دار العاصمةهـ(، تحقيق أحمد معبد ع034)ابن سيد الناس( )ت

 هـ.1418 -1ط

أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن النكت على كتاب ابن الصلَح:  -218
وري )ابن الصلاح( )ت ز  هـ(، تحقيق ربيع بن هادي المدخلي، نشر المجلس 643الشَّهر 
 هـ.1404 -1المدينة المنورة، ط -العلمي في الجامعة الإسلامية

شهاب الدين أبو الفضل نزهة النظر في توضيح نخبة الفكَر: النكت على  -219
 -هـ(، والنكت لعلي الحلبي، دار ابن الجوزي871بن علي بن حجر العسقلاني )أحمد 

 هـ. 1410 -9السعودية، ط

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن  النهاية في غريب الحديث والْثر: -211
الحلبي، دار ابن علي بن حسن أشرف عليه هـ(، 606حمد الجزري )ابن الأثير()تم

 . هـ1411 –1السعودية، ط -الجوزي

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن  النهاية في غريب الحديث والْثر: -211
هـ(، تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي، دار 606حمد الجزري )ابن الأثير()تم

 نة نشر.القاهرة، دون رقم طبعة وس -إحياء الكتب العربية

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن  النهاية في غريب الحديث والْثر: -212
 -هـ(، تحقيق أحمد بن محمد الخرَّاط، المكتبة المكية606حمد الجزري )ابن الأثير()تم

 هـ.1434 -1مكة المكرمة، ضمن إصدارات الأوقاف القطرية، ط

ن عقيل البغدادي الحنبلي أبو الوفاء علي ب الواضح في أصول الفقه: -213
 هـ.1410 -1بيروت، ط -هـ(، تحقيق عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة713)ت

هـ(، تحقيق 064صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت الوافي بالوفَيَات: -214
 .هـ1410 –1بيروت، ط -أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي

محمد بن محمد أبو شهبة، عالم ومصطلح الحديث: الوسيط في علوم  -215
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 جدة، دون رقم طبعة وسنة نشر. -المعرفة

نزار بن عبد القادر ريان، نسخة  :إمداد المنعم شرح صحيح اإِمام مسلم -216
 إلكترونية خاصة لم ت نشر. 

بن علي بن حجر شهاب الدين أبو الفضل أحمد : إنباء الغُمر بأبناء العمر -217
هـ(، تحقيق حسن حبشي، الملس الاعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء 871ني )العسقلا

 هـ.1389-مصر، ط -التراث الإسلامي

جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف إنباه الرواة على أنباه النحاة:  -218
 -1القاهرة، ط -هـ(، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي646الق فطي )ت

 هـ.1406

حمود بن عبد الله التويجري،  إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة: -219
 دون سنة نشر. -1الرياض، ط -مؤسسة النور

 -مصطفى العدوي، دار ماجد عسيري بحث في عدد ركَعات قيام الليل: -221
 هـ.1410 -1جدة، ط

هـ(، 1346: خليل احمد السهارنفوري )تبذل المجهود في حل أبي داود -221
هلوي، دار الكتب العلمية  بيروت، دون رقم طبعة وسنة نشر. -تعليق محمد زكريا الكاند 

 : نور الدين أبو الحسن علي بن أبيبغية الحارث عن زوائد مسند الحارث -222
ركز خدمة ، مقيق حسين أحمد صالح الباكري، تحهـ(800بكر بن سليمان الهيثمي )ت

 .هـ1413 –1ية، طالسعود -السنة والسيرة النبوية

تقي الدين أبو العباس  بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة: -223
، مكتبة العلوم هـ(، تحقيق موسى الدويش018)تأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

 هـ.1417 -3المدينة المنورة، ط -والحكم

دين أبو الفضل عبد جلال ال بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: -224
هـ(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة 911حمن بن أبي بكر السيوطي )تالر 
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 ، دون رقم طبعة وسنة نشر.بيروت -العصرية

بن علي بن شهاب الدين أبو الفضل أحمد  بلوغ المرام من أدلة الْحكام: -225
 -0الرياض، ط -الفلقهـ(، تحقيق وتخريج سمير الزهيري، دار 871حجر العسقلاني )

 هـ.1414

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  تاج العروس من جواهر القاموس: -226
 .1387 -هـ(، تحقيق مجموعة من العلماء، نشر وزارة الإرشاد الكويتية، ط1107)ت

، هـ(131)ت يحيى بن معينأبو زكريا  :الدوري"رواية تاريخ ابن معين " -227
 -نشر مركز البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيز ،أحمد محمد نور سيف تحقيق
 هـ.1399 -1ط مكة،

شمس الدين أبو عبد الله محمد  تاريخ اإِسلَم ووفيات المشاهير والْعلَم: -228
بيروت،  -، تحقيق بشار معروف، دار الغرب الإسلاميهـ(048بن أحمد الذهبي)ت

  م.1003 -1ط

 -هـ(، دار التراث310بن جرير الطبري )أبو جعفر محمد  تاريخ الطبري: -229
 هـ.1380 -1بيروت، ط

هـ(، تحقيق 463بن علي الخطيب البغدادي )تأبو بكر أحمد  تاريخ بغداد: -231
 .هـ1411 -1بيروت، ط -بشار معروف، دار الغرب الإسلامي

 أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي )ابن تاريخ مدينة دمشق: -231
 -ن أبي سعيد عمر بن عزامة العمروي، دار الفكرمحب الديهـ( تحقيق 701( )تعساكر
 .هـ1417 –1، طبيروت

تيبة الدينوري عبد الله بن مسلم بن قأبو محمد تأويل مختلف الحديث:  -232
 -1بيروت، ط -المكتب الإسلامي، محيي عبد صقرمحمد هـ(، تحقيق 106)ت

 هـ.1419

محمد ناصر الدين الألباني،  القبور مساجد: تحذير الساجد من اتخاذ -133
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 هـ.1403 -4بيروت، ط -المكتب الإسلامي

تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والملَحم  -234
مصر ، دون رقم طبعة  -أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين، مكتبة ابن عباس :والفتن

 وسنة نشر.

وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة  عواد معروف بشار تحرير تقريب التهذيب: -235
 .هـ1410 –1بيروت، ط -الرسالة

ناصر الدين عبد الله بن عمر تحفة الْبرار شرح مصابيح السنة:  -236
هـ(، تحقيق لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، وزارة الأوقاف 687البيضاوي )ت

 هـ.1433 -1الكويت، ط -والشئون الإسلامية

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد  بشرح سنن الترمذي: تحفة الْحوذي -237
 –1، طالقاهرة -الرحيم المباركفوري ، تحقيق : عصام الصبابطي ، دار الحديث

 .هـ1416

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )ابن قيم  تحفة المودود بأحكام المولود: -238
م يرية، دار عالم الف071الجوزية( )ت  -1مكة الكرمة، ط -وائدهـ(، تحقيق عثمان ض 

 هـ.1431

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب  تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي: -239
 هـ.1414 -1حلب، ط -المطبوعات الإسلامية

عبد الكريم الخ ضير،  تحقيق الرغبة في توضيح النخبة )نخبة الفكر(: -241
 هـ.1419 -3الرياض، ط -مكتبة دار المنهاج

جلال الدين أبو الفضل عبد  ب الراوي في شرح تقريب النواوي:تدري -241
 -، تحقيق طارق بن عوض الله، دار العاصمةهـ(911الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت

 هـ.1413 -1الرياض، ط

محمد بن مطر الزهراني، مكتبة دار  تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره: -242
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 هـ.1418 -1الرياض، ط -المنهاج

تصحيح حديث صلَة التراويح عشرين ركعة والرد على الْلباني في  -243
 هـ.1408 -3الرياض، ط -إسماعيل الانصاري، مكتبة الإمام الشافعيتضعيف: 

 تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري شرح صحيح البخاري: -244
 -للنشرعبد الرحمن البراك، وقف على طبعه عبد المحسن العسكر، دار التوحيد 

 هـ.1433 -1الرياض، ط

حمن بن أبي حاتم الرازي أبو محمد عبد الر  تفسير ابن أبي حاتم: -245
مكة المكرمة،  -هـ(، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز310)ت
 هـ. 1410 -1ط

محي الدين أبو محمد الحسين بن مسعود  تفسير البغوي )معالم التنزيل(: -246
ميرية وسليمان الحرش، دار 716البغوي )ت هـ(، تحقيق وتخريج محمد النمر وعثمان ض 

 هـ.1409 -الرياض، ط –طيبة

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الق رشي تفسير القرآن العظيم:  -247
 -هـ(، ضبط وتحقيق رضوان جامع رضوان، مكتبة أولاد الشيخ للتراث004الدمشقي )ت
 م.1009 -1مصر، ط

هـ(، تحقيق 489أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني )ت سير القرآن:تف -248
 هـ.1418 -1الرياض، ط –أبي تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن

هـ(، تحقيق 138عبد الملك بن حبيب الاندلسي )ت تفسير غريب الموطأ: -249
 هـ. 1411 -1الرياض، ط -وتقديم عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان

علي بن حجر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن  تقريب التهذيب: -251
شبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار أبو الأ هـ( تحقيق911العسقلاني )ت

 .هـ1413 –1الرياض، ط -العاصمة

علي  تلخيص الفكرة بتخليص الصحابي الجليل أبي بكرة من القالة النكرة: -251
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 هـ.1417 -1ت، طالكوي -بن حسن الحلبي، دار غراس

محمد ناصر الدين الالاني، دار  تمام المنة في التعليق على فقه السنة: -252
 هـ.1410 -4الرياض، ط -الراية

أبو جعفر من الْخبار:  وتفصيل الثابت عن رسول الله  تهذيب الآثار -253
هـ(، قرأه وخرج أحاديث محمود محمد شاكر، مطبعة 310محمد بن جرير الطبري )ت

 القاهرة، دون رقم طبعة وسنة نشر. -مدنيال

بن علي بن حجر شهاب الدين أبو الفضل أحمد  تهذيب التهذيب: -254
بيروت،  -هـ(، باعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة871العسقلاني )

 هـ. 1419 -1ط

)ابن قيم  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر تهذيب السنن: -255
 -، حققه وعلق عليه إسماعيل بن غازي مرحبا، مكتبة المعارفهـ(071لجوزية( )تا

 هـ.1418 -1الرياض، ط

أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن  تهذيب الكمال في أسماء الرجال: -256
 هـ.1400 -1بيروت، ط -هـ(، مؤسسة الرسالة041يوسف الم زي )ت

هـ(، تحقيق 300د الأزهري )تأبو منصور محمد بن أحم تهذيب اللغة: -257
 م.1001 -1بيروت، ط -محمد عوض، دار إحياء التراث العربي

محمد بن إسماعيل الصنعاني  توضيح الْفكار لمعاني تنقيح الْنظار: -258
 هـ.1410 -1بيروت، ط -هـ(، تحقيق صلاح عويضة، دار الكتب العلمية1181)ت

ين أبو السعادات المبارك بن مجد الد جامع الْصول في أحاديث الرسول: -259
هـ(، تحقيق وتخريج عبد القادر الأرنؤوط، دار ابن 606حمد الجزري )ابن الأثير()تم

 هـ.1433 -1دمشق، ضمن إصدارات الأوقاف القطرية، ط -كثير

أبو جعفر محمد بن  جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري(: -261
ود شاكر ومراجعة وتخريج أحمد شاكر، دار ابن هـ(، تحقيق محم310جرير الطبري )



www.manaraa.com

(368( 
 

 دون سنة نشر.  -1القاهرة، ط -الجوزي

الدين أبي سعيد بن خليل  : صلاحجامع التحصيل في أحكام المراسيل -261
 –1بيروت، ط -حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة النهضة العربية ، تحقيقالعلائي
 .هـ1400

ين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين زين الدجامع العلوم والحكم:  -262
هـ(، تحقيق طارق بن عوض الله، دار ابن 097البغدادي )ابن رجب الحنبلي( )ت

 هـ.1430 -80السعودية، ط -الجوزي

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد  جامع بيان العلم وفضله: -263
السعودية،  -دار ابن الجوزي هـ(، تحقيق أبي الأشبال الزهيري،463البر القرطبي )ت

 هـ.1418 -3ط

: جهود العلَمة ابن عثيمين في الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث -164
 محمد بن علي الغامدي، بحث محكم مقدم إلى ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية.

حسن  حاجة العلوم اإِسلَمية إلى اللغة العربية دراسة تأصيلية تطبيقية: -265
 هـ.1434 -1يشو، إصدارات الأوقاف القطرية، ط

: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )ابن قيم حادي الْرواح إلى بلَد الفراح -266
 -1مكة الكرمة، ط -هـ(، تحقيق زائد النشيري، دار عالم الفوائد071الجوزية( )ت

 هـ.1431

عرفة الدسوقي  محمد بن أحمد بن حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: -267
 بيروت، دون رقم طبعة وسنة نشر. –هـ(، دار الفكر 1130المالكي )ت

 بن عبدأبو الحسن محمد نور الدين  حاشية السندي على ابن ماجه: -268
 بيروت، دون رقم طبعة وسنة نشر. -هـ(، دار الجيل1138)ت الهادي السندي

 بن عبدالحسن محمد أبو نور الدين : النسائيسنن حاشية السندي على  -269
 -هـ(، تحقيق  مكتب تحقيق التراث الإسلامي، دار المعرفة1138)ت الهادي السندي
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 .هـ1410 -7بيروت، ط

 بن عبدأبو الحسن محمد نور الدين  :حاشية مسند اإِمام أحمد بن حنبل -271
دمشق، ضمن  -هـ(، اعتنى به نور الدين طالب، دار النوادر1138)ت الهادي السندي

 هـ.1418 -1ارات الأوقاف القطرية، طإصد

أحمد بن عبد الرحيم )الشاه ولي الله الد هلوي(  حجة الله البالغة: -271
 هـ.1416-1بيروت، ط -هـ(، تحقيق سيد سابق، دار الجيل1106)ت

 محمد بن صالح العثيمين، من غير بيانات نشر. حقوق الراعي والرعية: -272

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الْصفياء: حلية الْولياء وطبقات  -273
 .هـ1407 –4بيروت، ط -هـ(، دار الكتاب العربي430ت)

 –1الرياض، ط -محمد إسماعيل المقدم، دار بلنسية خدعة هرمجدون: -274     
 .هـ1414

: أبو عبد الله خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل -275
 -هـ(، تحقيق عمرو عبد المنعم سليم، دار ابن القيم176ل البخاري )تمحمد بن إسماعي

 هـ.1418 -1الرياض، ط

أحمد بن عبد الحليم بن تقي الدين أبو العباس : درء تعارض العقل والنقل -276
هـ(، تحقيق محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن 018)تتيمية الحراني 

 هـ.1411 -1الرياض، ط -سعود

 -إبراهيم العسعس، المكتب الإسلامي :دراسة نقدية في علم مشكل الحديث -277
 بيروت، دون رقم طبعة وسنة نشر.

دعوى النسخ في الحديث النبوي الشريف عند الْئمة الْثرم وابن شاهين  -278
إسماعيل محمد والحازمي وابن الجوزي والجعبري دراسة نقدية ومقارنة )رسالة علمية(: 

 هـ.1431-إسلام آباد، ط -معة الإسلامية العالميةأمين، الجا

علي بن آدم ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )شرح سنن النسائي(:  -279
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 هـ.1416 -1الرياض، ط -الإثيوبي الولَّوي، دار المعراج الدولية للنشر

 العراقي عبد الرحيم بن الحسينأبو الفضل زين الدين  ذيل ميزان العتدال: -281
بيروت،  -تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية ،هـ(816)ت
 هـ.1416 -1ط

أبو داود سليمان بن  رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه: -281
تحقيق وتعليق محمد بن لطفي الصبَّاغ، المكتب  هـ(،107الأشعث السجستاني )ت

 هـ.1410 -4بيروت، ط -الإسلامي

بن أبو محمد علي : تب العلوم )المنشورة ضمن رسائل ابن حزم(رسالة مرا -282
، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة العربية هـ(476ت)أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي

 م.1983 -1بيروت، ط -للدراسات والنشر

برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن  رسوخ الْحبار في منسوخ الْخبار: -283
بيروت،  -محمد مقبولي الأهدل، مؤسسة الكتب الثقافيةعمر الجعبري، تحقيق حسن 

 هـ.1409 -1ط

بن علي بن شهاب الدين أبو الفضل أحمد  رفع اإِصْر عن قضاة مصر: -284
 -1القاهرة، ط -هـ(، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي871حجر العسقلاني )

 هـ.1418

أحمد بن عبد الحليم العباس تقي الدين أبو رفع الملَم عن الْئمة الْعلَم:  -285
 -هـ(، نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء018)تبن تيمية الحراني 

 هـ.1403 -الرياض، ط

محمد بن علي الصابوني، دار روائع البيان من تفسير آيات الحكام:  -286
 هـ.1400 -3دمشق، ط -الغزالي

شهاب الدين محمود بن  بع المثاني:روح المعاني في تفسير القرآن والس -287
 -1بيروت، ط -هـ(، تحقيق علي عطية، دار الكتب العلمية1100عبد الله الآلوسي )ت

 هـ.1417
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أبو زكريا محي الدين يحيى بن  رياض الصالحين من كلَم سيد المرسلين: -288
هـ(، حققه وخرج أحاديث وعلق عليه عامر بن علي ياسين، دار 606شرف النووي )ت

 هـ.1410 -1الرياض، ط -بن خزيمةا

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي  زاد المعاد في هدي خير العباد: -289
تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الارنؤوط، ، هـ(071)ابن قيم الجوزية( )ت بكر

 هـ.1417 -10بيروت، ط -مؤسسة الرسالة

بن إسماعيل الصنعاني  محمد سبل السلَم الموصلة إلى بلوغ المرام: -291
 هـ.1411 -1الرياض، ط -هـ(، تحقيق طارق بن عوض الله، دار العاصمة1181)ت

هـ(، 1181محمد بن إسماعيل الصنعاني )ت سبل السلَم شرح بلوغ المرام: -291
 هـ.1410 -1الرياض، ط -تعليق محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف

 -محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف يحة:سلسلة الْحاديث الصح -292     
 .هـ1417 –1، طلرياضا

محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة  سلسلة الْحاديث الضعيفة والموضوعة: -293
 هـ.1410 -1الرياض، ط -المعارف

أبو الفضل محمد خليل بن علي سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر:  -294
 القاهرة، دون رقم طبعة وسنة نشر. -دار الكتاب الإسلاميهـ(، 1106المرادي )ت

)ابن ماجة(  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيسنن ابن ماجة:  -295
هـ( ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه : محمد ناصر الدين الألباني ، 103)ت

ون سنة ، د 1واعتنى به : مشهور بن حسن سلمان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط
 نشر.

 هـ(،107أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني )ت سنن أبي داود: -296
تحقيق وضبط وتخريج وتعليق شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل ق رَّة بللي وعبد اللطيف 

 م.1009 -1بيروت، ط -حرزالله، مؤسسة الرسالة
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ـ(، حكم ه107أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني )ت سنن أبي داود: -297
بن حسن  مشهورعليه محمد ناصر الدين الألباني، واعتنى به على أحاديثه وآثاره وعلق 
 دون سنة نشر. -1الرياض، ط -سلمان، مكتبة المعارف

، هـ(109ن عيسى بن سورة الترمذي )تأبو عيسى محمد ب سنن الترمذي: -298
ور بن مشهي، واعتنى به م على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألبانحك

 دون سنة نشر. -1الرياض، ط -حسن سلمان، مكتبة المعارف

هـ(، تحقيق 387ن علي بن عمر الدارقطني )تأبو الحس سنن الدراقطني: -299
 .هـ1414 –1بيروت، ط -، مؤسسة الرسالةشعيب الأرنؤوط وآخرين

كم ، حهـ(303ن أحمد بن شعيب النسائي )تأبو عبد الرحم سنن النسائي: -311
ور بن حسن مشه عتنى به، واعلى أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني

 دون سنة نشر. -1الرياض، ط -سلمان، مكتبة المعارف

لله محمد بن أحمد الذهبي شمس الدين أبو عبد ا سير أعلَم النبلَء: -311
 -، مؤسسة الرسالةبإشراف شعيب الأرنؤوط مجموعة من الباحثين هـ(، حققه048)

 .هـ1411 –11بيروت، ط

محمد بن صالح العثيمين، دار ابن شرح الْصول من علم الصول:  -312
 هـ.1431 -1السعودية، ط -الجوزي

تقي الدين أبو الفتح محمد بن على بن  شرح اإِلمام بأحاديث الْحكام: -313
مد خلوف العبد الله، هـ(، حققه وعلق عليه مح001وهب القشيري )ابن دقيق العيد( )ت

 هـ.1430 -1دمشق، ط -دار النوادر

هـ(، تحقيق زهير الشاويش 716الحسين بن مسعود البغوي )ت شرح السنة: -314
 .هـ1403 –1بيروت، ط -وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي

شرف شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )الكاشف عن حقائق السنن(:  -315
هـ(، تحقيق عبد الحميد هنداوي، 043د الله بن محمد الطيبي )تالدين الحسين بن عب
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 .هـ1410 – 1، طمكة المكرمة -مكتبة نزار مصطفى الباز

عبد الرحمن بن ناصر البراك، إعداد عبد الرحمن شرح العقيدة الطحاوية:  -316
 هـ.1419 -1الرياض، ط -بن صالح السديس، دار التدمرية

محمد بن صالح العثيمين، دار ابن  لبن تيمية:شرح العقيدة الواسطية  -317
 هـ.1413 -1السعودية، ط -الجوزي

أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي  شرح النووي على مسلم: -318
 هـ.1391 -1بيروت، ط -هـ(، دار إحياء التراث العربي606)ت

أبو شهاب الدين  شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الْصول: -319
 -العباس أحمد بن إدريس الق ر افي، اعتنى به مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر

 هـ. 1414-بيروت، ط

)المطبوع ضمن رسائل ابن رجب(: زين الدين أبو  شرح حديث أبي الدرداء -311
هـ(، تحقيق أبي 097الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي )ابن رجب الحنبلي( )ت

 هـ.1419 -1القاهرة، ط -الحلواني، دار الفاروق الحديثة مصعب طلعت

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تقي الدين أبو العباس  شرح حديث النزول: -311
 -1الرياض، ط -هـ(، تحقيق محمد عبد الرحمن الخمي س، دار العاصمة018)تالحراني 
 هـ.1414

بن أحمد العيني  د محمودبدر الدين أبو محمشرح سنن أبي داود:  -312
 هـ.1410 -1الرياض، ط -هـ(، تحقيق خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد877)ت

هـ(، 1014بن سلطان محمد القاري )ت علي شرح شرح نخبة الفكر: -313
بيروت، دون رقم طبعة  -تحقيق وتعليق محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، دار الأرقم

 وسنة نشر.

أبو زكريا محي الدين خاري )إلى نهاية كتاب اإِيمان(: شرح صحيح الب -314
 -هـ(، دراسة وتحقيق عبد الله الدميجي، دار الفضيلة606يحيى بن شرف النووي )ت
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 هـ. 1434 -1الرياض، ط

ن عبد الملك )ابن أبو الحسن علي بن خلف ب شرح صحيح البخاري: -315
 -بن إبراهيم، مكتبة الرشدهـ(، ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر 449بطال( )ت
 هـ.1410 -1، طالرياض

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  شرح علل الترمذي: -316
 –1الرياض، ط -هـ(، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد097حنبلي )تال

 .هـ1411

مان، عبد الله بن محمد الغ ني شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: -317
 هـ.1419 -1مؤسسة غرناطة، ط

محمد بن سلامة الطحاوي  أبو جعفر أحمد بنشرح مشكل الآثار:  -318
 .هـ1417 –1بيروت، ط -تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، هـ(311)ت

وري )ابن  شرح مشكل الوسيط: -319 ز  أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّهر 
الرياض،  -د المنعم خليفة أحمد بلال، دار كنوز إشبيلياهـ(، تحقيق عب643الصلاح( )ت

 هـ.1431 -1ط

محمد بن سلامة الطحاوي  أبو جعفر أحمد بن شرح معاني الآثار: -321
تحقيق محمد ز هري النجار ومحمد سيد جاد الحق، ومراجعة يوسف  ،هـ(311)ت

 هـ.1414 -1المرعشلي، دار عالم الكتب، ط

بن علي أبو بكر أحمد  ه نصيحة أهل الحديث:شرف أهل الحديث ومع -321
هـ(، تحقيق وتخريج عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن 463الخطيب البغدادي )ت

 هـ.1416 -1القاهرة، ط -تيمية

أبو عبد الله  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: -322
خريج وتعليق مصطفى أبو النصر هـ(، ت071محمد بن أبي بكر )ابن قيم الجوزية( )ت

 هـ. 1411 -1جدة، ط -شلبي، مكتبة السَّوادي
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محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة صحيح سنن أبي داود )الْم(:  -323
 هـ.1413 -1الكويت، ط -غراس

أبو أ ويس محمد بو خبزة الحسيني، دار  صحيفة سوابق وجريدة بوائق: -324
 هـ.1430 -1الرياض، ط -التوحيد

 -محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف: صفة صلَة النبي  -325
 هـ1410 -للطبعة الجديدة 1الرياض، ط

الرياض،  -محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارفصلَة التراويح:  -326
 هـ.1411 -1ط

 صيانة صحيح مسلم من اإِخلَل والغلط وحمايته من اإِسقاط والسَّقط: -327
وري )ابن الصلاح( )تأبو عم ز  هـ(، تحقيق موفق 643رو عثمان بن عبد الرحمن الشَّهر 

 هـ. 1404 -بيروت، ط -عبد القادر، دار الغرب الإسلامي

ي بن عبد تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن عل طبقات الشافعية الكبرى: -328    
 -الحلو، دار هجر محمود الطَّن احي وعبد الفتاح، تحقيق هـ(001الكافي السبكي )ت

 هـ.1413 -1مصر، ط

أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين  طرح التثريب في شرح التقريب: -329
 -العراقي، وأتمَّه ولده أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، دار إحياء التراث العربي

 ، دون رقم طبعة وسنة نشر.بيروت

حق بن عبد الواحد الهاشمي عبد العادات اإِمام البخاري في صحيحه:  -331
 -1بيروت، ط -المكي، تحقيق محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية

 هـ. 1418

أبو بكر محمد بن عبد الله بن  عارضة الْحوذي بشرح صحيح الترمذي: -331
 ، دون رقم طبعة وسنة نشر.بيروت -هـ( ، دار الكتب العلمية743ي )تالعربي المالك

اإِمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح دراسة تحليلية:  عبقرية -332
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 هـ.1418 -1حمزة بن عبد الله الميلباري، دار ابن حزم_ بيروت، ط

عدد صلَة التراويح دراسة نقدية وتوفيقية بين السنن القولية والفعلية  -333
 -1ط إبراهيم بن محمد الصبيحي، الواردة في التهجد بمقتضى القواعد الْصولية:

 هـ.1409

عقيدة الْشاعرة دراسة نقدية لمنظومة جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني  -334
 -حسان بن إبراهيم الرديعان، دار التوحيد للنشر على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة:

 هـ.1431 -1الرياض، ط

طارق علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحدثين والْصوليين:  -335
 هـ.1411 -1بيروت، ط -الأسعد، دار ابن حزم

محمد بن عمر بازم زل، دار الإمام  علم شرح الحديث وروافد البحث فيه: -336
 هـ.1419 -1القاهرة، ط -أحمد

وري )ابن علوم الحديث:  -337 ز  أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّهر 
 -1بيروت، ط -سالةهـ(، اعتنى به إسماعيل زرمان، مؤسسة الر 643الصلاح( )ت

 هـ. 1417

أحمد  عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير)مختصر تفسير القرآن العظيم(: -338
 .هـ1416 -1المنصورة، ط -، دار الوفاءشاكر

د محمود بن أحمد بدر الدين أبو محمعمدة القاري شرح صحيح البخاري:  -339
 -مر، دار الكتب العلميةهـ(، ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد ع877العيني )ت
 .هـ1411 –1بيروت، ط

لطيب محمد شمس الحق العظيم أبو ا عون المعبود شرح سنن أبي داود: -341
 .هـ1411 –القاهرة، ط -آبادي، تحقيق عصام الصبابطي، دار الحديث

)ابن الجوزي( الرحمن بن محمد بن علي  أبو الفرج عبد غريب الحديث: -341
 -1، طبيروت -، دار الكتب العلميةالمعطي أمين قلعجي عبدهـ(، تحقيق 790)ت
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 م.1987

هـ(، 388)تمد بن محمد الخطابي البستي ح أبو سليمان غريب الحديث: -342
 .هـ1401 –1مكة المكرمة، ط -، جامعة أم القرىعبد الكريم إبراهيم العزباوي تحقيق

ـ(، تحقيق ه114القاسم بن سلام الهروي )ت أبو عبيد غريب الحديث: -343
 .هـ1396 -1، طبيروت -دار الكتاب العربي، محمد عبد المعيد خان

هـ(، 106)تأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  غريب الحديث: -344
 .هـ1390 –1، طبغداد -مطبعة العاني، عبد الله الجبوري تحقيق

د الرحمن بن زين الدين أبو الفرج عب فتح الباري شرح صحيح البخاري: -345
هـ(، تحقيق مجموعة من الباحثين، مكتبة الغرباء 097حنبلي )تأحمد بن رجب ال

 هـ.1410 -1المدينة المنورة، ط -الأثرية

علي بن حجر العسقلاني  شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن فتح الباري: -346
بيروت،  -، دار المعرفةمحب الدين الخطيب صححه وأشرف على طبعههـ(، 911)ت
 هـ.1309-ط

 -ر المحجة، داعادل زكي فتح العليم العلَم بالرد على كتاب هرمجدون: -347
 هـ.1417 -1ط ،أبو ظبي

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: -348
هـ(، تحقيق عبد الكريم الخ ضير ومحمد آل فهيد، مكتبة دار 901الرحمن السخاوي )ت

 هـ.1331 -1ياض، طالر  -المنهاج

زين  فضل علم السلف على الخلف )المطبوع ضمن رسائل ابن رجب(: -349
هـ(، 097الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي )ابن رجب الحنبلي( )ت

 هـ.1419 -1القاهرة، ط -تحقيق أبي مصعب طلعت الحلواني، دار الفاروق الحديثة

الإسكندرية،  -إسماعيل المقد م، الدار العالميةمد بن مح فقه أشراط الساعة: -351
 هـ.1417 –1طـ
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خالد فقه السياسة الشرعية في ضوء القرآن والسنة وأقوال سلف الْمة:  -351
 هـ.1417 -القاهرة، ط -بن علي العنبري، دار المنهاج

 -سلمان بن فهد العودة، دار الوطن في حوار هادئ مع محمد الغزالي: -352
 هـ.1409 -1ض، طالريا

: محمد أنور شاه الكشميري الهندي، فيض الباري على صحيح البخاري -353
 هـ.1416 -1بيروت، ط -تحقيق محمد بدر عالم الميرتهي، دار الكتب العلمية

عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين  فيض القدير شرح الجامع الصغير: -354
 .هـ1411 -1هـ(، مكتبة مصر، ط1019المناوي )ت

: أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني قواطع الْدلة في أصول الفقه -355
هـ(، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب 489الشافعي )ت

 هـ.1419 -1بيروت، ط -العلمية

حمن بن جلال الدين أبو الفضل عبد الر  قوت المغتذي على جامع الترمذي: -356
دراسة وتحقيق ناصر بن محمد الغريبي )رسالة علمية(،  ،هـ(911)ت أبي بكر السيوطي
 هـ. 1414 -مكة المكرمة، ط -جامعة أم القرى

عبد الرحمن المعل مي اليماني  قيام رمضان )مطبوع ضمن آثار المعل مي(: -357
 -1مكة المكرمة، ط -هـ(، تحقيق محمد ع ز ير شمس، دار عالم الفوائد1386)ت

 هـ.1434

محمد ناصر الدين الألباني، قيام رمضان ومعه بحث عن العتكاف:  -358
 هـ.1411 -1عمان، ط -المكتبة الإسلامية

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على التفاق والتفرد:  -359
هـ(، علي الفقيهي، من دون رقم طبعة 397أبو عبد الله محمد بن إسحاق )ابن م نده( )

  وسنة نشر.

أبو محمد القاسم بن ثابت السَّر ق س طي كتاب الدلئل في غريب الحديث:  -361
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 -1الرياض، ط -هـ(، تحقيق محمد بن عبد الله القنَّاص، مكتبة العبيكان301)ت
 هـ.1411

لد  كتاب السنة: -361 أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن م خ 
بقلم محمد ناصر الدين الالباني، هـ(، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة: 180)ت

 هـ. 1419 -4بيروت، ط -المكتب الإسلمي

)ابن قيم  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر كتاب الصلَة: -362
 -1مكة المكرمة، ط -، تحقيق عدنان البخاري، دار عالم الفوائدهـ(071الجوزية( )ت

 هـ.1431

هـ(، 311رو العقيلي المكي )تأبو جعفر محمد بن عم كتاب الضعفاء: -363
 هـ.1404 -1بيروت، ط -تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية

: أبو الفرح محمد بن إسحاق النديم، حققه وعلق عليه أيمن كتاب الفهرست -364
 هـ.1430 -1لندن، ط -فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي

هـ(، تحقيق عبد الله 301بن محمد الفريابي )تأبو بكر جعفر كتاب القدر:  -365
 هـ.1418 -1الرياض، ط -بن حمد المنصور، أضواء السلف

هـ(، 176أبو النصر سعيد بن أبي عروبة العدوي )ت كتاب المناسك: -366
 هـ. 1411 -1بيروت، ط -تحقيق وتعليق عامر صبري، دار البشائر الإسلامية

هـ(، تحقيق 387بن عمر الدارقطني )تن علي أبو الحس كتاب النزول: -367
 هـ.1403 -1وتعليق علي الفقيهي، ط

 (الحاج خليفة)مصطفى بن عبد الله القسطنطيني  :نونكشف الظُّ  -368
 بيروت، دون رقم طبعة وسنة نشر. -، دار إحياء التراث العربيهـ(1060ت)

د بن مأبو الفرج عبد الرحمن بن محكشف المشكل من حديث الصحيحين:  -369
 -1، طالرياض -، دار الوطنهـ(، تحقيق علي حسين البوَّاب790علي )ابن الجوزي( )ت

 هـ.1418
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القاهرة،  -يوسف القرضاوي، دار الشروقكيف نتعامل مع السنة النبوية:  -371
 هـ.1411 -1ط

 محمد بن محمدتقي الدين أبو الفضل   لحظ الْلحاظ بذيل طبقات الحفاظ: -371
 هـ.1419 -1بيروت، ط -(، دار الكتب العلمية801( )ت)ابن فهد المكي

ظور المصري جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منلسان العرب:  -372
 هـ.1413-القاهرة، ط -هـ(، دار الحديث011)ت

بن علي بن حجر العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل أحمد  لسان الميزان: -373
 هـ.1413 -1بيروت، ط -أبو غدة، دار البشائرهـ(، اعتنى به عبد الفتاح 871)

مجد الدين ابن الْثير وجهوده في علم غريب الحديث )منشور ضمن "في  -374
 -1بيروت، ط -محمود الطناحي، دار الغرب الإسلامي اللغة والْدب دراسات وبحوث"(:

 م. 1001

بكر بن  نور الدين أبو الحسن علي بن أبي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: -375
 –القاهرة، ط -هـ(، تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي800)ت سليمان الهيثمي

 .هـ1414

بن عبد الحليم بن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد مجموع الفتاوى:  -376
  هـ.1416 -1المدينة النبوية، ط -نشر مجمَّع الملك فهد ،هـ(018)ت

الرياض،  -مد بن صالح العثيمين، دار الثريامح مجموع الفتاوى والرسائل: -377
 هـ.1414 -1ط

عبد العزيز بن باز، جمع وترتيب محمد  مجموع فتاوى ومقالت متنوعة: -378
الرياض،  -الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بن سعد الشويعر، طبع تحت إشراف

  هـ.1410 -4ط

محمد بن  ش دراسة وتحقيق:محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العر  -379
 هـ.1418 -1الرياض، ط -خليفة التميمي، مكتبة الرشد
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حاح:  -381 ، دار هـ(666بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )تمحمد مختار الص 
 .هـ1414 –1القاهرة، ط -ثالحدي

)صحيح ابن  مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي  -381
هـ(، تحقيق محمد 311اق بن خزيمة النيسابوري )تإسحأبو بكر محمد بن خزيمة(: 

 .هـ1400 –1، طبيروت -مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي

)صحيح ابن  مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي  -382
هـ(، تحقيق وتعليق 311اق بن خزيمة النيسابوري )تأبو بكر محمد بن إسح خزيمة(:

 هـ. 1430 -1رياض، طال -ماهر الفحل، دار الميمان

محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة  مختصر صحيح اإِمام البخاري: -383
 هـ.1411 -1الرياض، ط -المعارف

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر لمحمد بن نصر المروزي  -384
هـ(، نشر 847اختصره تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي )ت هـ(:294)ت
 هـ.1408 -1الرياض، ط -باكستان، توزيع دار الطحاوي -يث أكادميحد

نافذ بن حسين حماد، دار  مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين: -385
 هـ.1430 -1دمشق، ضمن إصدارات الأوقاف القطرية، ط -النوادر

مختلف الحديث بين المحدثين والْصوليين الفقهاء دراسة حديثية أصولية  -386
 هـ.1411 -1الرياض، ط -أسامة بن عبد الله خياط، دار الفضيلةتحليلية:  فقهية

عبد الله بن فوزان الفوزان،  مختلف الحديث عند اإِمام أحمد جمعًا ودراسةً: -387
 هـ.1418 -1الرياض، ط -مكتبة دار المنهاج

محمد الامين بن محمد المختار  مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: -388
 هـ.1416 -1مكة المكرمة، ط -هـ(، دار عالم الفوائد1393ي الشنقيطي )تالجكن

بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد علي  مراتب اإِجماع: -389
ومعه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، تحقيق لجنة إحياء التراث  هـ(476ت)الأندلسي
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 هـ.1401 -3ط بيروت، -الإسلامي في دار الآفاق الجديدة، دار الآفاق الجديدة

أبو الحسن عبيد الله بن محمد  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: -391
 هـ.1404 -3بنارس الهند، ط -المباركفوري، إدارة البحوث العلمية في الجامعة السلفية

بن سلطان محمد القاري  علي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: -391
 هـ.1411 -1طبيروت،  -هـ(، دار الفكر1014)ت

مسائل اإِمام احمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ  -392
 -1بيروت، ط -تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلاميهـ(: 275النيسابوري )ت

 هـ.1400

تحقيق زهير الشاويش، المكتب  مسائل اإِمام أحمد رواية ابنه عبد الله: -393
 هـ.1401 -1بيروت، ط -الإسلامي

ود بن الجارود الطيالسي سليمان بن دا مسند أبي داود الطيالسي: -394
 ر للطباعة والنشر.ج  ، ه  هـ(، تحقيق  محمد بن عبد المحسن التركي104)ت

هـ(، 300لى أحمد بن علي الموصلي )تأبو يع مسند أبي يعلى الموصلي: -395
 .هـ1404 -1دمشق، ط -تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث

تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون،  هـ(:241مسند اإِمام أحمد بن حنبل )ت -396
 .هـ1410 –1بيروت، ط -مؤسسة الرسالة

أبو عبد الله محمد بن إدريس  مسند اإِمام الشافعي بترتيب الْمير سَنجر: -397
 -1الكويت، ط -هـ(، تحقيق وتخريج ماهر الفحل، دار غراس104الشافعي )ت

 هـ.1417

هـ(، 119الزبير القرشي الحميدي )ت أبو بكر عبد الله بن مسند الحميدي: -398
 .م1966-1تحقيق حسين سليم أسد، دار السقا، دمشق، ط

هـ(، 170بن عبد الرحمن الدارمي )ت أبو محمد عبد الله مسند الدارمي: -399
 .هـ1411 –1الرياض، ط ،تحقيق حسين سليم أسد، دار المغني
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هـ(، تحقيق 300أبو بكر محمد بن هارون الروياني )ت :مسند الروياني -411
 هـ.1416 -1القاهرة، ط -أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة

هـ(، تحقيق 360ليمان بن أحمد الطبراني )تالقاسم س أبومسند الشاميين:  -411
 .هـ1409 –1بيروت، ط -حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة

هـ(، تحقيق 041)ت حمد بن عبد الله الخطيب التبريزيم مشكاة المصابيح: -412
 .هـ1407 –3بيروت، ط -المكتب الإسلامي، محمد ناصر الدين الألباني

عبد الله بن علي القصيمي، نشر  مشكلَت الْحاديث النبوية وبيانها: -413
 هـ.1406 -باكستان، ط -المجلس العلمي السلفي

عدنان إبراهيم، منشورة على موقعه : مشكلتي مع البخاري )خطبة مفرغة( -414
 على الشبكة.

أحمد بن  أبو الفيض مطابقة الختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية: -415
 .هـ1383 –3مصر، ط -محمد بن الصديق الغماري، مكتبة القاهرة

رِكلي في كتابه الْعلَم:  -416 العربي الدائز الفرياطي، دار مع العلَمة الز 
 هـ.1419 -1الرياض، ط -د للنشرالتوحي

السيد  معاجم غريب الحديث والْثر والستشهاد بالحديث في اللغة والنحو: -417
 هـ.1411 -1القاهرة، ط -الشرقاوي، مكتبة الخانجي

هـ(، 388بن محمد الخطابي البستي )تأبو سليمان محمد  معالم السنن: -418
 .هـ1371 –1حلب، ط -علميةطبعه وصححه  محمد راغب الطباخ، المطبعة ال

معالم ومنارات في تنزيل نصوص الفتن والملَحم وأشراط الساعة على  -419
الظهران،  -عبد الله بن صالح العجيري، نشر مؤسسة الدرر السنيةالوقائع والحوادث: 

 هـ.1433 -1ط

عبد السلام بن برجس آل عبد  معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة: -411
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 هـ.1416 -1القاهرة، ط -دار الإمام أحمدالكريم، 

قوت بن عبد الله الحموي شهاب الدين أبو عبد الله يامعجم البلدان:  -411
ندي، دار الكتب العلمية616)ت  –1بيروت، ط -هـ(، تحقيق فريد عبد العزيز الج 

 .هـ1410

 مشهور بن حسن سلمان ورائد بن معجم المصنفات الواردة في فتح الباري: -412
 هـ. 1411 -1الرياض، ط -صبري، دار الهجرة

 أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفيأبو الحسن  :معرفة الثقات -413
 –1، طالمدينة المنورة -مكتبة الدار، عبد العليم عبد العظيم البستوي هـ(، تحقيق161)ت

 .هـ1407

هـ(، نشر 478)تأبو بكر احمد بن الحسين البيهقي  معرفة السنن والآثار: -414
 هـ.1411 -1باكستان، ط -جامعة الدراسات الإسلامية

هـ( ، 430أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني )تمعرفة الصحابة:  -415
 هـ.1419 -1الرياض، ط -عادل العزازي، دار الوطن تحقيق

الله الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد  معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه: -416
الرياض،  -هـ(، شرح وتحقيق أحمد بن فارس السلوم، مكتبة المعارف407لنيسابوري )تا
 هـ.1431 -1ط

أحمد بن مصطفى  مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: -417
 هـ.1407 -1بيروت، ط -)طاش كبرى زادة(، دار الكتب العلمية

: أبو عبد الله محمد بن أبي إِرادةمِفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم وا -418
 -هـ(، تحقيق عبد الرحمن بن حسن قائد، دار عالم الفوائد071بكر )ابن قيم الجوزية( )ت

 هـ.1431 -1مكة الكرمة، ط

ل بعنوان "الدلئل في غريب الحديث للسَّرَقُسطِي": -418 ام،  مقال مطوَّ شاكر الفحَّ
 هـ. 1397(، محرم 110-1/1/07)منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
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في الوظائف  نظرة في الْدلة الشرعية حول مشاركة المرأةمقالة بعنوان " -419
ن شر في "جريدة الوطن  محمد بن سليمان الاشقر، ":والمجالس النيابية ونحوها ،الرئاسية
 م.1004 يونيو لعام 8، هـ1417ربيع الآخر لعام   10 -الكويتيَّة"

هـ(، تحقيق شهاب 397بو الحسين أحمد بن فارس )ت: أللغةمقاييس ا -421
 .هـ1418 –1بيروت، ط -الدين أبو عمرو، دار الفكر

سراج الدين أبو حفص عمر بن مقدمة ابن الصلَح ومحاسن الصطلَح:  -421
 -هـ(، تحقيق عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(، دار المعارف807رسلان البلقيني )ت
 بعة وسنة نشر. القاهرة، دون رقم ط

)الجزء الأول من تاريخه المسمى "العبر وديوان المبتدأ  مقدمة ابن خلدون -422
هـ(، تحقيق خليل شحادة، 808والخبر"(: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون( )ت

 هـ.1408 -1بيروت، ط -دار الفكر

القاهرة  -: يوسف القرضاوي، دار القلممن هدى اإِسلَم فتاوى معاصرة -423
 هـ.1410 -8والكويت، ط

بن علي الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد : مناقب اإِمام احمد بن حنبل -424
ه علي عمر، مكتبة الخانجي463)ت القاهرة،  -هـ(، حققه عبد الله التركي، وقابل ن س خ 
 هـ.1399 -1ط

ق هـ(، تحقي478أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي )ت مناقب الشافعي: -425
 القاهرة، دون رقم طبعة وسنة نشر. -السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث

محمد  مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري: -426
ل ي و محمد، مكتبة دار المنهاج  هـ. 1410 -1الرياض، ط -الشيخ ع 

ارك، دار علوم السنة، سعد الحمي د، اعتنى به ماهر المبمناهج المحدثين:  -427
 دون رقم طبعة وسنة نشر.

صفي الرحمن المباركفوري، دار السلام منَّة المنعم في شرح صحيح مسلم:  -428
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 .هـ1419 –1، ط، الرياضللنشر والتوزيع

تقي الدين أبو  منهاج السنة النبوية في نقض كلَم الشيعة القدرية: -429
هـ(، تحقيق محمد رشاد سالم، 018)تلحراني أحمد بن عبد الحليم بن تيمية االعباس 

 هـ. 1406 -1الرياض، ط -نشر جامعة الإمام محمد بن سعود

، كاصد الزيدي ووليد الحسين منهج أبي عبيد في تفسير غريب الحديث: -431
 هـ.1410 -1بريطانيا، ط -نشر مجلة الحكمة

الي، جار سفر بن عبد الرحمن الحو  منهج الْشاعرة في عرض العقيدة: -431
 هـ.1430 -مكة، ط -طيبة الخضراء

منهج اإِمام البخاري في تصحيح الْحاديث وتعليلها من خلَل الجامع  -432
 هـ. 1411-1بيروت، ط -أبو بكر كافي، دار ابن حزم الصحيح:

عبد المجيد السوسوة، دار منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث:  -433
 .هـ1418 -1عمان، ط -النفائس

منهج الحافظ ابن حجر العسقلَني في العقيدة من خلَل كتابه "فتح  -434
 الرياض، دون رقم طبعة وسنة نشر. -محمد إسحاق كندو، مكتبة الرشد الباري":

همام عبد الرحيم سعيد  موسوعة أحاديث الفتن والملَحم وأشراط الساعة: -435
 -1الرياض، ط -تاذ للنشرومحمد همام عبد الرحيم، مكتبة الكوثر، وجهاد الأس

 هـ.1418

موسوعة أشراط الساعة في مسند اإِمام أحمد وزوائد الصحيحين جمعاً  -436
بيروت،  -خالد بن ناصر بن سعيد الغامدي، دار ابن حزموتخريجاً وشرحاً ودراسةً: 

 .هـ1418 –1ط

المستشار سعدي ابو جيب، إدارة  موسوعة اإِجماع في الفقه اإِسلَمي: -437
 قطر، دون رقم طبعة وسنة نشر. -حياء التراث الإسلاميإ

جمع وترتيب عبد الله بن موسوعة اإِجماع لشيخ اإِسلَم ابن تيمية:  -438
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 هـ.1410 -1الطائف، ط -مبارك آل سيف )البوصي(، دار البيان الحديثة

يوسف الحاج موسوعة اإِعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة:  -439
 هـ.1414 -1دمشق، ط -د، مكتبة ابن حجرأحم

موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية مرتبة على البواب  -441
 هـ.1419 -1القاهرة، ط -بن عيد الهلالي، دار ابن عفان الفقهية: سليم

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  ميزان العتدال في نقد الرجال: -441
لبنان،  -هـ(، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت048ي )تالذهبعثمان 

 .هـ1381 -1ط

أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم )توفي  ناسخ الحديث ومنسوخه: -442
 هـ.1410 -1بعد الستين ومائتين(، تحقيق عبد الله بن حمد المنصور، الرياض، ط

ن أحمد بن عثمان بن شاهين أبو حفص عمر ب ناسخ الحديث ومنسوخه: -443
عمان، دون رقم طبعة  -هـ(، تحقيق وتخريج وتعليق سمير الزهيري، مكتبة المنار387)ت

 وسنة نشر.

بدر الدين  نخب الْفكار في تنقيح مباني الخبار في شرح معاني الآثار: -444
ار هـ(، حققه وضبط نصه ياسر بن إبراهيم، د877د محمود بن أحمد العيني )تأبو محم
 هـ. 1419 -1دمشق، ضمن إصدارات الأوقاف القطرية، ط -النوادر

أبو البركات عبد الرحمن بن محمد نزهة الْلباء في طبقات الْدباء:  -445
 هـ.1407 -3الأردن، ط -هـ(، تحقيق إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار700الأنباري )ت

حاتم بن عارف  الشريفنصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية:  -446
 هـ. 1431 -1السعودية، ط -العوني، دار الصميعي

 -حمزة بن عبد الله الملباري، دار ابن حزمنظرات جديدة في علوم الحديث:  -447
 هـ. 1413 -1بيروت، ط

 آغا محمد منير :ةباعة المنيريَّ ة في إدارة الط  نموذج من الْعمال الخيريَّ  -448
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 هـ. 1409 -1الرياض، ط -فعي، مكتبة الإمام الشاالدمشقي

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف نهاية المطلب في دراية المذهب:  -449
 هـ.1418 -1جدة، ط -هـ(، تحقيق عبد العظيم الديب، دار المنهاج408الجويني )ت

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي  نونيَّة ابن القيم )الكافية الشافية(: -451
 هـ.1410 -1القاهرة، ط -، مكتبة ابن تيميةهـ(071لجوزية( )ت)ابن قيم ا بكر

محمد بن علي الشوكاني  نيل الْوطار من أسرار منتقى الْخبار: -451
 -1الرياض، ط -هـ(، تحقيق وتعليق طارق بن عوض الله، دار ابن القيم1170)ت

 هـ.1419

 هـ.1411 -7القاهرة، ط -محمد الغزالي، دار الشروق هذا ديننا: -452

أمين محمد جمال الدين، المكتبة هرمجدون آخر بيان يا أمة اإِسلَم:  -453
 ، دون رقم طبعة وسنة نشر.التوقيفية

 بن أحمد الدين شمس العباس أبو :الزمان أبناء وأنباءوفَيَات الْعيان  -454
، بيروت -رصاد دار، عباس إحسان هـ(، تحقيق681)ت كانل  خ   بن بكر أبي بن محمد

 .م1994 -1ط
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 فهرس الموضوعات

 

 الصفحة الموضوع

 1 المقدمة

 3 أهمية الموضوع وبواعث اختياره

 3 أهداف البحث

 3 منهج البحث 

 7 الدراسات السابقة

 6 خطة البحث

ل:الف  ،هونشأتُ  ،هتُ يَّ وأهم   ،بعلم شرح الحديث التعريفُ  صل الْوَّ
 هومسائلُ  ،هوأنواعُ 

9 

 10 عريف بعلم شرح الحديثالت المبحث الْول:

 14 أهمية علم شرح الحديث وثمرته المبحث الثاني:

 19 صنيف فيهوبداية التَّ  ،رهوتطو   ،نشأة علم شرح الحديث المبحث الثالث:

 16 أقسام علم شرح الحديث ومناهجه المبحث الرابع:

 31 موضوع علم شرح الحديث ومسائله المبحث الخامس:

 38 شرح الحديث الفصل الثاني: طرق

 39 شرح الحديث بالحديثالمبحث الْول: 
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 70 شرح الحديث بأقوال الصحابة المبحث الثاني:

 67 شرح الحديث بأقوال التابعينالمبحث الثالث: 

 00 شرح الحديث بلغة العربالمبحث الرابع: 

 80 أسباب الخطأ في شرح الحديث: صل الثَّالثالف

 88 المذهبي  الفقهي  التَّعص ب المبحث الْول: 

 98 التَّعص ب المذهبي  الع ق دي  المبحث الثاني: 

 108 الجهل بالل غة المبحث الثالث:

 116 إخضاع الأحاديث للعلوم والمكتشفات العصريَّة المبحث الرَّابع:

 116 التَّسر ع في تنزيل الحديث على الوقائع والحوادث المبحث الخامس:

 136 التَّأث ر بالبيئة والواقع س:المبحث السَّاد

 149 ات باع المتشابه وعدم رد ه إلى الم حكم المبحث السَّابع:

 161 تنزيل الأحاديث على المصطلحات والمعاني الحادثة المبحث الثَّامن:

 101 مخالفة الإجماع المبحث التَّاسع:

 189 دعوى الاختلاف المبحث العاشر:

 106 عوى الإشكالد المبحث الحادي عشر:

 119 دعوى النَّسخ. المبحث الثَّاني عشر:

 110 مصادر شرح الحديث وتعلقه بعلوم الشريعةالفصل الرابع: 

 118 تعلقه بعلوم الحديث، وفيه خمسة مطالب: المبحث الْول:
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 119 : تعل قه بالكتب الحديثيَّةالمطلب الْول

 149 تعل قه بغريب الحديث المطلب الثَّاني:

 160 تعل قه بأسباب ورود الحديث المطلب الثَّالث:

 101 تعل قه بمختلف الحديث ومشكله المطلب الرَّابع:

 186 تعل قه بناسخ الحديث ومنسوخه المطلب الخامس:

 198 تعلقه ببقية علوم الشريعة المبحث الثاني:

 318 الخاتمة

 313 الفهارس العامة

 314 فهرس الآيات

 318 ديثفهرس الْحا

 334 فهرس الآثار

 330 فهرس الْعلَم والرواة

 340 فهرس المصادر والمراجع

 389 فهرس الموضوعات
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 لخَّصم

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه 
 أجمعين، وبعد:

"، قصدت منه التَّأصيل فهذا بحث  بعنوان "علم شرح الحديث دراسة  تأصيلية  منهجية  
 لهذا العلم الشَّريف، وقسَّمته إلى أربعة فصول  وخاتمة :

ل: فعرَّفت فيه بهذا العلم، وذكرت أهم يَّته وثمرته، ونشأته وتطو ره،  أمَّا الفصل الْوَّ
 وبداية التَّأليف فيه، وأنواعه وأقسامه، وموضوعاته ومسائله.

رق شرح الحديث، فذكرت شرح الحديث بالحديث، فذكرت فيه ط الثَّاني: لوأمَّا الفص
وشرح الحديث بأقوال الصَّحابة، وشرح الحديث بأقوال التَّابعين، وشرح الحديث بلغة 

 ، مع ذكر الأمثلة والشَّواهد على كل  قسم  منها.العرب

فذكرت فيه أسباب الخطأ في شرح الحديث، وممَّا ذكرت:  وأمَّا الفصل الثَّالث:
خضاع ، والجهل بالل غة، و دي  ق  الع   ب المذهبي  عص  التَّ ، و الفقهي   المذهبي  ب عص  التَّ  ا 
زيل الحديث على الوقائع والحوادث، ع في تنسر  التَّ ة، و العصريَّ  والمكتشفات ديث للعلوماحالأ

 تنزيل الأحاديث علىوالتَّأث ر بالبيئة والواقع، وات باع المتشابه وعدم رد ه إلى الم حكم، و 
والمعاني الحادثة، ومخالفة الإجماع، ودعوى الاختلاف، ودعوى الإشكال،  المصطلحات
 .ودعوى النَّسخ

 فذكرت فيه مصادر شرح الحديث وتعلقه بعلوم الشريعة. وأمَّا الفصل الرَّابع:

قه بغريب تعل  و  ،ةالحديثيَّ  قه بالكتبتعل  أمَّا فيما يتعلَّق بعلوم الحديث: فذكرت 
قه بناسخ تعل  ومشكله، و  الحديث بمختلفقه تعل  قه بأسباب ورود الحديث، و ل  تعالحديث، و 

 الحديث ومنسوخه.

ية الاستفادة في هذا العلم من أهم   أمَّا تعل قه ببقيَّة علوم الشَّريعة: فأشرت فيه إلى
صلة  بشرح والس ير، وغيرها ممَّا له  اريخغة، والتَّ فسير، والفقه، والل  وحيد، والتَّ كتب التَّ 
 الحديث.

 وأمَّا الخاتمة: فذكرت فيها أهمَّ النَّتائج والتَّوصيات التي انتهيت إليها، والله الموف ق.
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Summary 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His 
messengers, and his family and companions, and after: 

This research titled "modern science to explain the 
methodology Toeselip study", I meant him rooting for this science-

Sharif, and divided into four chapters and a conclusion: 

The first chapter: I knew where this flag, and said its 
importance and fruit, and its origins and evolution, and the 
beginning of the authoring, and types and divisions, and his 

themes and accountable. 

The second chapter: I mentioned it to explain ways to talk, I 
mentioned to explain the modern talk, talk and explain statements 
companions, and a statement explaining the modern followers, and 
explain the modern language of the Arabs, together with the 

examples and evidence on each section. 

The third chapter I mentioned the wrong reasons in 
explaining the talk, which stated: fanaticism idiosyncratic, and 
fanaticism lumpy, and ignorance in, and hold conversations 
science and modern discoveries, and the rush to download talking 
on the facts and incidents, and influenced by the environment and 
reality, and follow like-and the lack of response to the arbitrator 
and download the conversations on the terms and meanings 
incident, and violation of consensus, and the difference suit, suit 

forms, copies suit. 
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The fourth chapter in which she stated sources explain his 
attachment to modern science and law. 

With regard to modern science: I mentioned Hadith books 
attachment, and attachment to a stranger talk, and his attachment 
to the causes and Rod talk, and attachment to various modern 

problem, attachment Ibnasch modern and replicated. 

As it relates to the rest of the Sharia sciences: I pointed to the 
importance of taking advantage of this science books of 
monotheism, and interpretation, and jurisprudence, language, 

history and biographies, and other than a link explaining the talk. 

The Conclusion: I mentioned the most important findings and 
recommendations that I finished it, and God bless. 
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